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سورة الفتح 


فرلك- هلاه “المورة د 


الشسهيئة 5 7 0 000 0 دا 5 5 5 
ع متي ]| العدبيةء لنا آراذ أن عير بكة 
8 07 جُنود بي وَالْأَرْضٍ وَكَانَ الله غَلِيماً ّ حعكيماً 25 0 2 3 : 


عرتخي بوك لاز فصده المشركون » وقال رسول الله 
:. سه هما اجعان | 

علب المتافة وال 9 افيه 1 سَؤائنييتء لعمر وهما راجعان إلى 
2 أب إلي من الدنيا وما ا 


ظ ْنا تتحتا لك تنس ثيين» 
ل وَرَسُولِهء وَتُعَزْرُوُ 0 00 بُعخرة ا و ؟] بحتما 
تج امم اام ا ا 1 هذا الفتح في اللغة أن يكون 


يمسن الحكم أي حكمنا لك على أعداتك» ازاعزا النا يولي المطاء كارك.: ما 
56 لِلنّاسِ يِن يحْمَوِ أو من فتح البلاد» واختلف في المراد بهذا الفتح على 
أربعة أقوال: 


الأول: أنه فتح مكةء وعده الله به قبل أن يكونء. وذكره بلفظ الماضي 
لتحققه» وهو على هذا بمعنى فتح البلاد. 

الثاني: أنه ما جرى في الحديبية من بيعة الرضوان ومن الصلح الذي عقده 
رسول الله مَوَْضِررسَمْ مع قريش» وهو على هذا بمعنى الحكم أو بمعنى العطاءء 
ويدل على صحة هذا القول أنه لما وقع صلح الحديبية شق ذلك على بعض 
المسلمين بشروط كانت فيه حتى أنزل الله هذه السورة ويتبين أن ذلك الصلح له 
عاقبة محمودة» وهذا هو الأصح لأنه روي: أنها لما نزلت قال بعض النئاس: ما هذا 


)١(‏ البخاري تفسير سورة الفتح الحديث رقم: (8770) باب فضل سورة الفتح» وتمامه: ثم قرأ: 
إِنًا قَتَددَ قَتَحْنَا لك قَنْحآ شين © لَمَغْفِرَ لَك الله ما تَقَدُمَ من دَنِْكَ وَمَا تَأخْرَه. 


شور المنية 1 حِرْبٍ ١ه‏ 


الفتح وقد صدنا المشركون عن البيت» فبلغ ذلك رسول الله مَإْشَتعدِيَ» فقال: بل 
هو أعظم الفتوح قد رضي المشركون أن يدفعوكم عن بلادهم بالروح » ورغبوا إليكم 
في الأمان. 

الثالث: أنه ما أصاب المسلمون بعد الحديبية من الفتوح كفتح خيبر وغيرها. 

الرابع : أنه الهداية إلى الإسلام» ودليل هذا القول قوله طلَيَمْفِرَ لَكَ الله» 
فجعل الفتح علة للمغفرة» ولا حجة في ذلك إذ يتصور في الجهاد وغيره أن يكون 
علة للمغفرة أيضاء أو تكون اللام للصيرورة والعاقبة لا للتعليل فيكون المعنى إنا 
فتحنا لك فتحا مبينا فكان عاقبة أمرك أن جمع الله لك بين سعادة الدنيا والآخرة بأن 
غفر لك وأتم نعمته عليك وهداك ونصرك. 

©مُوَ اَذه أَنرَّلَ السّحِيئة» أي السكون والطمأنينة يعني سكونهم في صلح 
الحديبية وتسليهم بفعل رسول الله صَِأَتَعَتِوِوَسَزٌ » وقيل: معناه الرحمة . 

الظَّايّينَ اله ظَنّ آلسّرْءِ» معناه أنهم ظنوا أن الله يخذل المؤمنين» وقالوا 
لالّنْ يَنََيِبٍ آلرَسُولُ وَالْمْؤْيِنُونَ إلئ أَلِيهم أبّدآ» وقيل: معناه أنهم لا يعرفون الله 
بصفاته» فذلك هو ظن السوء بهء والأول أظهر بدليل ما بعده. طعَلَيْهِمْ دَايرَةُ 

إن أَرْسَلْنَكَ شَاهِدآ» أي تشهد على أمتك. 
وَتُعَزَّرُوة© أي تعظموه» وقيل: تنصرونه وقرئ”'' تعززوه بزايين منقوطتين» 
والضمير في تعزروه وتوقروه للنبي مَإِنَدَُِِ» وفي تسبحوه لله تعالى» وقيل: 
الغلاثة لله - 


)١(‏ قال اين عطية: وقرأ محمد بن السميفع اليماني وابن عباس «وتعززوه» بزايين من العزة» المحرر 
الوجيز: ما. 


رمع 


شو البق مكيل حِرْبٍ ١ه‏ 


ل لا 1ن :01100100ها: لدان قمار 1د نما مناه ع 


إن ألَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنمَا 


0 1] يبَايعُوق آلَه» هذا تشريف للنبى 
: نه قَسَنُؤْيِمِهِ أجْراً غَيلِيمآ حتفل لت التطفة م 5 5 8 5 
' الأغزاب َعْلعَْا أموَالنَا وأهلوئا َاسْتَمْفِرْ نا تقولوق :7 مي حيث جعل مبايعته بمنزلة 
بأليتيهم ثاليس في فلوبهمٌ كل قتن ينيك نكم يِنَ الله 5 مبايعة اللهء ثم أكد هذا المعنى 
م هيدا إن أرَادٌ أؤ راد بكُن تدعا بَلْ ضاق أنه ث3 10010 كك 
38 ن أراة يكُمْ صَرَأ أؤ أرَادَ بِكُمْ نفعآ بل يم له: «#يَدُ أله فَؤْق أَيْدِيِ :» وذلك 
تغملوق خيبرا 050 بل نتم أن أن يُننيتَ الرشول 5 8 يد 
ا ب 0 على وجه التخييل والتمثيل» يريد 
8 طن السؤء 0 قَْماً بُورآ 72 وَمَن لُمْ يَؤْيِنْ بلمّه | أن بد رسول الله موسر التي 
وتشويهء قإنا أفتذئا يلستلفيين شهمرا 050 يله ملك ]| تملو يد المبايعين له هى يد الله فى 


ا 


0 


اماف اله 0 


3ع الشملواتٍ وَالأْضٍ يَغْفرْ لِمَنْ ُقَآْ وَيُعَِبُ من يُقَآءٌ وَكَانَ ا 1 
2 غهورا يجيما () ستقول النخلفوة إذا إنطلفئ إكئ © المعنى» وإن لم تكن كذلك في 
َغَانمَ لتَأَخْدُوهَا ١‏ دْرُونًا تنِْعْكُمْ يرِدُوقَ أن يُبَدّلُوأ كلام َّ الحقيقة » وإنما المراد أن عقد ميثاق 
ال فل أن تبر قارط قال اقب لز يتبكر بل 6 َ 1 
تخشذوئنا تل انوا لا يَفْفْهُونَ : نيلا دي 3 الببعةم ضور «الرسول” بعاية 'الصلاة 
لجع كج ادهه مقع لجع طق مجم هع مجع قاد لجع لح وا ا 50 والسلام 3 كقوله: لمن 
ع ادا ل ققد اه وتأول المتأولون ذلك بأن يد الله معناها النعمة أو القوة 
وهذا بعيد هناء» ونزلت الآية فى بيعة الرضوان تحت الشجرة وسنذكرها بعد. #قَمَن 
آ كني يَنَحَكُهُ عَلَْ نَفْسِهِء» يعني أن ضرر نكثه على نفسه ويراد بال: لتكث هنا 
«سَيَقُولُ لَك الْمْحَلّفُونَ مِنَ الأغرّاب» الآية سماهم بالمخلفين لأنهم تخلفوا 
عن غزوة الحديبية'” » والأعراب هم أهل البوادي من العرب لما خرج رسول الله 
تيد إلى مكة يعتمر» رأوا أنه يستقبل عدوا كثيرا من قريش وغيرهم» فقعدوا 


عن الخروج معه ولم يكن إيمانهم متمكناء فظنوا أنه لا يرجع هو والمؤمنون من ذلك 
السفرء ففضحهم الله في هذه السورة» وأعلم رسوله مَإْتَعيِيدَةَ بقولهم واعتذارهم قبل 


8 00 2 0 8 000 5:33 

)١(‏ لفظ مسلم: : قَالَ ابن جرَيْحٍ حيري أب الؤيثر أ سمع جَايرَ بن عَيْدِ الله تقول: أَخْبَر م مب 
2 علا م - .٠و‏ 2 سا 4 ٠‏ 
أنَهَا سيمت الت 8 فول عند حفْصَة : دلا يَدْخل الثَارَ إن شَاء الله مِنْ أَضْحَابٍ الشجَرَةٍ 


أَحَد. الْذِينَّ > يَايَعُوا تَحْتَهَا0 . الكت بل يا ركرك اللي هرما َال حَفْصَهُ <وَإن منَكُمْ إلا 
وَارِدُمَا4 قَقَالَ الك ول «مَدْ قَالَ الله 2 عَزَّ وَجَلَّ: ؤت نتبى الذِينَ انَقَوْا وَتَذَّرُ الظالِمِينَ فيهًا 
جِديًا 14 صحيح مسلم الحديث رقم ٠(‏ 5 * وصحيح ابن حيان ٠7(‏ 4 ). 


وو اميق ١‏ حِرْب ١ه‏ 


أن يصل إليهم» وأعلمه أنهم كاذبون في اعتذارهم. طيَقُولُونَ بألْسِتيهم مَالَيْسَ ف 
ُنُوبِهئ» يحتمل أن يريد قولهم شغلتنا أموالنا وأهلونا لأنهم كذبوا في ذلك» أو 
قولهم فاستغفر لنا لأنهم قالوا ذلك رياء من غير صدق ولا توبة. 

لقَرْماً بُورأ» أي هالكين» من البوار وهو الهلاك ويعني به الهلاك في الدين. 


«سَيَقُولُ الْمُخَنَّفْونَ» الآية أخبر الله رسوله مَوْشَتطِيرمَة أن المخلفين عن غزوة 
الحديبية يريدون الخروج معه إذا خرجوا إلى غزوة أخرى» وهي غزوة خيبر فأمر الله 
بمنعهم من ذلك وأن يقول لهم لن تتبعونا. طيْرِيدُونَ أن يُبَدِلُوا حَلَامَ أ أي 
يريدون أن يبدلوا وعد الله لأهل الحديبية» وذلك أن الله وعدهم أن يعوضهم من 
غنيمة مكة غنيمة خيبر وفتحهاء وأن يكون ذلك مختصا بهم دون غيرهمء وأراد 
المخلفون أن يشاركوهم في ذلك» فهذا هو ما أرادوا من التبديل» وقيل: كلام الله 
قوله: «ثّن تَخْرّجُوأ مَعِيَ أّدآ وَلَن تُقَاتِلُوأمتى عَدُوَاً» وهذا ضعيف لأن هذه الآية نزلت 
بعد رجوع رسول الله مِوَْيِدِيٌ من تبوك بعد الحديبية بمدة. لحَدَانِكُمْ فَالَ أله مِن 
بز يريد وعده باختصاصه أهل الحديبية بغنائم خيبر لِسَيَُونُونَ بل تخشدوئتا» 
معناه يعز عليكم أن نصيب معكم مالا وغنيمة» وبل هنا للإضراب عن الكلام المتقدم» 
وهو قوله: إن تََّبِعُونَا حَدَالِحُمْ فَالَ الله من فَبْزُ» فمعناها رد أن يكون الله حكم بأن 
لا يتبعوهم» وأما بل في قوله تعالى «بَل حَانُوأْ لآ يَفْمَهُونَ إل مَلِيلآة» فهي إضراب 
عن وصف المؤمنين بالحسد» وإثبات لوصف المخلفين بالجهل ٠‏ 

لسَتْدْعَوْنَ إلى قَوْم اولي َأس شَدِيدٍ» اختلف في هؤلاء القوم على أربعة أقوال: 

الأول: أنهم هوازن ومن حارب النبي وَإَِعدءَةٌ في غزوة خيبر. 

والثاني: أنهم الروم إذ دعا رسول الله مَإَْنديسَ إلى قتالهم في غزوة تبوك. 

والثالث: أنهم أهل الردة من بني حنيفة وغيرهم الذين قاتلهم أبو بكر 
الصديق. 


2 5 2 1 


والرابع: أنهم الفرس ويتقوى 
الأول والثانى بأن ذلك ظهر فى 
حياة رسول الله مَِإسَعَتِيَرٌ » وقوى 
ا المنذر بن سعيد القول الثالث بأن 
لتدهينة + : ُ 
ةا موا مي وا رن ) ٌ وهذا لا يوجد إلا فى أهل الردة. 


١ 2 


لع ان انعد يت 5-5 ١:‏ 


قلت: وكذلك هو موجود في 
ساد وي 2 :| كفار العربء إذ لا تؤخذ منهم 
2 الجزية» فيقوي ذلك أنهم هوازن» 
,ود أو يسلمون عطف على تقاتلونهم» 


إن تََوَنّوأْ كما توَلَيْتْم من قَبْل» يريد في غزوة الحديبية. 

نيس عَلَى الأغمى حَرَّخْ4 الآية معناها أن الله تعالى عذر الأعمى والأعرج 
والمريض في تركهم للجهاد لسبب أعذارهم. 

«لّقَدْ رَضَِ الله عَنٍ الْمُؤْمِنِينَ إذ يُبَايِمُونَكَ نحت الشَّجَرَة# قال رسول الله 
مَِاتَئيية: «لا يدخل النار إن شاء الله أحد من أهل الشجرة الذين بايعوا تحتها) 
وفي الحديث أنهم كانوا ألفا وأربعماثة'" وقيل: ألفا وخمسمائة» وسبب هذه البيعة 
أن رسول الله مئاعد لما بلغ الحديبية وهي موضع على نحو عشرة أميال من 
مكة» أرسل عثمان بن عفان وَتَياعنة رسولا إلى أهل مكة يخبرهم أنه إنما جاء 
ليعتمر» وأنه لا يريد حرباء فلما وصل إليهم عثمان حبسه أقاربه كرامة له» فصر 
صارخ أن عثمان قد قتل» فدعا رسول الله مَإْلدَعَدِرَسَةٌ الناس إلى البيعة على القتال» 


.8٠ البغوي في معالم التنزيل: /ا/ع‎ )١( 


شوو التق يل حِزْب 2ه 


وأن لا يفر أحدء وقيل: بايعوه على الموت» ثم جاء عثمان بعد ذلك سالماء 
وانعقد الصلح بين رسول الله مَرْتَعيِيةَ وبين أهل مكة؛ على أن يرجع ذلك العام 
ويعتمر”'" في العام القابل» والشجرة المذكورة كانت سمرة هنالك ثم ذهبت بعد 
سنين » فمر عمر بن الخطاب بالموضع في خلافته» فاختلف الصحابة في موضعها. 
«فَعَلِمَ مَا ف مُنُوبِهِ» يعني من صدق الإيمان وصدق العزم على ما بايعوا عليه 
وقيل من كراهة البيعة على الموت وهذا باطل لأنه ذم للصحابة وقد ذكرنا السكينة. 
«وَأْتَابَهُمْ فَنْحآ قريبا» يعني فتح خيبر» وقيل: فتح مكة» والأول أشهرء أي جعل 
الله ذلك ثوابا لهم على بيعة الرضوان زيادة على ثواب الآخرة» وأما المغائم 
المذكورة أولا فهي غنائم خيبرء وهي المعطوفة على ا القريب » وأما المغانم 
الكثيرة التي وعدهم الله وهي المذكورة ثانيا فهي كل ما يغئم المسلمون إلى يوم 
القيامة » والإشارة بقوله: «نَعَجَّلَ لَكُمْ مَلذِوء» إلى خيبر» وقيل: إن المغانم التي 
وعدهم هي خيبر» والإشارة بهذه إلى صلح الحديبية. 

وَحَتٌ أَيْدِىَ الثّاس عَنِكُئْ» أي كف أهل مكة عن قتالكم في الحديبية» 
وقيل: كف اليهود وغيرهم عن إضرار نسائكم وأولادكم» بيئما خرجتم إلى 
الحديبية. «وَلِتَكُونَ َايَةَ َنْمْوْيِنِييَ4 أي تكون هذه الفعلة وهي كف أيدي الناس 
عنكم آية للمؤمنين يستدلون بها على النصر» واللام تتعلق بفعل محذوف» تقديره: 
فعل الله ذلك لتكون آية. 

لوَةخْرَئ لَمْ تَقْدِرُوأ عَلَيْهَا» يعني فتح مكة» وقيل: فتح بلاد فارس والروم» 
وقيل: مغانم هوازن في حنين» والمعنى: لم تقدروا أنتم عليها وقد أحاط الله بها 
بقدرته ووهبها لكم» وإعراب أخرى عطف على ظفَعَجَلَ لَكُْمْ هَلذِه.» أو مفعول 
بفعل مضمرء تقديره: أعطاكم أخرى أو مبتدأ. 

#وَلَو قَائَلَكُم نَّذِينَ كَفَرُوأَة د يعني أهل مكة. لسن و4 أي عادته» 


)١(‏ في نسخة (م) فيعتمر. 
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| والإشارة إلى يوم بدرء وقيل: 
الإشارة إلى نصر الأنبياء قديما. 


وه وصَدُومْ غي التشجواً | 
الْحرَام وَالْهَدَىَ مغكرفاً أن يلع مَجِلّه وَلرلا رجا © 
مؤْيئُوقَ وَنِسَاءْ سُؤْمِئَات لّمْ تَعْلَمُوَهُمْ أن تَطَفُوهُمْ نتهِيتكُم ا 
يَنْهُم معرّة يمير عَم لِمَدْجِلَ الله ل رَحْمَيهء من يَقَآءْ وليه 
ال م 


ُ 


سببها ل جماعة من فتيان قريش 
© خرجوا إلى الحديبية ليصيبوا من 
ل عسكر رسول الله صَإِدَِي1ٌ فبعث 
“1 إليهم رسول الله سلطبيوب2 خالد بن 

الوليد في جماعة من المسلمين 


اذ 


ع قمحا قريما 42 هُرَ اليه أل رَسُولةء بِالْهُدَئْ وَدِينٍ | فهزموهم وأسروا منهم قوماء 
بل الْحَيّ لُِظهرَة. عَلَى آلدّين ْله ٠‏ وَكَنَى يالل قهيدا لز 3 
: وساة إلى ل الله والتتتيسة 
سم ودس سن رساقرهم إلى رسول الله صَردَعيسَد 


فأطلقهم , ذكف أيدي الكفار هو أن هزموا وأسرواء وكف أيدي المؤمنين عن 
الكفار هو إطلاقهم من الأسر وسلامتهم من القتل» وقوله: لمن بَعْدِ أن أَطْفْرَكُمْ 
عَلَيْهِهْ» يعني من بعدما أخذتموهم أسارى 


8 
1 


طهُمْ أنّذِينَ حَمَرُوا4 يعني أهل مكة. 9وَصَدُوكُمْ عَنِ الْمَشجد الْحَرَام» 
يعني أنهم منعوهم عن العمرة بالمسجد الحرام عام الحديبية ٠‏ لوَالْهَدىَ مَعْحُوفاً أَنْ 
يَبْلْعْ تَحِلَّة الهدى ما يهدي إلى البيت من الأنعام وكان رسول الله ميرو قد 
ساق حينئذ مائة بدنة”''» وقيل: سبعين ليهديهاء والمعكوف المحبوس» ومحله 
موضع نحره يعني مكة والبيت» وإعراب الهدى عطف على الضمير المفعول في 
صدوكم» ومعكوفا حال من الهدى» وأن يبلغ مفعول بالعكف» فالمعنى: صدوكم 
)١(‏ روى بن عباس: أن رسول الله مَرْمَئعدَِكْ أهدى مائة بدنة فيها جمل لأبي جهل في أنفه برة من 


فضةء ورواه مالك ب بن أنس في الموطإ مرسلا» وفي رواية: وأشرك عليا وَيَرَِمتهُ في ثلثها. ٠‏ شرح 
معاني الآثار للطحاوي: 17/4/4: والسئن الكبرى للبيهقي: 7417/9 . 


كدت 11 حِرْبٍ ؟ه 


عن المسجد الحرام وصدوا الهدى عن أن يبلغ محله» والعكف المذكور يعني به 
منع المشركين للهدي عن بلوغ مكة» أو حبس المسلمين بالهدي بينما ينظرون في 
أمورهم. لوَلْلا رِجَال مُؤْيِئُونَ وَنْسَآءٌ مُؤْمِئَاتُ لّمْ تَعْلَمُوهْمْ» الآية تعليل لصرف 
الله المؤمنين عن استئصال أهل مكة بالقتل» وذلك أنه كان بمكة رجال مؤمنون 
ونساء مؤمنات يخفون إيمانهم » فلو سلط الله المسلمين على أهل مكة لقتلوا أولئنك 
المؤمنين وهم لا يعرفونهم » ولكن كفهم رحمة للمؤمنين الذين كانوا بين أظهرهم» 
وجواب لولا محذوف» تقديره: لولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لسلطناكم عليهم. 
#أن تَطفومُ:» في موضع بدل من رجال ونساء» أو بدل من الضمير المفعول في 
نّمْ تَعْلَمُوهُمْ» والوطء هنا الإهلاك بالسيف وغيره. قَتُصِيبَكُم يَنْهُم تَعَرَة4 أي 
تصيبكم من قتلهم مشقة وكراهة» واختلف هل يعني الإثم في قتلهم» أو الدية» أو 
الكفارة» أو الملامة» أو عيب الكفار لهم بأن يقولوا قتلوا أهل دينهم ) أو تألم 
نفوسهم من قتل المؤمنين؟» وهذا أظهر؛ لأن قتل المؤمن الذي لا يعلم إيمانه وهو 
بين أهل الحرب لا إثم فيه ولا دية ولا ملامة ولا عيب. طلِيْدْجِلَ الله فى رَحْمَيوء 
مَنْ يمَآءْ4 يعني رحمة للمؤمنين الذين كانوا بين أظهر الكفارء بأن كف سيوف 
المسلمين عن الكفار من أجلهم أو رحمة لمن شاء من الكفار بأن يسلموا بعد 
ذلك» واللام تتعلق بمحذوف يدل عليه سياق الكلام» تقديره: كان كف القتل عن 
أهل مكة ليدخل الله في رحمته من يشاء. الَو تَرْيّلُوأ لَعَذَّبْنَا الّذِينَ كَفْرُوأ4 معنى 
تزيلوا تميزوا عن الكفار» والضمير للمؤمنين المستوري الإيمان» أي لو انفصلوا 
عن الكفار لعذبنا الكفار فقوله: طلَعَدَّبَْا»# جواب لو الثانية» وجواب الأولى 
محذوف كما ذكرنا» ويحتمل أن يكون لعذبنا جواب لو الأولى» وكررت لو الثانية 
تأكيدا . 


«إذ جَعَلَ الَّذِينَ حَنَرُوأْ فى كُلُويهمْ الْحَيِيّة4 يعني أنفة الكفر وهي منعهم 


شك التنقك 0 0 


للنبي مودي والمسلمين عن العمرة» ومنعهم من أن يكتب في كتاب الصلح بسم 
الله الرحمن الرحيم» ومنعهم من أن يكتب محمد رسول الله وقولهم: لو نعلم أنك 
رسول الله لاتبعناك» ولكن اكتب اسمك واسم أبيك » والعامل في إذ جعل 
محذوف» تقديره: اذكر أو قوله: لَعَدَّبْبَا 4 والسكينة هي سكون المسلمين 
ووقارهم حين جرى ذلك. «وَأَلْرَمَهُمْ حَلِمَة النَفْرَى4 قال الجمهور: هي لا إله إلا 
لله » وقد روي ذلك عن رسول الله مريت" » وقيل: لا إله إلا الله محمد رسول 
اللهء وقيل: لا إله إلا الله» والله أكبرء وهذه كلها متقاربة» وقيل: هي بسم الله 
الرحمن الرحيم التي أبى الكفار أن تكتب. لوَحَانُوا أَحَنَ يهَا وَأَهْلَهَا»4 أي كانوا 
كذلك في علم الله وسابق قضائه لهم أحق بها من اليهود والنصارى. 

للَّقَدْ صَدَّقَ لَه رَسُولَهُ أَلَيُْيَا بِالْحَيّ» كان رسول الله مَوَْيِروَدٌ قد رأى في 
منامه عند خروجه إلى العمرة أنه يطوف بالبيت هو وأصحابه بعضهم محلقون 
وبعضهم مقصرون» وروي: أنه أتاه ملك في النوم» فقال له: لَتَدْخْلْنَ الْمَسْجِدَ 
آنْحَرَاة» الآية» فأخبر الناس برؤياه ذلك فظنوا أن ذلك يكون في ذلك العام» فلما 
صده المشركون عن العمرة عام الحديبية» قال المنافقون: أين الرؤيا؟ ووقع في 
نفوس المسلمين شيء من ذلك» فأنزل الله تعالى «الَّقَدْ صَدَقَ اللهُ رَسْولَةُ ألرُّْيَا 
بالْحيَ» أي تلك الرؤيا صادقة وسيخرج تأويلها بعد ذلك» فاطمأنت قلوب 
المؤمنين» وخرج رسول الله مَرََدِيَدَ في العام المقبل هو وأصحابه فدخلوا مكة 
واعتمروا وأقاموا بمكة ثلاثة أيام» وظهر صدق رؤياه» وتلك عمرة القضية» ثم فتح 
مكة بعد ذلك» ثم حج هو وأصحابه» وصدق في هذا الموضع يتعدى إلى 
مفعولين » وبالحق يتعلق بصدق أو بالرؤيا على أن يكون حالا منها. «إن شَآءَ اللّهُ» 
لما كان الاستثناء بمشيئة الله يقتضي الشك في الأمر وذلك محال على الله اختلف 
في هذا الاستثناء على خمسة أقوال: 


)١(‏ أخرجه التَرمِذِي (110) من حديث الطْمَيل بْن أَبَيّ بْنِ كَعْبٍ عَنْ أبيد تفلئقة:©. 
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الأول: أنه استثناء قاله الملك الذي رآه النبي مَوٌسَعدِيرَسَرَ في المنام فحكى الله 
مقالته كما وقعت. 

والثانى: أنه تأديب من اله لعياده ليقولون إن شاء الله فى كل أمر مستقبل . 

والثالث: أنه استثناء بالنظر إلى كل إنسان على حدته لأنه يمكن أن يتم له 

والرابع: أن الاستثناء راجع إلى قوله: لادَايِنِينَ» لا لدخول المسجد. 

والخامس: أن إن شاء الله بمعنى إذا شاء الله. 


«مُحَّقِينَ رُمُوسَكُمْ وَمْقَصِرِينَ» الحلق والتقصير من سنة الحج والعمرة» 
والحلق أفضل من التقصير لقول رسول الله مَرَائعدِيكَ: «رحم الله المحلقين ثلاثاء 
ثم قال في المرة الأخيرة والمقصرين»”". نَعَلِمَ مَالَمْ تَمْلَمُوأ» يريد ما قدره من 
ظهور الإسلام في تلك المدة» فإنه لما انعقد الصلح وارتفعت الحرب ورغب الناس 
في الإسلام فكان رسول الله مَرَيِيرٌَ في غزوة الحديبية في ألف وخمسمائة» وقيل: 
ألف وأريعماثة, وغزا غزوة الفتح بعدها بعامين» ومعه عشرة آلاف. ظنَجَعَلَ مِن 
دُونٍ ذَالِكَ فَنْحآ قريب يعني فتح خيبر» وقيل: بيعة الرضوان» وقيل: صلح 
الحديبية» وهذا هو الأصح؛ لأن عمر'" قال لرسول الله مَإتَضِييَك: أفتح هو يا 
رسول الله؟ قال: نعم وقيل: هو فتح مكة» وهذا ضعيف ؛ لأن معنى قوله: لين دون 
ذَالِكَ» قبل دخول المسجد الحرام» وإنما كان فتح مكة بعد ذلك» فإن الحديبية 
كانت عام ستة من الهجرة» وعمرة القضية عام سبعة» وفتح مكة عام ثمانية . 


طلِمْظْهِرَهه عَلَى الدّينِ ْلَه ذكر في براءة. رَحَنَئْ يله مَهِيدا» أي 


)١(‏ البخاري الحديث رقم: »)١114٠(‏ ومسلم الحديث رقم: :»)77١4(‏ وغيرهما. 
(؟) سنن أبي داود الحديث رقم: (78؟) قال الألباني: ضعيف. 
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12020 عابنا بأد مسنا رمرل ال أ 
3 © شاهدا بإظهار دينه. 

ا سِمِمَاهُمْ م وجوههم مِنْ أقر الشُجْودٍ الك مَكَلَهُمْ في النّوْرَلةٍ ٍّ 

١‏ لهم بي الإنجل ستززع أخرع شلله اانه انتلة | لوَائّدِينَ مَعَهر يعني جميع 
قاشتوئ عَلى شوقء يجب الررَاع لَِؤْظ بِهِمْ الْكَارَ وَعَدَ الله |2 

حا ات 5 أصحابه » وقيل: من شهد معه 


6 1 الحديبية» وإعراب الذين معطوف 
1 على محمد رسول الله صفتهء 
وأشداء خبر عن الجميع» 

الذين معه مبتدأ وأشداء خبره» 


5 5 3 5 
0-0 200 ء: | ورسول الله خبر محمد ورجح ابن 


6 


8 


عطية هذاء والأول عندي أرجح 


0 0 الم 1 2 لأن الوصف بالشدة والرحمة يشمل 
النبي م 0 ع وأما طش ما اختاره ابن عطية فيكون الوصف بالشدة 
والرحمة مختصا بالصحابة دون النبي مَإْلئعَيِردَة » وما أحق النبي معيو 
بالوصف بذلك؛ لأن الله قال فيه بالمؤمنين رؤوف رحيم» وقال: #جَاهِدٍ الْكُفَارَ 
وَالْمتَفِقِينَ وَاغْلْظْ عَلَيْهِدْ4 فهذه هي الشدة على الكفار والرحمة بالمؤمنين. 
سِيمَاهُمْ فى وُجُوهِهم4 السيما العلامة» وفيه ستة أقوال: 

الأول: أنه الأثر الذي يحدث في جبهة المصلي من كثرة السجود. 

والثاني: أنه أثر التراب في الوجه. 

الثالث: أنه صفرة ا 

والرابع: حسن الوجه لما ورد في لحديث”": «من كثرت صلاته بالليل حسن 
)١(‏ سنن ابن ماجه الحديث رقم: )١7(‏ حدثنا إسماعيل بن محمد الطلحي. حدثنا ثابت بن 


موسى أبو يزيد عن شريك عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال: قال رسول الله 
صَإْلءعبِيرَدَة: امن كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار4 قال المعلق محمد فؤاد عبد الباقي:- 


شوو المَنيق 1 حِرْبٍ كه 


وجهه بالنهارة وهذا الحديث غير صحيح بل وقع فيه غلط من الراوي فرفعه إلى 
النبي مَرِدْئمييَرٌ » وهو غير مروي عنه. 

الخامس: أنه الخشوع . 

السادس: أن ذلك يكون في الآخرة يجعل الله لهم نورا من أثر السجودء كما 
يجعل غرة من أثر الوضوء» وهذا بعيد؛ لأن قوله: #تَرَلهُمْ رْخّعآ سُجّدآ4 وصف 
حالهم في الدنيا فكيف يكون سيماهم في وجوههم كذلك؟ والأول أظهرء وقد كان 
بوجه علي بن الحسن بن علي بن أبي طالب وعلي بن عبد الله بن العباس أثر ظاهر 
من أثر السجود. 

الك مَكَلْهُمْ فى ألتَّوْرَلة4 أي وصفهم فيهاء وتم الكلام هناء ثم ابتدأ قوله: 
وَمَكَلْهُمْ فى الإنجيلٍ حَرَرْع4 وقيل: إن مثلهم في الإنجيل عطف على مثلهم في 
التوراة» ثم ابتدأ قوله: كزرع » وتقديره: هم كزرع » والأول أظهر ليكون وصفهم في 
التوراة بما تقدم من الأوصاف الحسان» وتمثيلهم في الإنجيل بالزرع المذكور بعد 
ذلك» وعلى هذا يكون مثلهم في الإنجيل بمعنى التشبيه والتمثيل» وعلى القول 
الآخر يكون المثل بمعنى الوصف كمثلهم في التوراة. 

حَرَرْعِ أخْرَجَ شَطْتَكر» هذا مثل ضربه الله للإسلام حيث بدأ ضعيفا ثم 
قري وظهر» وقيل: الزرع مثل للنبي تير ؛ لأنه بعث وحده وكان كالزرع حبة 


- معنى الحديث ثابت بموافق القرآن وشهادة التجربة» لكن الحفاظ على أن الحديث بهذا اللفظ غير 
ثابت . وأخرج البيهقي في الشعب عن محمد بن عبد الرحمن بن كامل قال قلت لمحمد بن عبد الله 
بن نمير ما تقول في ثابت ابن موسى؟ قال شيخ له فضل وإسلام ودين وصلاح وعبادة. قلت ما 
تقول في هذا الحديث؟ قال غلط من الشيخ » وأما غير ذلك فلا يتوهم عليه. وقد تواردت أقوال 
الأئمة على عد هذا الحديث في الموضوع على سبيل الغلط لا التعمد. وخالفهم القضاعي في مسند 
الشهاب فمال في الحديث إلى ثبوته- اه السندي» قال الشيخ الألباني: ضعيف. 


سور البَنيو 0 اوءة١‏ حِرْبٍ 2ه 


واحدة؛ ثم كثر المسلمون فهم كالشطء وهو فراخ السنبلة التي تنبت حول الأصل» 
ويقال بإسكان الطاء'") وفتحها بمد وبدون مد وهي لغات. طفَتَاررَُ4 أي قواه وهو 
من الموازرة بمعنى المعاونة» ويحتمل أن يكون الفاعل الزرع والمفعول شطأه أو 
بالعكس؛ لأن كل واحد منهما يقوى الآخرء وقيل: معناه ساواه طولاء فالفاعل 
على هذا الشطء ووزن آزره فاعله» وقيل: أفعله وقرئ''' بقصر الهمزة على وزن 
فعل. طنَاسْتَمْلَظ» أي صار غليظا. طقَاسْتَوَى عَلَى سُوقِدِ» جمع ساق أي قام 
الزرع على سوقه» وقيل: قوله: كزرع يعني النبي مَإْائتيِيءة» أخرج شطأه بأبي بكرء 
فآزره بعمر» فاستغلظ بعثمان» فاستوى على سوقه بعلي بن أبي طالب. ظالِيَغِيظ 
بِهِمْ الْكْتَارَ تعليل لما دل عليه المثل المتقدم من قوة المسلمين فهو يتعلق بفعل 
يدل عليه الكلام» تقديره: جعلهم الله كذلك ليغيظ بهم الكفار» وقيل: يتعلق بوعد 
وهو بعيد. لمِنْهُم» لبيان الجنس لا للتبعيض لأنه وعد عم جميعهم وَفَإلدعَن. 


كد ييه يكف 


٠ 415/1 طشطأه» قرأ ابن كثير وابن ذكوان بفتح الطاء. وقرأ الباقون بإسكانها. النشر:‎ )١( 
.17٠ (؟) الداني: ابن ذكوان طفأزره» بالقصر والباقون بالمد. التيسيرء ص:‎ 


وا ل ْ16 حِرْبٍ 66 


سورة الحجرات 

إلا تُفَيَمُوأ بَينَ يدي لَه وَرسْولِوء4 فيه ثلاثة أقوال: 

أحدها: لا تتكلموا بأمر قبل أن يتكلم هو به» ولا تقطعوا في أمر إلا بنظره. 

والثاني: لا تقدموا الولاة بمحضره. فإنه يقدم من شاء. 

والثالث: لا تتقدموا بين يديه إذا مشى» وهذا إنما يجري على قراءة 
يعقوب7'' لا تقدموا بفتح التاء والقاف والدال» والأول هو الأظهر ؛ لأن عادة العرب 
الاشتراك في الرأي» وأن يتكلم كل أحد بما يظهر له» فربما فعل ذلك قوم مع النبي 
َإستيِيوَة فنهاهم الله عن ذلك» ولذلك قال مجاهدا"': معناه لا تفتاتوا على الله شيئا 
حتى يذكره على لسان رسوله مَرْقَنيِيكَء وإنما قال: بين يدي الله لأن النبي 
مَرسعيِورَسٌَ إنما يتكلم بوحي من الله . 

«لآ تَرْقَعُوأ أَصْرَاتَكُمْ فَرْقَ صَرْتٍ ألنَِّحَءِ» أمر الله المؤمنين أن يتأدبوا مع 
النبي مََئئعيدرءِ بهذا الأدب كرامة له وتعظيماء وسببها'"': أن بعض جفاة الأعراب 
كانوا يرفعون أصواتهم. أن تَحْبّط أَغْمَائَكُن4 مفعول من أجله تقديره: مخافة أن 
تحبط أعمالكم إذا رفعتم أصواتكم فوق صوته أو جهرتم له بالقول صإلاطئيت.» 
فالمفعول من أجله يتعلق بالفعلين معا من طريق المعنى» وأما من طريق الإعراب 
فيتعلق عند البصريين بالثاني» وهو (لا تجهروا) » وعند الكوفيين بالأول وهو «الة 
تَرْقَعُوأ أَصْرَائَتُ:» وهذا الإحباط؛ لأن قلة الأدب معه مَإْضِييٌ والتقصير في 
توقيره يحبط الحسنات وإن فعله مؤمن» لعظيم ما وقع فيه من ذلك» وقيل: إن الآية 
خطاب للمنافقين وهذا ضعيف لقوله في أولها: ليَأَيّهَا آنَّذِينَ ءَامَنْوأ# وقوله: 
)١(‏ طلا تقدموا» قرأ يعقوب بفتح التاء والدال» وقرأ الباقون بضم التاء وكسر الدال. النشر: ٠ 41١6/7‏ 


(؟) البخاري في صحيحه؛ باب تفسير سورة الحجرات: 1817/5 الحديث رقم: (754). 
() الدر المنشرر: 58/19 6. 


روا رات 1 حِرْبٍ 6ه 


طوَأنتُمْ لآ تَشْمُرُونَ» فإنه لا يصح أن يقال هذا لمنافق فانه يفعله جرأة وهو 


5 


«إنّ الّذِينَ يَمُصُونَ أَصْوَاتَهُمْ عِندَ رَسُولٍ أله نزلت في أبي بكر وعمر 
عنم فإنه لما نزلت لآية قبلها قال أبو بكر: والله يا رسول الله لا أكلمك إلا سراء 
وكان عمر يخفي كلامه حين يستفهمه النبي مستي" ولفظها مع ذلك على 
عمومه» ومعنى امتحن اختبر فوجدها كما يجب مثل ما يختبر الذهب بالنار فيوجد 
طيباء وقيل: معناها دربها للتقوى حتى صارت قوية على احتماله بغير تكلف» 
وقيل: معناه أخلصها الله للتقوى. 

«إنّ انّذِينَ يُنَادُونَكَ مِنْ وَرَاءِ الْحْجْرَاتٍ أُحْتَرْهُمْ لآ يَعْقِلُونَِ4 الحجرات 
جمع حجرة وهي قطعة من الأرض يحجر عليها بحائط» وكان لكل واحدة من 
أزواج النبي معيو حجرة » ونزلت الآية!") في وفد بني تميم قدموا على النبي 
عير فدخلوا المسجد ودنوا من حجرات أزواج النبي ووقفوا خارجهاء ونادوا: 
يا محمد اخرج إلينا! فكان في فعلهم ذلك جفاء وبداوة وقلة توقير» فتربص رسول 
الله مَرْئتيِيرءٌ مدة» ثم خرج إليهم فقال له واحد منهم وهو الأقرع بن حابس» يا 
محمد: إن مدحي زين وذمي شين » فقال له رسول الله مَإْاتَيديَكَ: ويحك ذلك الله 
تعالى. «أُكْئَرْهُمْ لآ يَمْقِلُونَ4 يحتمل وجهين: 

أحدهما: أن يكون فيهم قليل ممن يعقل ونفي العقل عن أكثرهم لا عن 

والآخر: أن يكون جميعهم ممن لا يعقل» وأوقع القلة موضع النفي» والأول 
أظهر في مقتضى اللفظ » والثاني أبلغ في الذم. 
)١(‏ مصنف عبد الرزاق الحديث رقم (/7871): والدر المنثور 007/1 والطبري ٠57/1584‏ 


(١؟)‏ الكشاف: 4/.". 


داكت تقل حِرْبٍ 6ه 


8 نهذ اانيا) ابن ان الما ياي ا 01 ال ا 


وَلذ نَّم ضبروا حنئ تَخْرْجَ إلنهم لسقاق خيرا لهم وله موز ا 
3 توا كيه امح تيو 1 5 


2 
١ 


وَلَوْ أَنْهُمْ صَبَرُوأ حَتَى 
تَخْرّجَ إِلَئِهِمْ لَكَانَ خَيراً لَهْمْ4 


نُصربُوأ كزماً يِجَهَالوٍ قتضيخوأ عَلَئ ما فَمَلْتُمْ نين 
يعني خخيرا في الثواب وفي انبساط أ قثوأ أن يم تزشول لله لذ نيلمنسقع ب سقير و لتر 
لتم وَنسهن لله حبت إِلبِعكُمْ الإيتاق وت بى فيكم كا 


نفس النبي . صَإلَتَتعكِيسَرٌ وقضائه 
حوائجهم وإنكار فعلهم فيه تأديب 
لهم وتعليم لغيرهم. 

«إن جَآءَكُمْ فَابِقٌ يِنَب 
قتَبَيِنُوأ8 سببها"' أن النبي 
صَإشَعيِدسَةٌ بعث الوليد بن عقبة بن 
أبي معيط إلى بني المصطلق ليأخذ 
زكاتهم» فروي أنه كان معاديا لهم 
فأراد إذايتهم فرجع من بعض طريقه فكذب عليهم» وقال للنبي مَإْعدِيوك: إنهم قد 
منعوني الصدقة وطردوني وارتدوا» فغضب رمسول الله لداعي وهم بغزوهم ) 
ونظر في ذلك فورد وفدهم منكرين لذلك؛ وروي: أن الوليد بن عقبة لما قرب 
منهم خرجوا إليه متلقين له فرآهم على بعد» ففزع منهم وظن بهم الشرء فانصرف 
فقال ما قال. وروي: أنه بلغه أنهم قالوا لا نعطيه صدقة ولا نطيعه» فانصرف وقال: 
ما قال» فالفاسق المشار اليه في الآية هو: الوليد بن عقبة» ولم يزل بعد ذلك يفعل 
أفعال الفساق حتى ضان بالناس صلاة الصبح أربع ركعات وهو سكران» ثم قال 
لهم: أزيدكم إن شئتم'''. ثم هي باقية في كل من اتصف بهذه الصفة إلى آخر 
الدهرء وقرئ فتبينوا!"' من التبين وتثبتوا بالئاء من التعبت» ويقوى هذه القراءة أنها 


5 زكر ره إِلنَِكُمْ الْكْثْر َالْمْسُوقَ وَالْهضْيَاقَ 00 
20 غطلاي نام وعم وَل هليم حصهيخ (يي * وإن طابطتان 

مِنَ المؤينين التقلرا تأضيخرا يها قإن تَمث إِخْدَلهُمَا 2 
9 5ل الاخرئ ققاتلوأ أل تبن حَتّئْ تَفْج إل أمر اك فإن قادث © 
ع قأضيخوا بَْتهُمَا اذل وأفسطوا إن اله يْحِبُ افون وي ف 
نما النؤيئوق إخْوَة قأاضيخوا تن أحْوَنكُمْ انوا ل علضم + 
ترْحَمُوق 75:0 يَأيُهَا آلدِينَ اموأ لا يشخ ؤم من ؤم عسئ أن 28 
يلوأ -خيرا يَنْهُمْ ولا يْسَآه ين يْسَآٍ عسئ أن يكن خيرا ١آ‏ 0 
و يَنْهنْ دَّزلا تليزرا أننسَكُمْ لا تَتائرُوأ يالألقاب ينس الاسم جك 


5 0 6 2 


تفج تجدته انج اجا 1ه اجمتم نجه وه ااا 


. 588/177 والطبري في جامع البيان:‎ 2707/٠١ أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره:‎ )١( 
.18 تاريخ الخلفاء للسيوطي» ص:‎ )١( 
[هرع «فتبينوا» قرأ حمزة والكسائي فتثبتوا من التثبت » وقرأ الباقون من التبين. النشر: 1ص‎ 


داك ١1‏ حِرْب 6ه 


لما نزلت روي: أن رسول الله مَإَْاعتِك قال(": «التغبت من الله والعجلة من 
الشيطان»)» واستدل بهذه الآية القائلون بقبول خبر الواحد؛ لأن دليل الخطاب 
يقتضي أن خبر غير الفاسق مقبول» قال المنذر البلوطي: وهذه الآية ترد على من 
قال إن المسلمين كلهم عدول لأن الله أمر بالتبين قبل القبول»؛ فالمجهول الحال 
يخشى أن يكون فاسقا. أن تُصِيبُوأ قَرْماً بِجَيَالَدِ# في موضع المفعول من أجله 
تقديره مخافة أن تصيبوا قوما بجهالة والإشارة إلى قتال بني المصطلق لما ذكر عنهم 
الوليد ما ذكر. 

طلؤ يُطِبِعْكُمْ فى حَبِيرٍ مِنَ الأئر لعَيتم» أي لشقيتم؛ والعنت المشقةء 
وإنما قال: لو يطيعكم لم يقل لو أطاعكم للدلالة على أنهم كانوا يريدون استمرار 
طاعته عليه الصلاة والسلام لهم» والحق خلاف ذلك» وإنما الواجب أن يطيعوه لا 
أن يطيعهم» وذلك أن رأي رسول الله مَوْْئعيدَ خير وأصوب من رأي غيره» ولو 
أطاع الناس في رأيهم لهلكواء فالواجب عليهم الانقياد إليه والرجوع إلى أمرهء 
وإلى ذلك الإشارة بقوله: طوَلَحِر الله حَبتَ إِلَيْكُمْ الأيمَان4 الآية. 


زان طابقتدي بن الشؤينين افتقلوا قأضيخرا يَنتهم» اختلف في سبب 
نزولها فقال الجمهور: هو ما وقع بين المسلمين وبين المتحزبين منهم لعبد الله بن 
أبي ابن سلول”' حين مر به رسول الله مَوَائئعيدرء وهو متوجه إلى زيارة سعد بن عبادة 


)١(‏ لم أجده مسنداء وقال ابن عطية قال قتادة: وقال رسول الله مِرْطيررعَمٌ عندما نزلت هذه الآية 
التثبت من الله والعجلة من الشيطان. المحرر الوجيز: .77٠/4‏ 

(؟) في صحيح البخاري: حدثنا مسدد حدثنا معتمر قال سمعت أبي أن أنسا وَْئمنة قال: قيل للنبي 
صَإْائةعيِرَسرٌ لو أتيت عبد الله بن أبي فانطلق إليه النبي مَؤْائاعيرََ وركب حمارا فانطلق المسلمون 
يمشون معه وهي أرضص سبخة فلما أتاه النبي صَإَْاعدِيتَ قال إليك عني والله لقد آذاني نتن 
حمارك فقال رجل من الأنصار منهم والله لحمار رسول الله صَوْائتعيِيرة أطيب ريحا منك فغضب 
لعبد الله رجل من قومه فشتمه فغضب لكل واحد منهما أصحايه فكان بينهما ضرب بالجريد 
والأيدي والنعال فبلغنا أنها نزلت «وإن طَابمْتَلن مِنَ الْحُؤْيِنِمنَ افتتلوأ تأشيخرا بَبْنَهْمَا4 الحديث 
رقم: (6144؟)» ومسلم الحديث رقم: (81/57). 


وذ لاني لل حِرْبٍ 6ه 


في مرضه» فبال حمار رسول الله مَوْلئتيدكء فقال عبد الله بن أبي للنبي مةاعيودة: 
قد آذاني نتن حمارك » فرد عليه عبد الله بن رواحة وتلاحا الناس ا وقع بين 
الطائفتين ضرب بالجريد» وقيل: بالحديد» وقيل سببها: أن فريقين من الأنصار وقع 
بينهما قتال فصالحهم رسول الله صَإْئَتعئِيَ بعد جهد» ثم حكمها باق إلى آخر 
الدهر» وإنما قال: اقتتلوا ولم يقل اقتتلا ؛ لأن الطائفة في معنى القوم والناس فهي 
في معنى الجمع. ظقَإِنْ بَمَتْ ِخْدَلهُمَا عَلَى الْاخْرَئ فَقَاتَلُوأ لَب تَبْضْ4 أمر الله 
في هذه الآية بقتال الفئة الباغية وذلك إذا تبين أنها باغية» فأما الفتن التي تقع بين 
المسلمين فاختلف العلماء فيها على قولين: 

أحدهما: أنه لا يجوز النهوض في شيء منها ولا القتال» وهو مذهب سعد 
بن أبي وقاص وأبي ذر وجماعة من الصحابة صََليعَنكر» وحجتهم قول رسول الله 
سزشعبة”'': «قتال المسلم كفر» وأمره عليه الصلاة والسلام بكسر السيوف في 
الفتن . 

والقول الثاني: أن النهوض فيها واجب لتكف الطائفة الباغية» وهذا قول علي 
وعائشة وطلحة والزبير وأكثر الصحابة» وهو مذهب مالك وغيره من الفقهاء» 
وحجتهم هذه الآية» فإذا فرعنا على القول الأول فإن دخل داخل على من اعتزل 
الفريقين منزله يريد نفسه أو ماله فليدفعه عن نفسهء وإن أدى ذلك إلى قتله» لقوله 
عؤنعرء”"' «من قتل دون نفسه أو ماله فهو شهيد)» وإذا فرعنا على القول الثاني 


»)7176( أخرجه الترمذي في سننه بلفظ: «سباب المسلم فسوق وقتاله كفرة الحديث رقم:‎ )١( 
وفي معناه الحديث المتفق عليه: «لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض» البخاري‎ 
الحديث ر قم: (؟155١)» ومسلم الحديث رقم: (/ا/441)» وغيرهما.‎ 

00( صحيح ٠‏ رواه أبو داود (؟/الاغ )» والنسائي صص)ء والترمذي ..)١57١(‏ بلفظ: «ومن فقتل 
دون دينه فهو شهيدء ومن قتل دون دمه فهو شهيد» ومن قتل دون أهله فهو شهيد»4 والسياق 
للترمذي - وليست الجملة الأولى عند النسائي ‏ وقال: «هذا حديث حسن صحيح» وابن ماجه 
>»؛ واقتصر على (مِنْ ِل دون َالِه فهو شَّهِيده. 


2 


شوو للخرات 1 حِدْبٍ ؟ه 


فاختلف مع من يكون النهوض في الفتن؟ فقيل: مع السواد الأعظم» وقيل: مع 
العلماء» وقيل: مع من يرى أن الحق معهء وحكم القتال في الفتن أن لا يجهز على 
جريح ) ولا يطلب هارب » ولا يقتل أسير» ولا يقسم فيء. 

حَنّى تَفِ4 أي ترجع إلى الحق . 

لَأْصْلِحُوا : 2 اتيس مااي رامد نيا اله ال ريع بهم الي 
اثنان» وقيل: أراد بالأخوين الأوس والخزرج» ور بيو إخوتكم بالتاء على 
الجمع » وقرئ بين إخوانكم بالنون على الجمع أيضا. 

الا يَسَخَر قَوْمٌ يّن كَْم» نهى عن السخرية وهي الاستهزاء بالناس٠‏ 9عَسَئ أَنْ 
يَحُونُوا حَيْرآ يَنْهْْ4 أي لعل المسخور منه خير من الساخر عند الله؛ وهذا تعليل 
للنهي. «وَلآ نِسَآءٌ يّن يَسَآءِ# لما كان القوم لا يقع إلا على الذكور عطف النساء 
عليهم . ولا تَليرُوأ أُنفْسَكُمْ» أي لا يطعن بعضكم على بعض واللمز العيب سواء 
كان بقول أو إشارة أو غير ذلك وسنذكر الفرق بينه وبين الهمز في سورة الهمزة 
وأنفسكم هنا بمنزلة قوله فسلموا على أنفسكم. ولا تَتَابرُوأ يالْألَمَاب» أي لا يدع 
أحد أحدا بلقبء والتنابز بالألقاب التداعي بهاء وقد أجاز المحدثون أن يقال 
الأعمش والأعرج ونحوه إذا دعت إليه الضرورة» ولم يقصد النقص والاستخفاف. 
لبفْسَ الاسم الْمُسُوقُ بَعْدَ لأيمَان» يريد بالاسم أن يسمى الإنسان فاسقا بعد أن سمى 
مؤمنا» وفي ذلك ثلاثة أوجه: 

أحدها: استقباح الجمع بين الفسق وبين الإيمان» فمعنى ذلك أن من فعل 
شيئا من هذه الأشياء التي نهى عنها فهو فاسق» وإن كان مؤمنا. 

والآخر: بئس ما يقوله الرجل للآخر: يا فاسق بعد إيمانه» كقولهم لمن أسلم 


)١(‏ بين أخويكم» قرأ يعقوب بكسر الهمزة وإسكان الخاء وتاء مكسورة على الجمع وقرأ الياقون 
بفتح الهمزة والخاء وياء ساكنة على التثنية. النشر 819/7 ٠‏ 


ور انها .1 حِرْب ؟ه 


ْ 7 اياده الحا 10 نل عاج انك سان رج ددعي لرس اجا عرس 3 
من اليهود: يا يهودي. 3 تأيه لين اتثرأاختدبوا زمر من الهأن إن تخض الطن . ّ 


الثالث: أن فسوّ ّ 

ن يجعل من فسق ع ل ماد 0 

غير مؤمن وهذا على مذهب لقا س0 تاها اهز نا لفتسقم جو كستو ا 

المع له : ا تانق انكئ وَجَعلتَكُمْ شغويآ وقول لاوا إن أسفرتضع عند 1١‏ 1 
لقنم إئ ليدم حبر 0و * قالث الْأغْرَابْ ءَامَنًا فل 5 


ْ 


9اجْتَيبُوأ كَثِرآ ين آلظّنَ4 3 لم ثؤيئوا ولسهن فولرا أدلننا لكا تنش الإبتان ي ) 

را هلء !ا با . أما ّ 
يعني ظن لسوء رٍ لمسلمين , و و ا 
لن الخير فهو حسن٠‏ إن بض ل وتشريه ع لغ تاقوا قعاهئرا انام وأنشمية ‏ عل ٠‏ 


آلظَّنَ إِنْد» قيل: في معنى الإثم هنا 


5 
0 عي عر يوي ١‏ 
الكذب »ء لقوله ميك '': «الظن إن ينثو ليك أن أشتئوأ فل لأ كنثوا على إشلاتكُم بل 21 58 
أكذب الحديث» لأنه قد لا يكون 3 يلصم أن حدَلكُم للإمتان إن طم صديدين 00 5 
5 الله 06 اال ا 1 يَصمر 53 لا 1 


مطابقا للأمر» وقيل: إنما يكون إثما لآ 5-0-0-6 77 
ا 0 اللشوامطر» 
واستدل بعضهم بهذه الآية على صحة سد الذرائع في الشرع لأنه أمر باجتناب كثير 

من الظن » وأخبر أن بعضه إثم فأمر باجتناب الأكثر من الإثم احترازا من الوقوع في 
البعض الذي هو إثم. #زلآ تَجَسَّسْراً» أي لا تبحثوا عن مخبآت الناس» وقرأ 
لسن فعييؤا بالج والتجسس بالجيم في الشر وبالحاء في الخيرء وقيل: 
التجسس ما كان من وراء» والتحسس بالحاء: الدخول والاستعلام. #وّلآ يَعْتَب 
مك تننا» الس لا يذكر أحدكم من أخيه المسلم ما يكره لو سمعهء 
والغيبة هي ما يكره الإنسان ذكره من خلقه أو خلقه أو دينه أو أفعاله أو غير ذلك» 
)١(‏ في صحيح البخاري: حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا وهيب حلدثنا ابن طاوس عن أبيه عن أبي 

هريرة قال: قال رسول الله مَوْْتعيِيرَسَ «إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث ولا تحسسوا ولا 

تجسسوا ولا تباغضوا ولا تدابروا وكونوا عياد الله إخواتاة الحديث رقم: (2)77540 ومسلم 


الحديث رقم: (71/01)» وغيرهما. 
(؟) المحرر الوجيز: 5/65 .1١7‏ 


س2 


و لات 1١17‏ حِرْب كه 


وفي الحديث”'' أنه عليه الصلاة والسلام قال: «الغيبة أن تذكر أخاك المؤمن بما 
يكره» قيل: يا رسول الله وإن كان حقاء قال إذا قلت باطلا فذلك بهتان» وقد 
رخص في الغيبة في مواضع » منها: في التجريح في الشهادة» والرواية» والنكاح) 
وشبهه» وفي التحذير من أهل الضلال. 

«أَئْحِبُ أَحَدْحُمْ أن يَأْكْلَ لخم أَجِيه مَيّنآ قَحَرِهْتْئْوة» شبه الله الغيبة 
بأكل لحم ابن آدم ميتاء والعرب تشبه الغيبة بأكل اللحم» ثم زاد في تقبيحه أن 
جعله ميتا لأن الجيفة مستقذرة» ويجوز أن يكون ميتا حال من الأخ أو من لحمهء 
وقيل: فكرهتموه إخبار عن حالهم بعد التقرير» كأنه لما قررهم قال: هل يحب 
أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا؟ أجابوا فقالوا: لا نحب ذلك» فقال لهم: 
فكرهتموه» وبعد هذا محذوف» تقديره: فكذلك فاكرهوا الغيبة التى هي تشبهه. 
وحذف هذا لدلالة الكلام عليه» وعلى هذا المحذوف يعطف قوله: 9وَائّقُوا 4 
قاله أبو علي الفارسي؛ وقال الرماني: كراهة هذا اللحم يدعو إليها الطبع وكراهة 
الغيبة يدعو إليها العقل؛ وهو أحق أن يجاب لأنه بصير عالم؛ والطبع أعمى جاهل») 
وقال الزمخشري: في هذه الآية مبالغات كثيرة» منها: الاستفهام الذي معناه التقرير» 
ومنها: جعل ما هو في الغاية من الكراهة موصولا بالمحبة؛ ومنها: إسناد الفعل إلى 
أحدكم والإشعار بأن أحدا من الأحدين لا يحب ذلك ومنها أنه لم يقتصر على 
تمثيل الغيبة بأكل لحم الإنسان حتى جعله ميتا ومنها أنه لم يقتصر على تمثيل الغيبة 
بأكل لحم الانسان حتى جعله أخا له. 

ليَأَيْهَا آلنَّاسُ إِنَا خَلَفْتَكُم يّن دَحَرٍ وَانئَن» الذكر والأنثى هنا آدم 
وزوجه. قال ابن عطية: ويحتمل أن يريد الجنس كأنه قال: إنا خلقنا كل واحد منكم 
من ذكر وأنئى» والأول أظهر وأصح لقوله صإلةئ 71" : «أنتم من آدم وآدم 
(1) كرجه مل فى امستيسه الحدينه رقم (7764)» وابن حبان في صحيحه الحديث رقم: 


(00759)ء والترمذي الحديث رقم: (1975). 
(؟) رواه أبو داود في سنئنه الحديث رقم: (0114)» والترمذي الحديث رقم: (7465). 


داكت 11 حِرْبٍ ؟ه 


من التراب» » ومقصود الآية التسوية بين الناس » والمنع مما كانت العرب تفعله من 
التفاخر بالأحساب » والطعن في الأنساب» فبين الله أن الكرم والشرف عند الله ليس 
يالحسب والنسب» إنما هو بالتقوى قال رسول الله ه5210 (من أحب أن يكون 
أكرم الناس فليتق الله؛ وروي'": أن سبب الآية أن رسول الله مضو أمر بني 
بياضة أن يزوجوا أبا هند امرأة منهم» فقالوا: كيف نزوج بناتنا لموالينا؟ 
لوَجَعَلْتَكُمْ شُعُوبآ وَقَبَآبِلَ لِتَعَارَئُوأ4 الشعوب جمع شعب بفتح الشين وهو 
أعظم من القبيلة » وتحته القبيلة » ثم البطن » ثم الفخذ. ثم الفصيلة » وهم القرابة 
الأدنون» فمضر وربيعه وأمثالهما شعوب » وقريش قبيلة » وبني عبد مناف بطن» 
وبنو هاشم فخذء ويقال بإسكان الخاء فرقا بينه وبين الجارحة» وبئو عبد المطلب 
فصيلة, وقيل: الشعوب فى العجم والقبائل فى العرب » والأسباط فى بنى 
إسرائيل » ومعنى لتعارفوا ليعرف بعضكم بعضا. 

#قاتتٍ الْأَعْرَابُ ءَامَتَا» نزلت7) في بني أسد بن خزيمة وهي قبيلة كانت 
تجاور المدينة أظهروا الإسلام؛ وكانوا إنما يحبون المغائم وعرض الدنياء فأكذبهم 
الله في قولهم آمناء وصدقهم لو قالوا أسلمناء وهذا على أن الإيمان هو التصديق 
بالقلب والإسلام هو الانقياد بالنطق بالشهادتين والعمل بالجوارح» فالإسلام 
والإيمان في هذا الموضع متباينان في المعنى» وقد يكونان متفقان وقد يكون 
الإسلام أعم من الإيمان فيدخل فيه الإيمان حسبما ورد في مواضع أخر #وإن 
نُطِيغوأ أللَهَ وَرَسْولَكه لآ يَِنْكُم يِنْ أَعْمَالِكُمْ مَيْنا© معنى لا يلتكم لا ينقصكم 
شيئا من أجور أعمالكم» وفيه لغتان» يقال لات وعليه قراءة نافع «لآ يَلِنْت 4(؛) 
)١(‏ المستدرك على الصحيحين الحديث رقم: 2)1/17٠01(‏ وتفسير ابن أبي حاتم: ل 
)0( لم أجده مسندا. 
() أسباب النزول للواحدي» ص: 747» وبعضه في الطبري في جامع البيان: 710/71 
)2 قرأ حجمهور القراء زلا يلتكم) من لات يليت إذا نقص يقال لاته حقّه إذا نقصه منه» ولت 


السلطان إذا لم يصدقه فيما سأل عنه» وقرأ أبو عمرو والأعرج والحسن وعمرو ظلا يألتكم» من 
ألت يألت وهو بمعنى لات . الطبري في جامع البيان: 2707/77 والمحرر الوجيز: 8//ا1. 
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شو لانن 111 حِرْبٍ ؟ه 


بغير همزء ويقال ألت وعليه قراءة من قرأ لا يألتكم بهمزة قبل اللام» فإن قيل: 
كيف يعطيهم أجور أعمالهم وقد قال إنهم لم يؤمنوا ولا يقبل عمل إلا من مؤمن؟ 
فالجواب: أن طاعة الله ورسوله تجمع صدق الإيمان وصلاح الأعمال» فالمعنى: 
إن رجعتم عما أنتم عليه من الإيمان بألسنتكم دون قلوبكم وعملتم أعمالا صالحة 
فإن الله لا ينقصكم منها شيئا. 

نم َم يَرْتَابُوأ» أي لم يشكوا في إيمانهم وفي ذلك تعريض بالأعراب 
المذكورين بأنهم في شك وكذلك قوله في هؤلاء أولئك هم الصادقون تعريض 
أيضا بالأعراب إذ كذبوا في قولهم آمنا وإنما عطف ثم لم يرتابوا بشم إشعارا بغبوت 
إيمانهم في الأزمنة المتراخية المتطاولة. لوَجَامَدُوأ» يريد جهاد الكفار لأنه دليل 
على صحة الإيمان ويبعد أن يريد جهاد النفس والشيطان» لقوله: هيِأَمْوَالِهِمْ 
وَأَنفْسِهِمْ فى سَيِيلٍ 1و . 

«يَْبُونَ عَلَئِْكَ أن أَسْلَئوأ» نزلت في بني أسد أيضا فإنهم قالوا للنبي 
َرَْعدِيتةَ إنا آمنا بك واتبعناك ولم نحاربك كما فعلت هوازن وغطفان وغيرهم. 
«بَلٍ الله يَمْنُ عَلَيِكُمْ أن هَدَلِكُمْ لِلْإِيمَانِ4 أي هداكم للإيمان على زعمكم 
ولذلك قال: #إن حُنتُمْ صَدِقِينَ4 ويمن عليكم يحتمل أن يكون بمعنى ينعم 
عليكم » أو بمعنى يذكر إنعامه؛ وهذا أحسن لأنه في مقابلة يمنون عليك ٠.‏ 


تق يق فيكت 


وت ١‏ حِزْب 02 


الككدنمة: تتلتد ندا لد نعاز انا انسا:! نماك ها ا00ا اننا 2/1 
امه أ شاي فد 1 شو ف اه 3-01 0 
سورة ق: عه لف اكه 3 ١‏ 


ل 
1 ' 7 مهنال ل 
على حروت الهجاء الْصَفِرُنَ هنذا ضَُ هُ عَجِيِبُ 2 أنذا مِنْنًا وَكُنًا ثزابا اين © 
في أول سورة البقرة ع ويختص قَ ١‏ تخ 0 لذ عينان تالا منغ وجا سيت 
57 حَفيظ دي ب َحَدّبُوا الْحَيّ لما جَآء 2 قي 6 ١‏ 
٠‏ : أنه مء 5 زا بل كدذبرا با دَهُمْ لَهُمْ فى أثر مُريج 5 1 
بأنه ول إدين اسم الله القاهر » أو 4 ٠‏ أقلم يتنظروأ إلى السَمآء قؤقهح ين بها وَريكنهَا وَمَا لَهَا ين 
1 5 .0 أ : أنسا 
القديرء وقيل: هو اسم للقران. من فرُوج 7:0 وَالْأرْض مَدَذْئَهَا ْنَا مها رَوَاسِيَ ْنَا مها وما 


42 
وقيل: اسم للجبل الذي بحموط مطل لزع بوذ تمن وطن بطل صرعسو0ة 0 


0 0 
ا 


5 وَنَزلْنَا مِنَ السمَاءِ مَآءٌ مُبَرّكآ كا فَأئبينًا َك جنب وَحَبٌ الخصيد وم 
بالدنيا. «والقزةاي المجمي» من 010© وشكل سوق حل يرال راجت ل 
ود تلق نا سقاللة الحزوع 0 سقف للاخ لز لرع © 


7 


المجد وهو الشرف والكرم وجواب |8 وأضحت اليس وََمُود ب وعَاذ وَفرْعوْْ وَإْوَانْ لوط :إن 3 
هذا القسم محذوف» تقديره: ما © زأشحب الأفضة قز يع سكل كدت الرشل تحن مه 010 1 
7 5 

9 


أنتيتا يالخلي الأزل ل هم فى لنس من خلق بيد : 


3 
0 اعد اعد 77( عد لوز عد ]اا عد نيز د 111 يد 2 ا 8+« 17 بد لزيد +[ هد اليد 


ببرهان» وشبه ذلك » وعن هذا المحذوف وقع الإضراب ببل» وقيل: الجواب «ايًا 
يَلْفِْظُ مِن قَوْلٍ4» وقبل: إن فى ذَالِكَ لدِكْرّئ» وقيل: قد عَلِمْنَا مَا تَنقْصُ الْأْضٌ 
مِنْهُهْ» وهذه الأقوال ضعيفة متكلفة. 


ردوا أمرك بحجة وما كذبوك 


لبَلْ عَجِبْوأ أن جَاءَهْم سُنَذِرٌ يَنْهْمْ» الضمير في عجبوا لكفار قريش» 
والمنذر هو سيدنا محمد َإْئَدمَيِدِيَرٌ » وقيل: الضمير لجميع الناس واختاره ابن 
عطية» قال: ولذلك قال تعالى: طتَثَالَ الْحَدِرْونَ» أي الكافرون من الناس» 
والصحيح أنه لقريش » وقوله: لقال الْكَلفِرُونَ4 وضع الظاهر موضع المضمر لقصد 
ذمهم بالكفر» كما تقول: جاءني فلان» فقال الفاجر كذاء إذا قصدت ذمه» وقوله 
منذر منهم إن كان الضمير لقريش فمعنى منهم من قبياتهم يعرفون صدقه وأمانته 
وحسبه فيهم وإن كان الضمير لجميع الناس» فمعنى منهم إنسان مثلهم وتعجبهم 
يحتمل أن يكون من أن بعث الله بشرا أو من الأمر الذي يتضمنه الإنذار وهو الحشر 
ويؤيد هذا ما يأتي بعد. 


5 


8 


قت لفقل حِرْب 6ه 


«أءدًا مِنْنَا وَكُنّا رابآ العامل في إذا محذوف» تقديره: أنبعث إذا متنا؟ 
طذَالِكَ رَجْمْ بَعِيدُه الرجع مصدر رجعته والمراد به البعث بعد الموت» ومعنى 
بعيد أي بعيد الوقرع عندهم» وقيل: الرجع الجواب» أي جوابهم هذا بعيد عن 
الحق» وعلى هذا يكون قوله: ظدَابِكَ رَجْمْ بَعِيدُ» من كلام الله تعالى» وأما على 
الأول فهو حكاية كلام الكفار» وهو أظهر. 

«قَدْ عَلِمْنَا ما تَنَقْصُ الْأَرْضُ مِنْهُهْ» هذا رد على الكفار في إنكارهم للبعث» 
معناه قد علمنا ما تنقص الأرض منهم من لحومهم وعظامهم» فلا يصعب علينا 
بعثهم ) قال رسول الله : «كل جسد ابن آدم تأكله الأرض إلا عجب 
الذنب» منه خلق وفيه يركب»» وقيل: المعنى قد علمنا ما يحصل في بطن الأرض 
من موتاهم» والأول قول ابن عباس'" والجمهور وهو أظهر. لوَعِندَنَا حِتَبْ 
حَنِيظ» يعني اللوح المحفوظ » ومعنى حفيظ جامع لا يشذ عنه شيء» وقيل: معناه 
محفوظ من التغيير والتبديل. 

بل حَدَّبُوأ بِالْحَيَ لما جَآءَمْدْ» هذا الإضراب أتبع به الإضراب الأول 
للدلالة على أنهم جاؤوا بما هو أقبح من تعجبهم وهو التكذيب بالحق الذي هو 
النبوءة وما تضمنته من الإخبار بالحشر وغير ذلك» وقال ابن عطية: هذا الإضراب 
عن كلام محذوف» تقديره: ما أجادوا النظر ونحو ذلك. لنَهُمْ ف أَمْرِ مرِيجٍ» أي 
مضطرب لأنهم تارة يقولون شاعر» وتارة ساحرء وغير ذلك من أقوالهم» وقيل: 
معناه منكر » وقيل: ملتبس » وقيل: مختلط . 

لوَزْيتهَا» يعني بالنجوم. لوَمَا لَهَا من فُرُوحٍ» أي من شقوق» وذلك دليل 
)١(‏ أخرجه مسلم بلفظ: :هس ابن آم يأ كله الثرَابُ إلا عَجْبَ الذَّنَبِ مِنْهُ حل وَة وَفيه يُرَكّبة الحديث 

رقم: (4 20770 ومالك في الموطل الحديث رقم: (2»)01710 وابن حبان في صحيحه الحديث 


رقم: (7184)» وأبو داود في سئنه الحديث رقم: (417/46). 
(؟) الطبري في جامع البيان: 579/51 


شوو فكت قل حِزْب ؟ه 


رَوَاسِىَ» يعني الجبال. #مِنخُلّ رَوْجٍ بَهِيج» أي من كل نوع جميل. 
هن 0 

لمَآءْ مُبَرَكآ» يعني المطر كله» وقيل: الماء المبارك ماء مخصوص ينزله 
الله كل سنة وليس كل المطر يتصف بالمبارك » وهذا ضعيف. لوَحَبّ ألْخَصِيدٍ# 
هو القمح والشعير ونحو ذلك مما يحصد. 

لابَسِنَات» أي طويلات. «طَلعٌ نّضِيدُ» الطلع أول ما يظهر من الشمر وهو 
أبيض منضد كحب الرمان» فما دام ملتصقا بعضه ببعض فهو نضيد» فإذا تفرق 

«حَدَائِكَ الْخْرُوجُ» تمثيل لخروج الموتى من القبور بخروج النبات من 
الأرض ٠‏ 

«وَأَضِحَلبُ لوس قوم كانت لهم بثر عظيم» وهي الرس بعث إليهم نبي ء 
فجعلوه في الرس وردموا عليه فأهلكهم الله. 

لوَأْصْحَبُ الْأنِحَةٍ» يعني قوم شعيب وقد ذكر. طرَقَرْمْ تبّع4 ذكر في 
الدخان. طنَحَيَ وَعِيدِ» أي حل بهم الهلاك. 

أَتَعَيينا يِالْخَنْقٍ الل يقال: عي بالأمر إذا لم يعرف علمه'"؛ والخلق 
الأول خلق الإنسان من نطفة» ثم من علقة» وقيل: يعني خلق آدم» وقيل: خلق 
السموات والأرض» والأول أظهر ومقصود الآية الاستدلال بالخلقة الأولى على 
البعث» والهمزة للإنكار. 9ل هُمْ فى تبس يِّنْ خَنْي جَدِيدِ» أي هم في شك من 
)١(‏ يُقال: عَبِيء كرضّيء وَعيَ بالإدغام: وهو أكثر. قاله في الصحاح» وفي القاموس: عي بالأمر 


وعَبِيَ كرَضِيّء وتعايا وَاسْبّعيا وتعيا: لم يهتدٍ لوجه مُراده» أو عَجَرٌ عنه ولم يُطِْ إحكامه. مادة 


(عي). 


شوك فتدد ١‏ حِرْبٍ ؟ه 


اك البعك: وإنما نكر الخلق الجديد 


أل 
د 


لأنه كان غير معروف عند الكفار 
المخاطبين» وعرف الخلق الأول 


1 لازم لي زاك مل لش كته شين زئبة 40 أ | لأنه معروف معهود. 
رول ل 


لوَلَقَدُ خَلَقْنَا الأنسَان» 
| يعني جنس الإنسان» ومعنى 
1 ا بوء نَفْسْدُر تحدثه نفسه 
2 في فكرتهاء وذلك أخفى الأشياء» 
ع وقيل: يعني آدم ووسوسته عند أكله 
من الشجرةء والأول أظهر وأشهر. 
| «زتخن أفرك: إلنه من حَبلٍ 
ألْوَرِيدِ» هو عرق كبير في العنق وهما وريدان عن يمين وشمال» وهذا مثل في 
فرط القرب والمراد به قرب علم الله واطلاعه على عبده» وإضافة الحبل إلى الوريد 
ماسر وميم العاتق . 

يَتَلَقّى الْمُتَلَقَيَنِ» يعني الملكين الحافظين الكاتبين للأعمال» والتلقي 
0 ل والعامل في #إذ4 ظوَنَحْنْ أُْرَبُ» وقيل: مضمرء 
تقديره: اذكر واختاره ابن عطية. طعَنٍ ألْيَمِينِ وَعَنِ ألسَّمَالٍ فَعِيدٌ» أي قاعدء 
وقيل: مقاعد بمعنى مجالس» ورده ابن عطية بأن المقاعد إنما يكون مع قعود 
الإنسان: والقاعد يكون على جميع هيئة الإنسان» وإنما أفرده وهما اثنان؛ لأن 
التقدير: عن اليمين قعيد وعن الشمال قعيد من المتلقيين» فحذف أحدهما لدلالة 
الآخر عليه» وقال الفراء: لفظ قعيد يدل على الاثنين والجماعة فلا يحتاج إلى 


حذف. 


8 0 


وا تند قل حِرّب ؟ه 


7 


ما يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إلا لَدَيْهِ رَقِبُ عَتِيدُ4 العتيد الحاضر وفي الحديث أن 
رسول الله مَوْمَاعيِيةٍ قال''': «إن مقعد الملكين على الشفتين قلمهما اللسان 
ومدادهما الريق»» وعموم الآية يقتضي أن الملكين يكتبان جميع أعمال العبد 
ولذلك قال الحسن وقتادة: يكتبان جميع الكلام» فيثبت الله من ذلك الحسنات 
والسيئات ويمحو غير ذلك» وقال عكرمة إنما تكتب الحسنات والسيئات لا غير: 

لرَجَآءَتْ سَحْرَهُ أَلْمَرْتِ بِالْحَيّ» أي بلقاء الله أو فراق الدنياء وفي 
مصحف عبد الله ابن مسعود””' «وجاءت سكرة الحق بالموت» وكذلك قرأها أبو 
بكر الصديق”" وإنما قال: جاءت بالماضي لتحقق الأمر وقربه» وكذلك ما بعده من 
الأفعال. لدَالِكَ مَا حُنتَ مِنْهُ تَحِيدٌ» أي تفر وتهرب والخطاب للإنسان. 


«سَآبقٌ وَمَهِيدٌ» السائق ملك يسوقه. وأما الشهيد فقيل: ملك آخر يشهد عليه 
وهو الأظهر» وقيل: صحائف الأعمال» وقيل: جوارح الإنسان. 

«لّقَدْ حُنتَ فى عَْلَةٍ يَنْ هادا خطاب للإنسان الذي يقتضيه قوله: «حُلُ 
نَْر» يريد أنه كان غافلا عما لقى فى الآخرة» وقيل: هو خطاب لسيدنا محمد 
شد » أي كنت في غفلة من هذا القصص وهذا في غاية الضعف ؛ لأنه خروج 
عن سياق الكلام. ظنَحَمَمْنَا عَنكَ غَْطَآءَكَ» قيل: كشف الغطاء معاينته أمور 
الآخرة. ظاتِبَصَركَ الْيَرْمَ حَدِيدُ أي يبصر ما لم يبصره قبل» قال رسول الله 
5-8 «الناس نيام فإذا ماتوا انتبهوا). 
)١(‏ لم أجده مسندا وأورده ابن عطية؛ وكذلك الأثرين عن الحسن وقتادة» وعكرمة» كما في المحرر 

الوجيز: 47/60 7. 

.7 54/0 التكت والعيون للماوردي:‎ )١( 
. الطبري في جامع البيان: 17//ال8‎ )*( 


22 لا أصل لهء كما أورده السبكي في كتابه: أحاديث الإحياء التي لا أصل لهاء ص /8: » وهو جرء 
من كتابه: طبقات الشافعية الكبرى. 


م 


0 0 
_ 
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وقتن ١‏ حِرْبٍ 02 
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وَقَالَ قَرِيئهء هَندًا مَا لَدَىٌ عَيِيدُ» القرين هنا الشيطان الذي كان يغويه 
وقيل: الملك الذي يتولى عذابه في جهنم » والأول أرجح ؛ لأنه هو القرين المذكور 
بعد» ولقوله: نْقَيَضْ له مَيْطَلنآ قَهْوَ لَه قَرِي» ومعنى قوله: طإهلدًا ما لَدَىٌ عَتِيدُ4 
أي هذا الإنسان حاضر لدي أعتدته ويسرته لجهنم» وكذلك المعنى إن قلنا إن 
القرين هو الملك السائق » وإن قلنا إنه أحد الزبانية فمعناه هذا العذاب لدي حاضر» 
ويحتمل أن يكون ما في قوله: «إمَا لَدَىّ4 موصوفة أو موصولة» فإن كانت موصوفة 
فعتيد وصف لها وإن كانت موصولة فعتيد بدل منهاء أو خبر بعد خبرء أو خبر 
مبتد! محذوف» وما هي خبر المبتد! على هذه الوجوهء ويحتمل أن يكون عتيد 
الخبر وتكون ما بدلا من هذاء أو منصوبة بفعل مضمر. 

«أَلْقِيَا فى جَهَئَّم4 الخطاب للملكين السائق والشهيد» وقيل: إنه خطاب 
لواحد على أن يكون بالنون المؤكدة الخفيفة» ثم أبدل منها ألف» أو على أن يكون 
معناه ألق ألق مثنى مبالغة وتأكيداء أو على أن يكون على عادة العرب من مخاطبة 
الاثئين كقولهم: خليلي وصاحبي » وهذا كله تكلف بعيد ومما يدل على أن الخطاب 
لاثنين قوله: طاتَأَلْقِيَلهُ ف ألْعَدَابٍ ألشَّدِيدٍ». 

لمّنَاع لَلْخَيْرٍ» قيل: مناع للزكاة المفروضة» والصحيح العموم. #مُرِيبِ» 
جاك ف الذرن 'فيردمق الرنيه يمن للق 

لانَّذِ جَعَزَ» يحتمل أن يكون مبتدءا وخبره فألقياه» وأدخل فيه ألفا لتضمنه 
معنى الشرط » أو يكون بدلا أو صفة» ويكون فألقياه تكرارا للتوكيد. 

لقَالَ قَرِيئْهه رَبّنَا مَا أطْمَيْمُة,» القرين هنا شيطانه الذي وكل به في الدنيا بلا 
خلاف » ومعنى ما أطغيته ما أوقعته في الطغيان» ولكنه طغى باختياره» وإنما حذف 
الواو هنا لأن هذه جملة مستأنفة» بخلاف قوله: طقال قريئًة.© قبل هذاء فإنه 
عطف . 


5 


شو فد أشفل حِرْبٍ ؟ه 


#لآ تَخْتَصِ تَخْتَصِمُوأ لَدَىٌ# خطاب للناس وقرنائهم من الشياطين. 

لما يُبَدَّلُ الْقَوْلُ نَدَىّ» أي قد حكمت بتعذيب الكفار فلا تبديل لذلك» 
وقيل: معناه لا يكذب أحد لعلمي بجميع الأمورء فالإشارة على هذا إلى قول 
القرين ما أطغيته . 

طوَتَقُولُ هَل مِن مَرِيدٍ» الفعل مسند إلى جهنم» وقيل: إلى خزنتها من 
الملائكة » والأول أظهر ؛ واختلف: هل تتكلم جهنم حقيقة أو مجازا بلسان الحال؟ 
والأظهر أنه حقيقة» وذلك على الله يسيرء ومعنى قولها: هَل من مُزِيدٍ» إنما 
تطلب الزيادة وكانت لم تمتلئ» وقيل: معناه لا مزيدء أي ليس عندي موضع 
للزيادة» فهي على هذا قد امتلأت» والأول أظهر وأرجح» لما ورد في الحديث7) 
«لا تزال جهنم يلقى فيها وتقول هل من مزيدء حتى يلقى فيها الجبار قدمه) وفي 
الحديث كلام ليس هذا موضعهء والمزيد يحتمل أن يكون مصدرا كالمحيض» أو 
اسم مفعول فإن كان مصدرا فوزنه مفعل» وإن كان اسم مفعول فوزنه مفعول. 

طوَزْلِفَتٍ الْجَنَدُ4 أي قربت ثم أكد ذلك بقوله: لغَيْرَ بَعِيدِ4. 

بحل أرَاب» أي كثير الرجوع إلى الله فهو من آب يؤوب إذا رجعء 
وقيل: هو المسبح لله من قوله: طيَنجِبَالُ أَوِيسم معئر»١.‏ طحَفِيظِ» أي حافظ لأوامر 
الله » فيفعلها ولنواهيه فيتركها. 

لمَنْ حَشِىَ اليَحْمَنَ بِالْعَيِبِ4 أي اتقى الله وهو غائب عن الناسء 
فالمجرور في موضع ا 
الاسم الدال على الرحمة؟ فالجواب: أن ذلك لقصد المبالغة في الثناء على من 
يخشى الله ؛ لأنه يخشاه مع علمه برحمته وعفوه» قال ذلك الزمخشري» ويحتمل أن 


يكون الجواب عن ذلك: أن الرحمن صار يستعمل استعمال الاسم الذي ليس بصفة 


.)77608( أخرجه البخاري الحديث رقم: (17884)» ومسلم الحديث رقم:‎ )١( 


وا فكت ١/‏ حب 2ه 


: 0 | كقو لنا الله. 
7 َدَيِتَ تَزِيذ» قيل: معناه 


: النظر إلى وجه الله كقوله: لالْحُسْتَن 
ال ا قث معت أ 

4 6 > 0 الشخرد 9 لخدا جا واتتمغ م م هُنَادِ 3 وَزِيَادَة» وقيل بعلي لم - 

ْ “| على قلوبهم كما ورد في الحديث 
: 1 مما يرويه النبي مَإِئَتعَيِسَمْ عن ربه 
ءا أنه قال20: «أعددت لعبادي 
2 ُُ الصالحين ما ل" عين رأت ولا أذن 
١ 0 220 1‏ 

ا 1-2 1021| سمت ولاخطر على قلب بشر». 


ناك الس ك0 كسيد ماق | ظهُمْ أَهَدّ مِنْهُم بطشا» 
---2 2 الشبيراني نه اللعزرة العدمةء 
وفي منهم م لكفار قريش ٠ ٠‏ (تتكيوا. ف ألبأوي» أي طافوا فيها وأصله دخولها من 
أنقابها أو من التنقب عن الأمر بمعنى البحث عنه. هَل ين تَحِيصِ» أي قالوا هل 


من مهرب من الله» أو من العذاب. 


لمن حَانَ له قلب» أي قلب واع يعقل ويفهم. «أؤ ألْقَى السّمْعَ وَهْوَ 
شَهِيدٌ» أي استمع وهو حاضر القلب. 

لوَمَا مَسّنَا من نُغُوبِ» اللغوب الإعياء والتعب. 

#قاضْير عَلَىْ مَا يَفُونُونَ» يعني كفار قريش وغيرهم. 9وَسَبَمْ بِحَنْدٍ رَبَكَ4 
بع ل التسبيح باللسان» أو يريد الصلاة» وقد ذكر الزمخشري فيه الوجهين 
وقال ابن عطية: معناه صل بإجماع من المتأولين وهي على هذا إشارة إلى الصلوات 
الخمس » ٠»‏ فقبل طلوع الشمس الصبح , وقبل الغروب الظهر والعصر» ومن ع الليل 


لق أخرجه البخاري في صحيحه الحديث ر قم: 28 ة ومسلم الحديث رقم: 0/1 


شو فتدند لل حِرّْب كه 


المغرب والعشاء» وقيل: هى النوافل. 

لوَإِدْبَارَ السّجُودِ» قال عمر بن الخطاب”" وعلي بن أبي طالب وت ”27 
الركعتين بعد المغرب» وقال ابن عباس”" هي النوافل بعد الفرائض » وقيل: الوتر. 

وَاسْتَيمْ» معناه انتظر فهو عامل في يوم يناد على أنه مفعول به صريح » 
وقيل: المعنى استمع لما نقص عليك من أهوال القيامة» فعلى هذا لا يكون عاملا 
في يوم يناد فيوقف على استمع» والأول أظهر. طيَرْمَ يُنَادٍ َلْمْنَادِء ين تََحَانٍ 
قَريب» المنادي هنا إسرافيل الذي ينفخ في الصورء وقيل: إنما وصفه بالقرب لأنه 
يسمعه جميع الخلق» وقيل: المكان صخرة بيت المقدس » وإنما وصفها بالقرب 
لقربها من مكة» وقيل: لقربها من السماء لأنها أقرب إلى الأرض إلى السماء بثمانية 
عشر ميلا» وهذا ضعيف. 

«يَوْمْ ألْخْرُوجٍ» يعني خروج الناس من القبور. 

«يَوْمَ تَشَّنّوْ» العامل في هذا الظرف معنى قوله: لحَشْرُ عَلَيْنَا يَسِير4 أو هو 
بدل مما قبله. 

طوَمَا أنتّ عَلَيُْهم بِجَبَارٍ» أي بقهار تقهرهم على الإيمان كقوله: «انّنتَ 
عَلَيْهِم يِنْصَيْطِرٍ4 وقيل: إخبار بأنه مَرْئَئعدِيَمَ رؤوف بهم غير جبار عليهم» وهذا 
أظهر. 9تَدَجَرْ بِالْقُرْءَانَ مَنْ يَخَافُ وَعِيدِ4 كقوله: طإِنّمَا تندِرُ لّدِينَ يَخْشَوْنَ رَبْهَم4 
لأنه لا ينفع التذكير إلا فيمن يخاف. 

0 فك 

.)4575( كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال رقم:‎ )١( 


(؟) المصدر السابق الحديث رقم: (5717)» وتفسير السمعاني: 748/0. 
(*) تفسير البحر المحيط: .١78//‏ 
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سورة الذاريات 
لوَالدَارِيَتِ ذَرُوآ هي الرياح تذرو التراب وغيره» ومنه قوله تعالى: طتَذْرُوهُ 
الرتم» وانتصب ذروا على المصدرية. 


تَالْحَلِيَتِ رفرآ» هي السحاب تحمل المطرء والوقر الحمل وهو مفعول 


لتَالْجَرِيَاتٍِ يُسْرآ» هي السفن تجري في البحر» وإعراب يسرا صفة لمصدر 
محذوف » ومعناه: بسهولة . 

طتَالْمْقَيَمَتِ أمراً» هي الملائكة تقسم أمر الملكوت من الأرزاق والآجال 
وغير ذلك» وأمرا مفعول بهء وقيل: إن الحاملات وقرا السفن» وقيل: جميع 
الحيوان الحامل» وقيل: إن الجاريات يسرا السحاب» وقيل: الجواري من 
الكواكب » والأول أشهر وهو قول علي" بن أبي طالب. 

#إِنَّمَا تُوعَدُونَ لَصَادِقٌ» هذا جواب القسم» ويحتمل توعدون أن يكون من 
الوعد أو من الوعيدء والأظهر أنه يراد به البعث فى الآخرة؛ وهو يشمل الوعد 
والوعيد. 

لوَإِنَ آلدِّينَ لَوَاقِم4 الدين هنا الجزاء وقيل الحساب. 

لوَالسَمَآءٍ دَاتِ الْحْبْكِ» أي ذات الطرائق مثل الطرائق التي تكون في الماء 
إذا هبت عليه الرياح ) وكذلك حبك الزرع وهي الطرائق التي فيه» وقيل: الحبك 
النجوم وقيل زينة السماء» وقيل: حسن خلقتها وواحد الحبك حباك أو حبيكة . 

«ِإِنَّكْمْ َف قَوْلٍ مُخْتَيِفِ» يحتمل أن يكون خطابا لجميع الناس لأنهم 


٠715/1 الدر المنثور في التفسير بالمأثور:‎ )١( 


عع شور لمات 


ا 9 5 8 الا يف 0 تين م 
اختلفوا فمنهم مؤمن ومنهم كافرء إ وشا وات لوت ينم لني قزل شتيب ل قاف ه: د 
تن ايك (ؤ2) لل المرّاضرق (زي) بين هم ل خترق افون 000 1)] 
7 يا يان وم | للب 0 من شم حل ألار 0 2 


ويحتمل أن يكون خطابا للكفار 
خاصة لأنهم م ا كي 


1 6 0 


"معن 
3 


ساحرء وقال بعضهم كاهن» وقال ا 
قاف ّ 9 
بعضهم شاعر 1 اق وله ار هه و ار 
900 2 | م أاد 1 م 

ليُؤقك 8 7 كفلة» 57 3 2 0 تجزوة 0 نه 0 


ا 
يؤفك يصرف والضمير في عنه 
يحتمل أربعة أوجه: 


15 دَخْلوأ ليه ققالوأ سلما فال سَقمْ كوم مُسسَروق 22 فرَاغ إلن 0 


أضي قجآة بمخل تمن (ويي) ققرَّه نهم مال ألا تأخلوق ش 


: لاعن ينهم دن قالواً لا تف وتمزرة يطقم لمم (02) قالتلت للا ١‏ 

أحدها: أن يكون للنبي [لإترائه بي صَيْوْ قصحقث وَجْهَهَا زقالث عَجْرذ حَتمم 1 
مس1 أو للقرآن أو للإسلام» ١‏ اله مامه المتصة رات وعم ح اليم 2 
يي 0 

الثاني: أن يكون الضمير لما توعدون أو للدين والمعنى يصرف عن الأيمان 
به من صرف . 

الثالث: أن يكون الضمير للقول المختلف » والمعنى يصرف عن ذلك القول 
إلى الإسلام من قضى الله بسعادته وهذا القول حسن؛ إلا أن عرف الاستعمال في 
أفك ويؤفك إنما هو في الصرف من خير إلى شرء وهذا من شر إلى خير. 

الرابع: أن يكون الضمير للقول المختلف وتكون عن سببية والمعنى يصرف 
بسبب ذلك القول من صرف عن الإيمان. 

طقل الْحَدَاصُونَ» دعاء عليهم كقولهم: قاتلك الله » وقيل: قتل بمعنى لعن» 
قال ابن عطية: واللفظ لا يقتضي ذلكء وقال الزمخشري: أصله الدعاء بالقتل ثم 
جرى مجرى لعن وقبح» والخراصون الكذابون وأصل الخرص التخمين والقول 


ومع 
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بالظن » والإشارة إلى الكفارء وقيل: إلى الكهان» والأول أظهر. 

انّذِينَ هُمْ فى غَْرَوِ سَاهُونَ4 الغمرة ما يغطى عقل الإنسان» وأصله من 
غمرة الماء» والمراد به هنا الجهلة والغفلة عن النظر. 

دي يَسْعَلُونَ أَيَانَ يَوْمْ ألدّينِ» أي يقولون: متى يوم الدين ؟ على وجه الاستبعاد 
والاستخفاف. 

ليَوْمَ هُمْ عَلَى آلثَارٍ يُْتَنُونَ4 هذا جواب عن سؤالهم ومعنى يفتنون يحرقون 
ويعذبون» ومنه قيل للحرة فتين؛ لأن الشمس أحرقت حجارتهاء ويحتمل أن يكون 
يوم هم معربا والعامل فيه مضمرء تقديره: يقع ذلك يوم هم على النار يفتنون وأن 
يكون مبنيا لإضافته إلى مبني» وعلى هذا يجوز أن يكون في موضع نصب بالفعل 
المضمر حسبما ذكرنا أو في موضع رفع » والتقدير: هو يومهم على النار يفتنون. 

«ذوفوأ يِنْنَتَكُ»4 أي يقال لهم ذوقوا حرقتكم. 

لدَاخِذِينَ مَا ءَائَلِهُمْ رَبْهُمْ» يعني يأخذون في الجنة ما أعطاهم ربهم من 
الخيرات والنعيم» وقيل: المعنى آخذين في الدنيا ما آتاهم ربهم من شرعه» والأول 
أظهر وأرجح لدلالة الكلام عليه. 

«حَائُوأ قَلييلآً يّنَ انْلٍ ما يَهْجَمُونَ» الهجوع النوم وفي معنى الآية قولان: 
أحدهما: وهو الصحيح.ء أنهم كانوا ينامون قليلا من الليل ويقطعون أكثر الليل 
بالسهر في الصلاة والتضرع والدعاء. 

والآخر: أنهم كانوا لا ينامون بالليل قليلا ولا كثيراء ويختلف الإعراب 
باختلاف المعنيين» فأما على القول الأول ففي الإعراب أربعة أوجه: 

الأول: أن يكون قليلا خبر كانوا ولآمَا يَهْجَعُونَ» فاعل بقليلا لأن قليلا صفة 


مشبهة باسم الفاعل وتكون ما مصدرية » والتقدير: كانوا قليلا هجوعهم من الليل ٠‏ 


شو الات ١‏ حِرْبٍ 6ه 


والثاني: مثل هذا إلا أن ما موصولة» والتقدير: كانوا قليلا الذي يهجعون فيه 
من الليل. 

والثالث: أن تكون ما زائدة» وقليلا ظرف والعامل فيه يهجعون والتقدير: 
كانوا يهجعون وقتا قليلا من الليل. 

والرابع: مثل هذاء إلا أن قليلا صفة لمصدر محذوف, والتقدير: كانوا 
يهجعون هجوعا قليلاء وأما على القول الثاني ففي الإعراب وجهان: 

أحدهما: أن تكون ما نافية وقليلا ظرف والعامل فيه يهجعونء والتقدير: كانوا 
ما يهجعون قليلا من الليل. 

والآخر: أن تكون ما نافية وقليلا خبر كان» والمعنى كانوا قليلا في الناس ثم 
ابتدأ بقوله: يّنَ آلَيْلٍ مَا يَهْجَعُونَ» وكلا الوجهين باطل عند أهل العربية؛ لأن ما 
النافية لا يعمل ما بعدها فيما قبلهاء فظهر ضعف هذا المعنى لبطلان إعرابه. 

«وَبالْأسْحَارٍ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ4 أي يطلبون من الله مغفرة ذنوبهم» والأسحار 
آخر الليل وقد جاء فى الحديث: أن الله تعالى يقول فى الثلث الآخر من الليل «من 
يستغفرني فأغفر له0”"' وقيل: معنى يستغفرون يصلون» وهذا بعيد من اللفظ . 

وف أَمْوَالِهِمْ حَىٌ يَسَآبِلٍ وَالْمَحْرْرم4 الحق هنا نوافل الصدقات» وقيل: 
المراد الزكاة» وهذا بعيد ؛ لأن الآية مكية وإنما فرضت الزكاة بالمدينة» وقيل: إن 
الآية منسوخة بالزكاة: وهذا لا يحتاج إليه لأن النسخ إنما يكون مع التعارض ولا 
تعارض بين الزكاة والنوافل» وتسمية النوافل بالحق كقوله: حَقَاً على الْمْخْيِنِينَ4 
() روى مالك في الموطل: بسنده عن أبي هريرة: أن رسول الله صَِرَّتَءتِيسَةَ قال: «ينزل ربئا تبارك 

وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول: من يدعوني فأستجيب له 


من يسألني فأعطيه » من يستغفرني فأغفر له1 الحديث رقم: (544)» والبخاري الحديث رقم: 
»)٠١4(‏ ومستد الإمام أحمد الحديث رقم: (7/6857). 
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وإن كان غير واجب» وقال بعض العلماء: حق سوى الزكاة ورجحه ابن عطية» 
واختلف الناس في المحروم حتى قال الشعبي”": أعياني أن أعلم ما المحروم؟ 
وقيل: المحروم الذي ليس له في بيت المال سهم؛ وقيل: الذي أجيحت ثمرته» 
وقيل: الذي ماتت ماشيته » وقيل: هو الكلب» وهذه أمثلة» والمعنى الجامع لها: أن 
المحروم الذي حرمه الله المال بأي وجه كان. 

«وَف أَنمْسِكمْ» إشارة إلى ما في خلقة الإنسان من الآيات والعبر» ولقد 
قال بعض العلماء فيه: إن فيه خمسة آلاف حكمة» وقال بعضهم: الإنسان نسخة 
مختصرة من العالم . 

#وف ألسَّمَاءٍ رِرْفْكُمْ وََا نُوعَدُونَ» معنى في السماء رزقكم المطرء وقيل: 
القضاء والقدرء ويحتمل أن يكون ما توعدون من الوعد والوعيد والكل في السماء. 
ولذلك قيل يعني الجنة والنارء وقيل: الخير والشر. 

«إِنّدْد لَحَيٌ» هذا جواب القسم والضمير لما تقدم من الآيات أو الرزق أو 
لما توعدون. 9يَْلَ ما أَنْكُمْ تَنطِفُونَ4 أي حق مثل نطقكم لا يمكن الشك فيه» 
وما زائدة وقرئ”'' مثل بالنصب والرفع فالرفع صفة لحق والنصب على الحال من 
حق أو من الضمير المستتر فيه أو صفة لحق وبني لإضافته إلى مبني أو لتركيبه مع 
ما فيصير نحو أينما وكلما. 

«هل تلك حَدِيتُ ضَيْفٍ إِبْرْهِيمَ الْمُحْرَيِينَ» المراد بالاستفهام في مثل هذا 
التفخيم والتهويل» وضيف إبراهيم هم الملائكة الذين جاؤوا ليبشروه بالولد 
وبإهلاك قوم لوطء ووصفهم بالمكرمين لأنهم مكرمون عند اللهء ولأن إبراهيم 
يتخ أكرمهم لأنه خدمهم بنفسهء وعجل لهم الضيافة » والعامل في 9إِذْ دَخَلُواً» 


٠ 419/107 الطبري في جامع البيان: 18/57 » وتفسير القرآن العظيم لابن كثير:‎ )١( 
. 417/15 (؟) طمثل ما» قرأ حمزة والكسائي وخلف وأو يكر بالرفع» وقرأ الياقون بالنصب. النشر:‎ 
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على هذا المكرمين » ويحتمل أن يكون العامل فيه محذوفا تقديره: اذكر 

تَقَانوأ سَقمآ4 نصب هذا لأنه في معنى الطلب وهو مفعول بفعل مضمر 
ورفع الثاني لأنه خبر تقديره أمري سلام» وهذا على أن يكون السلام بمعنى 
السلامة » وإن كان بمعنى التحية فإنما رفع الثاني ليدل على إثبات السلام فيكون قد 
حياهم بأكثر مما حيوه» وينتصب السلام الأول على هذا على المصدرية» تقديره 
سلمنا عليك سلاماء ويرتفع الثاني بالابتداء تقديره: سلام عليكم قوم منكرون» أي 
لم يعرفهم ٠‏ 

قال ألآ تَأَحُنُونَ» يحتمل أن يكون ألا حضا على الأكل» أو تكون الهمزة 
للإنكار دخلت على لا النافية. 

لاتأَوْجَسٌ مِنْهُمْ خِيمّة» إنما خاف منهم لما لم يأكلوا. طرَبَشَّرْره يِمُنم 
عَلِيم» هو إسحاق عَلَدياتَخ لقوله: لوَبَشُوْئله يإسْحَلقَ». 

«إن صَرو4 أي صيحة وذلك قولها: طيَنوَيْلتَئ ءَ'ألدُ وَأَنَأْ عجُورُ» وهو من صر 
القلم وغيره إذا صوت» وقيل: معناه في جماعة من النساء. «تَصَحَّتْ وَجْهَهَا» أي 
ضربته حياء منهم» وتعجبا من ولادتها وهي عجوز. لوَقَالَتْ عَجُورٌ عَتِيمٌ4 تقديره: 
قالت أنا عجوز عقيم فكيف ألد؟ أو تقديره: أتلد عجور عقيم ؟. 

قَالَ قمَا خَطْبِْحُْ4 أي ما شأنكم وخبركم والخطب أكثر ما يقال في 
الشدائد. 

طقالوأ نا َرْسِلْنَا إلى قَرْمِ مُجْرِيِينَ4 يعني قوم سيدنا لوط» وقد ذكرنا 
الحجارة ومسومة في هود. 

طتَأَخْرَجْنَا من حَانَ فيهًا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ الضمير المجرور لقرية قوم سيدنا 
لوط ؛ لأن الكلام يدل عليها وإن لم يتقدم ذكرهاء والمراد بالمؤمنين لوط وأهله؛ أمرهم 


ا 


1١6 


حب وت 


ركاه خم اله لولم ا اله ادا برص ارك ار ال 


202115 م 
9ه قال قتا حَطْيْكُمْ أبهَا المْزصلوق (ؤيي فالوأ إِنَا مسلا إن قوم ِ 
إٍْ 0 كسؤمة ند َك ويا 


متحي رمت 5 قم [ ِ 


ظ ايك اه اليم 50 ول نوتئ إذ أزسلتلة إلى يززة 11 
3 يسْلْطن مين 7220 فتوَأن بِرَطْنِوء وال سَلجِرٌ أَوْ نون (05) + ِ 
0 لوه لت 0 عه 0 ته عرو ْ 


3 


سلطانه وقوته. 5 
للشك أو للتقسيم ١‏ وقيل: بمعنى الواو وهذا ضعيف » ولا يستقيم هنا. 

وَهْوٌ مُلِيةُ» أي فعل ما يلام عليه يعني فرعون. 

«الرّيح لْعَقِيمَ» وصفها بالعقم لأنها لا بركة فيها من إنشاء المطر أو إلقاح 
الشجر. 


| قوله: 


م 14 02044 - 
م ا للموق 0 
-- 
١‏ 
: 


الله بالخروج من القرية لينجوا من 
| العذاب الذي أصاب أهلهاء ووصفهم 


؟] بالمؤمنين وبالمسلمين لأنهم جمعوا 
الوصفين» وقد ذكرنا معنى الإسلام 
0 الإيمان في الأحز اب. 
9وَفِ مُوسَم» معطوف على 
َف الأزضٍ ‏ تَاتَنتُ 
أو على قوله: 
وَتَرَكُنَا فِيهًا ءَايَ45: 
طقَتَوَلَل بِرْحْيِدء معنى 
موحل تولى أعرض عن الإيمان» وركنه 


ا مَجْنُونٌ» أي قالوا إن موسى ساحر أو مجنون فأو 


طحَااتَيِيهِ4» أي الفاني المنقطع » والعموم هنا يراد به الخصوص فيما أذن 


للريح أن تهلكه. 
«وَفِم تَمُود إِذْ قِيل لَهُمْ تم 


َمَنْعُوأ حَنّى جين فيه قولان: 


أحدهما: أن الحين هي الثلاثة الأيام بعد عقرهم الناقة. 


والآخر: أن الحين من بعد ما بعث صالح عباتم إلى حين هلاكهم؛ وعلى 
هذا يكون ظنَعَيَوْا4 مرتبا بعد تمتعهم» وأما على الأول فيكون إخبارا عن حالهم» 


دو النايات دل حِزْبِ ؟0 


غير مرتب على ما قبله. 

لتَأَحَدَنْهُمْ ألصّاعِقَة4 يعني الصيحة التي صاحها جبريل٠‏ لرَهُمْ يَنظرُونَ» أي 
يعاينوتها لأنها كانت بالنهار. 

لوَالسَّمَآءَ بَنَيْئَِهَا بِأَيَئْدٍِ» أي بقوة وانتصاب السماء بفعل مضمر. 8وَإِنًا 
لَمُوسِعُونَ» فيه ثلاثة أقوال: 

أحدها: أن معناه قادرون» فهو من الوسع وهو الطاقة؛ ومنه 9عَلى الْمُوسِع 
َدْرْ» أي القوي على الإنفاق. 

والآخر: جعلنا السماء واسعة أو جعلنا بينها وبين الأرض سعة ٠.‏ 

والثالث: أوسعنا الأرزاق بمطر السماء. 

قَنِعُمَ الْمَنِهِدُونَ» الماهد الموطئ للموضع. 

لاون كُلّ شَْءٍ خَلَفْنَا رَوْجَيْنِ4 أي نوعين مختلفين كالليل والنهار والسواد 
والبياض والصحة والمرض وغير ذلك. 

طقَفِرُوأ إتى آمو أمر بالرجوع إليه بالتوبة والطاعة؛ وفي اللفظ تحذير 
وترهيب ٠‏ 

أَنَوَاضَؤْأْ بِهِ.© توقيف وتعجيب أي هم بمثابة من أوصى بعضهم بعضا أن 
يقول ذلك. 

لفتَوَلٌ عَنْهْمْ4 منسوخ بالسيف. «قمَا أنتّ بِمَلُوم» أي قد بلغت الرسالة فلا 
لوم عليك . 

وَمَا خَلَقْتُ الجن وَالأنسٌ إلا لِيَعْبْدُونِ4 قيل: معناه خلقتهم لكي آمرهم 

بعبادتي » وقيل: ليتذللوا لي فإن جميع الإنس والجن متذلل. 


شْوْر الزاحات خدل 


حزب وك 


س2 


تر 25001 5ه دم 2 
28 اليفك امم 
اي 0 5 
5 2 


21 فلات نا الس يو يَوْمَّ تَمُورُ ع 
2 السْماة زرا 2 وَتمِيرُ الجبال عيرآ 2 فيل تؤتيد :© 
١‏ تويز ! (25 الْدِينَ هُمْ بى وض يَلْعمُوقَ (2/0) ؤم يُدَءْ 


لد َم جَهَئمَ دعا عله الثَارُ أن مكنم ها تُحَدْبُونَ 0 5 
0 


لالْمَتِي» أي الشديد القوة. 


3ه 
د 


3 
2 


لقن لِنَّذِينَ ظَلَمُوأ دَنُوبآ© الذنوب: 


"ما أرِيدُ مِنْهُم من رَرْقِ© 


© أي ما أريد أن يرزقوا أنفسهم ولا 
7 © غيرهم. لوَمَا اَرِيدُ أنْ يُطْعِمُونٍ» 


5 أي لا أريد أن يطعمون لاني منزه 
عن الأكل وعن صفات البشر وأنا 
غني عن العالمين » وقيل: المعنى 


المضاف تجوزاء وقيل: معناه ما 
| أريد أن ينفعوني لأني غني عنهم 
وعبر عن النفع العام بالإطعام؛ 
والأول أظهر. 


النصيب ويريد به هنا نصيبا من 


العذاب» وأصل الذنوب الدلو والمراد بالذين ظلموا كفار قريش وبأصحابهم من 


تقدم من الكفار. 


قَوَيْلُ لِنّذِينَ كَمَرُوأ مِنْ يّوْيهِمْ م لذت يُوعَدُونَ» يحتمل أن يريد يوم القيامة 
أو يوم هلاكهم ببدرء والأول أرجح لقوله في المعارج: 9دَالِك آلْيَوْمْ اذه حَائُوأ 


يُوعَدُونَ# يعني يوم القيامة . 


د 


و الور ١‏ حِرْبٍ *0 


سورة الطور 


ظرَالطُرٍ هو الجبل الذي كلم الله عليه موسى عَلياتكخ» وقيل: الطور كل 
جبل فكأنه أقسم بجنس الجبال. 9وَحِتَدبٍ تُسْطور» قيل: هو اللوح المحفوظ, 
وقيل: القرآن» وقيل: صحائف الأعمال. 
«ف رَقّ مَنشُورٍ» الرق في اللغة الصحيفة» وخصصت في العرف بما كان من 
جلد,» والمنشور خلاف المطوي . 
كلق 


لوَالبَيْتِ لي 0 ر# هو بيت في السماء السابعة يدخله كل سو سبعون 
ألف ملك لا يعودون إليه أبداء وبهذا عمرانه وهو حيال الكعبة» وقيل: البيت 


المعمور الكعبة وعمرانها بالحجاج والطائفين » والأول أظهر وهو قول علي وابين 
زفق 

عيا 3 

باس 


لوَالسَْفٍ الْمَرْفُوع» يعني السماء. 
#وَالْبَحْرِ لْمَسْجُورٍ» هو بحر الدنيا وقيل بحر في السماء تحت العرش » 


)١(‏ قال ابن أبى حاتم: حدثنا أبي » حدثنا هشام بن عمار» حدثنا الوليد بن مسلم» حدثنا روح بن 
جناح » عن الزهري؛ عن سعيد بن المسيب» عن أبي هريرة» عن النبي رمك قال: «في 
السماء السابعة بيت يقال له: (المعمورة؛ بحيال الكعبةء وفي السماء الرابعة نهر يقال له: 
#الحيوان» يدخله جبريل كل يوم» فينغمس فيه انغماسة» ثم يخرج فينتفض انتفاضة يخر عنه 
سبعون ألف قطرة» يخلق الله من كل قطرة ملكا يؤمرون أن يأتوا البيت المعمورء فيصلوا فيه 
فيفعلون؛ ثم يخرجون فلا يعودون إليه أبداء ويولي عليهم أحدهم» يؤمر أن يقف بهم من السماء 
موقفا يسبحون الله فيه إلى أن تقوم الساعة» هذا حديث غريب جداء تفرد به روح بن جناح هذاء 
وهو القرشي الأموي مولاهم أبو سعد الدمشقي» وقد أنكر هذا الحديث عليه جماعة من الحفاظ 
منهم: الجوزجاني » والعقيلي ‏ والحاكم أبو عبد الله النيسابوري » وغيرهم ٠‏ قال الحاكم: لا أصل 
له من حديث أبي هريرة؛ ولا سعيد» ولا الزهري» تفسير ابن كثير: 478/7 » وذكره التعلبي 
النيسابوري في الكشف والبيان: 175/4 بدون ذكر سند وبدون رفع . 

(١؟)‏ المحرر الوجيز: 151//6. 


و اودر 


والأول أظهر وأشهر ومعنى 


المسجور المملوء ماءء» وقيل: 1 مسا 0 
1 ف جَندب َنِم 902 تَنسجهينَ يما ءَاتَلْهُمْ رُ م ١‏ 
3 ع نل :عات الخجم 0 0 انوأ 0-6 ع 


الفارغ من الماء» ويروى: أن البحار 
يذهب ماؤها يوم القيامة واللغة 

تقتضى الوجهين؛ لأن اللفظ من |5 
الأضدادء وقيل: معناه الموقد ناراء 3 8 امرع يما ولمام تت سمدم 
: أينتن د ثم ضأسآ لآ لا تأيي: 4 © 
. قلك: الك اللغة يَشْتَهُونَ لي يَتَنَارَعُونَ فِيهًا لَعْوْ قِمِهَا و 0 

: سجرت و 
من مو ار لتدور م 2 
أيضا تقتضي هذاء وروي: أن جهنم |3 ته ع تن يتلق 0 راث سك لازي لدي 
0 الببخر.. م مُْفِقِينَ 20 قمَنٌ لله ليا وَوَكَتَاعَدَابَ آلشُكوم © لك ا 0 
ِ ا بن لل تذغرة أنه وال اجيم 00 (5) قهز قما نت يد 9 
إن عَذَابَ رَيَكَ لوقع هذا ألا نك يضام زلاتخوو 0 أم نولوق اهز ترئ 
9 فل تَرَئْصُوأ فَإنّ مَعكّم نالتقي 


جوات القسم ويعني عذاب الآخرة. 

«يَوْمَ تَمُورٌ السَمَاءٌ مَوْرآ» أي تجيء وتذهب » وقيل: : تدور» وقيل: تتشقق 
والعامل في الظرف واقع ودافع أو محذوف. 

لالّذِينَ هُمْ ف حَوْض يَلْمَبُونَ4 الخوض التخبط في الأباطيل شبه بخوض 
الماء . 

لِيَوْمَ يُدَعُونَ» أي يدفعون بتعنيف » ويوم بدل من الظرف المتقدم. 

«أقَيِخْهُ هَندًا» توبيخ للكفار على ما كانوا يقولونه في الدنيا من أن القرآن 
سحر. لآم أنتُمْ لآ تُبْصِرُونَ4 توبيخ أيضا لهم وتهكم بهم» أي هل أنتم لا تبصرون 
هذا العذاب الذي حل بكم كما كنتم في الدنيا لا تبصرون الحقائق ؟. 

#تاضيرُوأ أؤ لآ تَضْيرُوأ» ليس المراد بذلك الأمر بالصبر ولا النهي عنهء 
وإنما المراد التسوية بين الصبر وعدمه في أن كل واحد من الحالين لا ينفعهم ولا 


3 


يخفف عنهم شيئا من العذاب. ؤإِنّمَا نُجْرَوْنَ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ4 هذا تعليل لما ذكر 


و وير ل حِرْبٍ 087 


من عذابهم وليس تعليلا للصبر ولا لعدمه» كما قال بعض الناس. 

تَنحِيِينَ4 يحتمل أن يكون معناه أصحاب فاكهة فيكون نحو: لابن وتامر 
أو يكون من الفكاهة بمعنى السرور. طوَوَقَلِهُمْ4 معطوف على قوله: «ى جَنّتٍ» 
أو على لدَائَنهُمْ رَتهُمْ» أو تكون الواو للحال. 

لحثرأ وَاشْرَبُوأ4 أي يقال لهم كلوا. «مَيِجئا4 صفة لمصدر محذوف» 
تقديره: كلوا أكلا هنيئاء ويحتمل أن يكون وقع موقع فعل تقديره: هنأكم الأكل 
والشرب. 

«إيخور عِينِ4 الحور جمع حوراء وهي الشديدة بياض بياض العين وسواد 
سوادهاء والعين جمع عيناء وهي الكبيرة العينين مع جمالهاء وإنما دخلت الباء في 
قوله: «يخور» لأنه تضمن قوله: «وَرَرَجْتَهُم4 معنى قرناهم قاله الزمخشري» 
وقال: إن الذين آمنوا معطوف على بحور عين» أي قرناهم بحور للتلذذ بهن 
ويالذين آمنوا للأنس معهم, والأظهر أن الكلام تم في قوله: «إيخور عِين» ويكون 
والذين التو قدا غير الوقن ١‏ 

لرَانُذِينَ اموأ وَانْبعَنْهُمْ ذرَيتُهُم بِإِيمَانٍ أَلْحَفْا 8 | لديم معنى الآية 
ما ورد في الحديث الشريف أن رسول الله مَإَْئعيِيرمةَ قال0"©: «إن الله يرفع ذرية 
المؤمن في درجته في الجنة وإن كانوا دونه في العمل لتقر بهم عينه») فذلك كرامة 
للأبناء بسبب الآباء» قيل: إن ذلك في الأولاد الذين ماتوا صغاراء وقيل: على 
الإطلاق في الأبناء المؤمنين» وبإيمان في موضع الحال من الذرية» والمعنى أنهم 
اتبعوا آباءهم في الإيمان» وقال الزمخشري: إن هذا المجرور يتعلق بألحقناء 
والمعنى عنده بسبب الإيمان ألحقنا بهم ذريتهم؛ والأول أظهر فإن قيل: لم قال 


(1) الدر المنثور: 577/19 ؛ وهو في تفسير البغوي موقوف على ابن عباس: 2784/7 وكذلك في 
المستدرك على الصحيحين الحديث رقم: (7044)» وسكت عنه الذهبي . 


شوو الفلزرر لقال حِزْبٍ 07 


بإيمان بالتدكير؟ فالجواب: أن المعنى بشيء من الإيمان لم يكونوا به أهلا لدرجة 
آبائهم , ولكنهم لحقوا بهم كرامة للاياء» فالمراد تقليل إيمان الذرية ولكنه رفع 
درجتهم» فكيف إذا كان إيمانا عظيما؟. لوَمَا أُلنْتهُم مَِنْ عَمَلِهِم يّن شَنْءِ» أي ما 
أنقصناهم من ثواب أعمالهم بل وفينا لهم أجورهم» وقيل: المعنى ألحقنا ذريتهم 
بهم وما نقصناهم شيئا من ثواب أعمالهم بسبب ذلك» بل فعلنا ذلك تفضلا زيادة 
إلى ثواب أعمالهم؛ والضمير على القولين يعود على الذين آمنواء وقيل: إنه يعود 
على الذرية. #خُلُ إئرع يما حَسَبَ رَهِينٌ» أي مرتهن فإما أن تنجيه حسناته وإما 
أن تهلكه سيئاته . 

لوَأْمْدَدْنَهُم بِنَاحَهَةِ» الإمداد هو الزيادة مرة بعد مرة. 

ليَتَنَارَعونَ فِيهًا حَأسآ4 أي يتعاطونها إذ هم جلساء على الشراب. الا لَغْوُ 
فِيهَا وَلآ تَأَنِيمٌ» اللغو الكلام الساقط ء والتأثيم الذنب» فهي بخلاف خمر الدنيا. 

#عِلْمَانٌ لَهُمْ» يعني خدامهم. ظحَأَنّهُمْ لُؤْلُوٌ مَكُْنُونٌ4 اللؤلؤ الجوهرء 
والمكنون: المصون وذلك لحسنهء وقيل: هو الذي لم يخرج من الصدف. 

#قالوأ إِنَا ْنا قَبْل فى أَمْلِنَا مُشْفْقِينَ4 أي كنا في الدنيا خائفين من الله 
والإشفاق: شدة الخوف. 

#السَّمُوم» أشد الحر» وقيل: هو من أسماء جهنم . 

#إِنا حُنا مِن قَبْلُ نَدْعْوهُ» يحتمل أن يكون بمعنى نعبده» أو من الدعاء 
بمعنى الرغبة» ومن قبل يعنون في الدنيا قبل لقاء الله. «أَنّهُم هُوّ آلْبَدُ أليَحِيمُ4 البر 
الذي يبر عباده ويحسن إليهم وقرئ”"" أنه بفتح الهمزة على أن يكون مفعولا من 
)١(‏ قرأ «أنه» بفتح الألف نافع والكسائي وأبو جعفر والحسن وأبو نوفل أي من أجل أنه» وقرأ باقي 


السبعة والأعرج وجماعة: «إنه» على القطع والاستثناف . التيسيرء ص: 17١‏ » والمحرر الوجيز: 
مال 


شو لازي بحقل 1 حاب 0٠‏ 


0 


الك أمْ 


أجلهء» أو يكون هذا اللفظ هو 


1 


المدعو به وقرئ بكسرها على 
الاستئتاف. م 52 
لوأ السَمئوَاتِ وَالْأرْضَ بل لا يُوقِئُوق 50 أمْ عِنتَهُمْ حاون 2 


0 


«تدَكر قما أنت بِنِعْمَتٍ أ تيك أزخم المسزيازوة 22 ام لهم شام تنتيعرو ير قلا )) 

0 7 1 9 5 ؟ مُستَمِعْهُم بِشلطان ومن 250 أ له المت وَلحكُمْ الْبدُونَ 8 
رَبك يحكامن ولا مَجْنُونِ» هذا 3 معي و ساس 
خطاب للنبي سقتطينء أي ذكر | : 


الناس ثم نفى عنه ما نسبه إليه 


2 3 : 

ل إنن| 
الكفار من الكهانة والجنون» ومعنى | عزئرة () تلذئع حل تلثرا متهم الده بيو تشطرة ١‏ 

1 / ا م له لك 1 0 

530 إنعام الله عليك . 8 بُغْن عَنْهُمْ حَيِدُهُمْ ينآ و ع تتسزة 0 قاذ .| 2 
:-. 7 2 لِنَّدِينَ ظلمُوأ عذابآ دون كاك وَلِْنَ أَصْترَهُمْ لآ يَخلمون إج 


20 واشيز يخم وك تإذك بأغني تخ يحتد تلق 
أْحِمنَ تَقُومْ 1 وَمِنَ يه تإذتاد 0 02 


«أمْ يَمُولُونَ شَاعِرٌ تُتَرَنَصُ 
بوء رَيْبَ الْمَنُونِ4 أم فى هذا 
الموضع وفيما بعده للاستفهام بمعنى الإنكار» ارمق الاتتظار» وريب النتون: 
حوادث الدهرء وقيل: الموت» وكانت قريش قد قالت إنما هو شاعر ننتظر به ريب 
المنون؛ فيهلك كما هلك من كان قبله من الشعراء كزهير والنابغة. 

«قل تَرَيَصُوأ» أمر على وجه التهديد. 


«أم تَأْمْرْهُمْ أُخْلَامُهُم بِهَندَا» الأحلام العقول أي كيف تأمرهم عقولهم بهذا 
والإشارة إلى قولهم هو شاعر أو إلى ما هم عليه من الكفر والتكذيب وإسناد الأمر 
إلى الأحلام مجاز كقوله: «أَصَلَوَاثُك تأْمْرّْة4. «أُمْ هُمْ قَوْمُ طَاعُونَ» أم هنا بمعنى 
بل» ويحتمل أن تكون بمعنى بل وهمزة الاستفهام بمعنى الإنكار كما هي في هذه 
المواضع كلها. 

ظأمْ يَقُولُونَ تَقَرَلدْ أي اختلقه من تلقاء نفسه وضمير الفاعل لرسول الله 
ليور وضمير المفعول للقرآن. 


شو الفلؤير ١‏ حِرْب ماه 


«قليأتُوأ بِحَدِيثْ يَئْلِدِ» رد عليهم وإقامة حجة عليهم والأمر هنا للتعجيز. 

لم خُلِقُوأ مِنْ غَيِرٍ شَزْءٍ» فيه ثلاثة أقوال: 

أحدها: أن معناه أم خلقوا من غير رب أنشأهم واستعبدهم ) فهم من أجل 
ذلك لا يعبدون الله. 


الثاني : أم خلقوا من غير أب ولا أم كالجمادات فهم لا يؤمرون ولا ينهون 
كحال الجمادات . 

الثالث: أم خلقوا من غير أن يحاسبوا ولا يجازوا بأعمالهم» فهو على هذا 
كقوله: «أنَحَيِبْتَه أَنَّمَا دَلَمّْءا كَُخْ عَبَفآ4 . 

«أمْ هُمْ الْخَنِئُونَ» معناه أهم الخالقون لأنفسهم بحيث لا يعبدون الخالق» 
وقيل: أهم الخالقون للمخلوقات بحيث يتكبرون؟. 

آم عِندَهُمْ خَرَآبِنْ رَبَكَ» المعنو أعندهم خزائن الله بحيث يستغنون عن 
عبادته» وقيل: أعندهم خزائن الله بحيث يعطون من شاؤوا ويمنعون من شاؤواء 
ويخصون بالنبوءة من شاءوا. لأَمْ هُمْ الْمُصَيْطِرُنَ4 أي الأرباب الغالبون» وقيل: 
المسيطر المسلط القاهر. 

«أمْ لَهُمْ سْلَّمُ يَسْتَمعُونَ فِيه» يعني أم لهم سلم يصعدون به إلى السماء 
فيسمعون ما تقول الملائكة بحيث يعلمون صحة دعواهم ثم عجزهم بقوله: «قَلْيَأتِ 
مُسْتَمِعُهُم بَسْلْطَل تُبين» أي بحجة واضحة على دعواهم. 

لم تَسْقَلْهُمْ أجرآ فَهُم 0 مَعْرَم مُتْمَلُونَ4 معناه أتسألهم عن الوسلام أجرة 
فيثقل عليهم غرمها فيشق عليهم اتباعك . 

أُمْ عِندَهُمْ الْعَئِبٌ قَهُمْ يَحْئْبُونَ4 المعنى أعندهم علم اللوح المحفوظ فهم 
يكتبون ما فيه حتى يقولوا لا نبعث وإن بعثنا لا نعذب » وقيل: المعنى فهم يكتبون 
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للناس سننا وشرائع من عبادة الأصنام» وتسييب السوائب» وشبه ذلك. 

«أمْ يُرِيدُونَ حَيْدآ» إشارة إلى كيدهم في دار الندوة بالنبي صَإتَعيِيَةٌ ) 
حيث تشاوروا في قتله أو إخراجه. طنَالّذِينَ حَفَرُوأْ هُمْ الْمَحِيدْرن4 أي 
المغلوبون في الكيدء والذين كفروا يعني من تقدم الكلام فيهم» وهم كفار قريش » 
فوضع الظاهر موضع المضمر» ويحتمل أن يريد جميع الكفار. 

«أم لين َه عَيْرْ أنه المعنى: هل لهم إله غير الله يعصمهم من عذاب الله 
ويمنعهم منه؟ وحصر الله في هذه الآية جميع المعاني التي توجب التكبر والبعد من 
الدخول في الإسلام» ونفاها عنهم ؛ ليبين أن تكبرهم من غير موجب وكفرهم من 
غير حجة. 

لوَإِنْ يَرَْأْ كِسْفآ مِنَ السّمَآءٍ سَاقِطآ يَُولُوأ سَحَابٌ مَرْحُومْ» كانوا قد 
طلبوا أن ينزل عليهم كسفا من السماء» فالمعنى: أنهم لو رأوا الكسف ساقطا عليهم 
لبلغ بهم الطغيان والجهل والعناد أن يقولوا ليس بكسف وإنما هو سحاب مركوم» 
أي كثيف بعضه فوق بعض . 

«نَدَزهُم» منسوخ بالسيف. طيَوْمَهُمْ ألَّذِ- فِيهِ يَصْعَمْنَ4 يعني يوم القيامة» 
والصعقة فيه هي النفخة الأولى» وقيل: غير ذلك والصحيح ما ذكرنا لقوله في 
المعارج عن يوم القيامة: ظذَالِكَ الْيَوْمْ أنه كَانُوأ نُوعَدُونَ4. 

#عَذَابا دون ذَالِكَ» يعني قتلهم يوم بدرء وقيل: الجوع بالقحط» وقيل: 
عذاب القبر. 

لوَاضِيرُ لِحْصْم رَبَكَ» أي اصبر على تكذيبهم لك وإمهالنا لهم فإنا نراك. 
لوَسَبَحْ بِحَنْد رَبَكَ حِينَ تَقُوم» فيه ثلاثة أقوال: 


أحدها: أنه قول سيحان الله » ومعنى حين تقوم من كل مجلس » وقيل: أراد 
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حين تقوم وتقعد وفي كل حال» وجعل القيام مثالا . 

الثاني: أنه الصلوات النوافل. 

والثالثك: أنه الصلوات الفرائض ف #حِين تَقُوهُ» الظهر والعصرء أي حين 
تقوم من نوم القائلة . 

طوَيِنَ الَّئْلٍ» المغرب والعشاء ©وَإِدْبَارَ َلتّجُومِ» الصبح» ومن قال هي 
النوافل جعل إدبار النجوم ركعتي الفجر. 


لتقن سق طن 


1 


سورك النجم 1 : لك ورياك 
«وَالتّجْم إذَا هَوّ»# فيه 
ثلاثة أقوال: 


ما 1 أنتمَارُونَف عَلَْ ما ا رَلَقذ رَدَاهُ تل ا 3 
ا«وحويي سحا موك 


أحدها: أنها الثريا لأنها غلب 
عليها التسمية بالنجم » ومعنى هوى 
غرب وانتثر يوم القيامة. 


3 © ا نت ديه 0 الشايكة اده 2 


ام ا 
م 
© سَمُينمُوهَا 9 ده ل آنه بها ين شلطي اق ا 525 
3 وما تَهوى الْأنفْسُ وَلَقْدْ جَاءَهُم يّن رُبَهِمْ م الهودئ 09 أم للإنسَاي ما 2 
لح ا 


١‏ اتا لي تجا وار 0 * نعق فظوي اشتزات؟ اث 


الثانى: أنه جنس النجوم |: 
ومعنى سس 
ترجم الشياطين ٠.‏ 

الثالث: ا 

ما ضَّنَ صَاحِبُكُمْ وََا غَرَ» هذا جواب القسم» والخطاب لقريش» 
وصاحبكم هو النبي مَشيِيوءة » فنفى عنه الضلال والغي » والفرق بينهما أن الضلال 
بغير قصدء والغي بقصد وتكسب. 

#وَمَا يَنطِىْ عَنٍ الْهَرَئْ» أي ليس يتكلم بهراه وشهوته» إنما يتكلم بما يوحي 
لله إليه. 


9م 


3 


«إن هُوَ إل وَحْىْ يُوحَل» يعني القرآن. ظعَلَّمَهه سَدِيدُ الْثُوَئْ4 ضمير 
المفعول للقرآن أو للنبي تيرد » والشديد القوى جبريل» وقيل: الله تعالى» 
والأول أرجح لقوله: «ؤع قُرَةِعِندَ ذع أنْعَرْشٍ» والقوى جمع قوة. 

ل ذُو مدة# أي ذو قوةء وقيل: ذو هيئة حسنة )» والأول هو الصحيح في اللغة 
طنَاسْيَوَئ» أي استوى جبريل في الجو إذ رآه النبي مَإِدئرردَة وهو بحراء» وقيل: 
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معنى استوى ظهر في صورته على ستمائة جناح قد سد الأفق» بخلاف ما كان 
يتمثل به من الصور إذا نزل بالوحي » وكان ينزل في صورة دحية”" . 

طوَهْرٌ بالأث الأغلن» الضمير لجبريل» وقيل: لسيدنا محمد مإشتييسَة 
والأول أصح. 

ثم دَنَا قَتَدَنَّْنْ4 الضميران لجبريل أي دنا من سيدنا محمد مَإْتَعيِِيَةَ فتدلى 
في الهواء وهو عند بعضهم من المقلوب تقديره فتدلى فدنا. 

طانَحَانَ كَابَ فَرْسَيْنِ أؤ أذْئّن» القاب مقدار المسافة» أي كان جبريل من 
سيدنا محمد عليهما الصلاة والسلام في القرب بمقدار قوسين عربيتين » ومعنأه من 
طرف العود إلى الطرف الآخرء وقيل: من الوتر إلى العودء وقيل: ليس القوس التي 
يرمي بهاء وإنما هي ذراع تقاس بها المقادير» ذكره الثعالبي”" » وقال: إنه من لغة 
أهل الحجازء وتقدير الكلام فكان مقدار مسافة جبريل من سيدنا محمد عليهما 
الصلاة والسلام مثل مسافة قوسين» ثم حذفت هذه المضافات ومعنى #أؤ أَذْنَن» أو 
أقرب وأو هنا مثل قوله: #أَوْ يَزِيدُونَ» وأشبه التأويلات فيها أنه إذا نظر إليه البشر 
احتمل عنده أن يكون قاب قوسين» أو يكون أدنى» وهذا الذي ذكرنا أن هذه 
الحديث الصحيح”" وقيل: إنها لله تعالى» وهذا القول يرد عليه الحديث والعقل إذ 
يجب تنزيه الله تعالى عن تلك الأوصاف من الدنو والتدلي وغير ذلك. 

لانَأَوْحَْ إلى عَبْدِوء مَا أؤْحَ» في هذه الضمائر ثلاثة أقوال: 

الأول: أن المعنى أوحى الله إلى عبده محمد صَإْئئعدِي ما أوحى. 


)١(‏ أخرجه أحمد في المسند الحديث رقم: (/08061)» والنسائي في السنن الكبرى الحديث رقم: 
(11777) وقال الألباني: صحيح . 

.١6 4/9 في تفسيره الكشف والبيان:‎ )١( 

() صحيح ابن حبان الحديث رقم؛ (09). 
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الثاني: أوحى الله إلى عبده جبريل ما أوحى وعاد الضمير على الله في 
القولين ؛ لأن سياق الكلام يقتضي ذلك وإن لم يتقدم ذكره فهو كقوله: #إنا أنرّلتلة 
فى لَيْلَهٍ الْقَدْرٍ4. 

الثالث: أوحى جبريل إلى عبد الله محمد ما أوحى وفي قوله: ما أؤْحَيل» 
إبهام مراد يقتضي التفخيم والتعظيم. 

نا حَدَبَ الْقُوَادُ مَا رَأ» أي ما كذب فؤاد محمد مَِرََتمَكِيَرَ ما رآه بعينه » 
بل صدق بقلبه أن الذي رآه بعينه حق» والذي رأى هو جبريل يعني حين رآه 
بمقدار ملأ الأفق» وقيل: رأى ملكوت السموات والأرض» والأول أرجح لقوله: 
«وَلَقَدْ رَءَاهُ نَُلَةٌ خْرَئ» وقيل: الذي رآه هو الله تعالى» وقد ا ذلك 

عائشة””" وسئل رسول الله مَِتضِيوَة: هل رأيت ربك ؟ فقال: نورء أنى أراه؟”' 

لأَنَتْمَارُونَه عَلَىْ مَا يَرَى» هذا خطاب لقريش والمعنى أتجادلونه على ما 
يرى وكانت قريش قد كذبت لما قال إنه رأى ما رأى. 

وَلَقَدْ رَءَاهُ تَزْلَهَ هَخْرَئْ» هذا لقد رأى محمد جبريل عليهما الصلاة 
والسلام مرة أخرى وهو ليلة الإسراء» وقيل: ضمير المفعول لله تعالى» وأنكرت 
ذلك عائشة» وقالت: من زعم أن محمدا رأى ربه ليلة الإسراء فقد أعظم الفرية 
على الله لله تعالى””" . 
)١(‏ أخرجه الترمذي في سننه الحديث رقم: (7078) جامع الأصول في أحاديث الرسول: 8/0/5 
)00 في صحيح مسلم: حَدَّكا ب ير بن أى َي كا كع عن بيد أن يرام عَنْ كاد عن عبد 


اللو بْنِ شَّقِيق عَنْ أبن در قَالَ: سَأَنْتُ وَسُولَ الل مآةتطتية هَلْ َأَيْتَ رَيَكَ؟ قَالَ: «نُورٌ أنَى 
َرَاهُ ؟ الحديث رقم: (571)» والترمذي الحديث رقم: (7541)» وأخرجه أبو داود الحديث 


رقم: (416). 
(©). تقدم قبل قليل: 
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عِندَ سِدْرَةٍ الْمُنتَيَن» هي شجرة في السماء السابعة» قال رسول الله 
صإائابرب''': ثمرتها كالقلال وورقها كآذان الفيلة » وسميت سدرة المنتهى لأن إليها 
ينتهي علم كل عالم» ولا يعلم ما وراءها إلا الله تعالى» وقيل: سميت بذلك لأن ما 
نزل من أمر الله يلتقي عندها فلا يتجاوزها ملائكة العلو إلى أسفل ولا يتجاوزها 
ملائكة السفل إلى أعلى . 

«عِندَمَا جَنَّهُ الْمَأُوَىُ» يعني أن الجنة التي وعدها الله عباده هي عند سدرة 
المنتهى » وقيل: هي جنة أخرى تأوي إليها أرواح الشهداءء والأول أظهر وأشهر. 

طإذ يَمْمَى السَّدْرَةَ ما يَمْنَئْ» فيه إبهام لقصد التعظيم قال ابن مسعودا'" 
غشيها فراش من ذهب. وقيل: كثرة الملائكة» وفي الحديث أن رسول الله 
ماني قال" : «فغشيها ألوان لا أدري ما هي ؟») وهذا أولى أن تفسر به الآية. 

ما رَاعَ الْبَصَرٌ وَمَا طَمَّمْ» أي ما زاغ بصر سيدنا محمد مَإِشَعضِوْ عما رآه 
من العجائب » بل أثبتها وتيقنهاء وما طغى أي ما تجاوز ما رأى إلى غيره. 

طلَمَّدْ رَأى مِنْ ءَايَنتٍِ رَبَهِ ألْحُبْرّى4 يعني ما رأى ليلة الإسراء من السموات 
والجنة والنار والملائكة والأنبياء وغير ذلك » ويحتمل أن تكون الكبرى مفعولا أو 
نعتا لآيات ربه» والمعنى يختلف على ذلك . 

«أََرَانِتُمْ أللَتَ وَالْعْرَى 0 وَمَنَؤْةَ الثَايئَةَ الأخْرئ» هذه أوثان كانت تعبد 
من دون الله» فخاطب الله من كان يعبدها من العرب على وجه التوبيخ لهم وقال 
ابن عطية: الرؤيا هنا رؤية العين؛ لأن الأوثان المذكورة أجرام مرثية» فأما اللات: 
للك مسلم في صحيحه الحديث رقم: (0 ) والمسئد الحديث رقم: (6119؟1١)‏ 2 ومصئف ابن أبي 

شيبة: 7054/14. 


.7١/8 تفسير أبن كثير: م6 ** وزاد المسير لابن الجوزي:‎ )١( 
.)4179( البخاري الحديث رقم: (7174)» ومسلم الحديث رقم:‎ )7( 
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فصنم كان بالطائف» وقيل: كان بالكعبة. وأما العزى: فكانت صخرة بالطائف» 
وقيل: شجرة» فبعث إليها رسول الله مإئَتطررة خالد بن الوليد”'' فقطعها فخرجت 
منها شيطانة ناشرة شعرها تدعو بالويل فضربها بالسيف حتى قتلهاء وقيل: كانت 
بيتا تعظمه العرب» وأصل لفظ العزى مؤنثة الأعز. وأما مناة فصخرة كانت لهذيل 
وخزاعة بين مكة والمدينة» وكانت أعظم هذه الأوثان» قال ابن عطية: ولذلك قال 
تعالى: طأالثَّالِئَةَ آلْأخْرَئ» فأكدها بهاتين الصفتين» وقال الزمخشري: الأخرى ذم 
وتحقير» أي المتأخرة الوضيعة القدرء ومنه: «قالث خْرَلِهُمْ لاوللهُم4. 

لألَكُمْ ألذَّحَرُ وَلَهُ الأنتئ» كانوا يقولون: إن الملائكة وهذه الأوثان بنات 
الله» فأنكر الله عليهم ذلك » أي كيف تجعلون لأنفسكم الأولاد الذكور وتجعلون لله 
البنات التي هي عندكم حقيرة بغيضة» وقد ذكر هذا المعنى في النحل وغيرهاء 
ويحتمل أن يكون أنكر عليهم جعل هذه الأوثان شركاء لله تعالى مع أنهن إناث» 
والوناث حقيرة بغيضة عندهم. 

يلك إذآ قِسْمَهٌ ضِيرَّئ» أي هذه القسمة التي قسمتم جائرة غير عادلة» 
يعني: جعلهم الذكور لأنفسهم والإناث لله تعالى» ووزن ضيزى فعلى بضم الفاء 
ولكنها كسرت لأجل الياء التي بعدها. 

لإإن مِىَ إلا أَسْمَآء سَمَيْئْمُوهَا» الضمير للأوثان» وقد ذكر هذا المعنى في 
الأعراف في قوله: «أنْجَاولوتن فى أشماو»٠‏ لاإنْ ينَيعُونَ إلا الظّن» يعني أنهم 
يقولون أقوالا بغير حجة» كقولهم: إن الملائكة بنات اللهء وقولهم: إن الأصنام 
تشفع لهم وغير ذلك. 

«أمْ لِلْإِنسَانِ مَا تَمَتَّنْ» أم هنا للإنكار» والإنسان هنا جنس بني آدم» أي 
ليس لأحد ما يتمنى» بل الأمر بيد الله وقيل: إن الإشارة إلى ما طمع فيه الكفار 


86/4 البغوي في معالم التتزيل: 08/7 » والسراج المنير:‎ )١( 


شوو الفنم 1ك حِرْب ٠ه‏ 
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0 00 ا ع 

5 شفاعة الأصنا » وقيل: إلى 
ا من 3 1 
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60م زمه لاض ااط وو ضير | قول العاصى بن وائل: لأوتين مالا 

الْحَقٍ قيدآ قأغرض عن من تَوَلىْ عن وسخرنا وَلَمْ يرد إلا الحيزة جا 5 - ِ 0 5 1 
ْ ذا الدنيا (2 كاك مَبلعْهُم مِنَ الْملم إن رَبَكَ هُوَ غلم يمن صَلْ لبأ وو 6 وفيل: هو جمدي بعصهم ل 
١‏ عن يله وو أغل بتي اهتتعا 50 لوال الشعوات تابي 5) يكون نكا والأحين حمل اللفظ 
3 الأزض لِيَجِى اين أسآدوأ يما يلوأ وَيِجْى لين أخسئوا .]| على إطلاقه 

© بالخشتى 0 الْدِينَ يَجْتيبُونَ صَبَليرَ الأذم وَالْقَوَاحِشَ إلا 0 " 
1 يك وَاسِمْ 1 0 0 2 5 8 
0 لتليزة مر 2 20 د لوَحَم يَن مُلَكٍِ فم 
: ع ا 8 ]| ألسَّمَوَاتِ# الآية رد على الكفار في 
1 ا 3 
ا © قولهم: إن الأوثان تشفع لهم» كأنه 
١‏ 8] يقول: الملائكة الكرام لا تغني 
2 شفاعتهم شيئا إلا بإذن الله » فكيف 
أوثاتكم؟. «إلاً مِنْ بَعْدٍ أن يَأَدنَ 


لَه لِمَنْ يّمَآءُ وَيَوْضَ» معناه أن الملائكة لا يشفعون لشخص إلا بعد أن يأذن الله 


لهم في الشفاعة فيه ويرضى عنه. 

«الَيْسَمُونَ الْمَتَبِحَة تَسْمِيّة الأنت» يعني قولهم إن الملائكة بنات الله» ثم 
رد عليهم بقوله: 9وَمَا لهم يوء بِنْ علْم4. 

«إذايك مَبْلَعُهُم م ا كنال رونك اط نم لل لت انه 
في الدنياء ولم يعلموا ما ينفع في الآخرة. 

للِيَجْرَىَ» اللام متعلقة بمعنى ما قبلهاء والتقدير: أن الله ملك أمر السموات 
والأرض ليجزي الذين أساؤوا بما عملواء وقيل: يتعلق بضل واهتدى. 

حَبَتيرَ الأنم» ذكرنا الكبائر في النساء. «إلاً النّممَ» فيه أربعة أقوال: 

الأول: أنه صغائر الذنوب فالاستئناء على هذا منقطع. 


وو العم 117 حِرّْب "اه 


الثاني: أنه الإلمام بالذنوب على وجه الفلتة والسقطة دون دوام عليها. 

الثالث: أنه ما ألموا به في الجاهلية من الشرك والمعاصي. 

الرابع: أنه الهم بالذنوب وحديث النفس به دون أن يفعل. 

«أجِنّةُ# جمع جنين. قلا نُرَكُوأ أَنفْسَحةْ» أي لا تسبوا أنفسكم إلى 
الصلاح والخيرء قال ابن عطية: ويحتمل أن يكون نهيا عن أن يزكي بعض الناس 
بعضاء وهذا بعيد ؛ لأنه تجوز التزكية في الشهادة وغيرها. 

أُقَرَانْتَ اند تَوَلَى» الآية نزلت في الوليد بن المغيرة» وقيل: نزلت في 
العاصي بن وائل ٠‏ 

«وَأحدَئ4 أي قطع العطاء وأمسك. 

©وَإِبْرَاهِيمَ أنَّنِه وَفُا» قيل: في طاعة الله في ذبح ولده. وقيل: را » 
تبليغ الرسالة» وقيل: «رَنَ» شرائع الإسلام» وقيل: «وَتُوا» الكلمات التي ابتلاه 
الله بهن ». وقيل: #ارَئَّا» هذه العشر الآيات. 

«ألاً نَرِرْ وَازِرَةُ وزْرَ #خْرَم» ذكر فيما تقدم» وهذه الجملة تفسير لما في 

«إوَأن نَئِسَ لِلإنسَان إلا مَا سَعَنِ» السعي هنا بمعنى العمل » وظاهرها أنه لا 


ينتفع أحد بعمل غيره» وهي حجة لمالك في قوله: لا يصوم أحد عن وليه إذا مات 
وعليه صيام» واتفق العلماء على أن الأعمال المالية كالصدقة والعتق يجوز أن 
يفعلها الإنسان عن غيره ويصل نفعها إلى من فعلت عنهء واختلفوا في الأعمال 
البدنية كالصلاة والصيام» وقيل: إن هذه الآية منسوخة بقوله: ظألْحَقْتَا بهم 
دَرَيَاتِهِمْ» والصحيح أنها محكمة لأنها خبرء والأخبار لا تنسخ وفي تأويلها ثلاثة 
أقوال: 


شوو انيد هع ١‏ حِرْبٍ 8ه 


الأول: أنها إخبار عما كان في شريعة غيرنا فلا يلزم في شريعتنا. 

الثانى: أن للإنسان ما عمل بحق وله ما عمل له غيره بهبة العامل له» فجاءت 
الآية في إثبات الحقيقة دون ما زاد عليها. 

الثالث: أنها فى الذنوب وقد اتفق أنه لا يحتمل أحد ذنب أحدء ويدل على 
هذا قوله بعدها. 

«ألاً تَرِرُ وَازِرَةُ وَزْرَ #خْرَئ» وكأنه يقول: لا يؤاخذ أحد بذنب غيره» ولا 

لوَأَوَ سَعْيَه سَؤْف يُرَ» قيل: معناه يراه الخلق يوم القيامة» والأظهر أنه 
صاحبه لقوله: «قَمَنْ يُْمَلْ مِثْقَالَ دَرَةِ حَمْرآ يَرَهه 

رَأَنَ إلئ رَيَكَ الْمْنتَيَئ» فيه قولان: 

أحدهما: أن معناه إلى الله المصير فى الآخرة. 

والآخر: أن معناها أن العلوم تنتهي إلى الله ثم يقف العلماء عند ذلك» 
وروي: أن رسول الله مَََئءدِيكْ قال''': «لا فكرة في الرب». 

#وَأَنّهم هُوَ أُضْحَكَ وَأَنِتَ«» قيل: معناه أضحك أهل الجنة وأبكى أهل 
النار» وهذا تخصيص لا دليل عليه» وقيل: أبكى السماء بالمطر وأضحك الأرض 
بالنبات» وهذا مجازء وقيل: خلق في بنى آدم الضحك والبكاءء والصحيح أنه 
عبارة عن الفرح والحزن؛ لأن الضحك دليل على السرور والفرح» كما أن البكاء 
دليل على الحزن » فالمعنى: أن الله تعالى أحزن من شاء من عباده» وأسر من شاء. 

«وَأَنَّمْد هُوَ أَمَاتَ وَأَحْيَا» يعني الحياة المعروفة والموت المعروف» وقيل: 
أحيا بالإيمان وأمات بالكفر» والأول أرجح لأنه حقيقة. 


. 257/17 معالم التنزيل: 417/1 » وابن كثير في تفسيره:‎ )١( 
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«من نُطنَةِ# يعني المني٠‏ إن 


«إذًا تمت من قولك: اس ار 1 
الرجل إذا خرج منه المنى. ده عد د ا ١‏ 
ص ِ ا ادن كام ين ننشه 3 ١‏ خنى 0ق أي دَالء 0 6 اه 


«التَسْأة الأتْدئ» يعنى عه خلالبيزمٍ رار 
الإعادة للحشر. 


لوَأَكت' يعني أكسب عباده 


م 


المال وهو من قنية المال وهو كسبه ا 
وادخاره؛ وقيل: معنى أقنى أفقر 3 - فقو 0 
وهذا لا تقتضيه اللغة» وقيل: معناه أن به ةج 0 جضت تايئ 
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- عَلْهُمْ نَوْمَ يدع 


أرضى » وقيل: قنع عبده. 
«التَغرئ» نجم في السماء وتسمى كلب الجبار» وهما شعريان وهما 
الغميصاء والعبورء وخصها بالذكر دون سائر النجوم؛ لأن بعض العرب كان 


يعبدها. 


#غادآ الأؤّ» وصفها بالأولى لأنها كانت في قديم الزمان» فهي الأولى 
بالإضافة إلى الأمم المتأخرة» وقيل: إنما سميت أولى لأن ثم عادا أخرى متأخرة 
وهذا لا يصح» وقرأ نافع" عادا الأولى بإدغام تنوين عادا في لام الأولى بحذف 
الهمزة ونقل حركتها إلى اللام وضعف المزنى والميرد هذه القراءة » وهمر قالون 
الأولى دون ورش» وقرأ الباقون على الأصل بكسر تنوين عادا وإسكان لام 
الأولى . 
)١(‏ قال الداني: تافع وأبو عمرو «عادا الأولى» يضم اللام بحركة الهمزة وإدغام الئون فيها وأتى 


قالون بعد ضمة اللام بهمزة ساكنة في موضع الواوء والباقون يكسرون التنوين ويسكئون اللام 
ويحققون الهمزة بعدها. التيسير» ص: 217١‏ وانظر إتحاف فضلاء البشر» ص: 8017. 


شوو النجد ع١‏ "أب لمم 
جر 


طوَتَمُودآ قَمَا أَبْنَئ» أي ما أبقى منهم أحداء وقيل: ما أبقى عليهم. 

وَالْمُؤْتَفِحَة أهرّئ (وي فَغَشَّلهَا مَا عَشَّنْ» هي مدينة قوم لوط» ومعنى 
أهوى طرحها من علو إلى أسفل » وفي قوله: لما عَشَّْ» تعظيم للأمر. 

«قبأيٍ َالآءِ رَبَكَ تَتَمَارَئ© هذا مخاطبة للإنسان على الإطلاق معناه بأي 
نعم ربك تشك . 

طهندًا نَذِيرٌ مِنَ آلّدْرٍ الأوكئ» يعني القرآن أو النبي ميدس ؛ ومعنى من 
النذر الأولى من نوعها وصفتها. 

«أزِقتٍ أءَلأزِقَةُ4 أي قربت القيامة. 

«#حَاشِنَةُ4 يحتمل لفظة ثلاثة أوجه: أن يكون مصدرا كالعافية» أي ليس لها 
كشفء وأن يكون بمعنى كاشف والتاء للمبالغة كعلامة» وأن يكون صفة 
لمحذوف» تقديره: نفس كاشفة» أو جماعة كاشفة » ويحتمل معناه وجهين: 

أحدهما: أن يكون من الكشف بمعنى الإزالة» أي ليس لها من يزيلها إذا 
وقعت. 

والآخر: أن يكون بمعنى الاطلاع أي ليس لها من يعلم وقتها إلا الله. 

#أقَين مَندًا الْحَدِيثٍِ تَعْجَبُونَ4 الإشارة إلى القرآن» وتعجبهم منه إنكاره. 

طوَأْنثُمْ سَلمِدُونَ» أي لاعبون لاهون» وقيل: غافلون مفرطون. 
ابن مسعود”'' قرأها رسول الله مَإئئجِيَ1 فسجد وسجد كل من كان معه. 
220 قال البخاري في تفسير سورة النجم: حدثنا أيو معمر حدثنا عبد الوارث حدثنا أيوب عن عكرمة 


عن ابن عباس وَتَئيمةا قال: سجد النبي صَؤْدعدِييَةٌ بالنجم وسجد معه المسلمون والمشركون 
والجن والإنس البخاري الحديث رقم: (2)4541 والسئن الكبرى للنسائي: 476/1 . 
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سورة القمر 

#اقْتَرَبَتِ ألسَاعَةُ4 أي قربت القيامة» ومعنى قربها أنها بقي لها من الزمان 
قليل بالنسبة إلى ما مضى » ولذلك قال رسول الله مدي" : «بعقت أنا والساعة 
كهاتين» وأشار بالسبابة والوسطى. 9وَانشَيَ الْقَمَرُ» هذا إخبار بما جرى في زمان 
رسول الله ٠‏ عاتيهة وذلك أن قريشا سألته آبة ا انشقاق القمرء فقال 
مؤقتيِييءة''' اشهدواء وقال ابن مسعود انشق القمر'"' فرأيته فرقتين فرقة وراء 
الجبل وأخرى دونه» وقيل: معنى انشق القمر أنه ينشق يوم القيامة» وهذا قول باطل 
ترده الأحاديث الصحيحة الواردة بانشقاق القمرء وقد اتفقت الأمة على وقوع ذلك 
وعلى تفسير الآية بذلك إلا من لا يعتبر قوله. 

لوَإن يَرَوأ َاية يُعْرِصُوأ وَيَقُونُوا ِخْرٌ مُسْمَِدٌ» هذه الضمائر لقريش» والآية 
المشار إليها انشقاق القمرء وعند ذلك قالت قريش: سحر محمد القمرء ومعنى 
مستمر دائم» وقيل: معناه ذاهب يزول عن قريب» وقيل: شديد» وهو على هذا 
المعنى من المرة وهي القوة. 

لرَكْلُ أئرٍ مُسْتَقِرٌ» أي كل شيء لا بد له من غاية» فالحق يحق» والباطل 

«وَلَقَدْ جَآءَهُم مِنَ الْأَنْبَآءِ مَا فِيهِ مُرْدَجَدُ» الأنباء هنا يراد بها ما ورد في 
: القرآن من القصص» والبراهين والمواعظ» وظمُرْدَجَرُ» اسم مصدر بمعنى 
الازدجار؛ أو اسم موضع بمعنى أنه مظنة أن يزدجر به. 
)١(‏ البخاري الحديث ر قم: (؟576)» ومسلم الحديث رقم: »)7١417(‏ وقد تقدم. 
)١(‏ الطبري في جامع البيان: 0571//77. 


(7) الذي في البخاري حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن شعبة عن قتادة عن أنس قال: انشق القمر فرقتين 
الحديث رقم: (/1041) 2 ومسلم الحديث رقم: (9/705). 


سم بج" : 
شرو لمن /اه ١‏ حزب 7ه 


لجِْتة بَالِكَةِ4 بدل من 


ب ما فيه أو خبر ابتداء مضمر ٠‏ نما 
ال تَحَدّبُوا عَنْدَئا ا قدَعَا ١‏ 5 
0 وين لأ تُفْن التْدر يحتمل أن تكون ما 


ريه أن مَهْلُوبْ فانتصز 5 قنْتَحتًا أَبْوَابَ آلسَمَاءِ 2 ٍِ 
30 وقَجْزنًا الأض غنونا قالتقى اناه على أئر فذ ليد 50 2[ نافية أو استفهامية لمعنى الاستبعاد 
5و والإنكار. 


2 الك وَحَمَلئئة فلن لاج تراج وَدْسْرٍ لوي تخرت ِأَعْْيِنًا جَزَاة لَمَن حَانَ © 
برد :ب ولئد تَرَْتَدهَاءَائَة فَقِل من مدر وي قَكَيت كان 5 
1 عدن كر 3 تعزن ووه ا دي 7 


طنَتَوَنَ عَنْيْدْ» أي أعرض 
1 عو عنهم لعلمك أن الإنذار لا ينفعهم. 
؟] طيَرْمَ يَدْعَ الداع إلى غَزء تُكر» 
0 0 | العامل في يوم مضمر » تقديره: اذكر 
0 ؟] أو قوله: اليتركرة4 بعد ذلك» 
.نام يه اعافد سعدا سس > وليس العامل فيه تول عنهم لفساد 
المعنى » فقد تم الكلام في قوله: تول عنهم فيوقف عليه ؛ وقيل: المعنى: تول عنهم 
أي يوم يدع الداع ؛ والأول أظهر وأشهر» والداعي جبريل أو إسرافيل إذ ينفخ في 
الصور؛ والشيء النكر الشديد الفظيع » وأصله من الإنكار أي هو منكور لأنه لم ير 
قط مثله » والمراد به يوم القيامة. 
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«حُشّعاً أَنْصَارْمُءْ» كناية عن الذلة» وانتصب خشعا على الحال من الضمير 
في يخرجون. طيَخْرْجُونَ مِنَ الْأَجْدَاثِ» أي من القبور. لحَأَنهُمْ جَرَادُ مُنتَشِر»ة 
شبههم بالجراد في خروجهم من الأرض فكأنه استدلال على البعث كالاستدلال 
بخروج النبات» وقيل: إنما شبههم بالجراد في كثرتهم» وأن بعضهم يموج في 
بعض لتُيْطِيِينَ4 أي مسرعين » وقيل: ناظرين إلى الداع . 

نَحَدَبُوأ عَبْدَنَا© يعني نوحا عَكاتَ5ةٍ ووصفه هنا بالعبودية تشريفا له 
واختصاصا. 9وَارْدُ جِرَ» أي زجروه بالشتم والتخويف» وقالوا له: «إلين لَّمْ تننّهيَلنُوحْ 

لَتَكُونَنٌ مِنَ الْمَرْجُومِينَ4 . 


0 ب 5 


«نَدَعَا رَبّهُد أَنّ مَهْلُوبٌ قَانتصِ:»# أي قد غليني الكفار فانتصر لي » أو انتصر 
لنفسك » وقالت المتصوفة: معناه قد غلبتني نفسي حين دعوت على قومي فانتصر 
مني » وهذا بعيد ضعيف ٠.‏ 

لتَمَتَحنًا أَبْرَابَ السَّمَآءٍ بِمَآءِ مُنْهَيٍِ» عبارة عن كثرة المطرء فكأنه يخرج 
من أبواب» وقيل: فتحت فى السماء أبواب يومئذ حقيقة والمنهمر الكثير. 

لفَالْتَقَى آنْمَآءْ» ماء السماء وماء الأرض. #عَلَى أثرٍ قَدْ فُيِر» أي قد قضي 
في الأزل» ويحتمل أن يكون المعنى أنه قدر بمقدار معلوم » وروي في ذلك أنه 
علا فوق الأرض أربعين ذراعا. 

وَحَمَلْئَهُ عَلَىْ ذَاتِ أَلْوَاح وَدْسْرِ» يعني السفينة» والدسر هي المسامير 

واحدها دسار» وقيل: هى مقادم السفينة» وقيل: أضلاعهاء والأول أشهر. 

#تجرء بِأَغْيْنِئَا4 عبارة عن حفظ الله ورعيه لها. «جَرَآءْ يَمَن حَانَ حُفْرٌ4 
أي جزاء لنوح وقيل: جزاء لله تعالى » والأول أظهر» وانتصب جزاء على أنه 
مفعول من أجله» والعامل فيه ما تقدم من فتح أبواب السماء وما بعده من الأفعال» 
والتقدير لمن كفر به فحذف الضمير أو يكون من الكفر بالنعمة ؛ لأن نوحا عَآديااتَك 

«وتقّد تَرَكْتَنِيَاءَايَ43 الضمير للقصة المذكورة» أو الفعلة» أو السفينة» 
وروي'" في هذا المعنى أنها بقيت على الجودي حتى نظر إليها أوائل هذه الأمة. 
«تَهَل من مُدَِّرٍ» تحضيض على الادكار» فيه ملاطفة جميلة من الله لعباده» ووزن 
مدكر مفتعل وأصله مدتكر ثم أبدل من التاء دالا وأدغمت فيها الدال. 


لنَحَيْت حَانَ عَذَاب وَنُدْرٍ4 توقيف فيه تهديد لقريش والنذر جمع نذير. 


٠ 91//5 نظم الدرر في تناسب الآيات والسور للبقاعي: 177 » والسراج المنير للشربيني:‎ )١( 


يك 0 
شر المسبكين 2002001609 حِزْب 07 


«وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْمُرْءَانَ لِلذّكْر» أي يسرناه للحفظ » وهذا معلوم بالمشاهدة 
فإنه يحفظه الأطفال الأصاغر وغيرهم حفظا بالغاء بخلاف غيره من الكتب» وقد 
روي" أنه لم يحفظ شيء من كتب الله عن ظهر قلب إلا القرآن» وقيل: معنى الآية 
سهلناه للفهم والاتعاظ بهء لما تضمن من البراهين والحكم البليغة» وإنما كرر هذه 
الآية البليغة وقوله: لقَدُوفُوأ عَدَابِ وَنْدْر4 لينبه السامع عند كل قصة فيعتبر بها؛ إذ 
كل قصة من القصص التي ذكرت عبرة وموعظة» فختم كل واحدة بما يوقظ السامع 
من الوعيد في قوله: 9قَحَيْفَ حَانَ عَذَابِ ورَنُدُْرٍ4: ومن الملاطفة في قوله: 
وَلَقَدْ يَسَرْنَا الْقُرْءَانَ لِلذَكْرٍ فَهَلْ من مُدّكِرٍ». 

«ريحآ صَرْصَرآ» أي مصوتة فهو من الصرير يعني الصوت» وقيل: معناه 
باردة فهو من الصر. «إف يَوْمْ تخس مُسْتَمِر» روي: أنه كان يوم أربعاء حتى رأى 
بعضهم أن كل يوم أربعاء نحس» وروي: أن رسول الله مَإتَبيوة قال": آخر 
أربعاء من الشهر يوم نحس مستمر. 

«تنزع التام4 أي تقلعهم من مواضعهم. ظحَأتَهُمْ أَعْجَارُ تَخل تُنقير» 
أعجاز النخل هي أصولها والمنقعر المنقطع فشبه الله عادا لما هلكوا بذلك لأنهم 
طوال عظام الأجساد كالنخل » وقيل: كانت الريح تقطع رؤوسهم فتبقى أجسادا بلا 
رؤوس» فشبههم بأعجاز النخل لأنها دون أغصان» وقيل: كانوا حفروا حفرا 
يمتنعون بها من الريح فهلكوا فيها فشبههم بأعجاز النخل إذا كانت في حفرها. 

«أبَشَرا# هو صالح عَكج» وانتصب بفعل مضمرء والمعنى أنهم أنكروا أن 
يتبعوا بشرا وطلبوا أن يكون الرسول من الملائكة» ثم زادوا أن أنكروا أن يتبعوا 
واحدا وهم جماعة كثيرون. لوَسْعْرٍ» أي عناد» وقيل: معناه جنون» وقيل: معناه 
)١(‏ قال الزمخشري: ويروى: أن كتب أهل الأديان نحو التوراة والإنجيل لا يتلوها أهلها إلا نظراً» 


ولا يحفظوتها ظاهراً كما القرآن. الكشاف: 275/4 . 
)١(‏ أخرجه الخطيب قال الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة: موضوع. رقم: (1941). 


شو الكبن ١‏ حِزْبِ 07 


177757757 2212112121 
5 بهم أن اناه يشما نهم م كلق جز شخقة: 0150 تاذزا ) 6 
سَاجتؤخ قتقاطن فقفز 50 نسقنت سفاق غلابي لكر( إل أ 
3 أَرْسَلْنا عَلئْهمْ صَيْحَةٌ وَاحِدَةَ قَحَائوا صَهَعِيم الْمْحْتَيِرٍ < كا 2 
ل وقد يَسَرََا الْشرْءَانَ لبر فَهَل مِن شير م د 43 
بالشذر (ي2) إن أزعلتا هليه خاصبا إلأ قال لوط يهم 
2 1 حعيم ؟ 
ع “5 
3 بَطْمتَنا قتمَارَو يالثذر 000 وَلَقذ رَاوَدُوةُ عن طَيْفِ قطمسا وي 6 
١‏ أطيتهم قكرلرا حذلن وثر (ي) زلقذ صحهم نسفرة عكاث كدقهط 6 2 
58 8 0 قذوئوا عَذان وَندرِ 25 ولد يسنا القزةاق بِلدِحْرٍ قهل من 24 ار 
َي شدّجرٍ جب وَلَقَد جا َال هزغؤن التذرُ 0 كَدْبُوأ بقائئينا مصَلِهًا 5 
نلخلئتهم لخد خزيز شقتير 5 أسذانكم خمز ين اام أم م 
0 1 الولون لخن خييغ قز 10 سف ٠‏ م 


هم وغم» وأصله من السعير بمعنى 
النار» وكأنه احتراق النفس بالهم. 
«أءلقىَ الذِّكْرٌ عَلَيْهِ مِنْ 
بَيِنِنَا» أنكروا أن يخصه الله بالنبوءة 
دونهم ) وذلك جهل منهم فإن 
الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء. 


أَشِر» بطر متكبر . 


110 


9 


يَعْمَةَمِّنْ جم سا نارمعو قسقر 0 وق تق ١‏ ع 


لوَنَْمْهُمْ أَنَ آلْمَآءَ قِسْمَك 


- 


0 


بَيِتَيُةْ4 أي لهم يوم وللناقة يوم من ا الشخي ب مل وشخر 00 : يَوْمَ يُسَحَبُونَ فى ألثارٍ عََئْ ع 
و تلم 0 ص ا د 50 إن كل هنو خلفتله يدر +41 2 
عير أن يتعدوا على الناقة ع فالضمير لمجم م1 عد ]لات ارح و مد امد ممعم جم اجو اجو احعكت | 
في نبئهم يعود على ثمود وعلى الناقة تغليبا للعقلاء» وقيل: إن الضمير لثمودء 


والمعنى لا يتعدى بعضهم على بعض . لكُلُ شرب تُحْتَضْرُ أي محضور مشهود. 


اه 


طنَنَادَوأ صَاحِبَهُمْ4 يعني عاقر الناقة» واسمه قدار وهو أحيمر ثمود 
وأشقاها. طقَتَعَاطَ» أي اجترأ على أمر عظيم» وهو عقر الناقة» وقيل: تعاطى 
السيف . 

«صَيْحَةَ وَاحِدَة# صاح بها جبريل صيحة فماتوا منها. لنَحَائُواً حَيَشِيمِ 
الْمُحْتَظِرٍ» الهشيم هو ما تكسر وتفتت من الشجر وغيرهاء والمحتظر الرجل الذي 
يعمل الحظيرة وهي حائط من الأغصان أو القصب أو نحو ذلك» يكون تحليقا 
للمواشي أو السكنى فشبه الله ثمود لما هلكوا بما يتفتت من الحظيرة من الأوراق 
وغيرهاء وقيل: المحتظر المحترق. 

«خَاصباً» ذكر في العنكبوت. طتَعَمَارَوأ يالتُدْرِ تشككوا. 


لكل حِرب لاه 


«وَلَقَدْ رَاوَدُوهُ عن ضَيْفِدء فَطَمَسْنَا أَيْتَوُمْ» الضيف هنا هم الملائكة الذين 
أرسلهم الله إلى لوط ليهلكوا قومهء وكان قومه قد ظنوا أنهم من بني آدم وأرادوا 
منهم الفاحشة» فطمس الله على أعينهم فاستوت مع وجوههم» وقيل: إن الطمس 
عبارة عن عدم رؤيتهم لهم » وأنهم دخلوا منزل لوط فلم يروا فيه أحدا. 

لأَحُنَارَكُنْ خَيْرُ مَنْ ةوَنَبتُ:» هذا خطاب لقريش على وجه التهديد» 
والهمزة للإنكار» ومعناه: هل الكفار منكم خير عند الله من الكفار المتقدمين 
المذكورين بحيث أهلكناهم لما كذبوا الرسل» وتنجون أنتم وقد كذبتم رسلكم؟ بل 
الذي أهلكهم يهلككم. ام لَكُم بَرَآءَةُ ف أَلرُبْر» معناه أم لكم في كتاب الله براءة 
من العذاب. 

سَيْهْرّمْ لْجَمْعْ وَيْوَنُونَ الدّبْرَ4 هذا وعد من الله لرسوله بأنه سيهزم جمع 
قريش » وقد ظهر ذلك يوم بدر وفتح مكة. 

إن الْمْجْرِبِينَ فى ضَكَل وَسْعْرٍ» المراد بالمجرمين هنا الكفار وضلالهم في 
الدنيا والسعر لهم في الآخرة وهو الاحتراق» وقيل: أراد بالمجرمين القدرية لقوله 
في الرد عليهم: إن كل شَنْءٍ كَلَدَّثَلهُ عدر والأول أظهر. 

ليسْحَبُونَ ف ألثَّارٍ» أي يجرون فيها. 

طإإِنا حل شَْءٍ خَلَفْئنهُ بِقَدَرِ المعنى: أن الله خلق كل شيء بقدر أي 
بقضاء معلوم سابق في الأزل» ويحتمل أن يكون معنى بقدر بمقدار في هيئته 
وصفته وغير ذلك » والأول أرجح وفيه حجة لأهل السنة على القدرية» وانتتصب كل 
شيء بفعل مضمر يفسره خلقناه. 


طوْمًا أَمْرْنَا إلا وَاجِدَةٌ حَلَمْح بِالْبَصَرِ» عبارة عن سرعة التكوين ونفوذ أمر 
ع 4 


شرو ميسن يفل حِرْبٍ اه 


210 


الله والواحدة يراد بها الكلمة وهي | وَنا 0 لد واج ايو حر 2-5 اق ست م 
قوله كن . ا 
«وَلَقَدْ أَهْلَكْنا أَمْيَاعَتُ:» ١ع‏ ور اي 
ط, تي 5 لحْمَانُ 25 
وكل شنء فعلوة فى البمَانَ 9 الهْنْسُ 0 يخسبَاو 0 0 
لزب © أي كل ما فعلوه مكتوب في ال وَالفْجَرْ يَسْجدانٍ لو وَالسْمَة ل 


ألا تطمرًا فى الْميرَان 22 وأهبئوأ الوَزقَ بالقشطٍ ولا 2 
عانق الأعمال: ا ل ل ل حم 0 
8 تُخْسِرُوأ الْميرّاق 20 وَالْأَرْضٌ وَضْعَهَا يلأنام لك ؛ ل ّ ٍ 


تاسهقة وا ا دَاتُ م 2 ام دو ألم 


«تشتطر» أي مكتوب وهو إإر 
من السطرء تقول: سطرت إلا 
واستطرت بمعنى واحدء والمراد [إتموعمج سمه سه 
الصغير والكبير من أعمالهم » وقيل: جميع الأشياء. 

لرَتَهَرٍ» يعني أنهار الماء والخمر واللبن والعسل واكتفى باسم الجنس . 


«إفى مَفْعَدٍ صِدْقٍ» أي في مكان مرضي. 


شوو ادر لل حِرْبٍ أه 


سورة الرحمن ين 

«ه البَحْمَنْ عَلَّمَ آلْقُرْءَانَ4 هذا تعديد نعمة على من علمه الله القرآن» وقيل: 
معنى علم القرآن جعله علامة وآبة لسيدنا محمد مَِرَتَتْكِوَسَزٌ ) والأول أظهر, وارتفع 
الرحمن بالابتداء والأفعال التى بعده أخبار متوالية ويدل على ذلك مجيئها بدون 
حرف عطف . 

لخَلَقَ الأنسَانَ4 قيل: جنس الناس» وقيل: يعني آدم» وقيل: يعني سيدنا 
محمدا مَإْئَعيَِة » ولا دليل على التخصيص والأول أرجح. طعَلّمَهُ الْبَيَان4 يعني 
النطق والكلام. 

9الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ يِحْسْبَانٍ» أي يجريان في الفلك بحسبان معلوم وترتيب 
مقدرء وفي ذلك دليل على الصانع الحكيم المريد القدير. 

طوَالتّجْمْ وَالشَّجَرُ يَسْجْدَانِ4 النجم عند ابن عباس”' النبات الذي لا ساق 
له كالبقول » والشجر النبات الذي له ساقء» وقيل: النجم جنس نجوم السماء)» 
والسجود عبارة عن التذلل والانقياد لله تعالى ) وقيل: سجود الشمس غروبها؛ 
وسجود الشجر ظله. 

طوَوَضَّعَ الْمِيرَانَ4 يعني الميزان المعروف الذي يوزن به الطعام وغيره» وكرر 
ذكره اهتماما به» وقيل: أراد العدل. 

«ولآ ُخْسِرُوأ الْمِيرَانَ4 أي لا تنقصوا إذا وزنتم. 

«لِلأنَام» أي للناس» وقيل: الإنس والجن» وقيل: الحيوان كله. 

«الْأكْمَام» يحتمل أن يكون جمع كم بالضم وهو ما يغطي ويلف النخل 


١11/51 والطبري في جامع البيان:‎ 277757/٠١ تفسير ابن أبي حاتم:‎ )١( 


1 * 
شو اللو 1154 حِرْب اه 


من الليف وبه شبه كم القميص»ء أو يكون جمع كم بكسر الكاف وهو غلاف الثمرة. 

«الْمَصْفِ» ورق الزرع» وقيل: التين. ظوَالدَئْحَانَ4 قيل: هو الريحان 
المعروف » وقيل: كل مشموم طيب الريح من النبات وقيل: هو الرزق. 

تأي ءَالآء رَبَكُمَا تُحَدَّيَانِ» الآلاء هي النعم واحدها إلى على وزن معى 
وقيل: ألى على وزن قضى ) وقيل: ألي على وزت أمدع أو على وزد حصر 
والخطاب للثقلين الإنس والجن بدليل قوله: «سَتَفْرُغْ لَكُمْ أيه الكققي» روي”": 
أن هذه الآية لما قرأها رسول الله مَؤَْءيِي1ٌ سكت أصحابهء فقال: إن جواب الجن 
خير من سكوتكم» إني لما قرأتها على الجن قالوا: لا نكذب بشيء من آلاء ريناء 
وكرر هذه الآية تأكيدا ومبالغة» وقيل: إن كل موضع منها يرجع إلى معنى الآية التي 
قبله» فليس بتأكيد لأن التأكيد لا يزيد على ثلاث مرات. 

#خَلَقَ الأنْسَانَ مِن صَنْصَالٍ حَالْفَخَارٍ» الإنسان هو آدم» والصلصال الطين 
اليابس فإذا طبخ فهو فخار. 

طوَخَلَقَ الْجَآنّ مِن مَارِجٍ يّن نَارٍ» الجان الجن يعني إبليس والد الجن» 
والمارج اللهيب المضطرب من النار. 
الشمس والقمر» وقيل: مشرقي الصيف والشتاء ومغربيهما. 

«مَرَجَ الْبَخْرَّيْنٍ يَلْتَقِيرِ»# ذكر في الفرقان» أي يلتقي ماء هذا وماء هذاء 
وذلك إذا نزل المطر في البحر على القول بأن البحر العذب هو المطرء وأما على 
القول بأن البحر العذب هو الأنهار والعيون فالتقاؤهما بانصباب الأنهار في البحرء 
)١(‏ عن جابر قال» «قرأ رسول الله مِؤْتعدِيرةٌ الرحمن حتى ختمها فقال: ما لي أراكم سكوتاء للجن 


كانوا أحسن ردا منكم ما قرأت عليهم هذه الآية من مرة طقَيأَيٌ َالآء رَبَكُمَا تُكَزَّيَانِ4 إلا 
قالوا: ولا بشيء من نعمك ربنا نكذب فلك الحمدة كبز العمال. رقم: (11457). 


ةالقم ١6‏ حِزْب 4ه 


َْ 1 5 0 1 ل اي اليك وا 1 ا 11 مي 0 ا 0 
وأما على قول من قال إن البحرين © زب التفركئن ورب التطرتي يي قرأ دالا ريصا مصلا 8 
بحر فارس وبحر الروم» أو بحر ب الت كوت ويا لنتين تزغ لأ تنج لين نبأ دالآء 0 

٠. ٠ .‏ 5 8 زبحكم تنا 1 50 3 ع 
القلزم واليمن» فضعية لقوله فى َي يضما تسشؤياي 77 0 للْؤْلؤْ وَالْمَرْجَانُ © واي يم 1 
9 وَالآم رَبَعكُمًا نُحَديَانٍ (18ه لكي وله الْجَوَارٍ الْمْسْتاثُ فق البخر ! ِ 

الفرقان: 8هَندًا عَدْبْ فُرَاثُ وَهَلدًا َي تالاهكم 70 تبان 91, ريِضا لاي 010 نمز عده ل 
مِلْحُ جَاخٌ» وكل واحد من هذه © ناو 00 زتنئئ وَجْه رَيَكَ ذو اقل وَالإضْرَام 0:0 فيأي :الاو 2 
5 رَيَكُمَا تُحَدْبَانٍ يي يشقلف من فى السْمَلوَاتِ وَالأْض مكل تؤم هو 6 


أجاج » والمراد بالبحرين في هذه بي أو( تبأئ 91# ريما مصلا 20 تتذر لسغن أيه + 
السورة ما أراد في الفرقان. 8 الطنقي 1:0 تأي ار ريما ماي 0:0 ٠»‏ با تعفر الجن أ 


5 لين اشتطغئم أ د تطدرا ين ألطار الشتواب وال فانطلرا لا بج 
هب 08 ا برخ أي حاجز تطلوق الأبشلطان دري 2 قبأي دَالآء رَبَكُمَا تُحَذْبَانٍ يه نرشل 2 

لأأنى ! 3 ع عَلَيِكُمًا شوَاظ بن نر (75) وَنْحَامس قلا تَتَصِراقٍ 000 2916 5 

يحي جر ا رص او حاجز من زيِضْنا تُحَدْبَانٍ 0 > قَدًا انمَنّتِ السَمَآه تَحَانثُ وَرْدَة و 2 


قدرة الله. طلا يَبْغِيَى» أي لا يبغى 5 اليهان 00 بأ الاب وصفما ماناو 7]0) فتزتيل لأمشهل © 

0 عن ليد إن ولا خا 020 تبأق ام يفنا طكفاي 00 9؟ 
أحدهما على الآخر بالاختلاط٠‏ (تبمنه ده سه سو سمه سبممورة 
وقيل: لا يبغيان على الناس بالفيض ٠‏ 

ليْخْرَيْ مِنْهُمَا آلنُؤْلُوُ وَالْمَرْجَانْ» اللؤلؤ كبار الجوهر والمرجان صغاره» 
وقيل: بالعكس» وقيل: إن المرجان أحجار حمرء قال ابن عطية: وهذا هو 
الصواب» وأما قوله: 8مِنْهْمَا» ولا يخرج إلا من أحدهما فقد تكلمنا عليه في 
فاطر. 

0 ع فى الْبَخْرٍ كَالْأغْلام» يعني 0-6 وسماها منشآت لأن 
الناس ينشؤونها وقرئ”'' بكسر الشين بمعنى أنها تنشئ السير أو تنشئ الموج 
والأعلام الجبال شبه السفن بها 

«حُلٌ مَن عَنَيْيَا فَانِ» الضمير في عليها للأرض يدل على ذلك سياق 


)١(‏ ظالمنشآت» قرأ حمزة بكسر الشين» واختلف عن أبي بكر فقطع له جمهور العراقيين من طريقيه 
كذلك ... وقال بعضهم: الفتح والكسر في «المنشآت» سواء وبهما قرأ الداني على أبي الحسن 
والوجهان صحيحان عن أبي بكرء وبه قرأ الباقون. النشر: ٠871/7‏ 


شور اليد فل حِرْبٍ أه 


الكلام وإن لم يتقدم لها ذكرء ويعني بمن عليها بني آدم وغيرهم من الحيوان» 
ولكنه غلب العقلاء. 

طوَيَبْقَى وَجْهُ رَيَكَ دُو أَلْجَثَلٍ وَالأْحْرَام» الوجه هنا عبارة عن الذات» وذو 
الجلال صفة الذات؛ لأن من أسمائه تعالى الجليل» ومعناه يقرب من معنى 
العظيم» وأما وصفه بالإكرام فيحتمل أن يكون بمعنى أنه يكرم عباده» كما قال: 
لوَلَقَدْ حَرّمْنَا بن دَادَم4 أو بمعنى أن عباده يكرمونه بتوحيده وتسبيحه وعبادته. 

«إيَشتلهه من فم أِلسَّمَلوَاتِ وَالْأَرْضِ» المعنى: أن كل من في السموات 
والأرض يسأل حاجته من الله» فمنهم من يسأله بلسان المقال وهم المؤمنون» ومنهم 
من يسأله بلسان الحال لافتقار الجميع إليه. كل يَوْمِ هْوَ ب مَأنٍ» المعنى أنه 
تعالى يتصرف في ملكوته تصرفا يظهر في كل يوم من العطاء والمنع والإماتة 
والإحياء وغير ذلك» وروي”": أن رسول الله مَوَْتيِيءةِ قرأهاء فقيل له: وما ذلك 
الشأن؟ قال: من شأنه أن يغفر ذنبا ويفرج كرباء ويرفع قوما ويضع آخرين. وسئل 
بعضهم: كيف قال: «خُلَ يَوْم هُرَ ف مَأنِ» والقلم قد جف بما هو كائن إلى يوم 
القيامة » فقال: هو في شان يديه لا في شأن يبتديه. 

«سَتَفْرُغْ لَكُمْ أيه آلثّمَتَنِ» معناه الوعيدء كقولك: لمن تهدده سأفرغ 
لعقوبتك , وليس المراد التفرغ من شغل» ويحتمل أن يريد انتهاء مدة الدنياء وأنه 
حينئذ ينقضي شأنها فلا يبقى إلا شأن الآخرة» فعبر عن ذلك بالتفرغ قال جعفر بن 
محمد: سمى الإنس والجن ثقلين كأنهما ثقلا بالذنوب. 

«إإن اسْتَطَعْتْمْ أن تَنمْدُوأ مِنْ أَفْطارٍ أَلسَّمَوَاتِ وَالْأَرْضٍ فَانقْدُوأ» هذا كلام 
يقال للجن والإنس يوم القيامة» أي إن قدرتم على الهروب والخروج من أقطار 
السموات والأرض فافعلواء وروي: أنهم يفرون يومئذ لما يرون من أهوال القيامة 


.)5١1( صحيح ابن حبان الحديث رقم: (384)» وابن ماجه الحديث رقم:‎ )١( 


5 سح ١‏ * 0 
شر العم / 1١‏ حِرْب اه 


فيجدون سبعة صفوف من الملائكة قد أحاطت بالأرض فيرجعون» وقيل: بل 
خوطبوا بذلك في الدنياء والمعنى: إن استطعتم الخروج عن قهر الله وقضائه عليكم 
فافعلواء وقوله: «قانئ و4 أمر يراد به التعجيز. الآ تَنشْدُو إلأيسنطنن» أي لا 
تقدرون على النفوذ إلا بقوة وليس لكم قوة. 

ِيوْسَل عَلَيْكُمَا شْوَاظٌ مّن نَارِ 5 وَنْحَامرُ» الشواظ لهيب النار» والنحاس 
الدخان» وقيل: هو الصفر يذاب ويصب على رؤوسهم» وقرئ(" شواظ بضم الشين 
وكسرها وهما لغتان وقرئ”"' نحاس بالرفع عطف على شواظ وبالخفض عطف على 
نار . 

قإدًا إِنشَّقَّتِ ألسَّمَآءْ» جواب إذا قوله: طقَيَوْمَِذٍ» وقال ابن عطية: جوابها 
محذوف. وَْدَة حَاندّهَان4 معنى وردة حمراء كالوردة» وقيل: هو من الغرس 
الورد» قال قتادة”": السماء اليوم خضراء ويوم القيامة حمراء والدهان جمع دهن 
كالزيت وشبهه شبه السماء يوم القيامة به لأنها تذاب من شدة الهول وقيل: يشبه 
لمعانها بلمعان الدهن » وقيل: إن الدهان هو الجلد الأحمر. 


قيَوْمَيذٍ لأَيُسْلُ عن ذَنْهِء إنسُ وَلآ جَآنْ4 السؤال المنفي هنا هو على وجه 
الاستخبار وطلب المغفرة؛ إذ لا يحتاج إلى ذلك لأن المجرمين يعرفون بسيماهم 
ولأن أعمالهم معلومة عند الله مكتوبة في صحائفهم» وأما السؤال الثابت في قوله: 
لقَوَّرَبَكَ لَتَسْعَلَئهُمْ أَجْمَعِينَ4 وغيره فهو سؤال على وجه الحساب والتوبيخ » فلا 
تعارض بين المنفي والمثبت » وقيل: إن ذلك باختلاف المواطن» والأول أحسن. 

ليُعْرَك الْمُجْرِمُونَ يسِيمَلوُمْ4 يعني بعلامتهم وهي سواد الوجوه وغير ذلك » 


. 871١/7 «شواظة قرأ ابن كثير بكسر الشين » وقرأ الباقون بضمها. النشر:‎ )١( 

(؟) «ونحاس» قرأ ابن كثير وأبو عمرو وروح بخفض السين» وقرأ الباقون برفعها وبذلك انفرد ابن 
مهران عن روح . النشر المصدر السابق. 

(*) المحرر الوجيز: 60/١51ء‏ وتفسير الثعالبي: 4 » 7506. 


والمجرمون هنا الكفار بدليل قوله: 
#هلذوء جَهَنّمْ | اننم يُحَّْبُ 0 5 سانا وي هلبوه اجَهَنُمْ 1 0 

: 00 5 2 بها الَْجرموق ]2 تطوفوق بَدنها وَبَيِنَ ميم داو لبي فأ َالآءٍ ٍِ 
هاْمْخر موت - قيؤْحَدُ بالتّرا أ سفت تلناو70) زان ناد عدم زب كن 20 ماق ٠.‏ 
000 0 ب . : رَبَكُمًا تُحَدْ ربل ذوَانا أَكْنا 30 والاء 6 
وَالْأَقْدَام» قيل: معتاه يؤخد بعض 00 0 وانا 9 ين قبأيّ 0 »نضا بح ١‏ 
© تُحَدَْبَانِ 0 بمهما عبن تجريان 50 نأي :ل رَيَِهَمَا يها 
الكفار بناصيته وبعضهم بقدميه » ا ا مَا مِن كل نَامجهَّة رؤْجَان 507 


وقيل: بل يؤخذ كل واحد بئاصيته 


جتى الجثتدن و تبأ مار 55 تُحَدْبَانٍ ١م‏ يت 6 
وقدميه فيطوى ويطرح في النار. راث اليب لم يفن إن لبلهع ولا اط 0 نيا 0 
١‏ 1 نْحَدْبَانٍ 070 كَأَنهْنٌ الْيَافُوتُ وَالْمَرْجَانَ (27) قب 3 

«يَطوفُونَ بَيْنَهَا وَبَيِنَ ا زيما سنا( ه خلى جزاة لأساو الإساووق بان ع 

َان» الحميم الماء السخن» والآن الال ل ل 0 1ْ 


. الشديد الحرارة» وقيل: الحاضر من دبن شنلاتو )1 عضا تله و40 
قولك: آن الشىء إذا حضرء والأول أذ 
أظهر . 


وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبَدِء جَنَتَنِ4 مقام ربه القيام بين يديه للحساب» ومنه: 
ليَوْمَ يَقُومْ ألنّاسُ لِرَبٌ الْعَللَيِنَ4 ؛ وقيل: قيام الله بأعماله» ومنه: ظأقَمَنْ مُوَ كَآيمُ على 
كل نس يت كنز :» وقيل: معناه لمن خاف ربه» وأقحم المقام كقولك: خفت 
جانب فلان» واختلف: هل الجنتان لكل خائف على انفراده» أو للصنف الخائف 
وذلك مبني على قوله: لمن خاف مقام ربه: هل يراد به واحد أو جماعة؟ وقال 
الزمخشري: إنما قال جنتان لأنه خاطب الثقلين» فكأنه قال: جنة للإنس» وجنة 

لدَوَانَا أَْنَانِ» ثنى ذات هنا على الأصل لأن أصله ذوات» قاله ابن عطية» 
والأفنان جمع فنن وهو الغصن» أو جمع فن وهو الصنف من الفواكه» وغيرها. 
«ين كل نَاحَمَةٍ زَوْجَنِ4 أي نوعان. 


شور العم ١.‏ حِزْب ؤأه 


#وَجَنَى الحنتين دَانٍ» الجنا هو ما يجتنى من الثمار» ودان قريب» 
وروي'": أن الإنسان يجتني الفاكهة في الجنة على أي حال كانء من قيام أو قعود 
أو اضطجاع ؛ لأنها تتدلى له إذا أرادهاء وفي قوله: جنا الجنتين ضرب من ضروب 
التجنيس . 

طقَاصِرَاثُ الطّرفِع ذكر في الصافات. الم يَطْمِثْهْنَ إنسْ تَبْلَهُمْ وَل جَآنُ» 
المعنى أنهن أبكار» ولم يطمثهن معناه لم يفتضهن»؛ وقيل: الطمث الجماع سواء 
كان لبكر أو غيرهاء ونفى أن يطمثهن إنس أو جان مبالغة وقصدا للعموم» فكأنه 
قال: لم يطمثهن شيء»؛ وقيل: أراد لم يطمث نساء الإنس إنس» ولم يطمث نساء 
الجن جن» وهذا على القول بأن الجن يدخلون الجنة ويتلذذون فيها بما يتلذذ به 
البشر. 

©حَأنَّهْنَ الْيَاهُوتْ وَالْمَرْجَانُ4 شبه النساء بالياقوت والمرجان في الحمرة 
والجمال» وقد ذكرنا المرجان في أول السورة. 

#قل جَرَآءْ الأخحسان إلا الأحْسَان» المعنى أن جزاء من أحسن بطاعة الله أن 
يحسن الله إليه بالجئنة» ويحتمل أن يكون الإحسان هنا هو الذي سأل عنه جبريل 
رسول الله مَوََمدِيرَر » فقال له: «أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه 
يراك6”"'» وذلك هو مقام المراقبة والمشاهدة فجعل جزاء ذلك الإحسان بهاتين 
الجنتين » ويقوى هذا أنه جعل هاتين الجنتين الموصوفتين هنا لأهل المقام العلي» 
وجعل جنتين دونها لمن كان دون ذلك» فالجنتان المذكورتان أولا للسابقين» 
والجنتان المذكورتان ثانيا بعد ذلك لأصحاب اليمين حسبما ورد في الواقعة» 
وانظر كيف جعل أوصاف هاتين الجنتين أعلى من أوصاف الجنتين اللتين بعدهما؟ 
فقال هنا: عيئان تجريان» وقال في الآخرتين عينان نضاختان والجري أشد من 
)١(‏ الكشف والبيان للنيسابوري: 140/9. 


)١(‏ سيق تخريجه. 


لعن ونان مالك امن كل كاعية | 
زوجان» وقال هنا: فاكهة ونخل | ع 5 


الم 01 ا 6 ري 
ورمان » وكذلك صفة الحور هنا أبلغ لغ تنه إسن للفخ ولاجاة 0 قبأي 95 تنا نعي 7 


من صفتها هنالك» وكذلك صفة 508 وي مُنّجِمنَ غَلئ رَفْرَفٍ حر وَعَبْر قري ساي (يي لبأ :الاء إن 
© رَبَكُمَا عالت ساعد لحت 0ك يي 0 


البسط » ويفسر ذلك قول رسول الله 

ودع 230 اجنتان من ذهب 

آنيتهما وكل ما فيهماء وجنتان من إل 5055-5-85 ا مها( بن عات عد 

١ 7 00‏ تابعا0 نا 0 2 

خصه نيتهما وكل ما فيهما») 5 © فَعصَانث تْ هبَآة نا 2م جا َكنم 0-7 تلئة يج | 
مُدْمَاتَدر» أى تضربان رصي انح لتر زد 

إلى السواد من شدة الخضرة. 3 : 
لعَيْئَانِ نتَضَّاخْتَان4 أي | 0 ١‏ لت 0 


تفوران بالماء والنضخ بالخاء المعجمة أشد من انمي بالحاء المهملة . 

لاتَاحِيَةٌ وَنَخْلْ وَرْمَادُ4 خص النخل والرمان بالذكر بعد دخولهما في 
الفاكهة تشريفا لهما وبيانا لفضلهما على سائر الفواكه وهذا هو التجريد. 

ل خَيْرَاتَ حِسَا3» اي : وغيره أصله خيرات 
بالتشديد» ثم خفف كميت وقرئ”"' بالتشديد» قالت أم سلمة يا رسول الله 
أخبرني عن قوله تعالى: طخَيْرَاتُ حِسَانٌ» قال'": خيرات الأخلاق حسان 


الوجوه . 


00 صحيح البخاري برقم (07ع)ء وصحيح مسلم برقم () وشعب الإيمان للبيهقي: 
0 وفي المستدرك عن أبي موسى الأشعري في قوله كب : - وَِمَنْ خَاقَمَقَام ريده جَنْتي4 
قال: جنتان من ذهب للسابقين وجنتان من فضة للتابعين. الحديث رقم: (9785). 

)١(‏ قال ابن عطية: وقرأ أبو بكر بن حبيب السهمي اخيرات حسان» بشد الياء المكسورة. المحرر 
الوجيز: .7١5/6‏ 

(*) التفسير القيم لابن القيم» ص: »١08‏ والمحرر الوجيز: 5١5/0‏ »ء والبحر المحيط: 1910/4 


شو الدا ١‏ حِرْب ؛ه 


#خورٌ مُفْصْورَاتَ فم َلْجِيَاءٍ4 الحور جمع حوراء والمقصورات المحجوبات 
لأن النساء يمدحن بملازمة البيوت ويذممن بكثرة الخروج» والخيام هي البيوت 
التي من الخشب والحشيش ونحو ذلك » وخخيام الجنة من اللؤلؤ. 

لامْنَحبِينَ عَلَىْ رَثْرَفٍ خْسٍْ» الرفرف البسط» وقيل: الوسائد» وقيل: رياض 
الجنة لوَعَبِمَريٍ حِسَانٍ» العبقري الطنافس » وقيل: الزرابي» وقيل: الديباج الغليظ ) 
وهو منسوب إلى عبقري » وتزعم العرب أنه بلد الجن فإذا أعجبها شيء نسبته إليه. 

«تَبَارَكَ إسْمُْ رَبَكَ# ذكر تبارك في الفرقان وغيرهاء والاسم هنا يراد به 
المسمى على الأظهر» وقرأ الجمهور”' ذي الجلال بالياء صفة لربك وقرأ ابن عامر 
بالواو صفة للاسم وقد ذكر معنى ذي الجلال والإكرام. 


)١(‏ «ذي الجلال» قرأ ابن عامر «ذو الجلال» بواو بعد الذال نعتاً للرب وكذلك هو في مصاحفهم. 
النشر: ؟/577. 


شوو الوا مجنم ١‏ حِرْبٍ ؤأه 


سورة الواقهة 

روى ابن مسعود أن رسول الله سيوس قال0): من قرأ سورة الواقعة لم 
تصبه فاقة أبدا» ولما حضرت ابن مسعود الوفاة» قيل له: ما تركت لبناتك ؟ قال: 
تركت لهن سورة الواقعة7". 

هذا وَنَعَتِ ألْوَاقِعَة» يعني إذا قامت القيامة» فالواقعة اسم من أسماء القيامة 
تدل على هولهاء كالطامة والصاخة» وقيل: الواقعة الصيحة وهى النفخة فى الصور. 

«لَيْسَ لِوَفْعَتِهَا حَاذْبَةُ» يحتمل ثلاثة أوجه: 

الأول: أن تكون الكاذبة مصدر كالعافية» والمعنى: ليس لها كذب ولا رد. 

الثاني: أن تكون كاذبة صفة محذوف كأنه قال: ليس لها حالة كاذبة» أي هي 
صادقة الوقوع ولا بد وهذا المعنى قريب من الأول. 

الثالث: أن يكون التقدير ليس لها نفس كاذبة أي تكذيب فى إنكار البعث 
لأن كل نفس تؤمن حينئذ. 

لحَافِضَةٌ رَافِعَةُ# تقديره: هي خافضة رافعة فينبغي أن يوقف على ما قبله 
لبيان المعنى والمراد بالخفض والرفع أنها تخفض أقواما إلى النار وترفع أقواما إلى 
الجنة» وقيل: ذلك عبارة عن هولها لأن السماء تنشق» والأرض تتزلزل وتمرء 


)١(‏ شعب الإيمان للبيهقي الحديث رقم: (4417؟) قال الألباني في الضعيفة رقم: (789) ضعيف. 

() قال النيسابوري: روى جمع من المفسرين أن عثمان بن عفان دخل على ابن مسعود في مرضه 
الذي مات فيه» فقال له: ما تشتكي؟ قال: ذنوبي » قال: ما تشتهي ؟ قال: رحمة ربي» قال: أفلا 
ندعو الطبيب؟ قال: الطبيب أمرضني» قال: أفلا نأمر بعطائك؟ قال: لا حاجة لي فيه» قال: 
تدفعه إلى بناتك» قال: لا حاجة لهن فيهء قد أمرتهن أن يقرأن سورة الواقعة» فإني سمعت 
رسول الله مَؤْتَئيِيْ يقول: امن قرأ سورة الواقعة كل يوم لم تصبه فاقة أبدأة /118/19. 


شِوْرَةٌ الوافض لاع ١‏ حزّب )اه 


والجبال تنسف فكأنها تخفض بعض هذه الأجرام وترفع بعضها. 

إإِذَا رُجتٍ الْأَرْضٌ رجآ4 أي زلزلت وحركت تحريكا شديدا» وإذا هنا بدل 
من إذا وقعت » ويحتمل أن يكون العامل فيه خافضة رافعة. 

لوَبْمَّتِ الْجبَال بَسَّآ4 أي فتعت» وقيل: سيرت. 

لهَبَآءَ مُنْبَنَآ» الهباء ما يتطاير في الهواء من الأجزاء الدقيقة» ولا تكاد ترى 
إلا في الشمس إذا دخلت على كوة؛ قاله ابن عباس'" وقال علي" بن أبي طالب: 
هو ما تطاير من حوافر الدواب من التراب» وقيل: ما تطاير من شرر النار فإذا طففي 
لم يوجد شيئًاء والمنبث المتفرق. 

«وَحُنْمْ أَزْرَاجآ تَقَتَة4 هذا خطاب لجميع الناس لأنهم ينقسمون يوم 
القيامة إلى هذه الأصناف الثلاثة» وهم: السابقون» وأصحاب اليمين» وأصحاب 
الشمال» فأما السابقون: فهم أهل الدرجات العلا في الجنة» وأما أصحاب اليمين 
فهم سائر أهل الجنة» وأما أصحاب الشمال فهم أهل النار. 

«قأضحَابُ الْمَئِمَنَةِ 7 مَا أَصْحَلبٌ الْمَئْمَنَةِ» هذا ابتداء خبر فيه معنى 
التعظيم كقولك: زيد ما زيد؟ والميمنة يحتمل أن تكون مشتقة من اليمن وهو ضد 
الشؤم» وتكون المشأمة به مشتقة من الشؤم» أو تكون الميمنة من ناحية اليمين 
والمشأمة من ناحية الشمال» واليد الشؤمى هي الشمال» وذلك لأن العرب تجعل 
الخير من اليمين والشر من الشمال» أو لأن أهل الجنة يحملون إلى جهة اليمين» 
وأهل النار يحملون إلى جهة الشمال» أو يكون من أخذ الكتاب باليمين أو الشمال. 

وَالسَبِقُونَ السَبِفُونَ» الأول: مبتدأ والثانىي خبره على وجه التعظيم 
كقولك: أنت أنت» أو على معنى أن السابقين إلى طاعة الله هم السابقون إلى 


8179/٠١ تفسير أبن أبي حاتم:‎ )١( 
٠615/10 تفسير القرآن العظيم لابن كثير:‎ )1( 


١١/1‏ حزب أه 


الجنة» وقيل: إن السابقين الثاني صفة للأول» أو تأكيد» والخبر أولئك المقربون 
والأرجح أن يكون الثاني خبر الأول؛ لأنه في مقابلة قوله: أصحاب الميمنة ما 
أصحاب الميمنة» وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة» وعلى هذا يوقف على 
السابقون الثاني » ويبتدأ بما بعده. 


طكُلّةُ مِنَ الْأَرَبِينَ © وَقَلِيلُ مِنَ ادَلأحِرِينَ» الثلة: الجماعة من الناس» 
فالمعنى أن السابقين من الأولين أكثر من السابقين من الآخرين» والأولون هم أول 
هذه الأمق» والآخرون المتأخرون من هذه الأمت والدليل على ذلك ما روي أن 
رسول الله مَرْدَئِيرمةٌ قال”'': «الفرقتان في أمتي» وذلك لأن صدر هذه الأمة خير 
ممن بعدهم » فكثر السابقون من السلف الصالح وقلوا بعد ذلك » ويشهد لذلك قوله 
0000008 «خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم» وقيل: إن 
الفرقتين في أمة كل نبي فالسابقون في كل أمة يكثرون في أولها ويقلون في آخرهاء 
وقيل: أن الأولين هم من كان قبل هذه الأمةء والآخرين هم هذه الأمة» فيقتضي 
هذا أن السابقين من الأمم المتقدمة أكثر من السابقين من هذه الأمة وهذا بعيد» 
وقيل: إن السابقين يراد بهم الأنبياء لأنهم كانوا في أول الزمان أكثر مما كانوا في 
آخره . 

لعَلَى سُرْرٍ مَوْضُونَةِ# السرر جمع سريرء والموضونة المنسوجة» وقيل: 
المشبكة بالدر والياقوت » وقيل: معناه متواصلة قد أدنى بعضها من بعض . 

«مْتََلِلِينَ» أي وجوه بعضهم إلى بعض . 

«ولْدَانٌ مُخَنّدُونَ4 الولدان صغار الخدم والمخلدون الذين لا يموتون وقيل 
)١(‏ المحرر الوجيز: ه/8١71.‏ 
(؟) جاء قي الصحيحين وغيرهما بعدة ألفاظ منها: #خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين 


يلونهم ثم يجيء أقوام تسبق شهادة أحدهم يمينه ويميته شهادتهة البخاري الحديث رقم: 
»)756١9(‏ ومسلم الحديث رقم: (313317). 


شوو الوافجلة) نفل حِزْب 4ه 


المقرطون بالخلدات وهي ضرب 
] من الأقراط والأول أظهر. 
«بأخر واب َأَبَارِيق© الأكواب: 


جمع كوبء وهو الإناء وهو الذي 
لا أذن له ولا خرطوم يمسك به. 


2 رَقاسههةيِنا تيون 0 


| 


نع تصن ل 

2 0 وهم تن يَطْنَهُونَ (ري وَسُورُ من كال اللزلم وي 
| ف الْتَطْنُون 70 جَرَآئ با حَائوأ تغتلوق 20 لا يَسمغوق فِيهَا لذو كا 
0 ولا تأييماً إلا قبلا لمآ لمآ 20 ٠‏ و1 30 ضحت اليِيِبنٍ دوي ما 3 
أضحث العو 70 سِذْرٍ خضو (:7) وطلح تنو (ج2) ويل 
؟ مُندُوح 500 وَمآو كوي (2ي) وَفَاسهِهَةٍ كَديرَة 57 انكر 
و ولا منتوعة دزي يي وَفْرْسِ مزفوغة (يي إنَا أنقأنهن إذقا: دوي 8 
نَجَعَلئنهْنَ أنكارا 2 وي غزيا أثرَابا 0 ضحي الْمَمِمنٍ ري كل 2 


والأباريق جمع إبريق وهو الإناء 


ذا من الم( ةين الأجيي لوي وشحب الجتار 5 1 الذى له خرطوم أو أذن يمسك . 
04 3 
أضحب المَالٍ (ي) لى هوم وَحَمِممٍ (يييا وَفل ين يُحْمُومٍ 7:0 3 0020 * ذكر ذ 
ْ »موقلا سيم 00 انم حتاو دل كاب رين 00 وسقالوا . | وكاس 5 0 0 
بُصِرُونَ غلى الجنث العظليم (بي وَحَانُوأ تقولوق أنذا مِْنَا وَسكْنًا 8 الصافات . 
تراب وَعِنلَاماً نا لَمَبْعُوكُونَ ( بي أزؤ َابَاوْنَا الأرلوق لذي هل إن 8 


2 
2 -1 
الأؤين زاةلأجيين (يي لتمختوضرة إلن يات قزم تغلوم دز 1ج 5 يُصَرَُّعُونَ عَنْهَا 5 
ننه اا ع مه به تعاو هوه 19 ون ولا 


يُنَرَنُون4 أي لا يلحق رؤوسهم الصداع الذي يصيب من خمر الدنياء وقيل: لا 
يفرقون عنها فهو من الصدع وهو الفرقة ومعنى لا ينزفون: لاا يسكرون. 
لرَفَاحِبَةٍ مِّمَا يَتَخَيَرُونَ4 قيل: يتخيرون ما شاؤوا لكثرتهاء وقيل: مخيرة 


مر ضيه ٠‏ 


وَحْورُ عِينٌ» قدمنا معناه» وقرئ”'' بالرفع على تقدير فيها حور أو عطف 
على الضمير في متكثين أو على ولدان» وبالخفض عطف على المعنى كأنه قال: 
ينعمون بهذا كله وبحور عين» وقيل: خفض على الجوار. 

حَأْنْئَالٍ النُؤْلرٍ الْمَصْئْونِ» شبههن باللؤلؤ في البياض» ووصفه بالمكنون 
لأنه أبعد عن تغيير حسنه ) وسألت أم سلمة رسول الله صَؤْْمعَلدوَ عن هذا التشبيه » 


)١(‏ حمزة والكسائي وأبو جعفر: «وحور عين» بخفضهماء والباقون برفعهما. تحبير التيسير» ص: 
لالاه. 


ا١1‏ حزب )1ه 


فقال7'': «صفاؤهن كصفاء الدر في الأصداف الذي لا تمسه الأيدي». 

«لآ يَسْمَعُونَ فِييَا لَعْوآ وَل تَأَئِيسً اللغو الكلام الساقط كالفحش وغيره 
والتأثيم مصدر بمعنى لا يؤثم أحد هناك نفسه ولا غيره. «إلا قِيلآ سَمآ سَقمآ© 
انتصب سلاما على أنه بدل من قيلا» أو صفة له» أو مفعول به لقيلا ؛ لأن معناه قولا 
ومعنى السلام على هذا التحية والمعنى أنهم يفشون السلام فيسلمون سلاما بعد 
سلام» ويحتمل أن يكون معناه السلامة فينتصب بفعل مضمر تقديره: أسلموا سلاما. 

9وَأْضحَلبٌ ألْيَمِينِ 2 ما أَصْحَلبٌ الْيَيِينِ» هذا مبتدأ وخبره قصد به 
التعظيم فيوقف عليه ويبتدأ بما بعده» ويحتمل أن يكون الخبر في سدرء ويكون ما 
أصحاب اليمين اعتراضا والأول أحسن» وكذلك إعراب أصحاب الشمال. 

ف سِدر تَخْضُودٍ السدر شجر معروف » قال ابن عطية : هو الذي يقال له 
شجر أم غيلان» وهو كثير في بلاد المشرق وهي في بعض بلاد الأندلس دون 
بعض » والمخضود الذي لا شوك له كأنه خضد شوكه وذلك أن سدر الدنيا له شوك 
فوصف سدر الجنة بضد ذلك» وقيل: المخضود هو الموقر الذي انثنت أغصانه من 
كثرة حمله» فهو على هذا من خضد الغصن إذا ثناه. 

ورطلع 5 الطلح عر 6 كير الو قاله 0 عطية» وقال 
ل بي طالب ل 
بالحاء» فقال: ما للطلح والجنئة؟ فقيل له: أنصلحها في المصحف؟ فقال: 
المصحف اليوم لا يغير» والمنضود: الذي تنضد بالثمر من أعلاه إلى أسفله حتى لا 
يظهر له ساق. 

)١(‏ ضعيف الترغيب والترهيب. للألباني (770؟)» وقال: منكر. 


(؟) تفسير ابن كثير: 6195/1. 
() المحرر الوجيز: 771/8. 


اام ١‏ حزب )اه 


لوَظِلَ مَمْدُودٍ» أي منبسط لا يزول لأنه لا تنسخه الشمس» وقال رسول الله 
مَوْائَعيَِكَ: «إن في الجنة شجرة يسير الراكب في ظلها مائة عام لا يقطعهاء اقرؤوا 
٠. 5‏ - جيه 32 5 5-5 3 020 ٠‏ 5 
إن شلدتم ٠‏ لوَظِلَ ممدوج يي وَمَاءٍ تَسْحُوب4 أي مصبوب »© وذلك عبارة عن 
كثرته» وقيل: المعنى أنه جار فى غير أخاديد» وقيل المعنى: أنه يجري من غير 
ساقية ولا دلو ولا تعب. 

«لا مَفْطْوعَةٍ وَل مَنْنُوعَةٍ» أي لا ينقطع إبانها كفاكهة الدنياء فإن شجر 
الجنة يشمر في كل وقت» ولا تمتنع ببعد تناولهاء ولا بغير ذلك من وجوه المنع. 

لوَفْرْشُ تَرْفُوعَة» هي الأسرة» وقد روي: أن ارتفاع السرير منها مسيرة 
خمسمائة عام وقيل: هى النساء وهذا بعيد. 

إن أَنتَأْنَهْنَ» الضمير لنساء الجنة فإن سياق الكلام يقتضي ذلك وإن لم 
يتقدم ذكرهن» ولكن تقدم ذكر الفرش وهي تدل على النساء» وأما من قال إن 
هذاء وذلك بعيد» فإن ذلك فى وصف جنات السابقين» وهذا فى وصف جنات 
أصحاب اليمين » ومعنى إنشاء النساء: أن الله تعالى يخلقهن فى الجنة خلقا آخر فى 

طنَجَعَنْئيْنَ أُنحَاراً» روي: أنهن دائمات البكارة متى عاود الوطء وجدها 
بكرا. 

«غَرْباً4 جمع عروب وهي المتوددة إلى زوجها بإظهار محبته» وعبر عنهن 
ابن عباس '") بأنهن العواشق لأزواجهن» وقيل: هي الحسنة الكلام. «أثرَابآ 05 
)١(‏ البخاري الحديث رقم: (5544) ومسلم الحديث رقم: (7816). 


فم وقال الضحاك ؛ عن ابن عباس: العب: العواشق لأزواجهن » وأزواجهن لهن عاشقون. وكذا قال عبد الله 
بن سَرّْجس » ومجاهد » وعكرمة » وأبو العالية » ويحبى بن أبي كثير » وعطية ‏ تفسير ابن كثير؛ اس" 


١‏ حِرْب )اه 


لْآَصْحَلبٍ الْيَمِينِ4 أي مستويات في السن مع أزواجهن» وروي: أنهم يكونون في 
سن أبناء ثلاث وثلاثين عاماء ولأصحاب اليمين يتعلق بقوله: أنشأناهن على ما 
قاله الزمخشري » ويحتمل أن يتعلق بأتراباء وهذا هو الذي يقتضيه المعنى أي أترابا 
لأزواجهن. 

«ثنّةٌ يِنَ الْأّيِينَ 9 وَتْنّهُ مِنَ آدَلأخِرِينَ» أي جماعة من أول هذه الأمة 
وجماعة من آخرهاء وقد قال رسول الله مَوْعدِيرك: «الفرقتان من أمتي70' وفي 
ذلك رد على من قال إنهما من غير هذه الأمة» وتأمل كيف جعل أصحاب اليمين 
ثلة من الأولين وثلة من الآخرين» بخلاف السابقين فإنهم قليل في الآخرين» وذلك 
لأن السابقين في أول هذه الأمة أكثر منهم في آخرها لفضيلة السلف الصالح» وأما 
أصحاب اليمين فكثير في أولها وآخرها. 

«إفم سَمُوم وَحَمِيم 20 وَظِلَ بِنْ يَحْمُوم»# السموم الحر الشديد والحميم 
الماء الحار 18 نسم هو الأسودء وظل من يحموم» هو الدخان في قول 
الجمهور » وقيل: سرادق النار المحيط بأهلهاء فإنه يرتفع من كل جهة حتى يظلهم » 
وقيل: هو جبل في جهنم ٠‏ 

طوَحَانُوأ يُصِرُنَ عَلَى الحنث الْعَظِيم4 معنى يصرون يدومون من غير إقلاع » 
والحنث هو الإثم» وقيل: هو الشرك» وقيل: هو الحنث في اليمين» أو اليمين 
القموس.: 

«أدذا مِنْنَا» الآية معناها أنهم أنكروا البعث بعد الموت» وقد ذكرنا قراءة 
الاستفهامين في الرعدء وآباؤنا في الصافات. 

«أَيُهَا الصَّنُونَ4 خطاب لكفار قريش وسائر الكفار. 


(0 لم أجده مسندا وتذكره كتب التفسير. المحرر الوجيز 7١8/5‏ والبحر المحيط ١٠65/8‏ بدون 


٠ ٠ سلد‎ 


شو الوافجدمًا 8 حِرْب أه 


3 دع ل . 
0ك 2 


طفَسَرِبُونَ عَلَيِي الضمير 
8 للمأكول. طقَمَرِبُونَ سُرْبَ الْهيم» 
ل وزن الهيم فعل بضم الفاء وكسرت 
ا الهاء لأجل الياء وهو جمع أهيم؛ 
0 وهو الجمل الذي أصابه الهيام بضم 
الهاء؛ وهو داء معطش يشرب معه 
الجمل حتى يموت أو يسقمء 


0-0 


3 3 0 


بل لخن مخروئوق 2520 0 7 0 


لكات 


١‏ م 0 والأنثى هيماء» وقيل: جمع هائم 
0 وهائمة » وقيل: الهيم الرمال التي لا 
ع 


7 


يي ا تروى من الماء» وهو على هذا 
]اليم يموع الأخوم (22) ود لنمخ لز تغلئرق عيبم 20 55 
6 3 151 ته | جمع هيام بفتح الهاء» وقرئ”" 
شرب بضم الشين واختلف: هل هو مصدر أو اسم المشروب؟ وقرئ: بالفتح وهو 
مصدرء فإن قيل: كيف عطف قوله فشاربون على شاربون» ومعناهما واحد؟ 
فالجواب: أن المعنى مختلف لأن الأول يقتضي الشرب مطلقاء والآخر يقتضي 
الشرب الكثير المشبه لشرب الهيم. 

هلدا نُرُنِهُمْ» النزل أول ما يأكله الضيف» فكأنه يقول: هذا أول عذابهم فما 
ظنك بسائره؟. 

#قلؤلا تُصَدَّهُونَ4 تحضيض على التصديق إما بالخالق تعالى» وإما بالبعث 
لأن الخلقة الأولى دليل عليه. 


61 7 مم 
اند عد ان ممع اعد ونع رن دراش ادا اناك الات شد امد عد نم1 


طأقَرَأَيْتُم ما تُمْنُونَ4 هذه الآية وما بعدها تتضمن إقامة براهين على 
الوحدانية وعلى البعث» وتتضمن أيضا وعيدا وتعديد نعم» ومعنى تمنون تقذفون 


)00( قال الداني: نافع وعاصم و-حمزة «شرب الهيم» بضم الشين » والباقون يفتحها. التيسير » ص: 
١‏ . 


14 حزب 04 


المني في رحم المرأة. 

لءَ'أنتمْ تَخْلْقُونَهه أ نَحْنْ الْخَلِفُونَ4 هذا توقيف يقتضي أن يجيبوا عليه بأن 
الله هو الخالق لا إله إلا هو. 

9نَخحْن تَدَّرْنَا بَيِنَكُمْ َلْمَوْتَ4 أي جعلناه مقدرا بآجال معلومة وأعمار» 
منها: طويل » وقصير» ومتوسط . لإوَمَا نَحْنْ يِمَسْبْوقِينَ 5 عَلَى أن تُبَدّلَ أمْقَالَكُمْ 
وَنُنْشِنَكُمْ فى مَا لآ نَعْلَمُونَ# المسبوق على الشيء هو المغلوب عليه بحيث لا 
يقدر عليه» ونبدل أمثالكم معناه نهلككم ونستبدل قوما غيركم» وقيل: نمسخكم 
قردة ونخنازير» وننشئكم معناه نيعثكم بعد هلاككم » وفيما لا تعلمون معناه ننشئكم 
في خلقة لا تعلمونها على وجه لا تصل عقولكم إلى فهمه» فمعنى الآية أن الله قادر 
على أن يهلكهم وعلى أن يبعثهم» ففيها تهديد واحتجاج على البعث . 

«تتؤلا تَدَّخَرْونَ4 تحضيض على التذكير والاستدلال بالنشأة الأولى على 
النشأة الآخرة» وفي هذا دليل على صحة القياس. 

#ء'أنتُمْ تَرْرَعُونَهء أُمْ نَحْنْ ألرَرِعْونَ» المراد بالزراعة هنا إنبات ما يزرع 
وتمام خلقته؛ لأن ذلك مما انفرد الله به ولا يدعيه غيره» قال رسول الله 
م]شنييءة”'': «لا يقولن أحدكم زرعت ولكن يقول حرئت» والمراد بالحرث قلب 
الأرض وإلقاء الزريعة فيهاء وقد يقال لهذا زرع ومنه قوله: «يُعغْجبُ الرُرَاع4. 

«لؤ نَمَآءُ لَجَعَلْئَلهُ حُطامآ فَظَلْئُمْ تَنَكَّيْرنَ4 الحطام اليابس المفتت» وقيل: 
معناه تبن بلا قمح » فظلتم تفكهون أي تطرحون الفاكهة وهي المسرة يقال رجل فكه 
)١(‏ قال الشوكاني: وقد أخرج البزار وابن جرير وابن مردويه وأبو نعيم والبيهقي في الشعب وضعفه 

عن أبي هريرة قال: قال رسول الله مَؤْتَتمدَِكَ: [لا يقولن أحدكم زرعت ولكن يقول حرئت] قال 


أبو هريرة: ألم تسمعوا الله يقول ظطأقَرَانْتُم ما تَخْرّكُونَ © ء'أنتُمْ تَرْرَعْونَف أ تَخن الرَارِعْون» فتح 
القدير: 60/6؟؟. 


١4١‏ حزرْب 6ه 


إذا كان مسرورا منبسط النفس» ويقال تفكه إذا زالت عنه الفكاهة فصار حزينا لأن 
صيغة تفاعل تأتي لزوال الشيء كقولهم: تحرج وتأثم إذا زال عنه الحرج والإثم؛ 
فالمعنى: صرتم تحزنون على الزرع لو جعله الله حطاماء وقد عبر بعضهم عن 
تفكهون بأن معناه تتفجعون» وقيل: تندمون» وقيل: تعجبون وهذه معان متقاربة » 
والأصل ما ذكرنا. 

«إنَا لَمْغْرَمُونَ 50 بَلْ نَحْنْ مَخْرُومُونَ» تقديره: تقولون ذلك لو جعل الله 
زرعكم حطاماء» والمغرم المعذب لأن الغرام هو أشد العذاب » ويحتمل أن يكون 
من الغرم أي مثقلون بما غرمنا من النفقة على الزرع » والمحروم الذي حرمه الله 
الي 

لمِنَ الْمْرْن» هي السحاب والأجاج الشديد الملوحة» فإن قيل: لم ثبتت 
اللام في قوله: «الَؤ نَسَاءْ لَجَعَلْنَهُ خطامآ© وسقطت في قوله: الَو نَسَآءْ جَعَلْتَلهُ 
#جَاجآ»؟ فالجواب من وجهين: 

أحدهما: أنه أغنى إثباتها أولا عن إثباتها ثانيا مع قرب الموضعين. 

والآخر: أن هذه اللام تدخل للتأكيد فأدخلت في آية المطعوم دون آية 
المشروب» للدلالة على أن الطعام أوكد من الشراب؛ لأن الإنسان لا يشرب إلا 
بعد أن يأكل . 

«انثاز الت نُورُونَ4 أي تقدحونها من الزناد» والزناد قد يكون من حجرين» 
ومن حجر وحديدة» ومن شجر وهو المرخ والعفار» ولما كانت عادة العرب في 
زنادهم من شجر قال الله تعالى: عَ'أنتُمْ أَنمَأَئن هَجَرَتَهَا4 أي الشجرة التي تزند 
النار منهاء وقيل: أراد بالشجرة نفس الئارء كأنه يقول نوعها أو جنسها فاستعار 
الشجرة لذلك » وهذا بعيد. 


«نَخحْنْ جَعَنْئََا تَدْحِرَة4 أي تذكر بنار جهنم. لوَمَبَاعاً يَلْمْفْرِينَ4 المتاع ما 


١87‏ حِرّب أه 


يتمتع به» ويحتمل المقوين أن يكون من الأرض القواء وهي الفيافي» ومعنى 
المقوين الذين دخلوا فى القواء» ولذلك عبر ابن عباس(" عنه بالمسافرين» 
ويحتمل أن يكون من قولهم: أقوى المنزل إذا خلاء فمعناه الذين خلت بطونهم أو 
موائدهم من الطعام» ولذلك عبر بعضهم عنه بالجائعين 

لاقلا اقْسِمٌ بِمَرَاقِعِ أَلتَّجُوهِ» لا في هذا الموضع وأمثاله زائدة» وكأنها 
زيدت لتأكيد القسم أو لاستفتاح الكلام نحو: ألاء وقيل: هي نافية لكلام الكفار 
كأنه يقول: لا صحة لما يقول الكفار» وهذا ضعيف» والأول أحسن ؛ لأن زيادة لا 
كثيرة معروفة في كلام العرب » ومواقع النجوم فيه قولان: 

أحدهما: قال ابن عباس”": إنها نجوم القرآن إذ نزل على النبي مَْشةيية 
مقطعا بطول عشرين سنة» فكل قطعة منه نجم. 

والآخر: قول كثير من المفسرين أن النجوم الكواكب ومواقعها مغاربها 
ومساقطهاء وقيل: مواضعها من السماء» وقيل: انكدارها يوم القيامة. 

«وَإِنّهه لَقَسَمُ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِِيئُ» هذه جملة اعتراض بين القسم وجوابه 
وقوله: لو تعلمون اعتراض بين الموصوف وصفتهء فهو اعتراض في 00 
والمقصود بذلك تعظيم المقسم به وهو مواقع النجوم؛ وجواب القسم: « 
لَقْرْءَانٌ حَرية» وأعاد الضمير على القرآن؛ لأن المعنى يقتضيه» أو لأنه 0 
على قول من قال: إن مواقع النجوم نزول القرآن. 

ف كِتَلبٍ تَصْئُْونٍة أي مصون والمراد بهذا الكتاب المكنون المصاحف 
فصن القرآن أو صحف القرآن التي بأيدي الملائكة عليهم السلام. 

«لا يَمَسّه إلا الْمُطَيُرُونَ» الضمير يعود على الكتاب المكنون» ويحتمل أن 


١ تفسير ابن أبى ي حاتم رقم: (7774) » والطبري في جامع البيان: : هع‎ )١( 
.77/4 البغوي في معالم التنزيل:‎ )١( 


حِرْبٍ ؤه 


0 


5 سي و كن 
١‏ الفطهزرة 0 زمل ين ب التقيمق 20 اذا الحيمك اقم 1 
١‏ عنمنرة 0 م - 38 انون 20 تلزلا إذا © 


ا 
ل 


0 
ينكُمْ وَلسهن لأ تنِصِرٌوق 020 للزلا لوط طز تيرد 20 17 
يع تَرْجِعُوها إن كنم صَدفِونَ لوي قأمًا إن ضاق مِنَ آلْمقرمنَ 007 م 
١‏ ترز وَرَيْحَان وَجَنْتْ نمم 020 وأا إن كان من أضحَلب الْمَمِمنٍ ذا 
205 فتن لك ين أشحب الْتممن 22 زأما إن كان ين فا 


0 


الْمَصَدِيمِنَ الصَالِينَ ل نرت يِنْ حَييمٍ 03 وَنَضْلِيَةُ ج ججدم | 


تنلا ا 


ا عل ساف ات كد َك القيلدم 0 ف 


تلع لاك كاده : 


3 لشت اي ف رق اط هر 1 ْ 


* #رؤأءيو» ج.» 


5 
+ تلط أ أ وعد أ حد رك لد ع ع 0 


يعود على القرآن المذكور قبله» إلا 
| أن هذا ضعيف لوجهين: 

أحدهما: أن مس الكتاب 
حقيقة ومس القرآن مجازء والحقيقة 
أولى من المجاز والآخر: أن 


© الكتاب أقرب والضمير يعود على 
| أقرب مذكورء فإذا قلنا إنه يعود 
| على الكتاب المكنون» فإن قلنا: إن 
م الكتاب المكنون هو الصحف التي 


بأيدي الملائكة» فالمطهرون يراد 
بهم الملائكة لأنهم مطهرون من 


الذنوب 0 والآية إخبار بأنه لا يمسه إلا هم دون غيرهم» وإن قلنا إن 
الكتاب المكنون هو الصحف التي بأيدي الناس» فيحتمل أن يريد بالمطهرين 
المسلمين لأنهم مطهرون من الكفر» أو يريد المطهرين من الحدث الأكبر» وهي 
الجنابة أو الحيض.ء فالطهارة على هذا الاغتسال» أو المطهرين من الحدث الأصغر 
فالطهارة على هذا الوضوء» ويحتمل أن يكون قوله: طلا يَمَسُّدر خبرا أو نهيا على 
أنه قد أنكر بعض الناس أن يكون نهياء وقال: لو كان نهيا لكان بفتح السين» وقال 
المحققون: إن النهي يصح مع ضم السين ؛ لأن الفعل المضاعف إذا كان مجزوما أو 
اتصل به ضمير المفرد المذكر ضم عند التقاء الساكنين إتباعا لحركة الضميرء وإذا 
جعلناه خبرا فيحتمل أن يقصد به مجرد الإخبار» أو يكون خبرا بمعنى النهي» وإذا 
كان لمجرد الإخبار» فالمعنى: أنه لا ينبغي أن يمسه إلا المطهرون 3 هذا حقهء 


وإن وقع خلاف ذلك. 


واختلف الفقهاء فيمن يجوز له مس المصحف على حسب الاحتماللات في 


١8‏ حزب اه 


الآية» فأجمعوا على أنه لا يجوز أن يمسه كافر؛ لأنه إن أراد بالمطهرين المسلمين 

فذلك ظاهرء وإن أراد الطهارة من الحدث فالإسلام حاصل مع ذلك» وأما الحدث 

ففيه ثلاثة أقوال: 

الأول: أنه لا يجوز أن يمسه الجنب» ولا الحائض» ولا المحدث حدثا 

أصغر» وهو قول مالك وأصحابه» ومنعوا أيضا أن يحمله بعلاقة أو وسادة» 

وحجتهم الآية» على أن يراد بالمطهرين الطهارة من الحدث الأكبر والأصغرء وقد 

احتج مالك في الموطا بالآية على المسألة» ومن حجتهم أيضا كتاب”" رسول الله 

مََِتعيِيومَةَ إلى عمرو بن حزم: «أن لا يمس القرآن إلا طاهر». 

الثانى: أثه يجوز مسه للجنب والحائض والمحدث حدثا أصغر» وهو مذهب 
أحمد ابن 0 والظاهرية» وحملوا المطهرين على أنهم المسلمون والملائكة » 
أو جعلوا لا يمسه لمجرد الإخبار. 

والقول الثالث: أنه يجوز مسه بالحدث الأصغر دون الأكبر» ورخص مالك 
في مسة على غير وضوء للمعلم والصبيان » لأجل المشقة» واختلفوا في قراءة 
الجنب للقرآن» فمنعه الشافعى وأبو حنيفة مطلقاء وأجازه الظاهرية مطلقاء وأجاز 
مالك قراءة الآيات اليسيرة» واختلف فى قراءة الحائض والنفساء للقرآن عن ظهر 

قلب» فعن مالك في ذلك روايتان» وفرق بعضهم بين اليسير والكثير. 

00 في الموطل: أخبرنا مالك أخبرنا عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم قال: إن في 
الكتاب الذي كتبه رسول الله مَوْائْعيَمَ لعمرو بن حزم: «لا يمس القرآن إلا طاهر» الحديث 
رقم: (197) قال ابن حجر: وَوَصَلَهُ التّسَائئٌ » وَابْنُ حِبّانَ» وَهْرَ مغْلول. بلوغ المرام؛ ص: 77. 

فم عزو جواز مس الجنب للمصحف للحنابلة غير مسلم » ففي المغني ١‏ و ولا يمس المصحف 
إلا طاهر يعني طاهراً من الحدثين جميعاء روي هذا عن ابن عمر والحسن وعطاء وطاوس 
والشعبي والقاسم بن محمد» وهو قول مالك والشافعي وأصحاب الرأي ولا نعلم مخالفا لهم إلا 
داود فإنه أباح مسهء واحتج بأن النبي صلى الله عليه وسلم كتب في كتابه آية إلى قيصرء وقال 


المؤلف في قوانينه: تمنع الجنابة من الصلاة كلها إجماعا وسجود التلاوة إجماعاء ومن مس 
المصحف عند الأريعة خلافا للظاهرية» ص: 48 » ط وزارة الأوقاف الكويتية. 


116 حزْب أه 


«أَقَبِهَلدًا الْحَدِيثِ نتم مُدْمِنُونَ» هذا خطاب للكفار والحديث المشار إليه: 
هو القرآن» ومدهئون: معناه متهاونون » وأصله من المداهنة» وهي: لين الجانب 
والموافقة بالظاهر لا بالباطن » قال ابن عياس”'' معناه مكذبون. 


9وَتَجْعَلُونَ رِرْقَكُمْ أَنََكُمْ تحَدَّبُونَ4 قال ابن عطية: أجمع المفسرون على 
أن الآية توبيخ للقائلين في المطر: إنه نزل بنوء كذا وكذاء والمعنى تجعلون شكر 
رزقكم التكذيب» فحذف شكر لدلالة المعنى عليه وقرأ علي ابن أبي طالب”") 
«وتجعلون شكركم أنكم تكذبون» وكذلك قرأ ابن عباس" إلا أنه قرأ تكذبون 
بضم التاء والتشديد كقراءة الجماعة» وقراءة علي بفتح التاء وإسكان الكاف من 
الكذب» أي يكذبون في قولهم: نزل المطر بنوء كذاء ومن هذا المعنى قول 
رسول الله مئنطِي'*': «إن الله تعالى يقول: أصبح من عبادي مؤمن بي كافر 
بالكوكب» وكافر بي مؤمن بالكوكب.» فأما من قال: مطرنا بفضل الله ورحمته 
فذلك مؤمن بي كافر بالكواكب» وأما من قال: مطرنا بنوء كذا وكوكب كذاء فذلك 
كافر بي مؤمن بالكوكب»»ء والمنهي عنه في هذا الباب أن يعتقد أن للكوكب تأثيرا 
في المطرء وأما مراعاة العوائد التي أجراها الله تعالى فلا بأس بهء لقوله صَإإئئدسك: 
«(إذا أنشأت بحرية ثم تشاءمت فتلك عين غديقة0”*' وقد قال عمر للعباس”"' وهما 
في الاستسقاء: كم بقى من نوء الثريا؟ فقال العباس: العلماء يقولون: إنها تعترض 
في الأفق بعد سقوطها سبعاء قال ابن الطيب: فما مضت سبع حتى مطرواء وقيل: 
إن معنى الآية: تجعلون سبب رزقكم تكذيبكم للنبي صَإتَِييَكَ» فإنهم كانوا 
(1) تفسير ابن أبي حاتم رقم: (0784)» وذكره ابن عطية في المحرر الوجيز: ٠578/0‏ 
(؟) فتح الباري: 1181/7» والدر المتثور: 270/4 والمحرر الوجيز: ٠779/8‏ 
(*) المحرر الوجيز: ه/9؟7. 
(:) البخاري الحديث رقم: (441)غ ومسلم الحديث رقم: »)١1٠0(‏ وأبو داود الحديث رقم: (79-08). 
(5) رواه مالك في الموطل -بلاغا ‏ من رواية يحبي بن يحبي الليثي» الحديث رقم: (407). 
(7) الطبري في جامع البيان: 1660/177ء وابن كثير: 41//1 8 . 


كلمع ١‏ حزْب اه 


يقولون: إن آمنا به حرمنا الله الرزق كقولهم: «إن تتِعِ الْهُدَئ مَعَكَ تُتَخَطّْفْ مِنْ 
أَرْضِنَا4» فأتكر الله عليهم ذلك» وإعراب أنكم على هذا القول مفعول بتجعلون» 
على حذف مضاف.ء تقديره: تجعلون سبب رزقكم التكذيب» ويحتمل أن يكون 
مفعولا من أجله, تقديره: تجعلون رزقكم حاصلا من أجل أنكم تكذبون» وأما على 
القول الأول فإعراب أنكم تكذبون مفعول لا غير . 

#قتؤلا إدَا بَلَعَتِ الْحْنْقُوم4 لولا هنا عرض» والضمير في بلغت للنفس؛ 
لأن سياق الكلام يقتضي ذلك» وبلوغها للحلقوم حين الموت» والفعل الذي 
دخلت عليه لولا هو قوله: لتَرْجِعُونَيَا4 أي هلا رددتم النفس حين الموت» ومعنى 
الآية احتجاج على البشر وإظهار لعجزهم؛ لأنهم إذا حضر أحدهم الموت لم 
يقدروا أن يردوا روحه إلى جسده» وذلك دليل على أنهم عبيد مقهورون. 

لو أَنتُمْ حِينَيذٍ تَنظرُونَ» هذا خطاب لمن يحضر الميت من أقاربه وغيرهم » 
يعني تنظرون إليه ولا تقدرون له على شيء. 

9وَنَحْنْ أقْرَب إِلنْهِ ينكُمْ» يحتمل أن يريد قرب نفسه تعالى بعلمه 
واطلاعهء أو قرب الملائكة الذين يقبضون الأرواح» فيكون من قرب المسافة. 
«وَنحن لأ تُبْصِرُونَ4 إن أراد بقوله: (نحن أقرب) الملائكة فقوله: «لا تُبِصِرُونَ4 
من رؤية العين» وإن أراد نفسه تعالى فهو من رؤية القلب. 

«تتؤلا إِنَحُنتُمْ غَيِرَ مَدِينِينَ 9 تَرْجِعْونهَا إِنَكُنتْمْ صَلدِينَ4 لولا هنا 
عرض كالأولى وكررت للتأكيد والبيان لما طال الكلام» والفعل الذي دخلت عليه 
لولا الأولى والثانية قوله: لتَرْجِعُوبَيَا أي هلا رددتم النفس إلى الجسد إذا بلغت 
الحلقوم إن كنتم غير مدينين وغير مربوبين ومقهورين فافعلوا ذلك إن كنتم صادقين 
في كفركم» وترتيب الكلام فلولا ترجعون النفس إذا بلغت الحلقوم إن كنتم غير 
مدينين فارجعوا إن كنتم صادقين. 


لاخر ١‏ حب أه 


قَأمًا إن حَانَ مِنَ الْمُقَرَبِيرَ4 الضمير في كان للمتوفى» وكرر هنا ما ذكره 
في أول السورة من تقسيم الئاس إلى ثلاثة أصناف: السابقين وأصحاب اليمين 
وأصحاب الشمال» فالمراد بالمقربين هنا السابقون المذكورون هناك. 

«تَرَوْح وَرَيْحَانٌ»# الروح الاستراحة ؛ وقيل: الرحمة؛ روي”": أن رسول الله 
َوْائئعْيدَةٌ قرأ فروح بضم الراء ومعناه الرحمة » وقيل: : الخلود أي بقاء الروح» وأما 
الريحان: فقيل: إنه الرزق» وقيل: الاستراحة» وقيل: الطيب» وقيل: الريحان 
المعروف » وفي قوله: 5-7 وَرَيْحَانُ4 ضرب من ضروب التجئيس. 

طَسَقَمٌ نَّكَ مِنْ أضحَلب الْيَيِينِ4 معنى هذا علئ الجملة نجاة أصحاب 
اليمين وسعادتهم» والسلام هنا يحتمل أن يكون بمعنى السلامة أو التحية» 
والخطاب في ذلك يحتمل أن يكون للنبي ملعي » أو لأحد من أصحاب 
اليمين » فإن كان النبي صَرْشَعدِيٌ فالسلام بمعنى السلامة» والمعنى: سلام لك يا 
محمد منهم» أي لا ترى منهم إلا السلامة من العذاب» وإن كان الخطاب لأحد من 
أصحاب اليمين فالسلام بمعنى التحية» والمعنى: سلام لك أي تحية لك 
يا صاحب اليمين من إخوانك» وهم أصحاب اليمين أي يسلمون عليك فهو كقوله: 
لإلاً فِيلآ سَقمآ سَقَم41 أو يكون بمعنى السلامة» والتقدير: سلامة لك يا صاحب 
اليمين ثم يكون قوله: لمِنْ أُضْحَلب الْيَمِينِ» خبر ابتداء مضمر» تقديره: أنت من 
أصحاب اليمين. 

طوَأمَا إن حَانَ مِنَ الْمُحَدَّبِينَ الضَّآئِينَ4 يعني الكفار وهم أصحاب الشمال 
وأصحاب المشأمة. 


©قَيْرٌلُ مِنْ حَيِيه# التزل أول شيء يقدم للضيف. 


)١(‏ قال ابن عطية: وقالت عائشة ينمه سمعت رسول الله موسر يقرأ (فروح) بضم الراء. 
المحرر الوجيز: ه#/٠؟.‏ 


١4‏ حِزرْب 6ه 


إن هَندًا لَهْوَ حَقٌ ألْيَتِينِ» الإشارة إلى ما تضمنته هذه السورة من أحوال 
الخلق في الآخرة» وحق اليقين معناه الثابت من اليقين» وقيل: إن الحق واليقين 
بمعنى واحد» فهو من إضافة الشيء إلى نفسه» كقوله: مسجد الجامع » واختار ابن 
عطية أن يكون كقولك في أمر تؤكده: هذا يقين اليقين» أو صواب الصواب» بمعنى 
أنه نهاية الصواب. 

نَسَبَحْ بأشم رَبَكَ الْعَظِيمِ» لما نزلت هذه الآية قال رسول الله صَشصبيو: 
«اجعلوها في ركوعكم, فلما نزلت سيج إسشْمَ رَيَكَ الأغتى» قال ءية]: اجعلوها 
في سجودكم"''' فلذلك, استحب مالك وغيره أن يقول في السجود: «سبحان ربي 
الأعلى؛ «وفي الركوع سبحان ربي العظيم»''' وأوجبه الظاهرية» ويحتمل أن يكون 
المعنى تسبيح الله بذكر أسمائه» والاسم هنا جنس الأسماءء والعظيم صفة للرب» 
أو يكون الاسم هنا واحدا والعظيم صفة له وكأنه أمره أن يسبح بالاسم الأعظم» 
ويؤيد هذا ويشير إليه اتصال سورة الحديد بهاء وفي أولها التسبيح وجملة من أسماء 
الله وصفاته» قال ابن عباس”": اسم الله الأعظم موجود في ست آيات من أول 
سورة الحديد» وروي”*' «أن الدعاء عند قراءتها مستجاب». 


)١(‏ المستدرك على الصحيحين الحديث رقم: (730787) قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم 
يخرجاه قال الذهبي في التلخيص: الحديث صحيحء وأبو داود الحديث رقم: (818) قال 
الألباني ضعيف . 

(؟) الدسوقي على الشرح الكبير: ٠741/١‏ 

() تفسير الثعالبي: 770/4» والمحرر الوجيز: 771/0. 

(؛) لم أجده مسندا. 


شو ارد ١4‏ حِرب أه 


نسورة الحديد 

(تيْع يله ما بى الشموات 
1 0 وَالْأَرْضرٍ» هذا التسبيح المذكور هنا 
8] وفى أوائل سائر السور المسبحات» 
ا يحتمل أن يكون حقيقة أو أن يكون 


7 يريم وَكَدْ الامنالضة د ا 1 


ا مول على متيو #انت تبتدس لير جسكم و للكت او :4 7 53 بلسان يا لأن كل ما في 
1 ايض وني 3 تا اشوا واه 5ه السموات والارض دليل على وجود 
ٍِ الله وقدرته وحكمته» والأول أرجح 
0 1 له «#ونحكن لأ تَنْقَهُونَ 
5 ْ نيياك 4 وذكر التسبيح هنا وفي 
0 ولف بلفظ الماضي)” وفي الحيدة 5 بلفظ المضارع » وكل واحد 
منهما يقتضي الدوام. 

©هُوَّ الْأَوَلُ وَاءَلأَحِ,» أي ليس لوجوده بداية» ولا لبقائه نهاية. وَالقلّامِ” 
رَالْبَاِن» أي الظاهر للعقول بالأدلة والبراهين الدالة على الباطن الذي لا تدركه 
الأيصارء أو الباطن الذي لا تصل العقول إلى معرفة كنه ذاته» وقيل: الظاهر العالي 
على كل شيء» فهو من قولك: ظهرت على الشيء إذا علوت عليه» والباطن الذي 
بطن كل شيء أي علم باطنهء والأول أظهر وأرجحء ودخلت الواو بين هذه 
الصفات لتدل على أنه تعالى جامع لها مع اختلاف معانيهاء وفي ذلك مطابقة 
لفظية » وهي من أحسن أدوات البيان. 


لثم إِسْتَوَئ عَلَى الْعَرْشٍ» قد ذكر وكذلك ما بعده. طوَهْوَ مَعَكُمْ أَيْنَ ما 
حُندد» يعني أنه حاضر مع كل أحد بعلمه وإحاطته» وأجمع العلماء على تأويل 
هذه الآية بذلك. 


و لبيك لل حِرْب اه 


طيُويِجْ أنَيْزّ4 ذكر في الحج ولقمان. 

وَأَنفِقُوأ مِمًا جَمَلَكْم مُسْتَخْلَفِينَ فِيد» يعني الإنفاق في سبيل الله 
وطاعتهء وروي: أنها نزلت في الإنفاق في غزوة تبوك» وعلى هذا روي أن قوله: 
لتَائّذِينَ ءَامَئُوأ مِنِكُمْ وَأَنمَمُوأ© نزلت في عثمان بن عفان وَبَلِعنة» فإنه جهز 
جيش العسرة(" يومئذ» ولفظ الآية مع ذلك عامء وحكمها ياق لجميع الناس» 
وقوله ظتسْتَخْلَفِينَ فِيِ» يعني أن الأموال التي بأيديكم إنما هي أموال الله لأنه 
خلقهاء ولكنه متعكم بها وجعلكم خلفاء بالتصرف فيهاء فأنتم فيها بمنزلة الوكلاء؛ 
فلا تمنعوها من الإنفاق فيما أمركم مالكها أن تنفقوها فيه» ويحتمل أن يكون 
جعلكم مستخلفين عمن كان قبلكم فورثتم عنه الأموال» فأنفقوها قبل أن تخلفوها 
لمن بعدكم» كما خلفها لكم من كان قبلكم » والمقصود على كل وجه تحريض على 
الإنفاق » وتزهيد في الدنيا. 


لوَمَا لَكُمْ لآ تُؤْينُونَ ياَّ4 معناه أي شيء يمنعكم من الإيمان والرسول 
يدعوكم إليه بالبراهين القاطعة» والمعجزات الظاهرة» فقوله: ما لَكُم» استفهام 
يراد به الإنكار » ولا تؤمنون في موضع الحال من معنى الفعل الذي يقتضيه مالكم » 
والواو في قوله: 9وَالتَسُولُ يَدْعْوكُة4 واو الحال. 9وَقَدْ أَحَدْ مِينَاقَكُم» يحتمل 
أن يكون هذا الميئاق ما جعل في العقول من النظر الذي يؤدي إلى الإيمان» أو 
يكون الميثاق الذي أخذه على بني آدم حين أخرجهم من ظهر آدم وأشهدهم على 
أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى. 

ظهُوَّ لّدع يُتَرَلْ عَلَىْ عَبْدِوء ءَايَلتِ» يعني سيدنا محمدا عيرم والعبودية 
هنا للتشريف والاختصاص . والآيات هنا القرآن. 

لوَمَالَكُمْ ألا تُنفِقُوأ ف سَييل أنه الآية معناه أي شيء يمنعكم من الإنفاق 


)00 تجهيز عثمان لجيش العسرة صحيح رواه البخاري الحديث رقم رما : وغيره » لكن كونه 
سبيا لنزول الآية لم نعشر عليه مسندا - 


شو ليق ل حِرْب اه 


في سبيل الله؟ والله يرث ما في السموات والأرض» إذا فني أهلها ففي ذلك 
تحريض على الإنفاق وتزهيد في الدنيا. «لآ يَسْتَو مِنكُْم مَّنْ أنمّق مِن قَبْلٍ 
ألْمَنْج رَقَائل» الفتح هنا فتح مكة» وقيل: صلح الحديبية » والأول أظهر وأشهر» 
ومعنى الآية التفاوت في الأجر والدرجات بين من أنفق في سبيل الله وقاتل قبل 
فتح مكةء وبين من أنفق وقاتل بعد ذلك» فإن الإسلام قبل الفتح كان ضعيفا 
والحاجة إلى الإنفاق والقتال كانت أشد»ء ويؤخذ من الآية أن من أنفق في شدة 
أعظم أجرا ممن أنفق في حال الرخاء» وفي الآية حذف دل عليه الكلام» تقديره: 
لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل مع من أنفق من بعد الفتح وقاتل» ثم 
حذف ذلك لدلالة قوله: #ؤوؤفيك أَظم دَرَجَةَ مِّنَ آلَّذِينَ أَنفَمُوأ مِنْ بَعْدُ وَقَائَلُواً» 
وفي هذا المعنى قال رسول الله مَإْاطبيد''"': «لا تسبوا أصحابي فلو أنفق أحدكم 
مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه» يعني السابقين الأولين من المهاجرين 
والأنصار» وخاطب بذلك من جاء بعدهم من سائر الصحابة ويدخل في الخطاب 
كل من يأتي إلى يوم القيامة. وَل وَعَدَ آللّهُ الْحْسْتِ» أي كل واحدة من 
الطائفتين الذين أنفقوا وقاتلوا قبل الفتح وبعده وعدهم الله الجنة . 

#مّن ذا آلَّذِمِ يُفْرِض لله قَوْضاً حَسَنآ4 ذكر في البقرة. 

ليَوْمَ تَرَى* العامل في الظرف أجر كريم أو تقدير اذكر. 9يَسْعَئْ نُورُهُم بَيْنَ 
أَنْدِيهمْ وَبأَئْمَانِهم» قيل: إن هذا النور استعارة يراد به الهدى والرضوان» 
والصحيح هو قول الجمهور أنه حقيقة» وقد روي ذلك عن رسول الله متيس 
فالمعنى على هذا أن المؤمنين يكون لهم يوم القيامة نور يضيء قدامهم وعن يمين 
كل واحد منهم وقيل يكون أصله في أيمانهم يحملونه فينبسط نوره قدامهم وروي: 
أن نور كل أحد على قدر إيمانه» فمنهم من يكون نوره كالنخلة» ومنهم من يضيء 
ما قرب من قدميه» ومنهم من يضيء مرة ويهم بالإطفاء مرة» قال ابن عطية: ومن 


)١(‏ البخاري الحديث رقم: 2)*41١(‏ ومسلم: (1161) بلفظ: «لا تسيوا أصحابي فلو أن أحدكم 
أنفق مثل أحد ذهيا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه4. 


و ل 7 20 


١67 


هذه الآية أخذ الناس مشي المعتق 
بالشمعة قدام معتقه إذا مات. 
«بنْرَلكُمْ الْيَرْمَ جَنَتْ أي يقال 
لهم ذلك . 

ليَوْمَ النتافقون | 
وَالْمْتَلفِقَاتُ لِنَّذِينَ ءَامَنُوأ 'نظرُونًا 


يمول 


نَفْتَبِسُ مِن نُورِحُمْ» يوم بدل من 
يوم ترى أو متعلق بالفوز العظيم أو 


1 0 
ابش خز لم420 ندل الْمْتَهِئرنَ والتتايقك ل / 


0 كلت 2 0 نَفْتَهِسُ مِن ورم بل ا قاسم | 2 


ع 


0 
5 


5 


ّ وَغْرنُصحُمْ 0 أنر الله وَطْرَكُم بالل 0 قَالموم 2] 
8 يُوْخَدُ يِنكُمْ فديّة ا مِنَ الّذِينَ حَدْرْرا تَأَزَلكُمْ الثَارُ هى ع 55 


م 


ل مَرْلَكُمٌ ونس التصيز 250 ٠‏ ألم بأن لِْدِينَ ةائئوا أن تخنغ يإ 


8 للونهم لِذِكّر الله وَمَا نيل اس الحقّ وَل يَحْوئوا صَالدِينَ © 


ا صو لزيد ويه لأ ل ا 1 د 


8 9 


بمحذوف» تقديره: اذكر ومعنى 
الآية أن كل مؤمن مظهر للإيمان أ[ ْ 
يعطى يوم القيامة نورا فيبقى نور 
المؤمنين وينطفئ نور المنافقين فيقول المنافقون للمؤمنين انظرونا نقتبس من نوركم 
أي نأخذ منه ونستضئ به ومعنى انظرونا انتظرونا وذلك لأن المؤمنين يسرعون إلى 
الجنة كالبرق الخاطف والمنافقون ليسوا كذلك» ويحتمل أن يكون من النظر أي 
انظروا إلينا لأنهم إذا نظروا إليهم استقبلوهم بوجوههم فاستضازوا بنورهم ولكن 
يضعف هذا لأن نظر إذا كان بمعنى النظر بالعين بتعدي بإلى» وقرئ”"' أنظرونا 
بهمزة قطع» ومعناه أخرونا أي أمهلونا في مشيكم حتى نلحقكم. «قِيل ارْجِمْوأ 
وَرَآءَحكُمْ فَالْتَيِسُوأْ ثورآ» يحتمل أن يكون هذا من قول المؤمنين أو قول 
الملائكة» ومعناه الطرد للمنافقين والتهكم بهم لأنهم قد علموا أن ليس وراءهم 
نورء ووراءكم ظرف العامل فيه ارجعواء وقيل: إنه لا موضع له من الإعراب» وأنه 
كما لو قال: ارجعوا ومعنى هذا الرجوع ارجعوا إلى الموقف فالتمسوا فيه النور. 


4 
- 
0 
1 


)١(‏ «طأنظرونا» قرأ حمزة بقطع الهمزة مفتوحة وكسر الظاء يمعنى أمهلوناء وقرأ الباقون بوصل الهمزة 
وضم الظاء أي انتظرونا. النشر: ٠474/75‏ 


شو لبيك 1١4‏ حِرْبٍ أه 


أو ارجعوا إلى الدنيا فالتمسوا النور بتحصيل الإيمان» أو ارجعوا خائبين وتنحوا عنا 
فالتمسوا نورا آخر فلا سبيل لكم إلى هذا النور. ظقَضْرِب بَيْنَهُم يسُورٍ لَّمْ بَابْ» 
أي ضرب بين المؤمنين والمنافقين بسور يفصل بينهم » وفي ذلك السور باب لأهل 
الجنة يدخلون منه» وقيل: إن هذا السور هو الأعراف وهو سور بين الجنة والنار» 
وقيل: هو الجدار الشرقي من بيت المقدس» وهذا بعيد. 9بَاطِنهْ فِيهِ أَلرّحْمَةُ 
رَظَاهِرُُ من يِبَلِهِ الْعَدَابُ4 باطنه هو جهة المؤمنين وظاهره هو جهة المنافقين» 
وهي خارجه » كقوله: ظاهر المدينة أي خارجهاء والضمير في باطنه وظاهره يحتمل 
أن يكون للسور أو للباب» والأول أظهر. هيُنَادُوتَهُمْ ألم نَحُن تُعَكُمْ4 أي ينادي 
المنافقون المؤمنين فيقولون لهم ألم نكن معكم في الدنياء يريدون إظهارهم 
الإيمان. طقَتَنتم أَنمُسَكُ» أي أهلكتموها وأضللتموها بالنفاق. «وَتَرَبَضْتُم» أي 
أبطأتم بإيمانكم » وقيل: تربصتم الدوائر بالنبي مَرَتَيِييَة وبالمسلمين. ظوَارْتَبْتُه» 
أي شككتم في الإيمان. 9وَغَبَنْكُمْ الْأمَانْ» أي طول الأمل والتمني؛ ومن ذلك 
أنهم كانوا يتمنون أن يهلك النبي صَإتَعضِدَم والمؤمنون أو يهزمون» إلى غير ذلك 
من الأماني الكاذبة. طحَنّى جا أثْرْ أله أي الفتح وظهور الإسلام» أو موت 
المنافقين على الحال الموجبة للعذاب. آلْمَرُور» هو الشيطان. 

لمِىَ مَؤْلَكُ:» أي هي أولى بكم وحقيقة المولى الولي الناصر» فكأن هذا 
استعارة منه» أي لا ولي لكم تأوون إليه إلا النار. 

ألم يَأَنِ لِنَّذِينَ ءَامَنُوأ أن تَخْمَعَ كُلُوبْهُمْ بكر لشو معنى ألم يأن ألم 
يحن» يقال أَنَى الأمر إذا حان وقته» وذكر الله يحتمل أن يريد به القرآن» أو الذكر 
أو التذكير بالمواعظ » وهذه آية موعظة وتذكيرء قال ابن عباس”'' عوتب المؤمنون 
بهذه الآية بعد ثلاثة عشر سنة من نزول القرآن؛ وسمع الفضيل بن عياض قارئا يقرأ 


. )7774( المحرر الوجيز: 778/0 » وابن أبي حاتم في تفسيره رقم:‎ )١( 


وو تبي لكل حب اه 


هذه الآية» فقال: قد آن فكان سبب رجوعه إلى الله» وحكي أن عبد الله بن المبارك 
أخذ العود في صباه ليضربه فنطق بهذه الآية فكسره ابن المبارك وتاب إلى الله . 
«ولآ يَكُونُوأ حَائَّذِينَ اوتوأ ألْحِتَبَ ين قَبْزُ4 عطف ولا يكونوا على أن 
تخشع » ويحتمل أن يكون نهيا والمراد التحذير من أن يكون المؤمنون كأهل الكتب 
المتقدمة» وهم اليهود والنصارى. «اتَطَالَ عَلَيْهِمْ الْأمَدُ» أي مدة الحياة» وقيل: 
انتظار القيامة » وقيل: انتظار الفتح» والأول أظهر. 

«اغلئوأ أن الله يُخي الأضّ بَعْدَ مَرْتهَا» أي يحبيها بإنزال المطر وإخراج 
النبات » وقيل: إنه تمثيل للقلوب أي يحي الله القلوب بالمواعظ كما يحي الأرض 
بالمطر» وفي هذا تأنيس للمؤمنين الذين ندبوا إلى أن تخشع قلوبهم» والأول أظهر 
وأرجح لأنه الحقيقة . 

«إِنّ الْمْصَّدَقِينَ وَالْمْصَّدَقَتِ4 بتشديد الصاد” من الصدقة وأصله 
المتصدقين وكذلك قرأ أبي بن كعب” وقرئ بالتخفيف من التصديق» أي صدقوا 
الرسول عليه الصلاة والسلام. لوَأَكْرَصُوأ أله معطوف على المعنى» كأنه قال: إن 
الذين تصدقوا وأقرضواء وقد ذكرنا معنى أقرضوا في قوله: من ذا آلَّدِت يُفْرِضُ 
لله . 

الصَّرَّيفُونَ» مبالغة من الصدق أو من التصديق» وكونه من الصدق أرجح ؛ 
لأن صيغة فعيل لا تبنى إلا من فعل ثلاثي في الأكثر» وقد حكي بناؤها من رباعي 
كقولهم: رجل مسيك من أمسك. لوَالمّهَدَاءْ عِندَ رَيَهِدْ» يحتمل أن يكون الشهداء 
مبتدأ وخبره ما بعده» أو يكون معطوفا على الصديقين » فإن كان مبتدءا ففى المعنى 
قولان: ْ 
)١(‏ «المصدقين والمصدقات» قرأ ابن كثير وأبو بكر بتخفيف الصاد فيهماء وقرأ الباقون بتشديدها 


منهما. النشر: ؟/5؟57. 
(؟) قال ابن عطية: وفي مصحف أبي بن كعب (إن المتصدقين) المحرر الوجيز: 9/8 7. 


أحدهما: أنه جمع شهيد في 


١‏ 1 سبيل اللهء فأخبر أنهم عند ربهم 
3 5 اش اشيم 5 ااا الحزا الثنا 


ا 7 أجرهم ونورهم ٠‏ 
والآخر: أنه جمع شاهد 
0 توه وَمَا الخيّزة ا ا به الأنبياء عليهم الصلاة 


مر ث٠‏ 


ف يعوا والسلام؛ لأنهم يشهدون على 
0 قومهم» وإن كان معطوفا 

أ المعنى قولان: 

أحدهما: أنه جمعم شهيد 
ع | فوصف الله المؤمنين بأنهم صديقون 
لس ةا وشهداءء» أي جمعوا الوصفين» 
وروي في هذا الممنى أن رسول لله سلتعرية عال: : «مؤمئو أمتي شهداء» وتلا 


-_ 


هذه الاية. 


والآخر: أنه جمع شاهد لأن المؤمنين يشهدون على الناس كقوله: «لْتَحُودْ 
شُهَدَآءَ عَلَى آلنّاسِ#. 

لِلَهُمْ أَجْرْهُمْ وَنُورَهُم4 هذا خبر عن الشهداء خاصة إن كان مبتدءا أو خبر 
عن المؤمنين إن كان الشهداء معطوفاء ونورهم هو النور الذي يكون لهم يوم القيامة 
حسيما ذكر في هذه السورة» وقيل: هو عبارة عن الهدى والويمان. 

«حْمَئَلٍ غَيْثِ أغجَب الْكُفَارَ نَبَائهر» الآية معناها تشبيه الدنيا بالزرع الذي 
ينبته الغيث فى سرعة تغيره بعد حسنه وتحطمه بعد ظهوره» والكفار هنا يراد به 
الزراع فهو من قوله كفرت الحب إذا سترته تحت الأرض» وخصهم بالذكر لأنهم 
أهل البصر بالزرع والفلاحة» فلا يعجبهم إلا ما هو حقيق أن يعجب» وقيل: أراد 


سو دربت 111 حِزب ؤأه 


الكفار باللهء وخصهم بالذكر لأنهم أشد إعجابا بالدنياء وأكثر حرصا عليها. 


«صَايقُوأ إَئ مَغْفِرَةِ بّن رَبَحُمْ» أي سابقوا إلى الأعمال التي تستحقون بها 
المغفرة» فقيل: المعنى كونوا في أول صف من القتال» وقيل: احضروا تكبيرة 
الإحرام مع الإمام؛ وقيل: كونوا أول داخل إلى المسجد وأول خارج منه؛ وهذه 
أمثلة » والمعنى العام: المسابقة إلى جميع الأعمال الصالحات» وقد استدل بها قوم 
على أن الصلاة في أول الوقت أفضل. 9رَجَنّةٍ عَرْضّْهَا حَعَرْضٍ السَّمَاء وَالْأرْض» 
السماء هنا يراد به جنس السموات» بدليل قوله في آل عمران: لعَرْضُْهَا السَمَِوَاتُ 
وَالْأَرْضرٌ» وقد ذكرنا هناك معنى عرضها. 


لما أُصَابَ مِن مُصِيبَةٍ ف الأزض ولآ فى أَنئيِكُمْ إلآن حِتَبٍ من َبِلٍ أن 
َّيرَأقا4 المعنى: أن الأمور كلها مقدرة مكتوبة في اللوح المحفوظ» من قبل أن 
تكون» قال رسول الله مَرٌتبِيرة7": (إن الله كتب مقادير الأشياء قبل أن يخلق 
السموات والأرض بخمسين ألف سنئة» وعرشه على الماء» والمصيبة هنا عبارة عن 
كل ما يصيب من خير أو شرء وقيل: أراد به المصيبة في العرف» وهو ما يصيب 
من الشرء وخص ذلك بالذكر لأنه أهم على الناس وفي الأرض يعني القحوط 
والزلازل وغير ذلك» وفي أنفسكم يعني الموت والمرض والفقر وغير ذلك» 
ونبرأها معناه نخلقهاء والضمير يعود على المصيبة» أو على أنفسكم» أو على 
الأرض » وقيل: يعود على جميعها ؛ لأن المعنى صحيح في كلها. 


«يَكَيْلَا تَأْسَأ عَلَىْ مَا فَاتَكُمْ وَلآ تَْرَحُوأ يِمَا ءَاتَلكُ:» المعنى: فعل الله 


)١(‏ قال الحافظ ابن كثير: ثبت في صحيح مسلم من رواية عبد الله بن وهب وغيره» عن أبي هانئ 
الخولاني» عن أبي عبد الرحمن الحبُلي؛ عن عبد الله بن عمروء قال: قال رسول الله 
مَرَتَعتوور: إن الله كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السموات والأرض بخمسين ألف سنة» 
زاد ابن وهب: طوَحَانَ عَرْشْهْء عَلَى آلْمَآءِ4. ورواه الترمذي وقال: حسن صحيح غريب. 
تفسير القرآن العظيم: 486/1 . 


شو للبت /47 ١‏ حِرْبٍ أه 


أ لذ أركن انلزال تفهع النت السك ِ ذلك وأخبركم به لكي تسلموا 


3 تقوم الثاس القسط وأنزلتا الحدي يبه تن قبيذ ومتايغ 8 لقضاء الله ولا تكترثوا بأمور الدنياء 


2 لئاس وَلِيَعْلَمَ 1 م يضر وَرُسَْلَكم يالكَيِب 3 ف 


فرئ عَزِيزٌ 00 ولقذ الت تُوحآ أئاهمم وععكا © © ومعنى لا تأسوا لا تحزنواء أي فلا 
َب ذرَئتهنا الثئرةة والسهتت فينهم مُفتد وَحَفِر 8 تحزنوا على ما فاتكم منهاء ولا 
3 يَنْهُمْ قَنسِئُون 2090 كم نَمْيْنَا عَلَنْ دَاثَارهِم يسنا © . )00 
١ 5‏ قرأ الجمهو 
وَقَمينا يعيسى آبْن مَرْيُم وََانَيْئَلةُ الأنجيلٌ وَجَعَلْنَا ف تف رحو بها وفر ر بما 
- القت لمر 9 0 ا ا آتاكم بالمد أى بما أعطاكم الله من 
: ب 
: الدنياء وقرأ أبو عمرو بما أتاكم 
1 م 
)طهر وهم البقوة 9 لين ار انوأ اله!5] بالقصرء أي بما جاءكم من الدنياء 


8 
ل و وأ لوه حْمْتوه 
اموأ يرشولوء موتكم معدل ين ز 000 فإن قيل: إن الإنسان لا يملك نفسه 


؛نوراً تَمْعُونَ بدء وَيَغْفِرْ لَكْمْ وَاهَهَ موز رحِمِمْ 2 ل ١‏ 
ذا تغلم أهل السهتب الا يفون غلئ قزو ين قضل لله وَأ ) عن أن يفرح بالخير ويحزن للشرء 
5 القطل يت ائه نزتم تن يتان واه!و الفطل لمهم 2 51 كما قال أبو بكر الصدية 
مت 5ج نهد نينج جه انج هج 11 ل الى 


يتنه" ''2 لما أتي بمال كثير: اللهم إنا لا نستطيع إلا أن نفرح بما زينت لنا؟ 
فالجواب: أن النهي عن الفرح إنما هو عن الذي يقود إلى الكبر والطغيان وعن 
الحزن الذي يخرج عن الصبر والتسليم. طخُلَ مْخْتَالٍ فَخْورٍ» المختال صاحب 
الخيلاء » والفخور شديد الفخر على الناس. 


#أنّذِينَ َ يَبْخَلْونَ4 بدل من كل مختال فخور» أو خبر ابتداء مضمر تقديره: 
هم الذين» أو منصوب بإضمارء أعني أو مبتدأ وخبره محذوف. 


وَأَنرَلنَا مَعَهُمُ ألْحِبَبَ وَالْمِيرَانَ4 الكتاب هنا جس الكتب» والميزان 
العدل. وقيل: الميزان الذي يوزن به» وروي: أن جبريل نزل بالميزان ودفعه إلى 


٠ 478/7 طابما آناكم» قرأ أبو عمرو بقصر الهمزة وقرأ الياقون بمدها. النشر:‎ )١( 

)١(‏ هذه الرواية أخذها المؤلف من ابن عطية المحرر الوجيز: 570/١‏ » وهذا الكلام ثابت عن عمر 
كما في مختصر صحيح البخاري الحديث رقم: (78376)» ومصنف ابن أبي شيبة الحديث رقم: 
(75574)» وكذلك جل المفسرين ينسبونه لعمر. 


شو بيط ١4‏ حِرْبٍ أه 


نوح» وقال له: مر قومك يزنوا به. «وَأَنرَّلْنَا الْحَدِيدَ عبر عن خلقه وإيجاده 
بالإنزال» وقيل: بل أنزله حقيقة لأن آدم نزل من الجنة ومعه المطرقة والإبرة. فِيه 
بَأْنُ شَدِيدُ» يعني أنه يعمل منه سلاح للقتال» ولذلك قال: «وَلِيَعْلمَ الله مَنْ 
يَنصُرُهُ وَرْسَلَهُر» والمنافع للناس: سكك الحرث والمسامير وغير ذلك. 


لقَينْهُم مهما وَكَثِيِرٌ منْهُمْ فَسِفُونَ» أي من ذرية نوح وإبراهيم مهتدون 
قليلون » وأكثرهم فاسقون لأن منهم اليهود والنصارى وغيرهم. 

#قَمَّيِنَا» ذكر في البقرة. لوَجَعَلْنَا ى فُلوب أَنَّذِينَ انَبَعُوهُ رَأقَةٌ وَرَحْمَة» هذا 
ثناء عليهم بمحبة بعضهم في بعض» كما وصف أصحاب سيدنا محمد مَرَئْعيِوَةٌ 
بأنهم رحماء بينهم. طوَرَهْبَانِيَةَ إِبْتَدَعْوهَا» الرهبانية هي الانفراد في الجبال 
والانقطاع عن الناس في الصوامع » ورفض النساء وترك الدنياء ومعنى ابتدعوها أي 
أحدثوها من غير أن يشرعها الله لهم» وإعراب رهبانية معطوف على رأفة ورحمة» 
أي جعل الله في قلوبهم الرأفة والرحمة والرهبانية» وابتدعوها صفة للرهبانية؛ 
والجعل هنا بمعنى الخلق » والمعتزلة يعربون رهبانية مفعولا بفعل مضمر يفسره: 
ابتدعوها؛ لأن مذهبهم أن الإنسان يخلق أفعاله» فأعربوها على مذهبهم»: وكذلك 
أعربها أبو علي الفارسي» وذكر الزمخشري الوجهين. لاما حَتَبئَدهَا عَلَيْهِمْ إلا 
آبْتِعَآءَ رِضْرَانٍ ك3 كتبنا هنا بمعنى فرضنا وشرعناء وفي هذا قولان: 

أحدهما: أن الاستثناء منقطع » والمعنى: ما كتبنا عليهم الرهبانية ولكنهم 
فعلوها من تلقاء أنفسهم ابتغاء رضوان الله . 

والآخر: أن الاستئناف متصل» والمعنى: كتبناها عليهم ابتغاء رضوان الله 
والأول أرجح لقوله: اإبْتَدَعْوهَا» ولقراءة عبد الله بن مسعود: ما كتبناها عليهم 
«لكن ابتدعوها]”" . 


١740/0 قال ابن عطية: وقرأ ابن مسعود (ما كتبناها عليهم لكن ابتدعوها) المحرر الوجيز:‎ )١( 


ريل ١1‏ حِزْب 6ه 


لقمَا رَعَوْهَا حَنَّ رِعَايَتِيَا4 أي لم يدوموا عليها ولم يحافظوا على الوفاء 
بها يعني أن جميعهم لم برعوها وإِن رعاها بعضهم »2 والضمير في رعوها للذين 
ابتدعوا الرهبانية» وكان يجب عليهم إتمامها وإن لم يكتبها الله سبحانه وتعالى 
عليهم ؛ لأن من دخل في شيء من النوافل يجب عليه إتمامه» وقيل: الضمير لمن 
جاء بعد الذين ابتدعوا الرهبانية من أتباعهم . 
وَءَامِئُوأً بِرَسُولِهِء» إن قيل: كيف خاطب الذين آمنوا وأمرهم بالإيمان 
أحدهما: ل ااا توا عليه . 
والآخر: أنه خطاب لأهل الكتاب» فالمعنى: يا أيها الذين آمنوا بموسى 
وعيسى آمنوا بمحمد مَإنَضِيَة » ويؤيد هذا قوله: ظيُوِْكُمْ حَفْلَيْنٍ مِن رَحْمَتِدء4 
: 1 17 لفو ب عه 
أي نصيبين وقال رسول الله ديد '' (ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين» رجل من 
أهل الكتاب آمن بنبيه وآمن بي) الحديث. 
لوَيَجْعَل لَكُمْ تُورآ تَمْشُونَ بوء» يحتمل أن يريد النور الذي يسعى بين 
أيدي المؤمنين يوم القيامة» أو يكون عبارة عن الهدى» ويؤيد الأول أنه مذكور في 
هذه السورة» ويؤيد الثاني قوله: لوَجَعَلْنَا فم نُورآ يَمْش يدء ف ألنّاس» . 
نأا يَعْلَمَ أهل ألْكِتاب ألا د يَفْدِرُونَ عَلَىْ مَمْءِ مّن فَصْلٍ أسَّهِ» لا في قوله: 
لكلا زائدة» والمعنى: ليعلم أهل الكتاب» وكذلك قرأها ابن عباس م وقرأ 
)00 في الصحيح حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان بن عييئة حدثنا صالح بن حي أبو حسن قال 
سمعت الشعبي يقول حدثني أبو بردة أنه سمع أباه: عن النبي صَإْنَئعَيِيركٌ قال (ثلاثة يؤتون 
أجرهم مرتين الرجل تكون له الأمة فيعلمها فيحسن تعليمها ويؤدبها فيحسن أدبها ثم يعتقها 
فيتزوجها فله أجران ومؤمن أهل الكتاب الذي كان مؤمنا 5 ثم آمن بالنبي صَإْإئَئعدِيرَسَةٌ فله أجران 
والعبد الذي يؤدي حق الله وينصح لسيده) البخاري الحديث رقم: :840 )2 ومسلم الحديث 
رقم: .)4٠8(‏ 
(؟) المحرر الوجيز: 465/6؟. 


ع2 


و ريط ٠‏ حزْب أه 


ابن مسعود”' لكيلا يعلم» والمعنى: إن كان الخطاب لأهل الكتاب يا أهل الكتاب 


آمنوا بمحمد مَإَْئيِتكَ ؛ ليعلم أهل الكتاب الذين لم يؤمنوا أن لا يقدروا على شيء 
من فضل الله الذي وعد من آمن منكم وهو تضعيف الأجر والنور والمغفرة؛ لأنهم 
لم يسلموا فلم ينالوا شيئا من ذلك» وإن كان الخطاب للمسلمين» فالمعنى: ليعلم 
أهل الكتاب الذين لم يؤمنوا أنهم لا يقدرون أن ينالوا شيئا مما أعطى الله المسلمين 
من تضعيف الأجر والنور والمغفرة» وقد روي: في سبب نزول الآية أن اليهود 
افتخرت على المسلمين فنزلت الآية» في الرد عليهم» وهو يقوي هذا القول» 
وروي أيضا أن سببها: أن الذين أسلموا من أهل الكتاب افتخروا على غيرهم من 
المسلمين بأنهم يؤتيهم الله أجرهم مرتين» فنزلت الآية» معلمة أن المسلمين مثلهم 
فى ذلك. 


لقا مقع نك 


(1) قال القرطبي: وعن ابن مسعود ظلِكَيْلا يَعْلّم4 الجامع لأحكام القرآن: 774/11. 


2 اليل حِزْبِ 6ه 


سورة المجادلة 


«قدذ سَمِعَ الله قَؤْلَ اليم 
ظ ا رَوْجِيا» نزلت الآية'") 
0 في خولة بنت حكيم» وقيل: خولة 

2 بدت ثعلبة» وقيل: خولة بنت 
0 | خويلدء وقيل: اسمها جميلة؛ 


8 مشمكينا الك لِتْرْيئوأ الله وَرَسولِهِه وَيَلْكَ حُدُودُ الله ب وكانت امرأة أوس بن الصامت 


نَّ عَدَابنُ أَلِيمٌ آنّْذِينَ يُحَآَذُونَ امه لد 6 
( وَِلْكَئفِرِينَ عَذَابُ ألِيم (وزي إنّ لين يُحَادَونَ آلله وَرَسولا : 1 : 50 58 
كك أ حتا م بت أنِّينَ من كب هِمْ ؤقذ أنرلنَا ايلم بَعتدس | © الأنصاري أخي عبادة بن الصامت 


ظ | تسوت عا 01 تلن حا تكن | فظاهر منهاء وكان الظهار في 
ظ الجاهلية يوجب تحريما مؤبداء فلما 
- أو ذلك جاءت 0 0 99 الله مَإْتَءَيِوَةَ فقالت: يا رسول الله: إن 
أوسا أكل شبابي» ونشرت له بطني» فلما كبرت ومات أهلي ظاهر مني» فقال 
رسول الله مَرََعيِيٌَ: ما رأيتك إلا قد حرمت عليه» فقالت يا رسول الله لا تفعل؛ 
إني وحيدة ليس لي أهل سواه» فراجعها رسول الله مدعي بمثل مقالته فراجعته» 
فهذا هو جدالها. طوَتَمْتَ إِلَى آنه كانت تقول: اللهم إني أشكو إليك حالي 
وانفرادي وفقري» وروي: أنها كانت تقول: 58 إن لي منه صبية صغارا إن 

ضممتهم إلى جاعواء وإن ضممتهم إليه ضاعوا”" ٠‏ لوَاللهُ يَسْمَعْ #تخارركع» 
المحاورة هي المراجعة في الكلام» قالت عائشة ووؤكةج" ': سبحان من وسع سمعه 
الأصوات » لقد كنت حاضرة وكان بعض كلام خولة يخفى علي » وسمع الله كلامها 
ونزل القرآن في ذلك فبعث رسول الله مَوَتَعدَِةٌ إلى زوجهاء وقال له: أتعتق رقبة» 


(؟) البغوي في معالم التنزيل: 4//إ4 . 
() المحرر الوجيز: 7419//6. 


شو ادلم 66 حِزْب 0ه 


فقال: والله ما أملكهاء فقال: أتصوم شهرين متتابعين؟» فقال: والله ما أقدرء فقال 
له: أتطعم ستين مسكينا؟: فقال: لا أجد إلا أن يعينني رسول الله م1 بمعونة 
وصلاة» يريد الدعاء» فأعانه رسول الله ص1 بخمسة عشر صاعاء وقيل: 
بثلاثين صاعا ودعا له فكفر بالإطعام وأمسك زوجته. 


ظانّذِينَ يَظَهُرُونَ مِنكُم يّن يسَآبِهم4 قرئ”" يظاهرون بألف بعد الظاء 
وبحذفها وبالتشديد والتخفيف والمعنى واحد وهو إيقاع الظهار» والظهار المجمع 
عليه: هو أن يقول الرجل لامرأته أنت علي كظهر أمي» ويجرى مجرى ذلك عند 
مالك: تشبيه الزوجة بكل امرأة محرمة على التأبيد كالبنت والأخت وسائر 
المحرمات بالنسب » والمحرمات بالرضاع » والمصاهرة. سواء ذكر لفظ الظهر أو لم 
يذكره كقوله: أنت علي كأمي أو كبطن أمي أو يدها أو رجلهاء خلافا للشافعي فإن 
ذلك كله عنده ليس بظهار لأنه وقف عند لفظ الآية» وقاس مالك عليها؛ لأنه رأى 
أن المقصد تشبيه حلال بحرام. «إما مُنّ مَوَاتِهمْ4 رد الله بهذا على من كان يوقع 
الظهار ويعتقده حقيقة» وأخبر تعالى أن تصيير الزوجة أما باطل» فإن الأم في 
الحقيقة إنما هي الوالدة. 


لوَإِنْهُمْ لَيَقُونُونَ مُنكرآ مِنَ الْقَوْلٍ َرُور» أخبر تعالى أن الظهار منكر 
وزور»ء فالمنكر: هو الذي لا تعرف له حقيقة» والزور: هو الكذب» وإنما جعله 
كذبا؛ لأن المظاهر يصير امرأته كأمه, وهي لا تصير كذلك أبداء والظهار محرم» 
ويدل على تحريمه أربعة أشياء: 
أحدها: قوله تعالى: ما من امَهَلتِهِمْ» فإن ذلك تكذيب للمظاهر. 
)غ0( «يظاهرون» قرأ عاصم بضم ألياء وتخفيف الظاء والهاء وكسرها وألف بيتهما في الموضعين » 
وقرأ أبو جعفر وابن عامر وحمزة والكسائي وخلف بفتح الياء وتشديد الظاء وألف بعدها 


وتخفيف الهاء وفتحهاء وقرأ الباقون كذلك إلا أنه بتشديد الهاء من غير ألف قبلها. النشر: 
1 . 


ومع 


شو ادام 10 حزب 0ه 


والثاني: أنه سماه منكرا. 

والثالث: أنه سماه زورا. 

والرابع: قوله: 9وَإِنَ لَه لَعَمُرٌ غَُورُ» فإن العفو والمغفرة لا تقع إلا عن 
ذنب » وهو مع ذلك لازم للمظاهر حتى يرفعه بالكفارة . 

وَاَدِينَ يَظَهَرُونَ مِن يّسَآبِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا مَانُوأ4 اختلف الناس في معنى 
قوله: لثم يَعُودُونَ لِمَا انوأ على ستة أقوال: 

الأول: أنه إيقاع الظهار في الإسلام» فالمعنى: أنهم كانوا يظاهرون في 
الجاهلية فإذا فعلوه في الإسلام فذلك عود إليهء هذا قول ابن قتيبة فتجب الكفارة 
عنده بنفس الظهارء بخلاف أقوال غيره فإن الكفارة لا تجب إلا بالظهار والعود 
معا. 

الثاني: أن العود: هو وطء الزوجة» روي ذلك عن مالك فلا تجب الكفارة 
على هذا حتى يطأء فإذا وطئ وجبت عليه الكفارة سواء أمسك المرأة أو طلقها أو 
ماتت ٠.‏ 

الثالث: أن العود هو العزم على الوطء» وروي هذا أيضا عن مالك فإذا عزم 
على الوطء وجبت الكفارة سواء أمسك المرأة أو طلقها أو ماتت. 

الرابع : أن العود هو العزم على الوطء وعلى إمساك الزوجة» وهذا أصح 
الروايات عن مالك . 

الخامس: أنه العزم على الإمساك خاصة وهذا مذهب الشافعي فإذا ظاهر ولم 
يطلقها بعد الظهار وجبت الكفارة. 
لأنهم لا يرون الظهار يوجب حكما في أول مرة وإنما يوجبه في الثانية» وإنما نزلت 


وو اط ١6٠‏ حزْب عالت 


الآية فيمن ظاهر لأول مرة فذلك يرد عليهم» ويختلف معنى لالِمًا قَانُوأ» باختلاف 
هذه الأقوال» فأما على قول ابن قتيبة والظاهرية » فما مصدرية» والمعنى: يعودون 
لقولهم» وأما على سائر الأقوال: فما بمعنى الذي» والمعنى: يعودون للوطء الذي 
حرموه؛ أو للعزم عليه أو للإمساك الذي تركوه؛ أو للعزم عليه. 

طنَتَحْرِيرٌ رَتَبَه جعل الله الكفارة في الظهار على ثلاثة أنواع: مرتبة لا ينتقل 
إلى الثاني حتى يعجز عن الأول» ولا ينتقل إلى الثالث حتى يعجز عن الثاني» 
فالأول: تحرير رقبة» والثاني: صيام شهرين متتابعين» والثالث: إطعام ستين 
مسكينا. فأما الرقبة: فاشترط مالك أن تكون مؤمنة؛ لأن مذهبه حمل المطلق على 
المقيد» وجاءت هنا مطلقة وجاءت في كفارة القتل مقيدة بالإيمان. 

وأما صيام الشهرين: فاشترط فيه التتابع » فإن أفسد الصائم التتابع باختياره: 
ابتدأه من أوله باتفاق » وإن أفسده بعذر كالمرض والنسيان فقال مالك: يبنى على ما 
كان فيه» وقال أبو حنيفة: يبتدئ ؛ وروي القولان عن الشافعي. 

وأما الإطعام: فمشهور مذهب مالك أنه مد لكل مسكين بمد هشاه'" 
واختلف في مد هشام» فقيل: إنه مدان غير ثلث بمد النبي صَِإلتَمَيرسَةٌ » وقيل: إنه مد 
وثلث » وقيل: إنه مدان » وقال الشافعي وابن القصار: يطعم مدا بمد النبي مإِتَعيِيَِ1ٌ 
لكل مسكين » ولا يجزئه إلا كمال عدد الستين» فإن أطعم مسكينا واحدا ستين يوما 
لم يجزه عند مالك والشافعي خلافا لأبي حنيفة» وكذلك إن أطعم ثلاثين مرتين» 
والطعام يكون من غالب قوت البلد. 

لمن مَبْلٍ أن يتَمَآسَا» مذهب مالك والجمهور أن المسيس هنا يراد به الوطء 


)١(‏ هو هشام بن إسماعيل بن هشام بن الوليد بن المغيرة» المخزومي» والي المدينة ومن أعيائهاء 
ولاه عبد الملك بن مروان على المدينة» ت: بعد: /ا4ه وهشام هذا هو الذي ينسب إليه (مد 
هشام) عند الفقهاء وربما قالوا: المد الشامي يريدون الهشامي. انظر الأعلام للزركلي: 84/7 » 
وأزهار الرياض: 59/7 ء والكامل لابن الأثير: 6 /187.. 


أ ا 6و١‏ حب هه 


لاون اشتوس العامة 8 م وما دونه من اللمس والتقبيل» فلا 
١‏ قث لأ مو ينهم ولا خنشة إلا رايهم لا أذ ين © يجوز للمظاهر أن يفعل شيئا من 
١‏ ولا أختر لاخر متهم ع سقائرق يتم ص 0 ذلك حتى يكفرء وقال الحسن"" 
وول والثوري: أراد الوطء خاصة؛ 
0 لزلا تعنتا 21 يتا تقول حشتهم ل فأباحا ما دونه قبل الكفارة. 
هكم تضلزئها قيش التهسز 20 ينها البين عفرا ا :] وذكر الله قوله: «يّن قَبْل 
وجرا الي امو انوأ له اليه إلنه تمدرو2 .] أن يتَمَآسَا» في التحريم والصوم 
اتام لمشو ين لبنلا شما 0 ولم يذكره في الإطعام» فاختلف 
نوا العلماء في ذلك: فحمل مالك 
| الإطعام على ما قبله» ورأى أنه لا 
مد يكون إلا قبل المسيس» وجعل 
ذلك من المطلق الذي يحمل 7 المقيد» وقال أبو حنيفة: يجوز للمظاهر إذا كان 
من أهل الإطعام أن يطأ قبل الكفارة لأن الله لم ينص في الإطعام أنه قبل المسيس . 
لدَالِكَ لِتَؤِْنُوأ» قال ابن عطية: الإشارة إلى الرخصة في النقل من التحرير إلى 

الصوم » وقال الزمخشري المعنى: ذلك البيان والتعليم لتؤمنواء وهذا أظهر لأنه أعم. 
«إإنَّ الّذِينَ يُحَآدُونَ آسَّه4 أي يخالفون ويعادون. ظحُيِبْوا» أي هلكواء 
وقيل: لعنواء وقيل: كبت الرجل إذا بقي خزيان ونزلت الآية في المنافقين واليهود. 
«إنا يَحُونْ ين تُجَْئ تن» يحتمل أن يكون النجوى هنا بمعنى الكلام 
الخفي » فيكون ثلاثة مضافا إليه» أو بمعنى الجماعة من الناس» فيكون ثلاثة بدلا» 
والأول أحسن . «إإلاً هْرَ رَابِعْهَمْ» يعني بعلمه وإحاطته» وكذلك سادسهم لمُوَ مَعَهُمْ 


أَيْنَ ما حَائرا4. 


ابن قلة يز 1 


. 5١/4 تفسير ابن كثير:‎ )١( 


شوو أ الي 5م6١‏ حزب هه 


«ألم تر إلى الَّذِينَ نُهُوأ عَنٍ النََجْرَئ» نزل في قوم من اليهود كانوا يتناجون 
فيما بينهم ويتغامزون على المؤمنين» فنهاهم رسول الله مَرَعدِيَ عن ذلك فعادواء 
وقيل: نزلت في المنافقين والأول أرجح لقوله: 9وَإدَا جَآءُوكَ حَيَّوْكَ يمَا لَمْ يُحَيِكَ 
به أّ4؛ لأن هذا من فعل اليهود» والأحسن أن المراد اليهود والمنافقين معاء 
لقوله: «ألم تر إلى الّذِينَ تَوَلَوَأْ قَوْماً عَضِبَ الله عَلَيْهِم4 فنزلت الآية في الطائفتين. 
«وَإذًا جَآدُوكَ > 0 كانت اليهود يأتون رسول الله سإ 00 
فيقولون: السام عليك يا محمد»ء بدلا من السلام عليكم» والسام الموت» وهو ما 
أرادوه بقولهم ) وكان رسول الله مَؤْسَعيِسَرٌ يقول لهم: وعليكم» فسمعتهم عائشة 
يوما فقالت: بل عليكم السام واللعنة؛ فقال رسول الله مِرْشَعيِيك: مهلا يا عائشة إن 
الله يكره الفحش والتفحش » فقالت: أما سمعت ما قالوا؟ قال: أما سمعت ما قلت 
لهم ؟ إني قلت: وعليكم » ويريد بقوله: ما لم يحيك به الله؛ قوله تعالى: لفل الْحَمْدُ 
ِل وَسََمُ عَلَئ عِبَادِهِ ألَدِينَ اضطفَّن». لوَيَفُولُونَ في أَنْفْسِهمْ لزلا يُعَدِّبْنَا آله يما 
تَمُولَ» كانوا يقولون: لو كان نبيئا لعذبنا الله بإذايته فقال الله «حَسْبْهُمْ جَيَتَّم» أي 
يكفيهم ذلك عذابا. 

ظإِنمَاالتَجْوَئ مِنَ الشَّيِطَانٍ لِيْحْرْنَ الَّذِينَ ءَامَنُوأ» قيل: يعني النجوى بالاثم 
والعدوان ومعصية الرسول» وحذف وصفها بذلك لدلالة الأول عليهء وقيل: أراد 
نجوى اليهود والمنافقين» ويؤيد هذا قوله: للِيُحْرْنَ لّذِينَ ءَامَنُوأ. 

#إذًا قِيل لَكُمْ تَفَسَّحُوأ فى الْمَجْيِسٍ فَافْسَحْوأْ» اختلف في سبب نزول 
الآية» فقيل: نزلت في مقاعد الحرب والقتال» وقيل: نزلت بسبب ازدحام الناس 
في مجلس رسول الله مَوَيِرميٌ وحرصهم على القرب منهء وقيل: أقام النبي 
َفاعبدء2ٌ قوما ليجلس أشياخا من أهل بدر في مواضعهم فنزلت الآية» ثم اختلفوا 


)١(‏ البخاري الحديث رقم: (///ا/2)71 ومسلم الحديث رقم: (2))01/84 وقد سبق تخريجه. 


شو ا ادلم ١6/‏ حِرْبٍ 0ه 


هل هي مقصورة على مجلس النبي صَؤَْضيِيَةَ أو هي عامة في جميع المجالس؟ 
فقال قوم: إنها مخصوصة ويدل على ذلك قراءة المجلس" بالإفراد وذهب 
الجمهور إلى أنها عامة ويدل على ذلك قراءة المجالس بالجمع وهذا هو الأصحء 
ويكون المجلس بالإفراد على هذا للجنس والتفسيح المأمور به هو التوسع دون 
القيام» ولذلك قال رسول الله مَإْقطي”": «لا يقم أحد من مجلسه ثم يجلس 
الرجل فيه ولكن تفسحوا وتوسعوا» وقد اختلف في هذا النهي عن القيام من 
المجلس لأحد هل هو على التحريم أو الكراهة. 9يَدْمَج الله نَحُدْ» أي يوسع لكم 
في جنته ورحمته. لوَإِدَا قِيلَ انشْرُوأ فَانشْرُوأ# أي إذا قيل لكم ارتفعوا وقوموا 
فافعلوا ذلك واختلف في هذا النشوز المأمور بهء فقيل: إذا دعوا إلى قتال أو صلاة 
أو فعل طاعةء وقيل: إذا أمروا بالقيام من مجلس رسول الله مَوْسَعيِيَة؛ لأنه كان 
يحب الانفراد أحيانا» وربما جلس قوم حتى يؤمروا بالقيام» وقيل: المراد القيام في 
المجلس للتوسع٠‏ 9يَرْقَع اللّهُ أنَّذِينَ ءَامَنُوأ مِنكُمْ وَالَّذِينَ اوتوأ الْعِلَمَ دَرَجَلبْ» فيها 
قولان: أحدهما: يرفع الله المؤمنين العلماء درجات» فقوله: «وَالّذِين وتوأ ألْعِلْمَ 
دَرَجَلتٍ» صفة للذين آمنوا كقوله: جاءني العاقل الكريم » وأنت تريد رجلا واحدا. 

والثاني: يرفع الله المؤمنين والعلماء الصنفين جميعا درجات» فالدرجات 
على الأول للمؤمنين بشرط أن يكونوا علماء» وعلى الثاني للمؤمنين الذين ليسوا 
علماء وللعلماء أيضاء ولكن بين درجات العلماء وغيرهم تفاوت يوجد في موضع 
آخر» كقوله م]دية”": «فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على 
١‏ لس راص جلف » بقل الع جز ارال ار 


النشر: 76/7غ. 
(؟) متفق عليه بلفظ: «لا يقيم الرجل الرجل من مجالسه ثم يجلس فيهة زاد مسلم «وَلَكِنْ تَقَسَّحُوا 


َتَوَسّعُواة البخاري الحديث رقم: (2»)0414 وفي رواية لمسلم: (لآ بُِيمَنَّ أَحَدَكُمْ أَحَاهُ كُمّ 
يَجْلِس في مَجْلِسِدِ مسلم الحديث رقم: (0816). 
() رواه أبو داود الحديث رقم: (5546) بزيادة: (َوَإنّ العْلَّمَاءَ وَرَنَهُ الأنبيّاءء وَإِنْ الأئْييَاء لَمْ- 


شرو الت 04 حِزْب 0ه 


؟] سائر الكواكب» وقوله عليه الصلاة 
,اي ا د والسلام'": «فضل العالم على 


ع 


يي 'افتلثم ع أ تققد كٍِ 
روات © متس تايا اشلا ناسلل ل العايد كفضلي على أدناكم رجلا 


2 5ل ” بثا ة ألء د 1111 5 زفق 1 
الله وَرشوكك وَالُ 00 لين الم كز ري الفين لذ 2 له عكرادكده 00 
وَرسولةء و 6 نَّ ا وقو 0 يشفع يوم 
ٍْ ]| القيامة الأنبياء ثم العلماء ثم 
ِ الشهداء» فإذا كان لهم فضل على 
العابدين والشهداء فما ظنك 


مسيم وب 4 ب راي ع 
8 صْمَنبٌ آلثَار هُمْ فيه خَالِدُونَ (بي يَوْمَ يَْعَنْهُمْ | ٍِ 
جمد ار ل قا تل لمق ونشتر ل عل مه | بفضلهم على سائر المؤمنين. 

ألا إنهَمْ هُمْ الستلينوق 0520 انتخة غلئهم اليطئ نهم [ : ' 
وخر له الإنيك حِرْب الطاب ألا إن حِرْبَ الميِطي 0 «إذَا تَاجَيْتُمُ ألتَسول فَقَدْمُوأ 


0 3 


| تلن تنغ تخزنشز شتئق قل 

: 0# ل ابن عباس: سببها أن قوما من شبان 
فط بك ضاي ال اي ار جا ار و ل النبي 
م1 سمحا لا يرد أحدا فنزلت الآية مشددة في أمر المناجاة» وقيل: سببها أن 
الأغنياء غلبوا الفقراء على مناجاة النبي مَإَْجِدة وهذه الآية منسوخة باتفاق نسخها 
قوله يعدها. 


«ءَ'أشْفَقْتُمْ أن تُقَدِمُوأ بَيْنَ يَدَثُ نَجْوَلكحُمْ صَدَةً قت» الآية فأباح الله لهم 
المناجاة دون تقديم صدقة بعد أن كان أوجب تقديم الصدقة قبل مناجاته ميض ) 
واختلف هل كان هذا النسخ بعد أن عمل بالآية أم لا؟ فقال قوم: لم يعمل بها 


- يَورْيُوا ويكاراً وَل رهما وَإِنَمَا وَدَنُوا الم كَمَنْ أَعَدَهُ أَحَذَ بحظ وَافرِه. قال الشيخ الألباني 
١‏ 

)١(‏ رواه الترمذي إلا كلمة لارجلا4 الحديث رقم: (2»)7788 وقال: ثم قال رسول الله صَإْ لعب 
إن الله وملائكته وأهل السموات والأرضين حتى النملة في حجرها وحتى الحوت ليصلون على 
معلم الناس الخير . قال الشيخ الألباني: صحيح. 

٠.51/١5 كنز العمال:‎ )١( 


شوو ا ادام 144 حِزْب وده 


أحد”" وقال قوم: عمل بها علي بن أبي طالب وَعَِيعَنهُء روي أنه كان له دينار 
فصرفه بعشرة دراهم وناجاه عشر مرات» تصدق في كل مرة منها بدرهم» وقيل: 
تصدق في كل مرة بدينار ثم أنزل الله الرخصة لمن كان قادرا على الصدقة» وأما من 
لم يجد فالرخصة لم تزل ثابتة له بقوله: «إقإن لَّمْ تجدُوأ فَإِنّ الله غَمورُ يُحِيم». 
لوَتَابَ اله عَلَيِكَمْ» التوبة هنا يراد بها عفو الله عنهم في تركهم للصدقة التي أمروا 
بها أو تخفيفها بعد وجوبها. طتَأَقِيمُوا ألصَّلَرْةَ وَءَانُوأ ألدَحَرِة» أي دوموا على هذه 
الأعمال التي هي قواعد شرعكم دون ما كنتم قد كلفتم من الصدقة عند المناجاة. 
ألم ثرَ إلى الّذِينَ تَوَلّواْ تَْمأً عَضِبَ الله عَلَيِهم» نزلت في قوم من 
المنافقين تولوا قوما من اليهود وهم الذين غضب الله عليهم. لاما هُم يِنَِكُمْ وَل 
مِنْهُمْ» يعني أن المنافقين ليسوا من المسلمين ولا من اليهود فهو كقوله فيهم: 
«مُدَبْدَيمِنَ بَيْنَ لِك لآ إلئ مَلؤُلةءٍ ولا إلئ هلؤلآء» طوَيَحْيِمُونَ عَلَى الْصَذِب رَهُمْ 
يعْنَمُود» يعني أن المنافقين كانوا إذا عوتبوا على سوء أقوالهم وأفعالهم حلفوا أنهم 
ما قالوا ولا فعلواء وقد صدر ذلك منهم مرارا كثيرة هي مذكورة في السير وغيرها. 


لانْحَدُوأ أَئمَائهُمْ جنّة» أصل الجنة ما يستتر به ويتقى به المحذور كالترس ثم 
استعمل هنا استعارة لأنهم كانوا يظهرون الإسلام لتعصم دماؤهم وأموالهم وقرئ”'") 


)١(‏ هذاهو الأصح لما روى الحاكم (0114/7) قال: أخبرتي عبد الله بن محمد الصيدلاني ثنا محمد 
بن أيوب أنبأ يحيى بن المغيرة السعدي ثنا جرير منصور عن مجاهد عن عبد الرحمن بن أبي 
ليلى قال: قال علي بن أبي طالب وَنتتلئئعنة: قال رسول الله مَرٌَئطيَكَ: إن في كتاب الله لآية ما 
عمل بها أحد» ولا يعمل بها بعدي أحد: آية النجوى طيَأيُهَا الِّْينَ دَامَنُوأ إذا َاجَيْتُمْ ألوَسُول 
َقيّمُوأ بن بدَعْ نُجْوَلهُمْ صَدَكَة» قال: كان عندي دينار نجواي درهما ثم نسخت فلم يعمل بها 
أحدء فنزلت: 'أشْفْفْتُمْ أن تقَيّمُوا بيْنَ يَدَءُ تَجْوَلِمكُمْ صَدَقَدسٌ» هذا حديث صحيح على شرط 
الشيخين ولم يخرجاه تعليق الذهبي قي التلخيص: على شرط البخاري ومسلم. 

)١(‏ قال ابن عطية وقرئ: (إيمانهم» بالكسر أي: اتخذوا أيمانهم التي حلفوا بها أو إيمانهم الذي 
أظهروه «جُنة4 أي سترة يتسترون بها من المؤمنين» ومن قتلهم. المحرر الوجيز: 4840/0 . 


«اتخذوا إيمانهم») بكسر الهمزة. 


أي لب عليهم ولك تفوسهم. | افع اه ون ف مط حت لز 
في الأتليز» أي في جملة | كا ويه - 0 
الأذلين أي معهم. «حَتتَ 1ن أي | 5هظنموه 11 ٍْ 
قضى وقدر. ٠‏ 7 تبح ِل ما ل 1 لت رَهوَ العَزِيٌ الْحَسهيم 2 
«لا تَجد قزم » الآية معناها 2 غة ال أ ا رامزم جف مرا هم ؛ 
يَخْرْجُوأ وَظثُوا أنْهُم ا 
لا تجد مؤمنا يحب كافرا ولو كان : أخشولفم ل لاه ل م خدئ ل نر ول ف 0 
أقرس "اناف ««إلنلم وله .سال | العم ات يُخرئون يمُوتهم بأقدميم 5 الي 1 
المؤمن الصادق الإيمان» ولذلك ع 
كان الصحابة وَبَلَكَءَنثر يقاتلون 0 
وأبناءهم وإخوانهم إذا كانوا كفارا”' » فقد قتل أبو عبيدة بن الجراح أباه يوم أحد؛ 
وقتل مصعب بن عمير أخاه عزيز بن عمير يوم أحد» ودعا أبو بكر الصديق ابنه يوم 
بدر للبراز فأمره النبي مَوَئَئعيِيءَ أن يقعدء وقيل: إن الآية نزلت في حاطب" حين 
كتب إلى المشركين يخبرهم بأخبار رسول الله مَإَْدِية» والأحسن أنها عا 
العموم» وقيل نزلت فيمن يصحب السلطان وذلك بعيد هيُوَادُونَ4 هذه مفاعلة من 
المودة فتقتضي أن المودة من الجهتين. ظمَنْ حَآدَّ اله أي عاداه وخالفه. «حَتّبَ ف 
لوبهم الأيمَات» أي أثبته فيها كأنه مكتوب. طوَأَيْدَمُم يرُوح يَنْه» أي بلطف وهدى 
وتوفيق » وقيل: بالقرآن» وقيل: بجبريل - «لؤنبك حِرْبٌ أت هذه في مقابلة قوله: 
«اتقنبكَ حِرْبُ الشّئِطانٍ» والحزب هم الجماعة المتحزبون لمن أضيفوا إليه. 
)١(‏ الجامع لأحكام القرآن: 7037/19 وزاد المسير لابن الجوزي: 198/4» واللباب: 2559/14 
والكشاف: 5//ا49 . 


(1) تقدم تخريجه. 


سور ب 16 حِزْب 0ه 


سورة الحشر 


نزلت هذه السورة في يهود بني النضير”'' وكانوا في حصون بمقربة من 
المدينة وكان بينهم وبين رسول الله مِرَنَتعدِيرٌ عهد» فأرادوا غدره فأطلعه الله على 
ذلك فخرج إليهم وحاصرهم إحدى وعشرين ليلة» حتى صالحوه على أن يخرجوا 
من حصونهم فخرجوا منها وتفرقوا في البلاد. 

مُوٌ اند أَخْرَّجَ الّذِينَ حَمَرْرأ» يعني بني النضير. «الْاوَّلٍ الْحَشْر» في 
معناه أربعة أقوال: 

أحدها: أنه حشر القيامة أي خروجهم من حصونهم أول الحشر والقيام من 
القبور آخرهء وروي”'': في هذا المعنى أن رسول الله مَإَشتيِييَة قال لهم: «امضوا 
هذا أول الحشر وأنا على الأثر». 

الثاني: أن المعنى لأول موضع الحشر وهو الشام وذلك أن أكثر بني النضير 
خرجوا إلى الشام وقد جاء في الأثر أن حشر القيامة إلى أرض الشامء وروي في 
هذا المعنى أن النبي مَرّْسير2 قال لبني النضير: اخرجواء قالوا إلى أين؟ قال إلى 
أرض المحشر. 

الثالث: أن المراد الحشر في الدنيا الذي هو الجلاء والإخراج فإخراجهم من 
حصونهم أول الحشر وإخراج أهل خيبر آخره. 

الرابع: أن معناه أخراجهم من ديارهم لأول ما حشر لقتالهم لأنه أول قتال 
قاتلهم النبي صَِإلتْعلِوِوْسٌَ » وقال الزمخشري: اللام في قوله: لأول بمعنى عند » 
كقولك: جئت لوقت كذا. 
)١(‏ الكشف والبيان للثعلبي النيسابوري: 777/9 » وكذلك هو في كتب التفسير. 
)١(‏ ابن كثير في تفسيره: 54/8 » والدر المنثور: ١89/8‏ 


م ا 0 
و ال 101 حِرْب هه 


«إما ظَنَنتُمْ أن يَخْرْجُوأ» يعني لكثرة عدتهم ومنعة حصونهم. ظتَأَتَلهُمْ أل 
عبارة عن أخذ الله لهم. ليَخْربُونَ بِيُوتَهُم بِأَئدِيهم وَأَئِيه الْحُؤْينِينَ» أما إخراب 
المؤمنين فهو هدم أسوار الحصون ليدخلوهاء وأسند ذلك إلى الكفار في قوله 
يخربون لأنه كان بسبب كفرهم وغدرهم» وأما إخراب الكفار لبيوتهم فلثلاثة 
مقاصد: 

أحدها: حاجتهم إلى الخشب والحجارة ليسدوا بها أفواه الأزقة ويحصنوا ما 
عفرية المسلهون مو الامتوان: 

والثاني: ليحملوا معهم ما أعجبهم من الخشب والسواري وغير ذلك. 

الثالث: أن لا تبقى مساكنهم مبنية للمسلمين فهدموها شحا عليها. 

لتَاغْتَبِرُوأ يَلةوْلْ الْأْبْضصَارٍ» استدل الذين أثبتوا القياس في الفقه بهذه الآية» 
واستدلالهم بها ضعيف خارج عن معناها. 

«وََولا أن حَنَبٍ اله عَلَيِهِمْ الْجَلَآءَ لَعَدَيَهُمْ ف الدُنْيَا4 الجلاء هو الخروج عن 
الوطن » فالمعنى: لولا أن كتب الله على بني النضير خروجهم عن أوطانهم لعذبهم 
في الدنيا بالسيف» كما فعل بإخوانهم بني قريظة ولهم مع ذلك عذاب النار. 
طمَآثوأ» ذكر في الأنفال. 

«إمَا قَطَعْتُم مِّن لِينَةِ# اللينة هي النخلة» وقيل: هي الكريمة من النخل» 
وقيل: النخلة التي ليست بعجوة» وقيل: ألوان النخل المختلط» وسبب الآية أن 
رسول الله مَوْتَعيدَْ لما نزل على حصون بني النضير قطع المسلمون بعض نخلهم 
وأحرقوهء فقال بنو النضير: ما هذا الإفساد يا محمد؟ وأنت تنهى عن الفسادء 
فنزلت الآية''' معلمة أن كل ما جرى من قطع أو إمساك فإن الله أذن للمسلمين في 
ذلك طوَلِيْخْرَىَ الْفَسِقِينَ» يعني بني النضيرء واستدل بعض الفقهاء بهذه الآية 


-7857/5 البحر المحيط: 57/8 7غ والمحرر الوجيز: 64/8 7» وتفسير التعلبي:‎ )١( 


لك 


حِزْب هه 


ا 
2 اشر ترا در 
0 ل أ سشترها لايتةاعان ارق 1 
| 
© فيان الله وَلِمْخْرَِىَ الْفَاسِقِمنَ دب وَمَا أَفَآءَ لله عل سويد بج 
5 مِنْهُمْ قنا أَوْجَنْتمْ عَلَيْهِ يِنْ خْيْلٍ ولا رِكَابٍ 00 
لظ زشلهء على من يُقَآهُ واه عن عل زو قيي 20 ثا يا 


5 على أن كل مجتهد مصيب» فإن الله 
قد صوب فعل من قطع النخل ومن 
تركهاء واختلف العلماء في قطم 
شجر المشركين وتخريب بلادهم» 


+ أفآء لله غلئ رَسْويدء نْ أهلي القرئ قيله اول و 82 فأجازه الجمهور لهذه الآية» 
لع الشزتئ وَالمَتَلمَئ وَالْمَسَلمحَينٍ وَائْنِ السشييل كم لا تكو 2 ١‏ 000 1 
3 ولة تين الأيناء نكم وما َائَلحكُم الؤشول قخذوة وما ب2] ولإقرار رسول ائله صََلَعَوِوْسَرٌ على 
نَهِلكُمْ عَنْه قانتهُوأ وَانُوا أل إن الله هَدِيدُ ألْعِنًا م ا اا 

0 © تحريق نخل بني ا 0 

للتراء الْمْهاجِرِينَ الْدِينَ اخْرجوأ من دِيَارِهِمْ وَأمْوَالِهِمْ : 5 


0 م يَمِنَطُون قطلامِنَ آله وَرِضْوَانا وَبَنصْرُوق لله وَرَسولةء #ؤتبلك 2 قوم 0 : أبى , 
8 
هُمْ الصللون 070 وَالّْدِينَ تَبَوءُو الدارَ وَاليِمَانَ من قَبْلِهم :2 556 5 الجيش الذي وجهه 00 
م6 ق عه 0ه جد 1 0 
0 و ون ل صدُورِم 0 لغشا ٠‏ آأ. 5 05 .8 


ل 
مسجم :ها 
جره ع 
1 
يش 


ا ْ لوَمَا أَقَآءَ الله عَلَىْ رَسُولِوء 
0 اي بن يل ول سا4 معنى أفاء لله جعله فيا لرسول اله 
معي » ولأَوْجَمْئْمْ4 من الوجيف وهو سرعة السيرء والركاب: هي الإبل» 
والمعنى: أن ما أعطى الله رسوله من أموال بني النضير لم يمش المسلمون إليه 
بخيل ولا إبل» ولا تعبوا فيه ولا حصلوه بقتال» ولكن حصل بتسليط رسوله 
عدر على بني النضير » فأعلم الله من هذه الآية أن ما أخذه من بني النضير وما 
أخذه من فدك فهو فيء خاص بالنبي مََتَعِية يفعل فيه ما يشاء؛ لأنه لم يوجف 
عليها ولا قوتلت كبير قتال فهي بخلاف الغنيمة التي تؤخذ بالقتال» فأخذ رسول الله 
معي لنفسه من أموال بني النضير قوت عياله وقسم سائرها في المهاجرين» ولم 
يعط الأنصار منها شيئاء غير أن أبا دجانة وسهل بن حنيف شكوا فاقة» فأعطاهما 
رسول الله مَزْائئِييءَة منها سهماء هذا قول جماعة» وقال عمر بن الخطاب'") 


)١(‏ الكشف والبيان: 2810//7 وتاريخ دمشق: ؟/هلا 


)١(‏ المحرر الوجيز: 069/04؟. 


شيل 161 حِدْب هه 


«كان رسول الله مََدَعتِيءََ ينفق منها على أهله نفقه سنة» وما بقي جعله في السلاح 
والكراع عدة في سبيل الله) وقال قوم من العلماء: وكذلك كل ما فتحه الأئمة مما لم 
يوجف عليهء فهو لهم خاصة» يأخذون منه حاجتهم ويصرفون باقيه في مصالح 
المسلمين . 
ما أقَآءَ الله عَلَى رَسْولِوء مِنْ أهل الْقْرَئ فَلِلَّهِ وَلِلرَسُولِ» الآية» اضطرب 
الناس في تفسير هذه الآية وحكمها اضطرابا عظيماء فإن ظاهرها أن الأموال التي 
تؤخذ للكفار تكون لله وللرسول» ومن ذكر بعد ذلك» ولا يخرج منها خمسء ولا 
تقسم على من حضر الوقيعة» وذلك يعارض ما ورد في الأنفال من إخراج 
الخمس » وقسمة سائر الغنيمة على من حضر الوقيعة» فقال بعضهم: إن هذه الآية 
منسوخة بآية الأنفال» وهذا خطأ؛ لأن آية الأنفال نزلت قبل هذه بمدة» وقال 
بعضهم: إن آية الأنفال في الأموال التي تغنم ما عدا الأرض» وأن هذه الآية في 
أرض الكفارء قالوا ولذلك لم يقسم عمر بن الخطاب وَبتَئئئ''' أرض مصر والعراق 
بل تركها لمصالح المسلمين» وهذا التخصيص لا دليل عليه» وقيل: غير ذلك» 
والصحيح أنه لا تعارض بين هذه الآية وبين آبة الأنفال» فإن آية الأنفال في حكم 
الغنيمة التي تؤخذ بالقتال وإيجاف الخيل والركاب» فهذا يخرج منه الخمس ويقسم 
باقيه على الغانمين» وأما هذه الآية ففي حكم الفيء وهو ما يؤخذ من أموال الكفار 
من غير قتال» ولا إيجاف خيل ولا ركاب » وإذا كان كذلك فكل واحدة من الآيتين 
في معنى غير معنى الأخرى » ولها حكم غير حكم الأخرى» فلا تعارض بينهما ولا 
)١(‏ قال عمر بن علي الدمشقي: فصل قال القرطبي: دلت هذه الآية على أن الصحيح من أقوال 
العلماء قسمة المنقول وإبقاء العقار والأرض بين المسلمين أجمعين كما فعل عمر رََئَئئة إلا أن 
يجتهد الوالي فينفذ أمراً فيمضي عمله فيه لاختلاف الناس فيه وإن هذه الآية قاضية بذلك» لأن 
الله تعالى ‏ أخبر عن الفيء وجعله لثلاث طوائف: المهاجرين والأنصار - وهم معلومون - 
لوَائَدِينَ جَآءُو مِنْ بَعْدِهِمْ يَفُولُونَ رَبْنَا غْفْر لَنا وَلِإِخْوَانِنَا آلّدِينَ سَمَهُونَا يالأيمَانِ4 فهي عامة في 
جميع التابعين والآتين من بعدهم إلى يوم الدين. اللياب: 0910//18- 


ممع 


شور لشي 1016 حزب هه 


نسخء وانظر كيف ذكر هنا لفظ الفيء وفي الأنفال لفظ الغنيمة وقد تقرر في الفقه 
الفرق بين الفيء والغنيمة وأن حكمهما مختلف قاله أبو محمد بن الفرس وهو قول 
الجمهورء وبه قال مالك وجميع أصحابهء وهو أظهر الأقوال. وأما فعل عمر في 
أرض مصر والعراق فالصحيح أنه فعل ذلك لمصلحة المسلمين بعد استطابة نفوس 
الغانمين بقوله تعالى: نا أَنآءَ ألّهُ عَلَىْ رَسُولِدِء مِنْ أهل الْمْرَئ» يريد بغير قتال 
ولا إيجاف خيل ولا ركاب كما كانت أموال بني النضير ولكنه حذف هذا لقوله في 
الآية قبل هذا تمَا أَوْجَفْئُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْل وَلة رِحَابٍ4 فاستغني بذكر ذلك أولا 
عن ذكره ثانياء ولذلك لم تدخل الواو العاطفة في هذه الجملة ؛ لأنها من تمام 
الأولى فهي غير أجنبية منهاء فإنه بين في الآية الأولى حكم أموال بني النضير» 
وبين في هذه الآية حكم ما كان مثلها من أموال غيرهم على العموم» ويصرف الفيء 
فيما يصرف فيه خمس الغنائم لأن الله سوى بينهما في قوله: طقَلِلّهِ وَلِتَسُول وَلِذِه 
لْقُرْيَىْ وَالْيَتَمَى وَالْمَسَلحِينٍ وَابْنِ ألسَّبِيلٍ» وقد ذكرنا ذلك في الأنفال» فأغنى 
عن إعادته؛ وقد ذكرنا في الأنفال معنى قوله: طنَيلَّهِ وَلِلدَسُولِ» وما بعد ذلك. 
كن لآ يَكْرنَ دذولة بَيْنَ الْأعْنِيَاء ينكُ:4» أي كيلا يكون الفيء الذي أفاء الله 
على رسوله من أهل القرى دولة ينتفع به الأغنياء دون الفقراء؛ وذلك أن رسول الله 
مَْآئئعدرَة قسم أموال بني النضير على المهاجرين فإنهم كانوا حينئذ فقراء ولم يعط 
الأنصار منها شيئاء فإنهم كانوا أغنياء» فقال بعض الأنصار: لنا سهمنا من هذا 
الفيء فأنزل الله هذه الآية والدولة بالضم والفتح ما يدول الإنسان أي يدور عليه 
من الخير» ويحتمل أن يكون من المداولة أي كي لا يتداول ذلك المال الأغنياء 
بينهم ويبقى الفقراء بلا شيء. لوَمَا ءَاتَلكُمْ ألرَسُولُ فَحْدُوهُ وَمَا نَهَلَكُمْ عَنْهُ 
َانتَيُواً» نزلت بسبب الفيء المذكور أي ما أتاكم الرسول من الفيء فخذوهء وما 
نهاكم عنه فانتهوا فكأنها أمر للمهاجرين بأخذ الفيء» ونهي للأنصار عنهء ولفظ 
الآية مع ذلك عام في أوامر رسول الله صَإَتَتيِيََ أو نواهيه ولذلك استدل بها 


سؤر المشيع لحيل حِرْبٍ هه 


عبد الله بن مسعود”" على المنع من لبس المحرم المخيط» ولعن الواشمة والواصلة 
في القرآن» لورود ذلك عن رسول الله 0-7 

«#لِنْمْقَرَاءِ» هذا بدل من قوله لذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل 
ليبين بذلك أن المراد المهاجرين ووصفهم بأنهم أخرجوا من ديارهم وأموالهم لأنهم 
هاجروا من مكة وتركوا فيها أموالهم وديارهم. 

وَالَّذِينَ م تبوّءو ألدَارَ وَالأيِمَانَ مِن كَبْلِهِمْ» هم الأنصار» والدار هي المديئة ؛ 
لأنها كانت بلدهم والضمير في قبلهم للمهاجرين» فإن قيل: كيف قال تبوؤا الدار 
والإيمان» وإنما تتبوأ الدار أي تسكن ولا يتبوأ الإيمان؟ فالجواب من وجهين: 

الأول: أن معناه تبوؤا الدار وأخلصوا الإيمان فهو كقولك: 

فعلفتها تبنا وماء بارداء تقديره: علفتها تبنا وسقيتها ماء باردا. 

الثاني: أن المعنى أنهم جعلوا الإيمان كأنه موطن لهم لتمكنهم فيه كما جعلوا 
المدينة كذلك» فإن قيل: قوله من قبلهم يقتضي أن الأنصار سبقوا المهاجرين بنزول 
المدينة وبالإيمان فأما سبقهم لهم بنزول المدينة فلا شك فيه لأنها كانت بلدهم وأما 
سبقهم لهم بالإيمان فمشكل لأن أكثر المهاجرين أسلم قبل الأنصارء فالجواب: من 
وجهين: 

أحدهما: أنه أراد بقوله من قبلهم من قبل هجرتهم. 

والآخر: أنه أراد تبوؤا الدار مع الإيمان معا أي 000 بين الحالتين قبل 
)١(‏ روي أن ابن مسعود كان يقول: «ما لي لا ألعن من لعنه الله في كتابه9 يعني: الواشمة 

والمستوشمة» والواصلة والمستوصلة » وروي أن امرأة قرأت جميع القرآن ثم أتته فقالت: يا ابن 

أم عبد» تلوت البارحة ما بين الدفتين» فلم أجد فيه لعن الواشمة» والمستوشمة» فقال: لو تلوتيه 


لوجدتيه» قال تعالى: وَما ءَاتَلكُمْ الرَسُولُ فَحْدُوةُ وَمَا نَهَلَكُمْ عَنْه قَانتَهُوا4: وإن مما أتانا به 
رسول الله مَوْدَئعيِيوَسَةٌ أن قال: «لعن الله الواشمة والمستوشمة» اللباب: 175/4. 


ومع 


و اجيزم يل حِرْبٍ هه 


المهاجرين لأن المهاجرين إنما سبقوهم بالإيمان لا بتبوئ الدارء فيكون الإيمان 
على هذا مفعولا معه» وهذا الوجه أحسن لأنه جواب عن هذا السؤال وعن السؤال 
الأول» فإنه إذا كان الإيمان مفعولا معه لم يلزم السؤال الأول» إذ لا يلزم إلا إذا 
كان الإيمان معطوفا على الدار. #وَلآ يَجدُونَ فى صُدُورِهِمْ حَاجَة مّمَا اوثوأ» قيل: 
إن الحاجة هنا بمعنى الحسد» ويحتمل أن تكون بمعنى الاحتجاج على أصلهاء 
والضمير في يجدون للأنصارء وفي أوتوا للمهاجرين» والمعنى: أن الأنصار تطيب 
نفوسهم بما يعطاه المهاجرون من الفيء وغيره» ولا يجدون في صدورهم شيئا 
بسبب ذلك. 9وَيُؤْدِرُونَ عَلَئْ أَنمُسِهِخ» أي يؤثرون غيرهم بالمال على أنفسهم ولو 
كانوا في غاية الاحتياج» والخصاصة هي الفاقة» وروي أن سبب هذه الآية أن 
رسول الله مدع لما قسم هذه القرى على المهاجرين دون الأنصار قال للأنصار 
إن شئتم قسمتم للمهاجرين من أموالكم ودياركم وشاركتموهم في هذه الغنيمة » وإن 
شئتم أمسكتم أموالكم وتركتم لهم هذه فقالوا بل نقسم لهم من أموالنا ونترك لهم 
هذه الغنيمة وروي: أيضا أن سببها''' أن رجلا من الأنصار أضاف رجلا من 
المهاجرين فذهب الأنصاري بالضيف إلى منزله فقالت له امرأته: والله ما عندنا إلا 
قوت الصبيان» فقال لها: نومي صبيانك وأطفئي السراج» وقدمي ما عندك للضيف 
ونوهمه نحن أنا نأكل ولا نأكل» ففعلا ذلك» فلما غدا على رسول الله متيو 
فقال له: عجب الله من فعلكما البارحة ونزلت الآية. «وَمَنْ يُوقَ شح تَفْسِدِء فَاونَبكَ 
)١(‏ في البخاري: حدثني يعقوب بن إبراهيم بن كثير حدثنا أبو أسامة حدثنا فضيل بن غزوان حدثنا 
أبو حازم الأشجعي عن أبي هريرة وَبَدعَنه قال: أتى رجل رسول الله مَََعبوءَ فقال يا رسول الله 
أصابني الجهد فأرسل إلى نسائه فلم يجد عندهن شيئا ققال رسول الله مَإرْسْطيِيوَة: ألا رجل 
يضيفه هذه الليلة ؟. فقام رجل من الأنصار فقال: أنا يا رسول اللهء فذهب إلى أهله فقال لامرأته 
ضيف رسول الله صَرْئَتعيِيءَرٌ لا تدخريه شيئاء قالت: والله ما عندي إلا قوت الصبية» قال فإذا 
أراد الصبية العشاء قنوميهم وتعالي فأطفئي السراج ونطوي بطوننا الليلة» ففعلت ثم غدا الرجل 
على رسول الله مَإْتَتمَتِيءَرَ فقال: (لقد عجب الله كك أو ضحك من فلان وفلانة). فأنزل الله 
وَبْكَ : «ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة» الحديث رقم: (471). 


شورق ليشيم 1014 حِرْبٍ 0ه 


هُمْ الْمْنْيِْونَ4 شح النفس هو 0 
البخل والطمع وفي هذا إشارة إلى | 
أن الأنصار وقاهم الله شح أنفسهم 
فمدحهم الله بذلك», وبأنهم أن 


يؤثرون على أنفسهم وبأنهم لا 
يجدون في صدورهم حاجة مما |2 نْمَ 


2 ف صُدُورِهِم سن اق ذَايكٌ ا قَوْمْ ل يَفْمَهُونَ 02 ج10 


أوتى المهاجرونء وأنهم يحبون أ 
0 2 قف لآ يُمَاتِلونَهُمْ جبيعاً الا فى فرئ مُحَصّتة أز مِنْ وَرَاءِ 5 5 


المهاجرين. 

«زائيين جآكئو ين تغيي» | 
هذا معطوف على المهاجرين 
والأنصار المذكورين قبل» فالمعنى: تدا وعد يد ان اعت لوث لز 
أن الفيء للمهاجرين والأنصارء ولهؤلاء الذين جاءوا من بعدهم ويعنى بهم الفرقة 
الثالثة من الصحابة» وهم من عدا المهاجرين والأنصار كالذين أسلموا يوم فتح 
مكة» وقيل: يعني من جاء بعد الصحابة وهم التابعون ومن تبعهم إلى يوم القيامة؛ 
وعلى هذا حملها مالك » فقال: إن من قال في أحد من الصحابة قول سوء فلاحظ له 
في الغنيمة والفيء ؛ لأن الله وصف الذين جاؤوا بعد الصحابة بأنهم: 9يَمُولُونَ رَبّنَا 


3 


إِغْفِرْ لَنا وَلِإِخْوَايْنَا آلَّذِينَ سَبَقُونَا بالأيمَانِ» فمن قال ضد ذلك فقد خرج عن 
0000 0 

«ألم تر إتى آنَّذِينَ نَاقَمُوأ» الآية نزلت في عبد الله بن أبي ابن سلول وقوم 
من المنافقين بعثوا إلى بني النضير وقالوا لهم: اثبتوا في حصونكم فإنا معكم كيف 
ما تقلبت حالكم. طاولا نُطِيعٌ فِيكُمْ أحداً أبدآ» أي لا نسمع فيكم قول قائل ولا 
نطيع من يأمرنا بخذلانكم ثم كذبهم الله في هذه المواعيد التي وعدوا بها فإن قيل: 
كيف قال وين نَصَرُوهُمْ لَيْوَنُنَ الْأدبَارَك بعد قوله: الآ يَنصْرُوتَيُم4؟ فالجواب: 


ا 4و 0 


548 1 حِزْب مه 


أن المعنى على الفرض والتقدير: أي لو فرضنا أن ينصروهم لولوا الأدبار. 

«لْآنتْمْ أَمَدّ رَهْبَةَ نم صُدُورِهِم يِنَ لَه الرهبة هي الخوف, والمعنى أن 
المنافقين واليهود يخافون الناس أكثر مما يخافون الله . 

«لآ يُقَاتِلُونَحُمْ جَبِيعاً إلا فى فرئ تُحَصّنَةٍ أؤ مِنْ رَرَآءِ جدْر» أي لا 
يقدرون على قتالكم مجتمعين إلا وهم في قرى محصنة بالأسوار والخنادق» أو من 
وراء الحيطان دون أن يخرجوا إليكم. طبَأْسَهُم بَيْنَهُمْ شَدِيدُ» يعني عداوة بعضهم 
لبعض. هتَحْمِبْهُمْ جَمِيعاً وَفُنُوبْهُمْ شَنَّنْ4 أي تظن أنهم مجتمعون بالألفة والمودة؛ 
وقلوبهم متفرقة بالمخالفة والشحناء. 


حَمَئلٍ انّذِينَ ين قَبْلِهِمْ قرِيبآ» أي هؤلاء اليهود كمثل الذين من قبلهم 
يعني يهود بني قينقاع فإن رسول الله معي أجلاهم عن المدينة قبل بني النضير 
فكانوا أمثالهم» وقيل: يعني أهل بدر الكفار د قبلهم ومثل لهم في أن غلبوا 
وقهروا والأول أرجح لأن قوله: #قريبآ» بقه يقتضي أنهم كانوا قبلهم بمدة يسيرة 
وذلك أوقع على بني قينقاع » وأيضا فإن تمثيل بني النضير ببني قينقاع أليق؛ لأنهم 
يهود مثلهم» وأخرجوا من ديارهم كما فعل بهم وذلك هو المراد بقوله: «دَاكُوأ 
وََالَ أَمْرِهِمْ» وقريبا ظرف زمان. 

«حَمَئَلٍ ألشَّئْطَانٍ إِذْ َال لِلإنَان احم مثل الله المنافقين الذين أغووا 
يهود بني النضير ثم خذلوهم بعد ذلك بالشيطان فإنه يغوي ابن آدم ثم يتبرأ منه. 
والمراد بالشيطان والإنسان هنا: الجنس» وقيل: أراد الشيطان الذي أغوى قريشا يوم 
بدر وقال لهم: إني جار لكم» وقيل المراد بالإنسان برصيص العابد فإنه استودع امرأة 
فزين له الشيطان الوقوع عليها فحملت فخاف الفضيحة فزين له الشيطان قتلها فلما 
وجدت مقتولة تبين ما فعل فتعرض له الشيطان قال له: اسجد لي أنجيك فسجد له 
فتركه الشيطان» وقال له: إني بريء منك وهذا ضعيف في النقل» والأول أرجح. 


شو لبتي 


هك اسّا” واس دن مهس 0 1 0 * 
«فَحَانَ عَاقِبَتَهُمَا أنهُما 0 : ا لين جم يي وَذَالِكَ جر ص 
ألثّار» أت 5 ان يعودان على 0 لشبسة 0 م 0 لوزت 1 


الشيطان والإنسان وفي ذلك تمثيل إن 
للمنافقين واليهود. 


لوَلْتَنظهْ نَفْسُ ما نَدَّمَتْ 
لِمَّدِ» هذا أمر بأن تنظر كل نفس ما ع 
قدمت 1 أعمالها ليوم القيامة والشقاة هو ألرْحْمَلنُ اجيم 02 الاق هو آله اليه لآ 58 
0 أ إلا هْرَ اليك النْدُوسُ السْكمْ الحْؤينْ الْتهيين الغزيز اع 
ومعنى ذلك محاسبة النفس لتكف العر التتشخوز ا عَمًا المسامة م 


ما فى 0 اح ما وَهْوٌ ازيل - 2 


ل 


وإنما عبر عن يوم القيامة بغد تقريبا 
له لأن كل ما هو آت قريب فإن قيل 
لم كرر الأمر بالتقوى فالجواب من وجهين: 


أحدهما: أنه تأكيد. 


والآخر: وهو الأحسن أنه أمر أولا بالتقوى استعدادا ليوم القيامة» ثم أمر به 
ثانيا ؛ لأن الله خبير بما يعملون» فلما اختلف الموجبات كرره مع كل واحد منهما. 

#وّلة تَحُوئُوأ حَانَذِينَ نَسْوأ أله يعني الكفار والنسيان هنا يحتمل أن 
يكون بمعنى الترك أو الغفلة» أي نسوا حق الله فأنساهم حقوق أنفسهم والنظر لها. 

طلَؤ أَنرَّلْنَا هذا الْقُّوْءَانَ عَلَىْ جَبَلِ4 الآية توبيخ لابن آدم على قسوة قلبه 
وقلة خشوعه عند تلاوة القرآن» فإنه إذا كان الجبل يخشع ويتصدع لو سمع القرآن» 
فما ظنك بابن آدم؟. 

لعَالِمْ أَلْمَيْبِ وَالمَّهَادَةِ أي يعلم ما غاب عن المخلوقين وما شاهدوه» 
وقيل: الغيب الآخرة» والشهادة الدنياء» والعموم أحسن. 


10١‏ حزب هه 


«الْمُدُومرُ» مشتق من التقدس وهو التنزه عن صفات المخلوقين» وعن كل 
نقص وعيب » وصيغة فعول للمبالغة كالسبوح. لالسَّقَمُ» في معناه قولان: 

أحدهما: الذي سلم عباده من الجور. 

والآخر: السليم من النقائص وأصله مصدر بمعنى السلامة وصف به مبالغة» 
أو على حذف مضاف تقديره: ذو السلام. 

لالْمْؤْينُ» فيه قولان: 

أحدهما: أنه من الأمن أي الذي أمن عباده. 

والآخر: أنه من الإيمان أي المصدق لعباده في إيمانهم أو في شهادتهم على 
الناس يوم القيامة» أو المصدق نفسه فى أقواله. 

«الْمْوَيْيِئ» في معناه ثلاثة أقوال: الرقيب» والشاهدء والأمين» قال 
الزمخشري: أصله مؤيمن بالهمزة ثم أبدلت هاء. لالْجَبار» في معناه قولان: 

أحدهما: أنه من الإجبار بمعنى القهر. 

والآخر: أنه من الجبر أي يجبر عباده برحمته )» والأول أظهر . 

طالْنتَحب» أي الذي له التكبر حقا. 

طالْبَارِةُ» أي الخالق» يقال: أبرأ الله الخلق أي خلقهم ولكن البارئ 
والفاطر يراد بهما الذي برأ الخلق واخترعه. ظالْمْصَوَرُ4 أي خالق الصور. لَه 
الْأشْمَاء ألْحشتا» قال رسول الله مَرِسَتَعيِيَةَ: (إن لله تسعة وتسعين اسما من 
أحصاها دخل الجنة)”''؛ قال المؤلف: قرأت القرآن على الأستاذ الصالح أبي عبد 
الله بن الكماد فلما بلغت إلى آخر سورة الحشر قال لي: ضع يدك على رأسك 


)١(‏ أخرجه البخاري الحديث رقم: (086؟)2 ومسلم الحديث رقم: (2»)1445 وغيرهما. 


و ال فل حِرْبٍ وه 


فقلت له: ولم ذلك؟ قال: لأني قرأت على القاضي أبي علي بن أبى الأحوص» 
فلما انتهيت إلى خاتمة الحشرء قال لي: ضع يدك على رأسك» وأسئد الحديث إلى 
عبد الله بن مسعود”" » قال: قرأت على النبي معد » فلما انتهيت إلى خاتمة 
الحشر» قال لي: ضع يدك على رأسك» قلت: ولم ذاك يا رسول الله فداك أبي 
وأمي » قال: أقرأني جبريل القرآن» فلما انتهيت إلى خاتمة الحشرء قال لي: ضع 
يدك على رأسك يا محمد» قلت: ولم ذاك؟ قال: إن الله تبارك وتعالى افتتح القرآن 
فضرب فيه فلما انتهى إلى خاتمة سورة الحشر أمر الملائكة أن تضع أيديها على 
رؤوسهاء فقالت يا ربنا ولم ذاك؟ قال: إنه شفاء من كل داء إلا السامء والسام 
لفوت 00 


لقنن يفا فشن 


)١(‏ حديث ابن مسعود أخرجه الخطيب اليغدادي كما في الدر المنثور: 4 قال أبو العباس أحمد 
بن محمد بن المهدي بن عجيبة الحسني الإدريسي الشاذلي الفاسي: وأسند ابن جزي حديثًا إلى 
عبد الله بن مسعود... قال: وسمعتٌ من شيخنا الفقيه الجنوي أنه حديث ضعيف» يعمل به 
الإنسان وحده:ء فإذا كان مع الناس تركهء لثلا تعتقد العامة أنه مندوب أو واجب. ه البحر 
المديد: 9/4؟. 

)١(‏ وفي مسند الإمام أحمد مَنْ قَالَ حِينَ يُصبِحٌ م مَلَاتَ مَدَاتٍ أَعُودٌ بالل و السَمِيعٍ اللي مِنْ السّيْطَانِ 
الرّجِيم ا لات آبات بن آخر سُورة اْحر وَل الل به سين آلف ملك يُصَلُونَ عَلَيْهِ حَنَى 
ينْسِيَ إِنْ مات في ذَلِكَ الْيَوْم مَاتَ شَهِيدَا وَمَنْ نْ قَالَهَا حِينَ يُمْسِي كَانَّ تلك الْمَتْزِلةِ. الحديث 
رقم (8083). وع و حنيث صايلف: 


سخ ا سد 
شولة المبحنم 


000 000 3 ول 1 أ عَدذكه 
4 0 تتحذو و 


7] ترم وَاتطْآة ضاي كس أن أشلم يتا أختية 3 
0 ا ]| وَعَدْوحُمْ أْييَاة» العدو يطلق 


على الواحد والجماعة والمراد به 
6 هنا كفار قريش» وهذه الآية نزلت 
ارا بسبب حاطب بن أبي بلتعة'") 
:]| وذلك أن رسول الله صَإتتجيية أراد 
8 | الخروج إلى مكة عام الحديبية 
ع فورى عن ذلك بخيبر فشاع في 

١ 5 :‏ 8 الناس أنه خارج إلى خيبرء وأخبر 
0 فكتب بذلك حاطب 
إلى قوم من أهل مكة» فجاء الخبر إلى رسول الله مَوَئئعِية من السماء» فبعث علي 
بن أبي طالب والزبير والمقداد» وقال انطلقوا حتى تأتوا روضة خاخ فإن بها ظعينة 
معها كتاب» من حاطب إلى المشركين» فانطلقوا حتى وجدوا المرأة فقالوا لها: 
أخ رجي الكتاب» فقالت: ما معي كتاب» ففتشوا جميع رحلهاء فما وجدوا شيئاء 
فقال بعضهم: ما معها كتاب» فقال علي بن أبي طالب: ما كذب رسول الله 
مَإْشَعيِيرَة ولا كذب الله» والله لتخرجن الكتاب أو لنجردنك» قالت: أعرضوا 
عني » فأخرجته من قرون رأسهاء وقيل: أخرجته من حجزتها فجاؤوا به رسول الله 
صَإَْعيورَدَة » فقال لحاطب: من كتب هذا؟ قال: أنا يا رسول الله» ولكن لا تعجل 
علي فوالله ما فعلت ذلك ارتدادا عن ديني ولا رغبة في الكفرء ولكني كنت امرءا 
ملصقا في قريش ولم أكن من أنفسهاء فأحببت أن تكون لي عندهم يد يرعونني بها 


0 


ا 


4“ لبس اهف كنا رَبنَا لديز سي © ' 


وق البخاري الحديث رقم: (6؟6١٠2.)5‏ ومسلم الحديث رقم: 1 ) وتقدمت قصة حاطب. 


زرا كمه ل حِرْبٍ هه 


في قرابتي» فقال عمر بن الخطاب: دعني يا رسول الله أضرب عنق هذا المنافق ؛ 
فقال رسول الله مَإَاتَعيِيء: صدق حاطب» إنه من أهل بدرء وما يدريك يا عمرء 
لعل الله قد اطلع على أهل بدرء فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم» لا تقولوا 
لحاطب إلا خيراء فنزلت الآية عتابا لحاطب» وزجرا عن أن يفعل أحد مثل فعله» 
وفيها مع ذلك تشريف له؛ لأن الله شهد له بالإيمان في قوله: 9يَأَيّهَا الّدِينَ 
ءَامَنُوأ٠‏ طتُلْقُونَ إِلَيْهم بِالْمَرَدَةِ» عبارة عن إيصال المودة إليهم» وألقى يتعدى 
بحرف جر وبغير حرف جر كقوله: لوَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبّة يَنّ4 وهذه الجملة في 
موضع الحال من الضمير في قوله: الا تَتَّحِدُواً» أو في موضع الصفة لأولياء أو 
استئناف . لرَنَدْ كَمَرُوأ4 حال من الضمير في لا تتخذوا أو في تلقون. #يُخْرِجُونَ 
آلرَسُولَ وَإِيَّاحُدْ» أي يخرجون الرسول ويخرجونكم» يعني إخراجهم من مكة 
فإنهم ضيقوا عليهم وآذوهم حتى خرجوا منها مهاجرين إلى المدينة ومنهم من خرج 
إلى أرض الحبشة. «أن تُؤْيئُوأ4 مفعول من أجله أي يخرجونكم من أجل إيمانكم . 
#إن حُنئُمْ خَرَجْئُمْ جهّادآ ف سَبِيلِ4 جواب هذا الشرط محذوف لدلالة ما قبله 
عليه » وهو لا تتخذوا والتقدير: إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي » 
فلا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء وجهادا مصدر في موضع الحال» أو مفعول من 
أجله وكذلك ابتغاء. 

إن يَفْقَمُوحُمْ» معناه إن يظفروا بكم. لوَوَدُوأ لَوْ تَُمْرُونَ» أي تمنوا أن 
تكفروا فتكونون مثلهم قال الزمخشري: وإنما قال: ودوا بلفظ الماضي » بعد أن ذكر 
جواب الشرط بلفظ المضارع ؛ لأنهم أرادوا كفركم قبل كل شيء. 

«لن تَنقَعَكُمْ أَرْحَامحُمْ َلآ أوْلادَكُمْ» إشارة إلى ما قصد حاطب من 
رعي قرابته. طيَوْمَ الْقِيَامَةٍ يُفْصَلْ بَنِنَكُمْ» يحتمل أن يكون من الفصل بالحكم 
بينهم» أو من الفصل بمعنى التفريق» أي يفرق بينكم وبين قرابتكم يوم القيامة؛ 


لس 1 حِزّْب 0ه 
وقيل: إن العامل في يوم القيامة ما قبله» وذلك بعيد. 

«قذ حَانَتْ لَكُمْ إِسْرَةُ حَسَنَةُ ف إِيْرَاهِيمَ وَالّذِينَ مَعَُر» الإسوة هو الذي 
يقتدى به فأمر الله المسلمين أن يقتدوا بإبراهيم الخليل عَيْهتَكج2 وبالذين معه في 
عداوة الكفار والتبري منهم؛ ومعنى وَالّذِينَ مَعَدْر من آمن به من الناس» وقيل: 
الأنبياء الذين كانوا في عصره وقريبا من عصرهء ورجح ابن عطية هذا القول بما 
ورد في الحديث: أن إبراهيم عَْهكةَجٍ قال لزوجته: «ما على الأرض مؤمن بالله غيري 
وغيرك»'". «برَءاؤا4 جمع بريء. حَثَرْنَا بِحْمْ» أي كذبناكم في أقوالكم 
ويحتمل أن يكون عبارة عن إفراط البغض والمقاطعة لهم إإلاً قَرْلَ إِبْرَاهِيمَ لابه 
لَاسْتَهْفِرَنَ َك هذا استثناء من قوله: طإسْرَةٌ حَسَنَةُ» فالمعنى: اقتدوا بهم في 
عداوتهم للكفارء ولا تقتدوا بهم في هذا؛ لأن إبراهيم وعد أباه أن يستغفر له 
«قلمًا تَبَيْنَ لف أَنّفْم عَدْوُ ِل ََوأً مِنّْة4 وقيل: الاستثناء من التبري والقطيعة » والمعنى: 
تبرأ إبراهيم والذين معه من الكفار» إلا أن إبراهيم وعد أباه أن يستغفر له. ظرَبّنا 
عَلَيْكَ تَرَكَنْنَا4 هذا من كلام سيدنا إبراهيم عَيتَكم والذين معهء وهو متصل بما 
قبل الاستغناء » فهو من جملة ما أمروا أن يقتدوا به. 

لرَبنَا لآ تجلا فِدْنَة َندِينَ حَفَرُوا» في معناه قولان: 

أحدهما: لا تنصرهم علينا فيكون ذلك لهم فتنة وسبب ضلالهم لأنهم يقولون 
غلبناهم فيكون ذلك لهم لأنا على الحق وهم على الباطل. 

والآخر: لا تسلطهم علينا فيفتنونا عن دينناء ورجح ابن عطية هذا لأنه دعاء 
لأنفسهم» وأما على القول الأول فهو دعاء للكفارء ولكن مقصدهم ليس الدعاء 
للكفار» وإنما هو دعاء لأنفسهم بالنصر بحيث لا يفتتن الكفار بذلك. 

عَسَى الله أن يَجْمَلَ بَتِنَكُمْ وَبَيْنَ آلَّذِينَ عَادَيْتُم منْهُم كَرَدّة4 لما أمر الله 


)١(‏ البخاري الحديث رقم: »)7١١5(‏ ومسلم الحديث رقم: (5794)» وغيرهما. 


ل نيه 00 


اصع 


1 . 5 00 
المسلمين بعداوة الكفار ومقاطعتهم |[ ل لذ ستاك لمكم بيخ إن وَهُ حَسَنَةٌ دم الله وَالْمَومَ | "0 
فامتثلوا ذلك على ما كان بينهم وبين أذ لز تن قل الهو اليئ الحميذ 60 * ختى 3 أؤ )بع 
١ 0 '‏ 1 أ يقل بتكم وَبدِن اين ادنم مَنِّْم مُوَدَة واه ير واه موز 6 
الكفار من القرابة » فعلم الله صدقهم لذأ رجي (72) لا َنْقَاكَم الله عن انين لم يُقاتلوكُم فى الدين وَلمْ أ 
5 بهذه الآية ٠‏ ووعدهم بأن د ط غوسم فى مارسفة أو توق نشيطوا لهم إن لله بحب إ11] 
1 ْ عَنٍ الْدِينَ ائلَوكُمْ ف الدّينٍ ِ 

02 1 ١ 5 7 

يجعل بينهم مودة) وهذه لمودة لشس اتا سوم ِ 
د 


كملت في فتح مكةء فإنه أسلم ١|‏ 


جيكلة نائن كريش 1 وقيل:: العودة لم ل ا 
تزوج النبى صَإئَثءدِيوَسَة أم حبيبة بنت وإ وّةاثوضم ما أنققرأ لا متاح ليم أن هرمن إ1ا انون جا 8 
١‏ 1 0 5 ب لو ال 5 
ابي سفيان بن حرب سيد فريس » 6 نوأ كالِكَمْ حم أله يَحْكُمْ بَنَكُمْ وله غيم هي 8 
ورد ابن عطية هذا القول؛ بأن تزوج | معام بو د را 
ام عا ا بان ارو 2 ةيواز داريا ال ريد هه نت | 


«لا يَنْهِلكُمْ الله عَنٍ أنَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلْوكُمْ فى ألدّينِ» رخص الله للمسلمين 
في مبرة من لم يقاتلهم من الكفارء واختلف فيهم على أربعة أقوال: 

الأول: أنهم قبائل من العرب » منهم خزاعة » وبنو الحارث بن كعب» كانوا 
قد صالحوا رسول الله مَوَِييََ على أن لا يقاتلوه ولا يعينوا عليه. 

الثاني: أنهم كانوا من كفار قريش لم يقاتلوا المسلمين» ولا أخرجوهم من 
مكة» والآية على هذين القولين منسوخة بالقتال. 

الثالث: أنهم النساء والصبيان» وفي هذا ورد أن أسماء بنت أبي بكر الصديق 
قالت يا رسول الله! إن أمي قدمت علي وهي مشركة أفأصلها؟ قال: «نعم. صلي 
أمك00 . 


لق البخاري الحديث رقم: 20 ومسلم الحديث رقم: (259)), ومسلد الإمام أحمد 
الحديث رقم: .)51945٠0(‏ 


١ 1‏ حزب هه 


الرابع: أنه أراد من كان بمكة من المؤمنين الذين لم يهاجرواء وأما الذين 
نهى الله عن مودتهم لأنهم قاتلوا المسلمين وظاهروا على إخراجهم؛ فهم كفار 


هه 


فريشن. 

«يَأَيّهَا آنَّذِينَ ءَامَنُوأ إِذا جَآءَكُمْ الْمُؤْيِئَتُ مُهَجِرَاتٍ نَامْتَحِنُومُة» أي 
اختبروهن لتعلموا صدق إيمانهن» وإنما سماهن مؤمنات لظاهر حالهن» وقد 
اختلف فى هذا الامتحان على ثلاثة أقوال: 

أحدها: أن تستحلف المرأة أنها ما هاجرت لبغضها فى زوجهاء ولا لخوف 
وغير ذلك من أعراض الدنياء سوى حب الله ورسوله والدار الآخرة. 

والثانى: أن يعرض عليها شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. 

والثالث: أن تعرض عليها الشروط المذكورة بعد هذاء من ترك الإشراك» 
والسرقة» وقتل أولادهن» وترك الزناء والبهتان» والعصيان» فإذا أقرت بذلك فهو 


امتحانها قالته عائشة وزؤئريج 7" . 
«قإن عَلِمْئْمُومُنَ مُؤيئتٍ قلا تَرْجِعُومُنٌَ إِتَى الْكَُارٍ»4 نزلت هذه الآية أثر صلح 


الحديبية» وكان ذلك الصلح قد تضمن أن يرد المسلمون إلى الكفار كل من جاء 
مسلما من الرجال والنساءء فنسخ الله أمر النساء بهذه الآية» ومنع من رد المؤمنة 
إلى الكفار إذا هاجرت إلى المسلمين» وكانت المرأة التى هاجرت حينثذ أميمة”") 
6 المحرر الوجيز: ا 
(؟) قال الماوردي واختلف فيها على أريعة أقاويل: 

أحدها: أنها أميمة بنت بشر كانت عند ثابت بن الدحداحة » ففرت منه وهو يومئذ كافرء فتزوجها 

سهل بن حنيف فولدت له عبد اللهء قاله يزيد بن أبي حبيب. 

الثاني: أنها سعيدة زوج صيفي بن الراهب مشرك من أهل مكة» قاله مقاتل - 

الغالث: أنها أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط ء وهذا قول كثير من أهل العلم. 

الرابع: أنها سبيعة بنت الحارث الأسلمية جاءت مسلمة بعد فراغ النبي مدير من كتاب- 


م 04 حِرْبٍ وه 


بنت بشر امرأة حسان بن الدحداحة» وقيل: سبيعة الأسلمية» ولما هاجرت جاء 
زوجهاء فقال يا محمد: ردها علينا فإن ذلك في الشرط الذي لنا عليك» فنزلت 
الآية» فامتحنها رسول الله مَرَْتَيِرََ» فلم يردها وأعطى مهرها لزوجهاء وقيل: 
نزلت في أم كلثوم بنت عقبة ابن أبي معيط» هربت من زوجها إلى المسلمين» 
واختلف في الرجال هل حكمهم في ذلك كالنساء؟ فلا تجوز المهادنة على رد من 
أسلم منهم» أو يجوز حتى الآن على قولين» والأظهر الجواز؛ لأنه إنما نسخ ذلك 
في النساء. «لآ هّن جِلُ نّهُمْ وَل هُمْ يَحِنُونَ لَوْت» هذا تعليل للمنع من رد المرأة إلى 
الكفارء وفيه دليل على ارتفاع النكاح بين المشركين والمسلمات. لوَءَانُوهُم ما 
أنتَقُوأ4 يعني أعطوا الكفار ما أعطوا نساءهم من الصدقات» إذا هاجرن ثم أباح 
للمسلمين تزوجهن بالصداق. «إولآ تُنْيِحُوأ بِعِصَمٍ الْحَرَافِرٍ4 العصم جمع عصمة 
أي النكاح فأمر الله المسلمين أن يفارقوا نساءهم الكوافر» يعني المشركات من عبدة 
الأوثان» فالآية على هذا محكمة» وقيل: يعني كل كافرة»؛ فعلى هذا نسخ منها 
جواز تزوج الكتابيات» لقوله: 9وَالْمْحْصَئَتُ مِنَ الّذِينَ إوثوأ الْحتَلب من لَبْلِكُ:» 
وروي: أن الآية نزلت في امرأة لعمر بن الخطاب كانت كافرة فطلقها. وَسْعَلُوأ مَا 
أَنفَقْتُمْ وَليَسْعَلُوأ ما أَنمَثُواً» أي اطلبوا من الكفار ما أنفقتم من الصدقات على 
أزواجكم اللاتي فررن إلى الكفار وليطلب الكفار منكم ما أنفقوا على أزواجهم 
اللاتي هاجرن إلى المسلمين. 

لإوّإن فَاتَكُمْ سَرْءُ يِنْ أَزْوَاجِكُمْ إلى الْكُفَارٍ فَعَائَبْتُمْ فقائوأ ألَّذِينَ ذَهَبَتْ 
الؤاههم جل نا أنككر 4 معدن فانكم شيء من أزواجكم إلى الكفار هروب نساء 
المسلمين إلى الكفارء والخطاب في قوله: ظنَعَاكَبْتُه# #قتائوأ ألّذِينَ دَهَبَتْ 
- الهدنة في الحديبية» فجاء زوجها واسمه مسافر وهو من قومها في طلبهاء فقال يا محمد شرطت 


لنا رد النساءء وطين الكتاب لم يجف؛ وهذه امرأتي فارددها علئء حكاه الكلبي. النكت 
والعيون: 671١/84‏ 


الوق 4ك حِرْبٍ 00 


أَزْوَاجُهُم4 للمسلمين وقوله: (عاقبتم) ليس من العقاب على الذنب وإنما هو من 
العقبى أي أصبتم عقبى» وهي الغنيمة أو من التعاقب على الشيء كما يتعاقب 
الرجلان على الدابة إذا ركبها هذا مرة وهذا مرة أخرى» فلما كان نساء المسلمين 
يهربون إلى الكفار ونساء الكفار يهربون إلى المسلمين جعل ذلك كالتعاقب على 
النساء» وسبب الآية: أنه لما قال الله: «وَشكلوأ ما أَنفَفْتُمْ وَلْيسْقَلُوأ مَا أَنمَفُوأ» قال 
الكفار: لا نرضى بهذا الحكم ولا نعطي صداق من هربت زوجته إلينا من 
المسلمين » فأنزل الله هذه الآية الأخرى» وأمر الله المسلمين أن يدفعوا الصداق 
لمن هربت زوجته إلينا من المسلمين إلى الكفار ويكون هذا المدفوع من مال 
الغنائم » على قول من قال: إن معنى فعاقبتم غنمتم» وقيل: من مال الفيء» وقيل: 
من الصدقات التي كانت تدفع للكفار إذا فر أزواجهم إلى المسلمين» فأزال الله 
دفعها إليهم حين لم يرضوا حكمهء وهذه الأحكام التي تضمنتها هذه الآية قد 
ارتفعت لأنها نزلت في قضايا معينة» وهي مهادنة النبي مَئتضِيوة مع مشركي 
العرب» ثم زالت هذه الأحكام بارتفاع الهدنة» فلا تجوز مهادنة المشركين من 
العرب» إنما هو في حقهم الإسلام أو السيف» وإنما تجوز مهادنة أهل الكتاب 
والمجوس ؛ لأن الله قال في المشركين: «قاقثلوأ الْمْفْرِصِينَ حَيْتُ وَجَدثْمُوهُمْ» 
وقال في الكتاب: ظحَنَّ يُعْطوأ الْجرْيَة4 وقال النبي صَإتْعَيِيسَمَ في 
00 : «سنئوا بهم سنة أهل الكتاب». 
«يَأَيُهَا التَبِحَءْ إذًا جَآءَكَ الْمُؤِْئَتُ يُبَايِمْتَكَ هذه البيعة بيعة النساء في ثاني 
يوم الفتح على جبل الصفاء وكان رسول الله مَؤَْعدِيرََمَ يبايعهن بالكلام ولا تمس 
)١(‏ في الموطا: وحَدَّكَتِي عَنْ مَالِك عَنْ جَمْثَرٍ بْنِ مُحَمَّدِ بْن عَلِيّ عَنْ أيه أن عُمَرَ ْنّ الْحَطَابٍ ذَكَرَ 
الْمَجُوسَ قَثَالَ: مَا أَدْرِي كيف أَصْتَعُ في أَمْرِمِمْ ؟ كَثَالَ عَبِدَ الوّحْمَنٍ بن عَوْفب: أَشْهَدُ لَسَمِعْتٌ 
رَسُولَ الله صَإشيدوجة يَقُولُ: «سُنُوا بهِمْ سئّة َه أَهْلٍ الْكِتَابِة الحديث رقم: (438)» والمصيف 
لابن أبي شيبة: 5/8 77. 


وو لم الردل حِرْبٍ هه 


بد ين نيا له من لق لج 001 عا اج 0 
جَاءَكَ 


يده يد امرأة ورد هذا في الحديث ييا اشيم إذا الْمؤْيئت نبَايمْنَكَ عَلينْ أن لا يُغْر عن 4 


الصحيح”'' عن عائشةء وروى أنه ألَأباله ينآ ولا شرن ولا َنم ولا تفتلن أؤلاتمنْ ولا مأتمن | 
1 1 000 ينمتا يشتريته تين نيدو وَأرجْلِونَ ولا تغصرئك لي مغزوفى !+ 
سقط لف على يده ثوبا كثيفا [ح تباينون وانتفيز لهن اث إن اله طئوز جيم (2) تنأثها الدين ف 
ثم لمس النساء يده كذلك» وقيل 
إنه غمس بده في إناء فيه ماء ثم 3 215 
دفعه إلى النساء فغمسن أيديهن فيه. |2 
ولا يَأْتِينَ يِبْمْتَان» معناه عند | ع 
الجمهورر أن تنسب المرأة إلى 20 سير فنا ند اله أو ولو نا ١‏ لقلرة 2 3 ١‏ 
له يُحِبُ الِْينَ يُنَاتَلُونَ لى سَبيلده صَمَا مكأئهم ا 
05 يوسي و 3 


تلتقط الولد فتقول لزوجها: هذا أذ : ع 


١ 
. 


َيْنَ أندِيهنَ وَأَرْجْلِهت» لأن بطنها الذي تحمل فيه الولد بين يديهاء وفرجها الذي 
تلده به بين رجليهاء واختار ابن عطية أن يكون البهتان هنا على العموم» بأن ينسب 
للرجل غير ولده» أو تفتري على أحد بالقول» أو تكذب فيما اثتمنها الله عليه من 
الحيض والحمل وغير ذلك» وإلى هذا أشار بعض الناس بأن قال: «بَيْنَ أيديهت» 
يراد به اللسان والفم وبين الأرجل يراد به الفرج. 

ولا يَعْصِينَكَ ف مَعْرُوف» أي لا يعصينك فيما جاءت به الشريعة من الأوامر 
والنواهي ١‏ ومن ذلك: النهي عن النياحة» وشق الجيوب» ووصل الشعر» وغير 
ذلك مما كان نساء الجاهلية يفعلته » وورد فى الحديث: «أن النساء لما بايعن رسول 


الله سرعب هذه المبايعة» فقررهن على أن لا يسرقن» قالت هند بنت عتبة» وهي 


)١(‏ في الصحيح قال عروة قالت عائشة فمن أقر بهذا الشرط منهن قال لها رسول الله مَوْائْئعكِيََ (قد 
بايعتك)» كلاما يكلمها بهء والله ما مست يده يد امرأة قط في المبايعة» وما بايعهن إلا بقوله. 
البخاري الحديث رقم: (56114)» والمسند الحديث رقم: (957569). 


ومع الوسد سه 0 
وو لج ١1‏ حِزْب 0ه 


امرأة أبي سفيان بن حرب: يا رسول الله: إن أبا سفيان رجل شحيح» فهل علي إن 
أخذت من ماله بغير إذنه؟ فقال لها0”'': «خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف» فلما 
قررهن على أن لا يزنين قالت هند يا رسول الله: أتزني الحرة؟ فقال عليه الصلاة 
والسلام: «لا تزني الحرة» يعني في غالب الأمرء وذلك أن الزنا في قريش إنما كان 
في الإماءء فلما قال: ولا يَفْتْلْنَ أَؤْلآدَمْنَ» قالت: نحن ربيناهم صغارا وقتاء 
أنت ببدر كباراء فضحك رسول الله مَإَْاعدِِيَةْ » فلما وقفهن على أن لا يعصينه في 
معروف» قالت: ما جلسنا هذا المجلس وفي أنفسنا أن نعصيك» وهذه المبايعة 
للنساء غير معمول بها اليوم؛ لأنه أجمع العلماء على أنه ليس للإمام أن يشترط 
عليهن هذاء فإما أن تكون منسوخة ولم يذكر الناسخ» أو يكون ترك هذه الشروط 
لأنها قد تقررت وعلمت من الشرع بالضرورة» فلا حاجة إلى اشتراطها. 

«لآ تَنَوَلّوأْ مَوْماً عَضِبَ الله عَلَيِهِمْ» يعني اليهودء وكان بعض فقراء 
المسلمين يتودد إليهم ليصيبوا من أموالهم» وقيل: يعني كفار قريش» والأول أظهر 
لأن الغضب قد صار عرفا لليهود» كقوله: لغَيْرٍ الْمَفْضُوبٍ عَلَيْهِمْ4. لقَدْ يَبِسُوأ مِنَ 
دَلأَجِرَةٍ كما يَِسَ الْكُثَارُ مِنْ أضكب الْْبْورٍ4 من قال إن القوم الذين غضب 
الله عليهم هم اليهود» فمعنى: يئسوا من الآخرة يئسوا من خير الآخرة والسعادة 
فيهاء ومن قال: إن القوم الذين غضب الله عليهم هم كفار قريش» فالمعنى: يئسوا 
من وجود الآخرة وصحتها؛ لأنهم مكذبون بها تكذيبا جزماء وقوله: «قَدْ يَيسُوأ مِنَ 
آدَلأَخِرَةِ حَمًا يَِسَ الْكُثَارُ مِنْ أضحَب الْقْبُورٍ4 يحتمل وجهين: 

أحدهما: أن يريد كما يئس الكفار المكذبون بالبعث من بعث أصحاب 
القبور» فقوله: #مِن أضحَلب»# يتعلق بيئس وهو على حذف مضاف . 

والآخر: أن يكون من أصحاب القبور لبيان الجنس» أي كما يئس الذين في 
القبور من سعادة الآخرة ؛ لأنهم تيقنوا أنهم يعذبون فيها. 


)١(‏ البخاري الحديث رقم: (مهلاك)ء ومسلم الحديث رقم: (5/اهةغ). 


0 0 م 
شولة الضوا 1١‏ حزب وه 


سورة الحواريين 


طلِمَ تَقُولُونَ مَا لآ تَفْعَلُونَ» في سببها ثلاثة أقوال: 

أحدها: قول ابن عباس”" أن جماعة قالوا وددنا أن نعرف أحب الأعمال إلى 
الله فنعمله» ففرض الله الجهاد فكرهه قوم فنزلت الآية. 

والآخر: أن قوما من شبان المسلمين كانوا يتحدثون عن أنفسهم في الغزو بما 
لم يفعلواء ويقولون فعلنا وصنعنا وذلك كذب فنزلت الآية زجرا لهم. 

والثالث: أنها نزلت في المنافقين لأنهم كانوا يقولون للمؤمنين نحن معكم 
ومنكم» ثم يظهر من أفعالهم خلاف ذلك» وهذا ضعيف لأنه خاطبهم بقوله: 
طيَأَيُّهَا آنَّذِينَ ءَامَنُوأ» إلا أن يريد أنهم آمنوا بزعمهم وفيما يظهرون» ومع ذلك 
فحكم الآية على العموم في زجر من يقول ما لا يفعل. 

لبر مَفْتاً عند الله أن تَقُونُوأ ما لآ نَفْمَلُونَ4 كان بعض السلف يستحي أن 
يعظ الناس لأجل هذه الآية» ويقول: أخاف من مقت الله » والمقت هو البغض لريبة 
أو نحوهاء وانتصب مقتا على التمييزء وأن تقولوا فاعل» وقيل: فاعل كبر 
محذوف» تقديره: كبر فعلكم مقتاء وأن تقولوا بدل من الفاعل المحذوف» أو خبر 
ابتداء مضمر. 

«إنّ الله يُحِبّ ألّذِينَ يُقَاتَلُونَ ف سَبِيلِهء صَمَّآ» ورود هذه الآية هنا دليل على 
أن الآية التي قبلها في شأن القتال» وقال بعض الناس: قتال الرجالة أفضل من قتال 
الفرسان ؛ لأن التراص فيه يتمكن أكثر مما يتمكن للفرسان» قاله ابن عطية» وهذا 
ضعيف خفي على قائله مقصد الآية» وليس المراد نفس التراص وإنما المراد 
الثبوت والجد في القتال. «حَأَنهُم بُنْيَانُ مَوْصُوصٌ» المرصوص هو الذي يضم 


)١(‏ المحرر الوجيز: ه//ا؟. 


شْورَو الصكنة 1١‏ حب هه 


21111010177 
23 إل قال جمسى أبن موتح تلت إشرآويل ب سول لتو إلئِكم مُسَيّدا لِمَا ع 


4 


إلى بعضص» وقيل: هو 
المعقود بالرصاص» ولا يبعد أن 
يكون هذا أصل اللفظ . 

«تَإذْ قال مُوسَئ لِقَوْيء 
يَلقَوْمْ لِمَ تُوْدُونَن © كانوا يؤذونه 
©] بسوء الكلام» وبعصيانه وتنقيصه. 
'] وانظر في الأحزاب: الا تكوئرا 
حَائَدِينَ َاذَؤأ مُوسَئ». #رقّد 
تُعلَمُونَ أنّ رَسْول لَه إلَتِحْمْ» هذا 
إقامة حجة عليهم وتوبيخ لهم 
0 8 7 2 وتقبيح لإذايته مع علمهم بأنه رسول 
الله » ولذلك 0 ا «قلمًا رَاعُوأ أَرَاعَ الله ُلوبَهُة» هذه 
عقوبة على الذنب بذنب » وزيغ القلب هو ميله عن الحق. 


َي الله اعد وَهْرَيدْهَيْ إلى الإثلام الله لا تيع ْنَم امن در ا 
كأ يريدوق يفأ وز آل ألرَاهِهِمْ وله مهم نُورَهه وَلَوْ سفرة الملفروق |- ا 
يي هو رَ آليت أَرْسَل رشوكك بِالْهُدَئ ودين الْحَنَ طهر غلى الدين ينذا 


8 5 يبن يَدَىٌ مِنَ ألتَوْرَلةٍ وَمُجَهْرا يرَسول ل ين مِنْ بَغدى إشخفر أَحتدٌ قلا حّ 
ب جَآءَهْم بِالْبَجتتِ فالوأ هنذا سِخْرُ مم لبي وَمَنْ أُْذم مِسْن الْعَرَْ على 5 
ع 

ل وَلوْ حقرة دوو 0 ل ا 0 


50 58 


1 


1 0 


لوَإِدْ كَالَ عِيسَى بن مَرْيَمَ يَبَيم إِسْرَآوِيلَ» إنما قال موسى يا قوم» وقال 
عيسى: يا بني إسرائيل؛ لأنه لم يكن له فيهم أب. طمُصَرّقآ لِْمَا بَيْنَ يَدَكّ مِنَ 
التَّوْرَلةِ4 معناه مذكور في البقرة في قوله: طمُصَيَّقَآ َمَا مَعكُم» ٠‏ «يرَشول وَمْبَيِراً4 
عن كعب أن الحواريين قالوا لعيسى يا روح الله: هل بعدنا من أمة؟ قال: نعم» أمة 
أحمدء حكماء علماء أتقياء أبرار. #إ]شمُة, أَحْمَدُ» قال رسول الله صَإشييوس: «لي 
خمسة أسماء: أنا محمد» وأنا أحمدء وأنا الماحي الذي يمحو الله بي الكفرء وأنا 


00 


الحاشر الذي يحشر الله الناس على قدمي ١‏ وأنا العاقب فلا نبي بعدي) . وأحمد 


مشتق من الحمد» ويحتمل أن يكون فعلا سمي بهء أو يكون صفة سمي بها 


))78479( حديث: 8لا نبي بعدي4 في البخاري الحديث رقم: (7556)» ومسلم الحديث رقم:‎ )١( 
.)91159( والترمذي الحديث رقم:‎ »)717٠١( وستئن أبي داود الحديث رقم:‎ 


مْوْبَوٌ العَكَيْنا 1١:‏ حزْب هه 


كأحمد» ويحتمل أن يكون بمعنى حامد» أو بمعنى محمود كمحمد. 8قَلَمًا جَاءَهُم 
ِالْبَيَنَتِ» يحتمل أن يريد عيسى» أو محمدا عليهما الصلاة والسلام» ويؤيد الأول 
اتصاله بما قبله ويؤيد الثاني قوله: 9وَهْرَ يُدْعَئْ إلى الأشلام»؛ لأن الداعي إلى 
الإسلام هو محمد صَإْئَميِبيَة . 

ليُرِيدُونَ لِمُطْفِعُوأ تُورَ ألَّوِ» ذكر في براءة. 

#تُؤِْئُونَ الله الآبة تفسير للتجارة المذكورة» قال الأخفش: هو عطف بيان 
عليها. 9يَمْفِرْ لَكَنْ» جزم في جواب تؤمنون لأنه بمعنى الأمرء وقد قرأه ابن 
مسعود”'' «آمنوا وجاهدوا» غلى الأمرء وقال الفراء: هو جواب هل أدلكم؛ لأنه 

وََخْرَىْ تُحِبُونَهَا» ارتفع أخرى على أنه خبر ابتداء مضمر تقديره: ولكم 
نعمة أخرى» أو انتصب على أنه مفعول بفعل مضمر تقديره: ويمنحكم أخرى 

نَصْرٌ ِنَ آلو تفسير لأخرى فهو بدل منها. لوَبَيِرِ الْمْؤْينِينَ4 قال الزمخشري: 

عطف على تؤمنون بالله لأنه في معنى الأمر. 

#حُوئْوأ أنصّارآ للد جمع ناصر وقد غلب اسم الأنصار على الأوس 
والخزرج سماهم الله به» وليس ذلك المراد هنا. كما قَالَ عِيسَى أبْنْ مَرْيَه» 
هذا التشبيه محمول على المعنى؛ لأن ظاهره كونوا أنصار الله كقول عيسى» 
والمعنى: كونوا أنصار الله كما قال الحواريون حين قال لهم عيسى: من أنصاري 
إلى الله؟ وقد ذكر في آل عمران معنى الحواريين وأنصاري إلى الله. طتَأَصْبَحُوأ 
ظَلهرِينَ» قيل: إنهم ظهروا بالحجة» وقيل: إنهم غلبوا الكفار بالقتال بعد رفع 
عيسى عدخ » وقيل: إن ظهور المؤمنين منهم هو بمحمد مَإتَتديَةَ . 


.711/60 اللباب: 2.50/19 وفتح القدير:‎ )١( 


ل وغزه ١‏ حِزْب كه 


| 0 
1 2553© 1 0 لندق 4 أ 1 3 

زه يسبَخ لله ما ى السَموَات وا لى الأزض اليك القذوسر © 
الي الحسهم 5 هر الب تي التقمة نشول تفغ الْمُدُومرٍ» ذكر في الحشر. 
1 يَثْلوأ عَلَيْهِمْ انيه وَيُرَْيهِم م وَيْعَلِمْهُم الْحَعِتَب وَالْحِكُمَة : 


ساس 


قاد إن ححَائوأ ين قل لض ضَللٍ ومن 50 ا #هُوَ آلذه بَعَتَ ف لْأمّمِينَ 
9 0 ا يات ف 


رَسُولَا مّنْهُه# يعني سيدنا محمدا 
؟] مإسعييَة » والأميين هم العرب 
5] وقد ذكر معنى الأمي في الأعراف. 

لوَءَاخَرِينَ مِنْهُمْ4 عطفا على 
| الأمبين وأراد بهؤلاء فارس» وسئل 
اا 1 11د | رسول الله سإةتتيبيية من هؤلاء 
حر ون؟ فأخذ بيد سلمان الفارسي» 5 «لو كان العلم بالثريا لناله رجال من 
هؤلاء؛ يعني فارس » وقيل: هم الروم ومنهم على هذين القولين يريد به في البشرية 
وفي الدين لا في النسب» وقيل: هم أهل اليمن» وقيل: التابعون» وقيل: هم سائر 
المسلمين» والأول أرجح ؛ لوروده في الحديث الصحيح”". لما يَلْحَنُوا يِهم» 


)١(‏ رواه الإمام أحمد في المسند الحديث رقم: (45685) بلفظ: «لو كان العلم بالثريا لتناوله ناس 
من أبناء فارس» وهو حديث ضعف بعض رجال ستده. 

(1) أما الحديث الصحيح فهو ما في البخاري ومسلم: : وغيرهما - حَدَكَنَا فتيَةٌ بن سَعِيدِ » حَدَكَنَا عَبْدٌ 
الْعَزيِ - يَعْيَى ابْنَّ مُحَمدِ - عَنْ كَوْرٍ عَنْ أَيى الْمَيْثِ عَنْ أبى هْرَيْرةَ كَالَ: كُنَا جُلُوسًا عِنْدَ الى 
سأثبوة إِذتَلث علي اريم ل و 

هَؤُلآَءِ يَا رَسُولٌ الله؟ فَلَمْ يُرَاجِعْهُ جغة اليم صؤائتتدودة حَنَّى سَألَهُ مره أو مَرَّتيْنِ أَوْ فنا -قَالَ- 
سَنْمَانُ الْقَارِسِئُ - قَالَ - فَوَضَعَ الت مؤإئتضيي يِدَهُ عَلَى سَلْمَانَ كُمَ كَل هلو كَانَ الت 5 

لبا لاله رِجَالٌ مِنْ مَؤّْلآوه. البخاري الحديث رقم: (5716)غ ومسلم الحديث رقم: 

(2))137 وشرح السئة للبغوي: 176/17ء والسئن الكبرى للنسائي الحديث رقم: (2»)851/8 

والترمذي الحديث رقم: زوم ). 


وو ار م80 حِرْبٍِ 1ه 


# 015271701107227 نما يز 001 لعيعييت 0 
٠.8‏ يَأَيُهَا آلّذِينَ َامَئُوأ إذا توق لِلصَّلَرْةٍ مِنْ يَرْم الْجْمْعَةِ 
قَاسْعَوأ إل ذحشر الله 4 وَكرُوأالْببعَ لطم حي نوشاف 3 


3 
5 
04 
5 


تغلنوق 2 قإذا مضِيَتِ الصّلزة اشهِروا ب الأذض وانقكوا أ 


ممه ا ا 


أي لم .يلحقوا يهم بالنفي 
وسيلحقون» وذلك أن ابّا» لذكر 
الماضي القريب من الحال. 

«ذَالِكَ فَضْل الله إشارة إلى 
نبوءة محمد صَِرَّتَعتوِيَرَ ٠‏ وهذناية 
الناس به. 

«مكل الَّذِينَ حُمّلواأً 
أَلتَوْرَلة4» يعني اليهود ومعنى 
حملوا التوراة كلفوا العمل بها | 
والقيام بأوامرها ونواهيها. «مٌّ لَمْ 
يَحْمِنُوهَا» لم يطيعوا أمرها ولم الوونيم عست 
سا شي ل بقار ل بسلا عل اول 0 12 
«يِنْس مَكَل الْقَوْم نّذِينَ حَدَّبُوأ بقاياتٍ أله بع: يعني اليهود الذين كذبوا سيدنا محمدا 
عبط ؛ وهم الذين حملوا التوراة ولم 557 لأن التوراة تنطق بنبوءته 
ماني فكل نن ترأها ولم يقن ينقد جالف الزراة: 


«قَتَمَنَّأ ألْمَوْتَ4 ذكر في البقرة. 


85 إنكَ لرَشولر واالة 00 لتطة 2 لتر ا 


رمقءعد, #8 


3 ا 0 00 


ا إلا ينتفر لوي وإذا رَأَيْتَهُمْ جيك 0 قاذ كر 6 
اتوي اللو 7 + ليان 0 سق عبن م 


4 


«#إذًا نُودى لِصَّلَرةٍ مِنْ يوْم الْجْمْعَةٍ قَاسْعَرْأ إلَن ذكر أسَّه4 النداء للصلاة 
هو الأذان لهاء ومن في قوله: من يوم الجمعة لبيان إذا وتفسير له؛ وذكر الله يراد 
به الخطبة والصلاة» ويتعلق بهذه الآية ثمان مسائل: 

الأولى: اختلف في الأذان للجمعة هل هو سنة كالأذان لسائر الصلوات» أو 
واجب لظاهر الآبة ؛ لأنه شرط في السعى لها أن يكون عند الأذان» والسعى واجب 


فالأذان واجب. 


لاي باه ١‏ حِرْب 01 


الثانية: كان الأذان للجمعة على عهد رسول الله ميديم على جدار 
المسجد» وقيل: على باب المسجد» وقيل: كان بين يديه مشي وهو على 
المنبرء وقد كان بنو أمية يأخذون بهذا وبقي بقرطبة زماناء وهو باق في المشرق 
إلى الآنء قال أبو محمد بن الفرس: قال مالك في المجموعة”' إن هشام بن 
عبد الملك هو الذي أحدث الأذان بين يديه» قال: وهذا دليل على أن الحديث”") 
في ذلك ضعيف . 

الثالث: كان الأذان للجمعة واحدا ثم زاد عثمان يمن النداء على الزوراء'”" 
ليسمع الناس» واختلف الفقهاء: هل المستحب أن يؤذن فيها اثنان أو ثلاثة؟. 


الرابعة: السعي في الآية بمعنى المشي لا بمعنى الجري وقرأ عمر بن 
الخطاب”*': «فامضوا إلى ذكر الله4 وهذا تفسير للسعي فهو بخلاف السعي في قول 
رسول الله 0 : «إذا نودي للصلاة فلا تأتونها وأنتم تسعون»). 


)١(‏ أورده أبو الحسن علي بن خلف بن عبد الملك بن بطال البكري القرطبي في شرحه لليخاري: 
اله 

)١(‏ ما روي أن عمر هو الآمر بالأذان الأول خارج المسجد ليسمع الناس» ثم الأذان بين يديه» ثم 
قال نحن ابتدعنا ذلك لكثرة المسلمين » قال عنه الملا على القاري: إنه منقطع ولا يغبت . مرقاة 
المفاتيح شرح مشكاة المصابيح: 417/0 

() عن السائب بن يزيد قال: «كان الأذان على عهد رسول الله صَؤْاتَيويَمَ وأبي بكر وعمر أذانين 
يوم الجمعة حتى كان زمن عثمان فكثر الناس فأمر بالأذان الأول بالزوراء4 صحيح ابن خزيمة 
الحديث رقم: (17107/4) قال الألباني: إسناده صحيح . 

(:) قال ابن عطية: «وقرأ عمر بن الخطاب وعلي وأبي وابن مسعود وابن عباس وابن عمر وابن 
الزبير وجماعة من التابعين «فامضوا إلى ذكر الله4 وقال ابن مسعود: لو قرأت ظطفاسعوا» 
لأسرعت حتى يقع ردائي» المحرر الوجيز: ©/817؟. 

(5) في الصحيح (إذَّا تُوّبَ لِلصّلاةِ فلا تأُومًا وَأَكُمْ تَسْعَْنَ وََنُومَا وَعَلَيكُمُ السّكِيئةُ» كَمَا أَذْرَككُمْ 
َصَلُوا وَمَا نَادَكُمْ قَأَيمُواء فَِنَّ أَحَدَكُمْ إذَا كَانَ يَْمدُإِلَى الصّلاة فَهُوَ فى صَلاَقَة صحيح مسلمء 
الحديث رقم: 2))١14٠(‏ وصحيح ابن خزيمة الحديث رقم: :)٠١56(‏ وصحيح ابن حبان 
الحديث رقم: »)7١544(‏ والترمذي الحديث رقم: .)5١48(‏ 


وا ل ١4‏ حب 1ه 


الخامسة: حضور الجمعة واجب لحمل الأمر الذي في الآية على الوجوب 
باتفاق إلا أنها لا تجب على المرأة ولا على الصبي ولا على المريض باتفاق» ولا 
على العبد والمسافر عند مالك والجمهورء خلافا للظاهرية وتعلقوا بعموم الآية 
وحجة الجمهور قول رسول الله صَؤئريب''': «الجمعة واجبة على كل مسلم في 
جماعة إلا أربعة» عبد مملوكء أو امرأة؛ أو صبي ١‏ أو مريض) وحجتهم في 
المسافر أن رسول الله مَرَّشْئِيةَ كان لا يقيم الجمعة في السفرء واختلف: هل 
تسقط الجمعة بسبب المطر أم لا؟ وهل يجوز للعروس التخلف عنها أم لا؟ 
والمشهور أنها لا تسقط عنه لعموم الآية. 

السادسة: اختلف متى يتعين الإقبال إلى الصلاة؟ فقيل: إذا زالت الشمس» 
وقيل: إذا أذن المؤذن» وهو ظاهر الآية. 

السابعة: اختلف في الموضع الذي يجب منه السعي إلى الجمعة» فقيل: 
ثلاثة أميال وهو مذهب مالك» وقيل: ستة أميال» وقيل: تجب على من كان داخل 
المصرء وقيل: على من سمع النداء» وقيل: على من آواه الليل إلى أهله. 

الثامنة: اختلف في الوالى هل هو من شرط الجمعة أم لا؟ على قولين 
والمشهور سقوطه ؛ لأن الله لم يشترطه في الآية. 

«وَدَرُوأ الْبَِمَ# أمر برك البيع يوم الجمعة إذا أخذ المؤذنون في الأذان» 
وذلك على الوجوب فيقتضي تحريم البيع» واختلف في البيع الذي يعقد في ذلك 
الوقت: هل يفسخ أم لا؟ واختلف في بيع من لا تلزمهم الجمعة من النساء والعبيد 
هل يجوز في ذلك الوقت أم لا؟ والأظهر جوازه؛ لأنه إنما منع منه من يدعى إلى 
الجمعة» ويجري النكاح في ذلك الوقت مجرى البيع في المنع. 


)١(‏ أبو داود الحديث رقم: »)2٠١94(‏ والمستدرك الحديث رقم: (؟5١٠)‏ قال الحافظ ابن حجر: 
ع جم امل > ةي - 
وَقَالَ: لَمْ يَسْمَعْ طارِقٌ مِنّ ألنَىّ سلجيو . 


١0‏ حزب 5ه 


طقَانتَشِرُوأ فى الْأرْض» هذا الأمر للإباحة باتفاق وحكى الإجماع على ذلك: 
ابن عطية'"' وابن الفرس- طرَابْتَمُوأ مِن قَضْلٍ آمو قيل: معناه طلب المعاش» 
فالأمر على هذا للإباحة وروى: عن النبي مير أنه قال7: «الفضل المبتغى 
عيادة مريض أو صلة صديق أو اتباع جنازة» وقيل: هو طلب العلم؛ وإن صح 
الحديث لم يعدل إلى سواه. 


«وَإدًا رَأَوْأ يِجَارَة أو لَهْواً إنمَصُوأ إلَنِهَا سبب الآية'" أن رسول الله 
تيدر كان قائما على المنبر يخطب يوم الجمعة فأقبلت عير من الشام بطعام 
وصاحب أمرها دحية بن خليفة الكلبي» وكانت عادتهم أن تدخل العير المدينة 
بالطبل والصياح سرورا بهاء فلما دخلت العير كذلك انفض أهل المسجد إليها 
وتركوا رسول الله مَرَتْتعيَِ قائما على المنبر» ولم يبق معه إلا اثنا عشر رجلاء قال 
جابر بن عبد الله: «أنا أحدهم» وذكر بعضهم أن منهم العشرة المشهود لهم بالجنة» 
واختلف في الثاني عشرء فقيل: عبد الله مسعود» وقيل: عمار بن ياسرء وقيل: إنما 
بقي معه وَإْئَعيِيوسَرٌ ثمانية» وروي: أنه مَإْسعِدَِة قال لهولاء”: «لقد كانت 
الحجارة سومت في السماء على المنفضين» وظاهر الآية يقتضي أن الجماعة شرط 
في الجمعة وهو مذهب مالك والجمهورء إلا أنهم اختلفوا في مقدار الجماعة الذين 


.785/6 المحرر الوجيز:‎ )١( 

(؟) الطبري في جامع البيان عن أنس بن مالك: 2586/77 والسيوطي في الدر المنشور عن ابن 
عياس: 1١56/8‏ 

() في صحيح ابن خزيمة عن جاير: أن النبي مَرْئَعيِيكَةَ كان يخطب قائماء فجاءت عير من 
الشام فانفتل الناس إليها حتى لم يبق إلا اثنا عشر رجلاء فأنزلت هذه الآية التي في الجمعة 
لوَإدًا رَأوْأ يَجَارَةٌ أؤ لَهْواً إِنمَضُوأ إِلَيْهَا وَتَرَكْوكَ قآبمآ» الحديث رقم: (1897)» 
والطبري: 7*810/97. 

(:) الذي في المحرر الوجيز بلفظ: «لولا هؤلاء لقد كانت الحجارة سومت على المنفضين من 
السماء») 84/64م؟. 


2 اكيت ١65٠‏ حزْب إن 


تنعقد بهم الجمعة » فقال مالك: ليس في ذلك عدد محدود وإنما هم جماعة تقوم بهم 
قرية» وروى ابن الماجشون عن مالك ثلاثون» وقال الشافعي: أربعون» وقال أبو 
حنيفة: ثلاثة مع الإمام» وقيل: اثنا عشر عدد الذين بقوا مع النبي ميك فإن 
قيل: لم قال انفضوا إليها بضمير المفرد وقد ذكر التجارة واللهو؟ فالجواب من 
وجهين: 

أحدهما: أنه أراد انفضوا إلى اللهو وانفضوا إلى التجارة» ثم حذف أحدهما 
لدلالة الآخر عليه قاله الزمخشري0". 

والآخر: أنه قال ذلك تهمما بالتجارة ؛ إذ كانت أهم» وكانت هي سبب اللهو 
ولم يكن سببهاء قاله ابن عطية”"". 

َتَرَكُوكَ قآبمآ» اختلفوا في القيام في الخطبة هل هو واجب أم لا؟ وإذا 
قلنا بوجوبه فهل هو شرط فيها أم لا؟ فمن أوجبه واشترطه أخذ بظاهر الآية من ذكر 
القيام» ومن لم يوجبه رأى أن ما فعله النبي مرضي من ذلك لم يكن على 
الوجوب» ومذهب مالك أن من سنة الخطبة الجلوس قبلها والجلوس بين 
الخطبتين » وقال أبو حنيفة: لا يجلس بين الخطبتين لظاهر الآية» وذكر القيام فيها 
دون الجلوس » وحجة مالك فعل رسول الله صلتطيريتة”". طفل ما عِند الله خَيْرْ مِنَ 
أللّمْوِ وَمِنَ اليِجَارَة4 إن قيل: لم قدم اللهو هنا على التجارة وقدم التجارة قبل هذا 
على اللهو؟ فالجواب: أن كل واحد من الموضعين جاء على ما ينبغي فيه» وذلك 
أن العرب تارة يبتدئون بالأكثر ثم ينزلون إلى الأقل كقولك: فلان يخون في الكثير 
)١(‏ المحرر الوجيز: 7814/6 1 
(؟) في سنن أبي داود عَنْ جار بْنِ سَمُرَةَ قَالَّ: «كَانَ ِرَسُولٍ الله سَوْائئِيوك حُطبَانٍ كَانَ يَجْلِس بَْتَهُما يقرأ 


القْآنَ وَيْذَّكرُ النّاسَه الحديث رقم: »)203١47(‏ ومعناه في السنن الكبرى للبيهقي الحديث رقم: 
(/اه086). ١‏ 


و نكما ١‏ حِرْبِ 1ه 


والقليل فبدأت بالكثير ثم أردفت عليه الخيانة فيما دونه» وتارة يبتدئون بالأقل» ثم 
يرتقون إلى الأكثر كقولك: فلان أمين على القليل والكثير» فبدأت بالقليل ثم 
أردفت عليه الأمانة فيما هو أكثر منه» ولو عكست في كل واحد من المثالين لم 
يكن حسناء فإنك لو قدمت في الخيانة القليل لعلم أنه يخون في الكثير من باب 
أولى وأحرى؛ ولو قدمت في الأمانة ذكر الكثير لعلم أنه أمين في القليل من باب 
أولى وأحرى» فلم يكن لذكره بعد ذلك فائدة» وكذلك قوله: 9وَإدًا رَأَوْأ يَجَارَةٌ أ 
لَهُوأ إنفَضصُرأ إِلَيْهَا» قدم التجارة هنا ليبين أنهم ينفضون إليها وأنهم مع ذلك 
ينفضون إلى اللهو الذي هو دونهاء وقوله: طخَيْرْ يِنَ النّفْوِ وَينَ اليّجَارَة» قدم 
اللهو ليبين أن ما عند الله خير من اللهو وأنه أيضا خير من التجارة التي هي أعظم 
منه» ولو عكس كل واحد من الموضعين لم يحسن. 


للقن مسقنا نفك 


5 
اا 
6 
5 


1057 جرب كه 


سورة المنافقوق 

«إذًا جَآءكَ الْحْتَافِقُونَ قالوأ نَفْهَدُ إِنّكَ لَرَسُولُ أله» كانوا يقولون بألسنتهم 
ما ليس في قلوبهم فلذلك كذبهم الله بقوله: «وَاللهُ يَسْهَدُ إِنَّ الْمُتَلفِقِينَ لَكَذِبُْونَ4 
أي كذبوا في دعواهم الشهادة بالرسالة» وأما قوله: لوَاَُ يَعْلَمْ إِنَكَ لَرَسُولَة» 
فليس من كلام المنافقين وإنما هو من كلام الله تعالى ولو لم يذكره لكان يوهم أن 
قوله: «وَاللهُ يَهْهَدُ إنّ الْمْتَفِقِينَ لَحَذِبْونَ4 إبطال للرسالة فوسطه بين حكاية 
المنافقين وبين تكذيبهم ليزيل هذا الوهم وليحقق الرسالة» وعلى هذا ينبغي أن 
يوقف على قوله طالَرَسُولُ ألَّه4. 

لجْنّة» ذكر في المجادلة. 


لذَالِك بِأَنَّهُمْ ءَامَنُوأ كُمَّ حَمَرُوا4 الإشارة إلى سوء عملهم وفضيحتهم 
وتوبيخهم وأما قوله: لدَامَنُوأ ثم حَدَرُوأ4 فيحتمل وجهين: 

أحدهما: أن يكون فيمن آمن منهم إيمانا صحيحا ثم نافق بعد ذلك. 

والآخر: أن يريد آمنوا في الظاهر كقوله: «وَإذًا لوأ الّذِينَءَامنُوأ الوأ ءَامئا4 . 

لوَإدًا رَأبْتَهُمْ تُعْجِبْكَ أَجْسَائْهْمْ» يعني أنهم حسان الصور. إن يُقُوُوا 
تَسْمَعْ لِقَوْلِهمْ» يعني أنهم فصحاء الخطاب» والضمير في قوله: 9وَإذَا رَأَيْتَهُمْ 
تُعْجبْكَ» وفي قوله: طإتشمَغ لِقَوْلِهِمْ» للنبي ئضي ولكل مخاطب. طاحَأَنهُمْ 
حْمْتْ مُسَنَدة» شبههم بالخشب في قلة أفهامهم فكان لهم منظر بلا مخبر وقال 
الزمخشري”'' إنما شبههم بالخشب المسندة إلى حائط لأن الخشب إذا كانت كذلك 
لم يكن فيها منفعة» بخلاف الخشب التي في سقف أو مغروسة في جدار فإن فيها 


)١(‏ الكشاف: 27/4ه. 


شور لباقو ١6‏ حِزْب 1ه 


:ري ]| حينئذ منفعة» فالتشبيه على هذا في 
يم عدم المنفعة» وقيل: كانوا يستندون 


0 . 00 0-83 و 
تقد لالد 5 مم ال تل © في مجلس رسول الله مسي 
57 نُنَفِقُوأ عَلَ مَنْ عِندَ رَسول أَنَهِ حَنَّنْ يَندَ - 


6 فشبههم في استنادهم بالخشب 
ع المسندة إلى الحائط. «يَحْسِبُونَ 


نا فق ضحد وباج 1ه 3 غنا 00 
اماو واكم ا او كل 2 4 عبارة عن 
1 ل أوْلآدُكُمْ عَن وِكْر اس وَمَنْ يُفْعَلُ ذَالِكَ ةليك 8] شدة خوفهم من المسلمين. وذلك 


هم 1 أنفقوأ أن ةا 
9 الطيزوق (0) وأنيئرا 0 | أنهم كانوا إذا سمعوا صياحا ظنوا 


ْ أن النبي مَإْشْتيِيَة يأمر بقتلهم. 
هقَائَلَيُمْ أله الدعاء عليهم 
: عع و يتضمن ذمهم وتقبيح أحوالهم. 
«أنّ يُوْتَحُونَ4 7 كيف يصرفون عن الإيمان مع ظهوره. 


1 


0 


#وَإِذًا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوأ يَسْتَغْفِدْ لَكُمْ رَسْولُ اله لَوَوْأ رُءُوسَهَمْ» أي أمالوها 
إعراضا واستكباراء وقصص هذه الآية وما بعدها: أن رسول الله مَنْعَيِيَةْ خرج في 
غزوة بني المصطلق فبلغ الناس إلى ماء ازدحموا عليه» فكان ممن ازدحم عليه 
عيضا نين شعية عبر المتر عن الذكلات + وباداة العيان:طليكن لمه فين أن 
ابن سلول رأس المنافقين» فلطم الجهجاه سنان فغضب سنان ودعا بالأنصار ودعا 
جهجاه بالمهاجرين» فقال عبد الله بن أبي: والله ما مثلنا ومثل هؤلاء يعني 
المهاجرين إلا كما قال الأول: «سمن كلبك يأكلك)"" ثم قال: لئن رجعنا إلى 
المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل» يعني بالأعز نفسه و5 ويعني بالأذل 
رسول الله مَرَتَعدَِم ومن معهء ثم قال لقومه: إنما يقيم هؤلاء المهاجرون بالمدينة 


)١(‏ تفسير ابن أبي حاتم (5/5 184)» والسيرة النبوية لابن كثير: 744/7» ودلائل النبوءة للبيهقي: 
0/1 


و المبافنويئ ١‏ حِرْب 1ه 


مامه قور ولاس م ااي 
بن أرقم فأخبر بذلك رسول الله مَِْئةرَة» فبلغ ذلك عبد الله بن أبي ابن 
4 فحلف أنه ما قال من ذلك شيئًا وكذب زيداء فنزلت السورة عند ذلك 
فبعث رسول الله مَوْئَعدِديَةَ إلى زيد» وقال: لقد صدقك الله يا زيد» فخزي عبد الله 
بن أبي ابن سلول ومقته الناس» فقيل له: امض إلى رسول الله صَإْإئكي 
لكء. فلوى رأسه إنكارا لهذا الرأي» وقال: أمرتموني بالإسلام فأسلمت» 
وأمرتموني بأداء زكاة مالي ففعلت» ولم يبق لكم إلا أن تأمروني أن أسجد لمحمد» 
ثم مات عبد الله بن أبي بعد ذلك بقليل» وأسندت هذه الأقوال التي قالها عبد الله 
قا الما ولت 0 2 لاا يق عليها. 


سَوَآء عَلَيْهِمْ أَسْتَغْمَوْتَ لَهُمْ أَمْ لمن : تَْتَفْفِرْ لَهْد» روي: أنه لما نزلت إن 
تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم قال رسول الله مؤاقتطيهر'": «لأزيدن على 
السبعين»» فلما فعل عبد الله بن أبي وأصحابه ما فعلوا شدد الله عليهم في هذه 
السورة وأخبر أنه لا يغفر لهم بوجه وفي هذا نظر؛ لأن هذه السورة نزلت في غزوة 
بني المصطلق قبل الآية الأخرى بمدة. 

«لا تلك أ ُوَالَحُمْ وَلآ أوْلآدْكُمْ عن ذِكر أنه أي لا تشغلكم وذكر 
الله هنا على العموم في الصلاة والدعاء والعبادة» وقيل: يعني الصلاة المكتوبة 
والعموم أولى. 

وَأَنَفِقُوأ مِن ما رَرَفْنَدحُم» عموم في الزكاة وصدقة التطوع والنفقة في 
الجهاد وغير ذلك» وقيل: يعني الزكاة المفروضة» والعموم أولى. #وأكن يِّنَ 
المَّلِحِينَ» بالجزم عطف على موضع جواب الشرط» وقرأ أبو عمرو'"' (واكون) 
)١(‏ تفسير ابن أبي حاتم: 4/1 180» وهو في المحرر الوجيز: 7848/٠5‏ بدون سند. 


التيسير» ص: غ1. 


سور النجنان ه16 حِزّب 1ه 
8< ل 0 ١‏ سورك ذ! بن 
على كل خنو فيدر (وي) هْوَ اليه خْلنَكُمْ فيكم عكايز 3 2 2ج اه 
َ و آلذعكه خَلَقَكحَم 
| وَينكُم مُرَيِنْ وَالَهُ يمَا تَغملوق بِصِررٌ 29 خلق الشموات وها م 8 


والأض باحق وصَوْرضمْ قأختن مولن انز 0 فَمِنِكُمْ حاير وَمِنِكُم شين في 
ْم ما إلى لسوت وَالْأَْض وَبَعْلمْ ما ثرو وَمَا غلثوق وله 5 تأويل الآية وجهان؛ 
عَلِيمٌ يدَاتٍ الصّدُورٍ20 ألم يَأَتَكُمْ توآ الذينَ كَذْرُوا من لبل 8 8 2 


قداقوأ وبال أمْرهِم ولهُمْ خذاب أبيخ 222 ايلك يأنئد سقائت 7 أحدهما: الذي خلقكم فكان 
الثمم رُشلهُم البيتتٍ ققالوأ أدَمَر يَهْدُوتنَا قحَفْرُوأ وَتوُوا © ١‏ 
١ 6‏ : 
َه وله نوا حَييذ 20 * ه رْعَمَ اين حَدروا أد أن | يجب على كل واحد م لإيفان 
ا نيما عينم وَكاِكَعلى اللْهو83] به لكن منكم من كفر ومنكم من 
يَسِمر لوي 272 فقايئواً يالله وَرَسْولِ4ه وَالنُورٍ نيه أنزلنا وَاللهُ يما كا ْ ا 5 1 

3] آمنء فا الإيمان هذا 
تفتلوق وز 0ج م يتفم لينم الحني كيك زم اا ع من » فالكفر والإيمان على هو 
وَمَنْيُوْينْ بان ويَغْمّل صَائِحآ نُحَيّدِ عَنْهُ سَيَكَاتَفِ وَنُدْخِلَه + دوتخي ‏ 9 من اكتساب العبد. 

بن تخيها لاز حيبي بق أنداً كيلك التزذ الي 2 الآخر: أن المعنى هو الذي 
يه سدع اه والآخر: أن المعنى 
م و 007 فالإيمان والكفر 
على هذا هو ما قضى الله على كل واحد» والأول أظهر لأنه عطفه على خلقكم 
بالفاء » يقتضي أن الكفر والإيمان واقعان بعد الخلقة لا في أصل الخلقة. 


لخَلَقَ السَّمَلوَاتِ وَالْأَرْضٌ بِالْحَيَّ4 ذكر معناه في مواضع. 9وَصَوَّرَكُمْ 
َأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ4 تعديد نعمة في حسن خلقة ب بني آدم لأنهم أحسن صورة من 

جميع أنواع الحيوان» وإن وجد بعض الناس قبيح المنظر فلا يخرجه ذلك عن 
حسن ارد الإنسانية ؛ ساعن تيح بار إى مز هر بدن نك الناس » 
وقيل: يعني العقل والإدراك الذي خص به الإنسان» والأول أرجح ؛ لأن الصورة 
إنما تطلق على الشكل . 

ا[ ألم يَأَتِحُمْ» خطاب لقريش وسائر الكفار. 


لإقَقَانُوأ أَبَمَرٌ يَهْدُونَنَا4 معناه أنهم استبعدوا أن يرسل الله بشرا أو تكبروا 


عن اتباع بشرء والبشر يقع على 
الواحد والجماعة. الثار خلِيدييَ مها ويس التصمر (5) ما 3 
/ إلا بلي اله ومن مين لله تهد قلتد وَاكَ يكل حهء | 
لرْعَمَ الّذِينَ حَثَرُوا أن أن ذا ْ 
00 : )0 نك عَلَئ رَسْولِنا البَقَعْ انيم 2© أله لا إقة إلا و جه 
يُبْعَثْر أ» قال عبد الله بر: زعم أل 2 1 : 2 
نعئُوأ» قال عبد الله بن عمد ذحه إآؤر ول لل تلتتوسطل التؤيئرة © ٠‏ تاليا 
كناية عن كذب . لو الدين ةامئوأ إ5 ين ازْوَاجِضكُم وَأزلادِكم عنؤا ل 


ٍ َو لسهُمْ قاخلرُوهُمْ وإن تغطوأ وَتضتّخوا وَتَمْفِرُوا © 
9يَرْمَ يَجْمَعْكُمْ» العامل الا . 


كك 
في يوم طلَنْتَبَوْةِ» أو محذوف إن 
تقديره: اذكرء ويحتمل أن يكون م ننْيهء قةآنبك هْمْ الْمْفْيخوق 200 إن تُفْرِضوأ الله ١‏ 


0 1 > مهم 4ءةبي 3 َرْضاً خسنا يُضَتِمِدْ لَعكُمْ وَيَهْ 
مبتدءا وخبره لذَالِكَ يَوْمْ ألتَمَابْي4 َأْحَلِيم 2 عَايِمْ اليب وَالغْهَادَةٍ الْعزيز الْحَهِيم © 


ا 


0 


1 


يعني يوم القيامة» والتغابن مستعار أ 1 
من تغابن الناس في التجارة» وذلك (32هتك ههه 
إذا فاز السعداء بالجنة فكأنهم غبنوا الأشقياء في منازلهم التي كانوا ينزلون منها لو 
كانوا سعداء» فالتغابن على هذا بمعنى الغبن» وليس على المتعارف في صيغة 
تفاعل من كونه بين اثنين كقولك: تضارب وتقاتل إنما هي فعل واحد» كقولك: 
تواضع » قاله ابن عطية» وقال الزمخشري”": يعني نزول السعداء منازل الأشقياء 
ونزول الأشقياء منازل السعداءء والتغابن على هذا بين اثنين» قال: وفيه تهكم 
بالأشقياء ؛ لأن نزولهم في جهنم ليس في الحقيقة بغين للسعداء. 

لما أَصَابَ من مُصِيبَةٍ إلا بإذن أله يحتمل أن يريد بالمصيبة الرزايا وخصها 
بالذكر ؛ لأنها أهم على الناس» أو يريد جميع الحوادث من خير أو شر ويإذن الله 
عبارة عن قضائه وإرادته تعالى. لوَمَنْ يُؤِْنْ اله يَهْدِ قَلْبَدُ قيل: معناه من يؤمن 
بأن كل شيء بإذن الله يهد الله قلبه للتسليم والرضا بقضاء الله» وهذا أحسن إلا أن 


)١(‏ المحرر الوجيز: 97/4؟. 
(؟) الكشاف: غع/١٠مه.‏ 


شِوْيو لجان ١617‏ حب 5ه 


العموم أحسن منه. 

«إنّ من أَْوَاجِكُمْ وَأوْلآدِكْمْ عَدَُآ نُحْمْ فَاخدّرُوهْمْ» سببها أن قوما 
أسلموا وأرادوا الهجرة فثبطهم أزواجهم وأولادهم عن الهجرة» فحذرهم الله من 
طاعتهم في ذلك» وقيل: نزلت7" في عوف بن مالك الأشجعي وذلك أنه أراد 
الجهاد فاجتمع أهله وأولاده فشكوا من فراقه فرق لهم» ورجع ثم إنه ندم وهم 
بمعاقبتهم فنزلت الآية محذرة من فتنة الأولاد» ثم صرف تعالى عن معاقبتهم بقوله: 
#وَإن تَعْمُوأ وَتَضْفَحْوأ» الآية» ولفظ الآية مع ذلك على عمومه في التحذير ممن 
يكون للإنسان عدوا من أهله وأولاده» سواء كانت عداوتهم بسبب الدين أو الدنيا. 

طوَائّه عِندَهُ أَجْرْ عَظِيهُ» ترغيب في الآخرة وتزهيد في الأموال والأولاد 
التي فتن الناس بها. 

لتَائّمُوأ أنه ما إسْتَطَمْتْمْ» قيل: إن هذا ناسخ لقوله: طانّقُوأ اله حَنْ ُقَاتِيِ.4 
وروي”": أنه لما نزل ظطحَيَ ثقَاتِدِب4 شق ذلك على الناس حتى نزل اتا 
إسْتَطَغْتُم4» وقيل: لا نسخ بينهما؛ لأن حق تقاته معناه فيما استطعتم ؛ إذ لا يمكن 
أن يفعل أحد إلا ما يستطيع » وهذه الآية على هذا مبينة لتلك» وتحرز بالاستطاعة 
من الإكراه والنسيان ومالا يؤاخذ به العبدء وإعراب ما في قوله ما استطعتم ظرفية 
خَيرآ لَْنشْيتُ:ْ» منصوب بإضمار فعل لا يظهر عند سيبويه وقيل: هو مفعول 
بأنفقوا لأن الخير بمعنى المال» وقيل: هو نعت لمصدر محذوف تقديره: أنفقوا 
إنفاقا خيرا لأنفسكم. لوَمَنْ يُوقَ شْحّ نَفْسِهءه ذكر في الحشر. 

«إن تُفْرِضُوأ» ذكر في البقرة. وَالَُ مَكُورٌ حَلِيِم» ذكر في اللغات . 
)١(‏ الطبري في جامع البيان: 475/77 . 


)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره: 2708/٠١‏ والطبري: 477/77 » وابن عطية في المحرر 
الوجيز: م6 ؟. 


ُو الفكلاق 


(005 ساني قن لم101 


لمموزك الطلاق : َبَأئهَا آلنيحء إذا طَلَفْئمُ اليِسَآ للقوشئ يمتيوئ وأخشرا ١‏ 


ل ١‏ الهِة وائقوا لله ربكم لا تخْرِجْومْن من ينون ولا 1 
(َيَأَييَا ألتْبجءٌ إذَا طَلفئم ا يَخْرجْنَ إلا أن أي مامه عُبجنة َيل خدوة الله ومن 01 


أليّسَآة» إن قيل: لم نودى النبىء [ معد خذرة الو ققذ طلم تسا لاقذرء لعلك لله يخي تغد م 
1 022000 23 كاك أئرآ لي قإذا بَلهْنَ أجَلهْنَ قأنيِسُومْنَ يمَغْرُوف أؤ ِ 

صَْتعَلتِووسَرٌ وحده» ثم جاء بعد ذلك قارفُوهَنٌ يتَغزوف وَأَمْهدوأ دَوَتٌُ عَدْلٍ يَنَكُمْ وَاهِمِمُوا ا 
خطاب الجماعة ؟ فالجواب: أن ل ذأ المْهَادة لله لصم بوغط يوء تن ساق نؤين باله والتؤع || 
0 20 م ا لأخرٍ ومن يعي أله 00 

كان حكم الطلاق يشترك فيه النبي َأ يَحْتَيِبٌ وَمَنْ يول خلى آله َهْوَ سبكم إن الله اليم أئر مُرَهْد 8 


عاتتيمة وأمته» قيل: إذا 3 قذ جَعل الله يكل خزو قذرا (و2 وال تيسن مِنَ التجيضر 21 
0 5 ملقم ع من يُسَآبِحُمْ إن ازتدتم فَمِدَئهَنْ ذلكة أشهر وآلم لم جضن 0 
خطابا له ولهم وخص هو عليه ا ثالث الأخمال أجلهن أن يعن حَملهنٌ ومن يعي 1ه 53 
الصلاة والسلام بالنداء تعظيما له |3 تختل له ين أنيه. شرا (يي) يلت أد اله أنزند لصم اع 

مه كاد عَنْهُ اع 0-0 كثر أجرأ عاك 

كما يقال لرئيس القوم وكبيرهم: : و واس ا 

فلان افعلوا أي افعل أنت فنك 0 عليه الصلاة والسلام هو المبلغ لأمته 

فكأنه قال: ياأيها النبيء إذا طلقت أنت وأمتك»: وقيل: تقديره: يأيها النبي قل 

لأمتك إذا طلقتم» وهذا ضعيف ؛ لأنه يقتضي أن هذا الحكم مختص بأمته دونه» 

وقيل: إنه خوطب النبي عبد بطلقتم تعظيما له؛ كما تقول للرجل المعظم: 

أنتم فعلتم » وهذا أيضا ضعيف لأنه يقتضي اختصاصه عليه الصلاة والسلام بالحكم 

دون أمته» ومعنى إذا طلقتم هنا إذا أردتم الطلاق» واختلف في الطلاق هل هو 
مباح أو مكروه؟ فأما إذا كان على غير وجه السنة» فهو ممنوع ولكن يلزم. وأما 

اليمين بالطلاق فممنوع”" 

)١(‏ وذلك لقوله مَؤْإتَتعَدِيَةٌ: «فمن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت4» البخاري: 7194غ: والموطأ؛ 
ء» وثقيل: الحلف به مكروه » قال ابن عبد البر: وهل المنع للتحريم قولان عند المالكية » 
والمشهور عندهم الكراهةء والخلاف أيضا عتد الحتابلة» والمشهور عندهم: التحريم» وبه جزم 
الظاهرية » وقال ابن عبد البر: لا يجوز الحلف يغير الله بالإجماع » ومراده بنفي الجواز الكراهة من 
التحريم والتنزيه» فإنه قال فى موضع آخر: أجمع العلماء على أن اليمين بغير الله مكروه» منهي- 


و الاق 01 حِرْبٍ 1ه 


لتَطلِْقُومُنَ لِعِدَتَهِن» تقديره: طلقوهن مستقبلات لعدتهن» ولذلك قرأ 
عثمان وابن عباس وأبي بن كعب”": «فطلقوهن في قبل عدتهن» وقرأ ابن عمر”") 
القبل عدتهن ورويت» القراءتان عن رسول الله مَإْتَعَدِيَرَ ومعنى ذلك كله لا 
يطلقها وهي حائض» فهو منهي عنه بإجماع لأنه إذا فعل ذلك لم يقع طلاقه في 
الحال التي أمر الله بها وهو استقبال العدة. واختلف في النهي عن الطلاق في 
الحيض: هل هو معلل بتطويل العدة أو هو تعبد؟ والصحيح أنه معلل بذلك» 
وينبني على هذا الخلاف فروع 
منها: هل يجوز إذا رضيت به المرأة, أم لا؟ 
ومنها: هل يجوز طلاقها في الحيض وهي حامل أم لا؟ 
ومنها: هل يجوز طلاقها قبل الدخول وهي حائض أم لا؟ فالتعليل بتطويل 
العدة يقتضي جواز هذه الفروع » والتعبد يقتضي المنع ومن طلق في الحيض لزمه 
الطلاق» ثم يؤمر بالرجعة على وجه الإجبار عند مالك» وبدون إجبار عند 
الشافعي » حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء طلق وإن شاء أمسك حسبما 
ورد في حديث ابن عمرء حين طلق امرأته وهي حائض فذكر ذلك عمر للنبي 
مَؤْئعدرَمَرٌ فقال له: «مره فليراجعها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء طلق 
وإن شاء أمسك)”" واشترط مالك أن يطلقها في طهر لم يمسها فيه ليعتد بذلك 
- عنهاء لا يجوز لأحد الحلف بهاء والخلاف موجود عند الشافعية من أجل قول الشافعي: أخشى أن 
يكون الحلف بغير الله معصية» فأشعر بالتردد. فتح الباري: 0١‏ » وعون المعيود: 00/4 »2 وتحفة 
الأحوذي: 111/0 
)١(‏ الطبري في جامع البيان: 77/17 المحرر الوجيز: ؟78840/7. 
)١(‏ في تفسير الصنعاني: عبد الرزاق عن ابن جريج عن أبي الزبير عن اين عمر أن النبي مَإْئكبيس 
قرأ «فطلقوهن لقبل عدتهن4 7747/7 » وهو في الدر المنثور: 140/4 عن ابن الأنباري عن ابن 
عمر والمحرر الوجيز: 4717/17 » والبغوي في معالم التنزيل: .١58/+‏ 
() في صحيح البخاري عن عبد الله بن عمر تَتْئئَة©: أنه طلق امرأته وهي حائض على عهدت 


رمع 


سوبو مكلوق ه١1‏ حِزْب 65 


الطهر فإنه إن طلقها في طهر بعد أن جامعها فيه فلا تدري هل تعتد بالوضع أو 
بالأقراء فليس طلاقا لعدتها كما أمر الله. 
«زأخضوا ألْعِدَّة» أمر بذلك لما ينبني عليها من الأحكام في الرجعة والسكنى 
والميراث وغير ذلك. الآ ُخْرِجُومْنٌ مِنْ يِبُوتِهِنَ وَل يَحْرْجْنَ» نهى الله سبحانه 
وتعالى أن يخرج الرجل المرأة المطلقة من المسكن الذي طلقها فيه ونهاها هي أن 
تخرج باختيارها فلا يجوز لها المبيت خارجا عن بيتهاء ولا أن تغيب عنه نهارا إلا 
لضرورة التصرف » وذلك لحفظ النسب وصيانة المرأة» فإن كان المسكن ملكا للزوج 
مكترى عنده لزمه إسكانها فيه» وإن كان المسكن لها فعليه كراؤه مدة العدة وإن 
قد أمتعته فيه مدة الزوجية ففي لزوم خروج العدة له قولان في المذهب» 
9 لزومه لأن الإمتاع قد انقطع بالطلاق. #لاً أن يَأتِيِنَ ِمَاحِمَةٍ مُبَينَِ» 
اختلف في هذه الفاحشة التي أباحت خروج المعتدة ما هي على خمسة أقوال: 


الأول: أنها الزنا فتخرج لإقامة الحد قاله الليث بن سعد والشعبي7". 


الثاني: أنه سوء الكلام مع الأصهار» فتخرج ويسقط حقها من السكنى 
ويلزمها الإقامة في مسكن تتخذه حفظا للنسب» قاله ابن عباس" ويؤدده قراءة أبي 
كعب”" إلا أن يفحشن عليكم. 


الثالث: أنه جميع المعاصي من القذف والزنا والسرقة وغير ذلك» فمتى 


- رسول الله صَرْدْطِيرءَةٌ ؛ فسأل عمر بن الخطاب رسول الله مَإْدْعئِيَم عن ذلك» فقال رسول الله 
سَْائةيرر: امره فليرجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر» ثم إن شاء أمسك بعد 
وإن شاء طلق قبل أن يمسء فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساءة الحديث رقم: 
(5467)» ومسلم الحديث رقم: (77/76)» وأبو داود الحديث رقم: (2)7141 وغيرهم.. 

-1١517/4 الطبري: 2116/8 وتفسير ابن كثير:‎ )١( 

(؟) تفسير ابن أبي حاتم: 5/7 .9٠0‏ 

(*) المحرر الوجيز: 91/6؟. 
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فعلت شيئًا من ذلك سقط حقها فى السكنى» قاله ابن عباس أيضاء وإليه مال 
افر 7 


الرابع: أنه الخروج عن بيتها خروج انتقال» فمتى فعلت ذلك سقط حقها في 
السكنى » قاله ابن الفرس» وإلى هذا ذهب مالك في المرأة إذا نشزت في العدة. 
الخامس: أنه النشوز قبل الطلاق» فإذا طلقها بسبب نشوزها فلا يكون عليه سكنى 
قاله قتاده”" . 

«لآ تدرِع لَعَلَ آله يُحْدِتُ بَعْدَ ذَ'لِكَ أمْرآ» المراد به الرجعة عند الجمهورء 
أي أحصوا العدة وامتثلوا ما أمرتم به لعل الله يحدث الرجعة لنسائكم» وقيل: إن 
سبب الرجعة المذكورة في الآبة تطليق النبي مَإاكِييه لحفصة بنت عمر”" فأمره 
الله بمراجعتها. 

«إتإذا بَلَغْنَ أَجَلَوْنَ تَأنِيحُومُنٌ بِمَعْرُوفٍ أز فَارفُومُنَ يمَغْرُوفي4 يريد آخر 
العدة» والإمساك بمعروف هو تحسين العشرة وتوفية النفقة» والفراق بالمعروف هو 
أداء الصداق والإمتاع حين الطلاق» والوفاء بالشروط ونحو ذلك. لوَأَسْهِدُوأ ذَوَءُ 
عَدْلٍ يَنَضْمْ» هذا خطاب للأزواج والمأمور به هو الإشهاد على الرجعة عند 
الجمهور؛ وقد اختلف فيه هل هو واجب أو مستحب على قولين في المذهب؟ 
وقال ابن عياس”'': هو الشهادة على الطلاق وعلى الرجعة وهذا أظهر؛ لأن 
الإشهاد به يرفع الإشكال والنزاع؛ ولا فرق في هذا بين الرجعة والطلاق» وقد 
ذكرنا العدالة في البقرة. وقوله: 9دَوَءْ عَدْلٍِ» يدل على أنه إنما يشهد في الطلاق 
والنكاح الرجال دون النساءء وهو مذهب مالك خلافا لمن أجاز شهادة النساء في 
)١(‏ الطبري: ٠1١9/8‏ 


زفرة الدر المنشور: 18/48 . 
(:) المحرر الوجيز: 948/6؟. 
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ذلك» وقوله: ليَنِكُمْ» يريد من المسلمين» وقيل: من الأحرار فيؤخذ من ذلك 
رد شهادة العبيد» وهو مذهب مالك. ظوَأَقِيمُوأْ أُلشَّهَادَةَ لو هذا خطاب 
للشهود وإقامة الشهادة يحتمل أن يريد بها القيام» فإذا استشهد وجب عليه أن 
يشهد» وهو فرض كفاية وإلى هذا المعنى أشار ابن الفرس» ويحتمل أن يريد 
إقامتها بالحق دون ميل ولا غرض وبهذا فسره الزمخشري”'"' وهو أظهر لقوله لله 
وهو كقوله: #حُونُوأ قَوَامِينَ يِالْقِسْط سْهَدَآءَ لِنُو24 طدَالِحُمْ» إشارة إلى ما تقدم 
من الأحكام. لوَمَنْ يتّقِ أللَّهَ يَجْمَل لَه مَخْرّجآ» قيل: إنها في الطلاق » ومعناها 
من يتق الله فيطلق طلقة واحدة حسبما تقتضيه السنة يجعل له مخرجا بجواز الرجعة 
متى قدم على الطلاق» وفي هذا المعنى روي عن ابن عباس أنه قال لمن طلق 
ثلاثا””': إنك لم تتق الله فبانت منك امرأتك ولا أرى لك مخرجاء أي لا رجعة 
لك» وقيل: إنها على العموم» أي من يتق الله في أقواله وأفعاله يجعل له مخرجا من 
كرب الدنيا والآخرة؛ وقد روي هذا أيضا عن ابن عباس» وهذا أرجح لخمسة 
أوجه: 

أحدها: حمل اللفظ على عمومه فيدخل في ذلك الطلاق وغيره. 

الثاني: أنه روي”" أنها نزلت في عوف بن مالك الأشجعي وذلك أنه أسر 
ولده وضيق عليه رزقه فشكى ذلك إلى رسول الله مَإِتَيِيَرَ فأمره بالتقوى فلم يلبث 
إلا يسيراء وانطلق ولده ووسع الله رزقه. 

والثالث: أنه روي”*': عن رسول الله مَإْسَيِرجَةَ أنه قرأها فقال مخرجا من 
شبهات الدنيا ومن غمرات الموت ومن شدائد يوم القيامة. 


)١(‏ الكشاف: 6/غمه. 


(؟) المحرر الوجيز: ه/7948. 
(7) تفسير مقاتل: 2777/7 وتفسير السمعاني: 437/0 » والجامع لأحكام القرآن: 1151/14 
(:) ورد هذا الأثر في بعض كتب التفسير بدون سند. الكشف عن حقائق التنزيل: 5 /009. 
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والرابع: 00 عن النبي يود أنه قال: «إني لأعلم آية لو أخذ الناس 

بها لكفتهم». 
وَمَنْ ين الله يَجْعَل لدم مَخْرّجآ4 الآية فما زال يقرؤها ويعيدها. 

الخامس: قوله: «وَيَرْرْفْهُ مِنْ حَيِتْ لآ يَحْتَيِبٌ4 فإن هذا لا يناسب الطلاق» 
وإنما يناسب التقوى على العموم؛ قال بعض العلماء: الرزق على نوعين: 

- رزق مضمون لكل حي طول عمره وهو الغذاء الذي تقوم به الحياة وإليه 
الإشارة بقوله: 9وَمَا مِن دَآبَّدٍ فى الأزْض إلا عَلَى الله رِزْقُهَا4. 

- ورزق موعود للمتقين خاصة وهو المذكور في هذه الآية. 

لوَمَنْ يُتَرَكُلْ عَلَى اله فَهْرَ حَسْبةر4 أي كافيه بحيث لا يحتاج معه إلى غيره 
وقد تكلمنا على التوكل في آل عمران. لإإنٌ الله بَالِمُ أمْرَةْ» أي يبلغ ما يريد ولا 
يعجزه شيء» هذا حض على التوكل وتأكيد له؛ لأن العبد إذا تحقق أن الأمور كلها 
بيد الله توكل عليه وحدهء ولم يعول على سواه. «قَدْ جَعَلَ اللَهُ ِكل مز قَدْرآ» 
أي مقدارا معلوما ووقتا محدودا. 

وال يَيسْنَ مِنَ التحجيض ين يَسَآبِكُمْ إن إزْتَبِتُمْ فَعِدَئهْنَ قلت أَشْيْرٍ» 
روي أنه لما نزل قوله: طوَالْمْطَلَقَاتُ يَعرَيِصْنَ يأنمْسِهِنٌ ققَقَة و4 قالوا يا رسول الله: 
فما عدة من لا قرء لها من صغر أو كبر؟ فنزلت هذه الآبة معلمة أن المطلقة إذا 
كانت ممن لا تحيض فعدتها ثلاثة أشهر» فقوله: وَآنَّمِ يِِسْنَ مِنَ الْمَحِيضٍ4 يعني 
التي انقطعت حيضتها لكبر سنها وقوله: «وَائ لَمْ يَحِضْنَ»4 يعني الصغيرة التي لم 
تبلغ المحيض وهو معطوف على اللائي يئسن» أو مبتدأ وخبره محذوف تقديره: 
واللائي لم يحضن كذلك» وقوله: «إن إزْتَبُْم» هو من الريب بمعنى الشك » وفي 
معناه قولان: 


.79/9 والكشف والبيان:‎ »7771/١ الجامع لأحكام القرآن: 171/14» وتفسير الثعلبي:‎ )١( 


سو الوق 66 حب 1ه 

أحدهما: إن ارتبتم في حكم عدتها فاعلموا أنها ثلاثة أشهر. 

والآخر: إن ارتبتم في حيضها هل انقطع أو لم ينقطع؟ فهي على التأويل 
الأول في التي انقطعت حيضها لكبر سنها حسبما ذكرناء وهو الصحيح وهي على 
التأويل الثاني في المرتابة وهي التي غابت عنها الحيضة وهي في سن من تحيض » 
وقد اختلف العلماء في عدتها على ثلاثة أقوال: 

أحدها: أنها ثلاثة أشهر خاصة حسبما تقتضيه الآبة على هذا التأويل. 

والآخر: أنها ثلاثة أشهر بعد تسعة أشهر تستبرئ بها أمد الحمل وهذا مذهب 
مالك وقدوته في ذلك عمر بن الخطاب وَدَإِيَدَعنهُ 

والثالث: أنها تعتد بالأقراء ولو بقيت ثلاثين سنة حتى تبلغ سن من لا 
تحيض وهومذهب الشافعي وأبي حنيقة ٠.‏ 

لوَهوقَث الأخمّال أَجَلْْنَ أن يَضَمْنَ حَمْلَوْة» هذه الآية عند مالك والشافعي 
وأبي حنيفة وسائر العلماء عامة في المطلقات والمتوفى عنهن» فمتى كانت إحداهن 
حاملا فعدتها وضع حملهاء وقال علي بن أبي طالب وابن عباس”'' إنما هذه الآية 
في المطلقات الحوامل فهن اللاتي عدتهن وضع حملهن» وأما المتوفى عنها إذا 
كانت حاملا فعدتها عندهما أبعد الأجلين إما الوضع أو انقضاء الأربعة الأشهر 
وعشراء فحجة الجمهور حديث سبيعة الأسلمية أنها كانت زوجا لسعد بن خولة 
فسألت رسول الله مَِرْمَيِي فقال لها:7" «انكحي من شئت» وقد ذكر أن 
)١(‏ تفسير السمعاني: 457/6 . 
(؟) في الموط حدثني يحيى عن مالك عن عبد ربه بن سعيد بن قيس عن أبي سلمة بن عبد الرحمن 
أنه قال: سثل عبد الله بن عباس وأبو هريرة عن المرأة الحامل يتوفى عنها زوجها فقال ابن عباس 


آخر الأجلين وقال أبو هريرة إذا ولدت فقد حلت» فدخل أبو سلمة بن عبد الرحمن على أم 
سلمة زوج النبي مَإِبئئعيِءةٌ فسألها عن ذلك فقالت أم سلمة: ولدت سبيعة الأسلمية بعد وفاةت 
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ابن عباس”'' رجع إلى هذا الحديث 
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تناك أبر الله بإسكان المطلقة طول العدة» فأما المطلقة غير المبتوتة فيجب لها 
على زوجها السكنى والنفقة باتفاق » وأما المبتوتة ففيها ثلاثة أقوال: 
أحدها: أنها يجب لها السكنى دون النفقة وهو مذهب مالك والشافعي. 
والثاني: يجب لها السكنى والنفقة وهو مذهب أبي حنيفة. 
والثالث: أنها ليس لها سكنى ولا نفقة 
فحجة مالك حديث فاطمة بنت قيس”" » وهو أن زوجها طلقها البتة فقال لها 


- زوجها بنصف شهر فخطبها رجلان أحدهما شاب والأخر كهل فحطت إلى الشاب فقال الشيخ لم 
تحلي بعد وكان أهلها غيبا ورجا إذا جاء أهلها أن يؤثروه بها فجاءت رسول الله صَإإ ئطبي فقال 
قد حللت فأنكحي من شئت. الحديث رقم: (58؟7١)2‏ وهو في البخاري الحديث رقم: 
(45))» ومسلم الحديث رقم: (790/45). 

.575/1 تفسير ابن كثير:‎ )١( 

7751/1١ تفسير ابن أبي حاتم:‎ )١( 

(*) الموطأ الحديث رقم: »)١7١١(‏ وهو في صحيح مسلم الحديث رقم: :»)81/7١(‏ وصحيح ابن 
حبان الحديث رقم: (5790). 
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رسول الله مَإْتَتعدِيَةَ: «ليس لك عليه نفقة0 فيؤخذ من هذا أن لها السكنى دو 
النفقة» وحجة من أوجب لها السكنى: قول عمر بن الخطاب:”" لا ندع آية من 
كتاب ربنا لقول امرأة؛ إني سمعت رسول الله مَإتَاطِيءَ وهو يقول: «لها السكنى 
والنفقة»» وحجة من لا يجعل لها لا سكنى ولا نفقة أن في بعض الروايات عنها 
أنها قالت7): الم يجعل لي رسول الله مَإْيِرٌ نفقة ولا سكنى)» وقوله: لمن 
حَيْتُ سَحَنتُم4 معناه أسكنوهن مكانا من بعض مساكتكم» فمن للتبعيض» 
ذلك قول قتادة”": لو لم يكن له إلا بيت واحد أسكنها في بعض جوانبه. 

9يِنْ يُجْدِحُدْ» الوجد هو الطاقة والسعة في المال» فالمعنى: أسكنوهن 
مسكنا مما تقدرون عليه وإعرابه عطف بيان لقوله: حَيْتْ سَحَنئم» ويجوز في 
الوجد ضم الواو وفتحها وكسرهاء وهو بمعنى واحد والضم أكثر وأشهر. #وإن 
كُنّ أؤلتِ حَئْل فَأنفِقوأ عَلَمْهنَّ حَبَّ يَضَعْنَ حَْلَْةِ# اتفق العلماء على وجوب النفقة 
و اع 0 الطلاق رجعيا أو باثنا» واتفقوا 


5714/0 مسلم في (باب المطلقة ثلاثا لا نفقة لها) الحديث رقم: (2)701/417 ومسند إسحاق:‎ )١( 
قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي: وما وقع في بعض الروايات عن عمر أنه قال: سمعت‎ 
رسول الله مَإَْعَيِورَ يقول: «لها السكنى والنفقة6. فقال قال الإمام أحمد: لا يصح ذلك عن‎ 
عمر. وقال الدارقطني: السنة بيد فاطمة قطعاء وأيضا تلك الرواية عن عمر من طريق إبراهيم‎ 
النخعي ومولده بعد موت عمر بستتين. قال ابن القيم: ونحن تشهد بالله شهادة نسأل عنها إذا‎ 
لقيناهء أنها كذب على عمر وكذب على رسول الله صَرتَعيِيكَء فإذا حققت أن السنة معها وأنها‎ 
صاحبة القصة» فاعلم أنها لما سمعت قول عمر لا نترك كتاب الله وسنة نبينا صَؤْئَئعَبِتَةَ لقول‎ 
امرأة» لا ندري لعلها حفظت أو نسيت» قالت: بيني وبينكم كتاب الله. قال الله: 9قَطَلفُومُنٌ‎ 
ِعِدْيَهِنَ»: حتى قال: طلا تدر لَعَل لَه يُحْدِتُ بَعْدَ دَايِكَ أئرآ». فأي أمر يحدث بعد الثلاث»‎ 
رواه أبو داودء والنسائي؛ وأحمد» ومسلم بمعناه. فتحصل أن السنة بيدهاء وكتاب الله معها.‎ 
٠181/7 أضواء البيان:‎ 

)0( لم أجده مسئدا. 

(7) لم أجده مسندا وهو في كتب التفسير مثل: السراج المثير: 2775/5 والبحر المحيط: 2180/4 
وتفسير التيسابوري: 19/8/1. 
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شروو الفللرق /اهه١‏ حِرْب 5ه 


على أن للمطلقة غير الحامل النفقة في العدة إذا كان الطلاق رجعياء فإن كان بائنا 
فاختلفوا في نفقتها حسبما ذكرناه» وأما المتوفى عنها زوجها إذا كانت حاملا فلا 
نفقة لها عند مالك والجمهور؛ لأنهم رأوا أن هذه الآية إنما هي في المطلقات» 
وقال قوم: لها النفقة في التركة. #قَإن أَرْضَّعْنَ لَكُمْ فَقَاتُومُنَ فُجْورَمُْنَ» المعنى: إن 
أرضع هؤلاء الزوجات المطلقات أولادكم فآتوهن أجرة الرضاع وهي النفقة وسائر 
المؤن حسبما ذكر في كتب الفقه. «وأتيرُوا بتكم يتَفرْوف» هذا خطاب للرجال 
والنساء» والمعنى: أن يأمر كل واحد صاحبه بخير من المسامحة والرفق والإحسان» 
وقيل: معنى ائتمروا تشاوروا ومنه إن الملأ يأتمرون بك ٠‏ «وإن تَعَاسَوُْمْ قَسَْرْضِعْ لم 
خْرَم» المعنى إن تشططت الأم على الأب في أجرة الرضاع وطلبت منه كثيرا 
فللأب أن يسترضع لولده امرأة أخرى بما هو أرفق له إلا أن لا يقبل الطفل غير 
ثدي أمه فتجبر حينئذ على رضاعه بأجرة مثلها ومثل الزوج. 

طلِيْنفِن ذو سَعَةٍ يّن سَعَيِدِء» أمر بأن ينفق كل واحد على مقدار حاله ولا 
يكلف الزوج مالا يطيق ولا تضيع الزوجة بل يكون الحال معتدلا» وفي الآية دليل 
على أن النفقة تختلف باختلاف أحوال الناس» وهو مذهب مالك خلافا لأبي 
حنيفة فإنه اعتبر الكفاية» ومن عجز عن نفقة امرأته فمذهب مالك والشافعي أنها 
تطلق عليه خلافا لأبي حنيفة» وإن عجز عن الكسوة دون النفقة ففي التطليق عليه 
قولان في المذهب. 

«تَحَاسَبْنََهَا حِسَابآ مَدِيد41 أي حاسبنا أهلها قيل: يعني الحساب في 
الآخرة وكذلك العذاب المذكور بعده» وقيل يعني في الدنيا وهذا أرجح ؛ لأنه ذكر 
عذاب الآخرة بعد ذلك في قوله أعد الله لهم عذابا شديدا أو لأن قوله: حاسبناها 
وعذبناها بلفظ الماضي فهو حقيقة فيما وقع مجاز فيما لم يقع» فمعنى: حاسبناها 
أي آخذناهم بذنوبهم ولم يغتفر لهم شيء من صغائرها والعذاب هو عقابهم في 
الدنيا والنكر هو الشديد الذي لم يعهد مثله. 


شو لكلو ل حِرْب 1ه 


قد أَنّلَ الله إِلَئِكُمْ ذخرآ © رَسْولَا4 الذكر هنا هو القرآن والرسول هو 
محمد صَإْئَاعدءَة » وإعراب رسولا مفعول بفعل مضمر تقديره أرسل رسولا وهذا 
الذي اختاره ابن عطية: وهو أظهر الأقوال» وقيل: إن الذكر والرسول معا يراد بهما 
القرآن والرسول على هذا بمعنى الرسالة» وقيل: إنهما يراد بهما القرآن على حذف 
مضاف تقديره: ذكرا ذا رسول» وقيل: رسولا مفعول بالمصدر الذي هو الذكرء 
وقال الزمخشري: الرسول هو جبريل بدل من الذكر لأنه نزل به أو سمي ذكرا لكثرة 
ذكره لله » وهذا كله بعيد. 

لوِينَ الأْض مِنْلَيْ» لا خلاف أن السموات سبع» وأما الأرض فاختلف 
فيهاء فقيل: إنها سبع أرضين لظاهر هذه الآية» ولقوله مَوئتضية'": «من غصب 
شبرا من أرض طوقه يوم القيامة من سبع أرضين»» وقيل: إنما هي واحدة» فقوله: 
«يِنْلَيْب» على القول الأول يعني به الممائلة في العدد» وعلى القول الثاني يعني 
به الممائلة في عظم الجرم وكثرة العمار وغير ذلك» والأول أرجح. ل يتل الأئه 
َئنَهت» يحتمل أن يريد بالأمر الوحي أو أحكام الله» وتقديره: لخلقه. 


دش شهدا نك 


)02 هو في الصحيح بزيادة ظلماء عَنْ سيد بن ريد بن عَمْرِو بن تُقَِلٍ أن وَسُولَ اللو سيوس قَالَ: 
«من امْتطَمَ شِبْرًا مِنّ الأَْض ظَلْمَا طَوَنَُ اله ياه َو مَ الِْيَاَةٍمِنْ سَبْع أَرَضِينَ ١‏ لبخار ي الحديث 
رقم: (7055)ء ومسلم الحديث رقم: »)815١9(‏ وابن حبان الحديث رقم: (0154)غ2 
والمستدرك على الصحيحين الحديث رقم: .)01/8٠1/(‏ 


حِرْب 1ه 


- 


سورة التحريم 
تَبتَف مَرْضَاتٌَ أزواجك | ا 


3 : #يَأَيُهَا آلنَّحَهُ لِمَ تُحَرّمْ مَا 
مت ا 0 9 2 1 يم تحر 

مزْللكُمٌ وَهرَ اليم الحسهيم 2 وإذ أ اللبع؛ إلى تغمر © أَحَلَّ آلّهُ لَك في سبب 00 
00 0 نما 0 5 أنه لا - عليه ا 
١‏ اليم الخ 0 إد ل إى لذ 200 ْ تدان" أن تزسول 

3 تَطّهرًا عَليْهِ قن الله هُوَ مَؤْلل وَجِبْرِيلُ وَصَالِحْ الْحْؤْيِنَ 8 

عد ْ 4 سك دس جا ما ء. جه 
وَالْتَكِيحَة بَْدَدالِكَ ظَهمر20) عش رَيُه إن طُلْفْضْنْ أن يبول 5 شد جاء يوما إلى بيت زو 
أزقاجا خيرآ يَنكْن مشيسض شؤيتش ايناس تترئن عبتاو ]| حفصة بنت عمر بن الخطاب 
شتيخدتث تهبلت وَأنْحَارا لوي يَنأيُهَا الْدِينَ اموأ لوأ أنفْمَسهَم 2 8 : 

٠ 5 . |‏ . هه 

وَأَهلِيكُمَْ ثارآ وَلُودُهَا آلناسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَيكَةُ علاط إن فوجلها قدافرت لزيارة أبيها عد 


8 اسع عام سد ره : إلى جاريته مارية فجامعها في 
حقتزر! لا تتتزترا لتم إلا امتزفة نا سقشم لتتلية 132 البح .اولك تفضة افقالت: .نا 

3 1 5 عو الب جاء ٍ 
رسول الله: أما كان في نسائك أهون عليك مني؟» أتفعل هذا في بيتى وعلى 
فراشي؟ فقال لها رسول الله مَرْايِيَ مترضيا لها: أيرضيك أن أحرمها؟ قالت: 
والرواية الأخرى: أن رسول الله متكي كان يدخل على زوجه زينب بنت 
جحش» فيشرب عندها عسلاء فاتفقت عائشة وحفصة وسودة بنت زمعة على أن 
تقول له من دنا منها: أأكلت مغافير؟ والمغافير صمغ العرفط» وهو حلو كريه 
الريح » ففعلن ذلك » فقال رسول الله مَوْاتَعدِيرَةَ: لاء ولكني شربت عسلا» فقلن له: 
جرست نحله العرفط”'' » فقال رسول الله مَإتضيِرية: لا أشربه أيداء وكان يكره أن 
توجد منه رائحة كريهة» فدخل بعد ذلك على زينب» فقالت: ألا أسقيك من 


روايتان: 


3 6 0 26 11 


[دل6 الطيري في جامع البيان: 701 وأخرجه سعيد بن متصور واين المنذر عن الضحاك » كما 
في الدر المنثور: 717/4 » والدارقطني كما في الجامع لأحكام القرآن: 11/94/14 

)١(‏ قوله: جرست نحله العرفط: أي أكلت العرفط ليصير منه العسل» والعرفط: هو الشجر الذي 
صمغه المغاقير. 


8 حزب كه 


ذلك؟» فقال: لا حاجة لى به» فنزلت الآية عتابا له على أن يضيق على نفسه 
بتحريم الجارية » أو تحريم العسل : والرواية الأولى أشهر وعليها تكلم الناس في 
فقه السورة » وقد خرج الرواية الثانية البخاري”" وغيره ولنتكلم على فقه التحريم: 
فأما تحريم الطعام والمال وسائر الأشياء ما عدا النساء فلا يلزم» ولا شيء 
عليه عند مالك » وأوجب عليه أبو حنيفة الكفارة» وأما تحريم الأمة فإن نوى به 
الزوجة: فاختلف الناس فيه على أقوال كثيرة» فقال أبو بكر الصديق وعمر بن 
الخطاب وابن عباس وعائشة وغيرهم: إنما يلزم فيه كفارة يمين» وقال مالك فى 
المشهور عنه: ثلاث تطليقات في المدخول بها وينوى في غير المدخول بها. 
فيحكم بما نوى من طلقة أو اثنتين أو ثلاث» وقال ابن الماجشون: هي ثلاث في 
الوجهين » وروي عن مالك أنها طلقة بائئة » وقيل: طلقة رجعية. 
لاتَبْتَض مَرْضَاتَ أَزْوَاجكَ» أي تطلب رضا أزواجك بتحريم ما أحل الله 
لك » يعني تحريمه للجارية ابتغاء رضا حفصة» وهذا يدل على أنها نزلت في تحريم 
الجارية » وأما تحريم العسل فلم يقصد فيه رضا أزواجه» وإنما تركه لرائحته. لوَالَهُ 
غَُورٌ يَحِيمْ# في هذا إشارة إلى أن الله غفر له ما عاتبه عليه من التحريم على أن 
عتابه فى ذلك إنما كان كرامة له وإنما و قع العتاب على تضييقه مَِإِتَعَئِييَرٌ على 
نفسه وامتناعه مما كان له فيه أرب » وبئس ما قال الزمخشري”" فى أن هذا كان منه 
للك في صحيح البخاري: حدثني الحسن بن محمد بن صباح حدثنا حجاج عن أبي جريج قال زعم 
عطاء أنه سمع عبيد بن عمير يقول: سمعت عائشة وَيَزييعهَا أن النبي صَإْنَئعَئِيَة كان يمكث عند 
زينب بنت جحش ويشرب عندها عسلاء قتواصيت أنا وحفصة أن أيتنا دخل عليها النبي 
مدير فلتقل: إني أجد فيك ريح مغافير» أكلت مغافير؟ فدخل على إحداهما فقالت له 
ذلك» فقال: (بل شربت عسلا عند زيئب بنت جحش ولن أعود له) فنزلت ايا أيها النبيء لم 
تحرم ما أحل الله لك إلى إن تتوبا إلى الله لعائشة وحفصة طوإذ أسر النبيء إلى بعض 


أزواجه» لقوله: بل شربت عسلا . الحديث رقم: (55ةغ): ومسلم الحديث رقم: رهام . 
(؟) الكشاف: 555/4ه. 


لكك حزب 5ه 


زلة ؛ لأنه حرم ما أحل الله وذلك قلة أدب على منصب النبوءة. 


«قَدُ قرَضٌ اله لَكُمْ تَجِنّة أنِمَانِحُم» التحلة هي الكفارة وأحال تعالى هنا 
على ما ذكر في سورة المائدة من صفتها. واختلف في المراد بها هنا فأما على قول 
من قال إن الآية نزلت في تحريم الجارية فاختلف في ذلك فمن قال إن التحريم 
يلزم فيه كفارة يمين استدل بها » ومن قال إن التحريم يلزم فيه طلاق قال إن الكفارة 
هنا إنما هى لأن رسول الله مَإْتَعدِيةِ حلف وقال: والله لا أطؤها أبداء وأما على 
القول بأن الآية نزلت في تحريم العسل» فاختلف أيضاء فمن أوجب في تحريم 
الطعام كفارة ) قال: هذه الكفارة للتحريم » ومن قال: لا كفارة فيه » قال: إنما هذه 
الكفارة ؛ لأنه حلف ألا يشربه» وقيل: هي في يمينه مَوَشَيِدَةٌ أن لا يدخل على 
نسائه شهراء لوَاللَهُ مَرْلَكُدْ4 يحتمل أن يكون المولى بمعنى الناصر» أو بمعنى 
السيد الأعظم . 

«وَإ أَسَدٌ التّيحِءْ إلى بَغْضٍ أَزْوَاجِوِء حَدِيئآ4 اختلف في هذا الحديث على 
ثلاثة أقوال: 

أحدها: أنه تحريم الجارية فإنه لما حرمها قال لحفصة: لا تخبري بذلك أحدا. 

والآخر: أنه قال: إن أبا بكر وعمر يليان الأمر من بعده. 

والثالث: أنه قوله: شربت عسلا » والأول أشهر» وبعض أزواجه حفصة. 

«قليًا تَبَأَثْ بيء وَأَظْهَرَهُ الله عَلَيْهِ عَيَفَ بَعْضَه وَأَعْرَضٌ عَنْ بَعْض» كانت 
حفصة قد أخبرت عائشة بما أسر إليها رسول الله مَْنَنضيِيومَرَ من تحريم الجارية» 
فأخبر الله رسوله تبك بذلك» فعاقب حفصة على إفشائها لسره» فطلقها”" ثم 
)١(‏ قال ابن أبي حاتم: حدثنا محمد بن ثواب بن سعيد الهباري» حدثنا أسباط بن محمدء عن 

سعيد» عن قتادة» عن أنس قال: طلق رسول الله مَِؤْئَْدِيَرَ حفصة» فأتت أهلهاء فأنزل الله 

َك : «ينائها التبع: إذا طَلَقْعُمْ الآ مَطَلِفُومْن نِعِدْيَنَ» فقيل له: راجعها فإنها صوامة قوامة؛- 


ا اعسم.. . 
عر 0 حِرْب 1ه 


أمره الله بمراجعتها فراجعهاء وقيل: لم يطلقهاء فقوله: ًا تَبَأَهَا بي حذف 
المفعول وهو عائشة» وقوله: طوَأَظْهَرَةُ أللّهُ عَلَئْدِ أي أطلعه على إخبارها به 
وقوله: لعَرَفَ بَعْضَك» أي عاتب حفصة على بعضه وأعرض عن بعض حياء 
وتكريماء فإن من عادة الفضلاء التغافل عن الزلات والتقصير في العتاب» وقرئ7" 
عرف بالتخفيف من المعرفة. طنََمًا نَبَأهَا بوء قَالنَتْ مَنْ أَنْبَأَكَ هَندَا» أي لما أخبر 
النبي مَإشعبِييَ1ٌ حفصة بأنها قد أفشت سره ظنت بأن عائشة هي التي أخبرته » 
فقالت له: من أنبأك هذا؟ فلما أخبرها أن الله هو الذي أنبأه: سكتت وسلمت. 

«إن تَنُوبَا إلى لَه فَمَدْ صَمّتْ فُلوبُْتَا» هذا خطاب لعائشة وحفصة 
وتوبتهما مما جرى منهما في قصة تحريم الجارية أو العسل» ومعنى صغت أي 
مالت عن الصواب » وقرأ ابن مسعود”"': «زاغت» والمعنى: إن تتوبا إلى الله فقد 
صدر منكما ما يوجب التوبة. #وَإن تَظَّدهَرًا عَلَيْهِ فَإِنَ ألّهَ هُوَ مَؤْلَنهُ» المعنى إن 
تعاونتما عليه مَِؤْئَعَدِيءَةَ بما يسوؤه من إفراط الغيرة وإفشاء سره ونحو ذلك» فإن له 
من ينصره ومولاه هنا يحتمل أن يكون بمعنى السيد الأعظم فيوقف على مولاه؛ 
ويكون جبريل مبتدأ وظهير خبره» وخبر ما عطف عليه» ويحتمل أن يكون المولى 
هنا بمعنى الولي الناصر فيكون جبريل معطوف فيوصل مع ما قبله ويوقف على 
صالح المؤمنين» ويكون الملائكة مبتدءا وظهير خبره» وهذا أظهر وأرجح 
لوجهين: 
- وهي من أزواجك ونسائك في الجنة. ورواه ابن جريرء عن ابن بشار؛ عن عيد الأعلى؛» عن 

سعيد ؛ عن قتادة... فذكره مرسلا؛ وقد ورد من غير وجه: أن رسول الله مدير طلق حفصة 

ثم راجعها. الطبري في جامع البيان: 207/٠١‏ وتفسير ابن كثير: 2157/4 ورواه النسائي في 

سننه رقم: (7670) قال الألباني صحيح. 


. «عرف بعضه» قرأ الكسائي بتخفيف الراء» وقرأ الباقون بتشديدها. النشر: ا‎ )١( 
. 84/77 (؟) الطبري في جامع البيان:‎ 


شور الفجدربين ل حِرْب 1ه 


أحدهما: أن معنى الناصر أليق بهذا الموضع فإن ذلك كرامة للنبي صَإعَئَِ 
وتشريفا له وأما إذا كان بمعنى السيد فذلك يشترك فيه النبي صَرِئْتعدِيَةٌ مع غيره؛ 
لأن الله تعالى مولى جميع خلقه بهذا المعنى » فليس في ذلك إظهار مزية له. 

الوجه الثاني: أنه ورد في الحديث الصحيح”' أنه لما وقع ذلك جاء عمر إلى 
رسول الله مدير فقال: يا رسول الله: ما يشق عليك من شأن النساء؟ فإن كنت 
طلقتهن فإن الله معك وملائكته وجبريل معك وأبو بكر معك وأنا معك» فنزلت 
الآية موافقة لقول عمرء فقوله: يقتضي معك النصرة». 

«وَصَالِحُ ألُْؤِْنِير» اختلف في صالح هل هو مفرد 00 النون 
للإضافة» فعلى القول بأنه مفرد هو أبو بكر» وقيل: علي بن أبي طالب'" وعلى 
القول بأنه جمع فهو على العموم في كل صالح. 

طعَسَي رَيُدد إن طَنَّمَكُرّ» الآية نصرة للنبي مَإِتْعَيِِوَ1ةَ ؛ وروي: أن عمر قال 
ذلك» ونزل القرآن بموافقته» ولقد قال عمر'" حينئذ للنبي يجيت والله يا رسول 
الله لئن أمرتني بضرب عنق حفصة لضربت عنقهاء وقد ذكرنا معنى الإسلام 
والإيمان والقنوت والسائحات معناه الصائمات قاله ابن عباس”'' وقد روي عن 
النبي مَعيِيوء1 ؛ وقيل: معناه مهاجرات » وقيل: ذاهبات إلى الله لأن أصل السياحة 
الذهاب في الأرض وقوله: طتيّباتٍ وَأَنْحَارآ» قال بعضهم: المراد بالأبكار هنا 


)00 في صحيح مسلم عن عمر يَتؤئئتتة في حديث طويل: ٠‏ ... قَالَ - وَدَحَلْتُ عَلَيْهِ حِينَ دَحَلْتُ وَأَنًا 
أَرَى فى وَجْهِهِ الْنَصَبَ كلت يَا وم سُولَ اللو يش عليِك من كَأَنِ التساء فإ كُنت طَلَْهنَ إن 
اله معكَ َمل اكه وجب وَيكَاذِلَ ونا َب ير وَالْمُيُونَ تعلك» وََلّمَا كلت وَأَحْمَدٌ الله 
- يكلام 0 رَجَوْتَ أَنْ يَكُونَّ الله يِصَدٌ يُصَدَقٌ قَوْلى الى ول الحديث رقم: اضر وصحيح 
ابن حبان الحديث رقم: (41848). 

(؟) المحرر الوجيز: .8٠06/6‏ 

(*) المصدر السابق. 

(5) الطبري في جامع الييان: 92/17ع. 


ةا فو 
وو ارين لل حِرْب 1ه 


اعد سين فد ١‏ - | ا ١|‏ أ 
تشم أن ؛ يُعَفْرَ عَنكُم يام وَيُدْخِلَسهُمْ لد" علدو فرعونء فإن الله يزوج النبي 
تجرت ين تحيها الْأنْهَارٌ يَرْمَ لآ يُخْزت اله البئء و : 
ا 21 اي مر 5 و الحية هذا 

وَانَّذِينَ دَامَنُوأ مَعَفر لوهم يَسْعَىْ بين نَ أنديهم وَيأيمَانِهمْ 9 صَإدعيدوسَةٌ ل هما في دعاو 
يَقُولُونَ رَبْنَا أَنْمِمْ لنا نُورَئًا وَاغْقَرْ ا إنّكَ 5 ل | يفتقر إلى نقل صحيح » ودخلت 
نه تال ةايم الحفة التفدة | إورار مها للتقسيم ولو اسقطتا 

0 وَاطْلظٌ َلئِهِمٌ 0 يك وَيِنْسَ اتيز 0 5 5 9 

لاختل المعنى؛) لان الثيوبة 
والبكارة لاا يجتمعانء وقال 


الكوفيون: هى واو الثمانية وذلك 


5 


5 
_ 
2:4 
0 
3 
31 
و 


8 حَائتَا تخت لك فنتنى ». من عبَادِئا 0 ا 


الث رب اين لى ند على الج 1 
5 وَعَمَلِ ونس مِنَ آلْقؤم الظلِِمن 0770 تزقم اند نز 
ا ا أَحْصَنث ا ا يد 0 #فوأ أَنمْسَكُمْ وَأهْلِيكُمْ 
11 ْ “ا تارآ» أي أطيعوا الله وأمروا أهلكم 
بطاعته لتقوا افشى ا -- من النار فعبر بالمسبب وهو وقاية النار عن 
السبب وهو الطاعة. لوَفُودُهَا» ذكر في البقرة. «اتَقَبِحَةٌ غْلَاطْ شِدَادُ» يعني زبانية 
النار وغلظهم وشدتهم يحتمل أن يريد في أجرامهم وفي قساوة قلوبهم. 9وَيَفْمَلُونَ 
ما يُؤْمَرُون» قيل: إن هذا تأكيد لقوله: لأ يَعْصُونَ اللّه4» وقيل: إن معنى: لا 
يعصون امتثال الأمرء ومعنى طرَيَفْعَلُونَ مَا يُوْمَرُون4 جدهم ونشاطهم فيما يؤمرون 
به من عذاب الناس. 


«لاآ تَعْنَذِرُوأ الْيَوْمَ يعني يوم القيامة» ويحتمل أن يكون هذا خطابًا من الله 
للكفار» أو خطابًا من الملائكة. 


لتَوْبَة نُصُوحا» قال عمر بن الخطاب التوبة النصوح"" هي أن تتوب من 
الذنب ثم لا تعود إليه أبدا ولا تريد أن تعود» وقيل: معناه توبة خالصة فهو من 


. 49/77 تفسير الطبري:‎ )١( 


166 حب 5ه 


قولهم: عسل ناصح إذا خلص من الشمع » وقيل: هو أن تضيق على التائب الأرض 
بما رحبت كتوبة الثلاثة الذين خلفواء قال الزمخشري: وصفت التوبة بالنصح على 
الإسناد المجازي» والنصح في الحقيقة صفة التائبين وهو أن ينصحوا بالتوبة 
أنفسهم » وقد تكلمنا على التوبة في قوله: «وَنُوبُوأ إلى اله جَمِيعاً4 في النور. ليَوْمَ 
لآ يُخْزْء الله أننِحء» العامل في يوم يحتمل أن يكون ما قبله أو ما بعده أو محذوفا 
تقديره: اذكر. والوقف والابتداء يختلف على ذلك. وَالَّذِينَ عَامَنُوأ# يحتمل أن 
يكون معطوفا على النبيء» أو مبتدأ وخبره بعده 9نُورُهُمْ يَسْعَ» ذكر في الحديد. 
«جَامِدٍ الْكُمَارَ وَالْمُتَلفْقِينَ4 ذكر في براءة. 
©إمْرَأَتَ توج وَامْرَأَتَ لوط قيل اسم امرأة نوح والهة واسم امرأة لوط والعة 
وهذا يفتقر إلى صحة نقل. طتَحَائَتَنِيُمَاك قال ابن عباس ل" ': خيانة امرأة نوح في 
أنها كانت تقول إنه مجنون وخيانة امرأة لوط بأنها كانت تخبر قومه بأضيافه إذا 
قدموا عليه وكانتا مع ذلك كافرتين» وقيل: خانتا بالزنا وأنكر ابن عباس ذلك”" » 
وقال: ما زنت امرأة نبي قط تنزيها من الله لهم عن هذا النتقص» وضرب الله المثل 
بهاتين المرأتين ع للكفار الذين بينهم وبين الأنبياء وسائل كأنه يقول: لا يغني أحد 
عن أحد ولو كان أقرب الناس إليه كقرب امرأة نوح وامرأة لوط من أزواجهماء 
وقيل: هذا مثال لأزواج النبي ميد فيما ذكر في أول السورة» وهذا باطل؛ لأن 
)١(‏ المحرر الوجيز: 197/7. 
(؟) أخرجه اين أبى ي احاتم في تفسيره؛ 0" ” والطبري في جامع البيان: 8/77 4 » وابن كثير 
في تفسيره: 747/4 والبغوي في معالم التنزبل: 181/4 قال الزمخشري: فإن قلت: ما كانت 
خيانتهما؟ قلت: نفاقهما وإبطانهما الكفرء وتظاهرهما على الرسولين» فامرأة نوح قالت لقومه: 
إنه مجنون» وامرأة لوط دلت على ضيقانه . ولا يجوز أن يراد بالخيانة الفنجور ؛ لأنه سمج في 


الطباع نقيصة عند كل أحدء بخلاف الكفر فإن الكقار لو يستسمجوته » بل يستحسئونه ويسمونه 
حقاً» وعن أبن عباس رَتَإئد:©: ما بغت امرأة نبي قط . . الكشاف: #/ه/اه. 


4" 1 حِرّب 5ه 


الله إنما ضربه للذين كفروا وامرأة فرعون اسمها آسية وكانت قد آمنت بموسى 
تك فبلغ ذلك فرعون فأمر بقتلها فدعت بهذا الدعاء فقبض الله روحهاء وروي: 
في قصصها غير هذا مما يطول وهو غير صحيح . 

#من فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِء» تعني كفره وظلمه. وقيل: مضاجعته لها وهذا ضعيف. 

لأَحْصَنَتْ فَرْجَهَا» يعني الفرج الذي هو الجارحة وإحصانها له هو صيانتها 
وعفتها عن كل مكروه. طقَنَفَخْنَا فِيهِ مِن رُوحِنَا» عبارة عن نفخ جبريل في فرجها 
فخلق الله فيه عيسى عَِياه5ةِ وأضاف الله الروح إلى نفسه إضافة مخلوق إلى خالقه 
وفي ذلك تشريف له. لوَصَدَّقَتْ بِحَلِمَتٍِ رَيَهَا وَحِتَلب.4 كلمات ربها يحتمل أن 
يريد بها الكتب التى أنزل الله أو كلامه مع الملائكة وغيرهم وكتابه بالإفراد يحتمل 
أن يريد به التوراة أو الإنجيل أو جنس الكتب» وقرئ(" بالجمع يعني كتب الله. 
طمِنَ الْمَانِتِينَ4 أي من العابدين. 

فإن قيل: لم قال: مِنَ الْقَلنِتِينَ4 بجمع المذكر وهي أنثى؟ فالجواب: أن 


)١(‏ «وكتبه» قرأ أبو عمرو وحفص عن عاصم وخارجة عن نافع «وكتبه# جماعة» وقرأ ابن كثير 
وابن عامر وغير نخارجة عن نافع وعاصم فى رواية أبى بكر وحمزة والكسائي «وكتبه4 واحدا. 
السيعة لابين مجاهد» ص: .54١‏ 


شو البتلن /6 1١‏ حِرْب لاه 


سورة الملك 

ورد في الحديث أن رسول 
الله صَكََتعيِررَ كان يقرأ هذه السورة 
ال 0 
الصلاة والسلام قال: «إنها تنجي 


5 موق به ايك ووه اد ٍ 
© إنبك” الْبِصْرٌ خايئا وَهِوَ حَميز (52© وَلقذ رَيْنا الشمآة الذنيا © 
5 بِمَصَابِيمَ وَجَمَلْنهَا وُجوما لِامَيَلطِينٍ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَكَابَ الصَمِير ب ع 


5 من عذاب القبر)7". 
يل سلما لين بيها قزج أله ئها ألم بيصم تديز (ج) قالوا 1 #تبَلرَة# فعل مشتق من 
1 باق لذ جَآءَنا نيز تَحَدَبنَا ونا ما نزّلَ الله ين حزم إن أنشم إلا لى © 


2 1 


0 جع 


البركة» وقيل: معناه تعاظم)» وهو 
؟] مختص بالله تعالى» ولم ينطق له 
ملك السموات والأرض والدنيا رلا حرق رقو مت جلك لمارا في ناغير 
كقوله: طمَديِك الْمُئْك» والأول أعم وأعظم. 


0 ا تشقزة تتم ولب لهم كةو‎ ١ 
ممه املد ديه دبعل عاك‎ 8 


لانّيه خَلق الْمَوْتَ وَالْحَيَرِةِ# يعني موت الخلق وحياتهم» وقيل: الموت 
الدنيا ؛ لأن أهلها يموتون والحياة الآخرة لأنها باقية» فهو كقوله: 9وَإِنٌ الدَّارَ آعَلأجِرَةَ 
لَهْىَ الْحَيَرَانْ» وهو على هذا وصف بالمصدرء والأول أظهر. طلِيَبِرَكُْ» أي 
ليختبركم واختبار الله لعباده إنما هو لتقوم عليهم الحجة بما يصدر منهم» وقد كان 
الله علم ما يفعلون قبل كونه» والمعنى: ليبلوكم فيجازيكم بما ظهر منكم. «أُيْكُمْ 
أَحين غ45 روي: أن رسول الله صَرعئيَةٌ قرأها فقال2"0: أيكم أحسن عملاء 
وأشدكم لله خوفاء وأورع عن محارم الله؛ وأسرع في طاعة الله. 
1 1 1 ا 0 قال: (انها لتنجي من 


عذاب القبر وتجادل عن حافظها حتى لا يعذب» المحرر الوجيز: .71١/85‏ 


رانك 1248 حِدْبٍ لاه 


طفق كرات عقانا» ‏ ى ”بعيها فزق يتهية: واللباق مطادى اوقرفت له 
السموات» أو على حذف مضاف تقديره: ذوات طباق. وقيل: إنه جمع طبقة. اما 
تَرَُْ في خَلْقٍ أَلرَّحْمَانٍ ين تَمَارْتٍ» أي من قلة تناسب وخروج عن الإتقان» 
والمعنى: أن خلقة السموات في غاية الإتقان» وقيل: أراد خلقة جميع المخلوقات» 
ولا شك أن جميع المخلوقات متقئنة ولكن تخصيص الآية بخلقة السموات أظهر 
لورودها بعد قوله: «خَلَقَ سَبْعَ سَمَلوَاتٍ طلبَاقآ» فكأن قوله: اما ترَئ في خَلْق 
لرَحْمَنٍِ من تَمَارْسٍ4 بيان وتكميل ما قبله والخطاب في قوله: لإا تَرَ» وارجع 
البصر وما بعده للنبي صَرْائَيدرَةَ » أو لكل مخاطب ليعتبر. «إقازجع الْبَصَرّ هَل تَرَى 
من قُطور» الفطور: الشقوق جمع فطر وهو الشق» وإرجاع البصر: ترديده في 
النظر» ومعنى الآية: الأمر بالنظر إلى السماء فلا يرى فيها شقاق ولا خلل» بل هي 
ملتئمة مستوية . 

لثم ازجع الْبَصَرَ حَرَتَيْنِ4 أي انظر نظرا بعد نظر للتغبت والتحقق» وقال 
الزمخشري: معنى التثنية في كرتين التكثير لا مرتين خاصة» كقولهم: لبيك فإن 
معناه إجابات كثيرة٠‏ «يَنْقَلِبِ إِلَيْكَ الْبَصَرٌ حَاسِئًآ وَهْوَ حَسِيرٌ» الخاسئ هو المبعد 
عن الشيء الذي طلبه» والحسير: هو الكليل الذي أدركه التعب» فمعنى الآية: أنك 
إذا نظرت إلى السماء مرة بعد مرة لترى فيها شقاقا أو خللا رجع بصرك ولم تر 
شيئًا من ذلك » فكأنه خاسئ ؛ لأنه لم يحصل له ما طلب من رؤية الشقاق والخلل» 
وهو مع ذلك كليل من شدة النظر وكثرة التأمل. 

#وَلَقَدْ رَيَنّا السَمَآءَ الدّنْيًا يِمَصَابِيح» السماء الدنيا هي القريبة مناء 
والمصابيح يراد بها النجوم» فإن كانت النجوم كلها في السماء الدنيا فلا إشكال 
وإن كانت في غيرها من السموات فقد زينت السماء الدنيا لأنها ظاهرة فيها لناء 
ويحتمل أن يريد أنه زين السماء الدنيا بالنجوم التي فيها دون التي في غيرهاء على 


م2 


رانك ١84‏ حِرْب لاه 


أن القول بموضع الكواكب وفي أي سماء هي لم يرد في الشريعة٠‏ 9رَجَعَلْتَهَا 
رُجُومآ يَِلشَّيَطِينِ» أي جعلنا منها رجوما؛ لأن الكواكب الثابتة ليست ترجم 
الشياطين » فهو كقولك: أكرمت بني فلان إذا أكرمت بعضهم» والرجوم جمع رجم 
وهو مصدر سمى به ما يرجم به» قال الزمخشري”": معنى كون النجوم رجوما 
للشياطين » والشهب تنقض من النجوم لرجم الشياطين الذين يسترقون السمع من 
السماء فالشهب الراجمة منفصلة من نار الكواكب لا أن الراجمة هي الكواكب 
أنفسها لأنها ثابتة في الفلك» قال قتادة''2: خلق الله النجوم لثلاثة أشياء: زينة 
السماء» ورجوم الشياطين» ويهتدى بها في ظلمات البر والبحر. ظرَأْعْتَدْنَا لَهُمْ 
عَذَابَ السَّعِيرِ» يعني للشياطين. 

9سَيِعُوأ لَهَا َهِيقآ» الشهيق: أقبح ما يكون من صوت الحمار. ويعني به هنا 
مأ يسمع من صوت جهنم لشدة غليانها وهولهاء أو شهيق أهلهاء والأول أظهر. 
طوَمَْ تَمُورُ» أي تغلي بأهلها غليان القدر بما فيها. 

9تَحَادُ تمبرُ نَ الْمَيْظِ» أي تكاد جهنم ينفصل بعضها من بعض لشدة غيظها 
على الكفار» فيحتمل أن تكون هى المغتاظة بنفسهاء ويحتمل أن يريد غيظ الزبانية » 
والأول أظهر لأن حال الزبانية يذكر بعد هذاء وغيظ النار يحتمل أن يكون حقيقة 
بإدراك يخلقه الله لهاء أو يكون عبارة عن شدتها. #كُلَّمَا َلْقِىَ فِيها فَوْخْ» أي كلما 
ألقى في جهنم جماعة من الكفار سألتهم الزبانية هل جاءكم من نذير؟ أي رسول» 
وهذا السؤال على وجه التوبيخ وإقامة الحجة عليهم» ولذلك اعترفوا فقالوا بلى قد 
جاءنا نذير» وقوله: #حُلّمَا» يقتضي أن يقال ذلك لكل جماعة تلقى في النار. 

إن أَنتُمْ إلا فى صَكَلٍ حَِيرٍ4 يحتمل أن يكون من قول الملائكة للكفار أو 


.هىم١/غ الكشاف:‎ )١( 
المحرر الوجيز: 0ه/117".‎ )؟١(‎ 


«رَقَائوأ» الضمير للكفار أي |9 : ْ 

1 د 00 وو ا ل اشر 

لو كنا نسمع كلام الرسل ونعقل 3 ا 
الصواب ما كنا فى أصحاب السعير. أذ 
طفَاغْتَرَفُوأ بِدَنيِهِهْ» اعترافهم 

هذا في وقت لا ينفعهم الاعتراف |3 لا 


. . 1 ا 
ودنبهم هنا يراد به تكذيب الرسل. شروو ليأ 220 أن هنذا ليع يرصم إن أنصلق رقف بل لوا بى هو ي) 


لاقَسْحقآ لّآَسْحَلب السَّعِيرٍ» انتصب (9] القري0© أنتئ ينص نمهتاعائ وجهيء أننئ أن منص سرا خلى | مغ 
فسحقا بفعل مضمر على معنى 
الدعاء عليهم . 
ليالْمَنِبِ» فيه قولان: 
أحدهما: أن معناه وهم غائبون عن 55 فقي ذلك وصف لهم بالإخلاص. 
والآخر: أن الغيب ما غاب عنهم من أمور الآخرة وغيرهاء على أن هذا القول 
إنما يحسن في قوله: 9ِيُؤِْنُونَ الْغَنْب4. 


«وَأْسِرُوأ مَوْلَكُمْ أو إِجْهَرُوأ بهء» المعنى سواء جهرتم أو أسررتم فإن الله 
يعلم الجهر والسر. 

«ألآ يَعْلَمُ مَنْ خَلَوَّ» هذا برهان على أن الله تعالى يعلم كل شيء لأن الخالق 
يعلم مخلوقاته» ويحتمل أن يكون ظمَنْ خَلَوَ» فاعلا يراد به الخالق والمفعول 
محذوف تقديره: ألا يعلم الخالق خلقه؟ أو يكون من خلق مفعولا والفاعل مضمر 
تقديره: ألا يعلم الله من خلق ؟ والأول أرجح ؛ لأن من خلق إذا كان مفعولا اختص 
بمن يعقل » والمعنى الأول: يعم من يعقل ومن لا يعقل. 


«الْأَرْضٌ ذَنُولا© فعول هنا بمعنى مفعول» أي مذلولة فهي كركوب وحلوب 


مرواناك 1/١‏ حِرْب لاه 


لقائشُوأ ف مَنَاحِيهَا4 قال ابن عباس”": هي الجبال» وقيل: الجوانب والتواحي » 
وقيل: الطرق » والمعنى: تعديد النعمة في تسهيل المشي على الأرض» فاستعار لها 
الذل والمناكب تشبيها بالدواب. هوَإِلَئيْهِ ألنَّشُورُ» يعني البعث يوم القيامة. 

«ءَ'أينثُم» الآية: مقصودها التهديد والتخويف للكفارء وكذلك الآية التي 
بعدها. إتمُوز ذكر في الطور. 

لحَاصِبآً» يحتمل أن يريد حجارة أو ريحا شديدة. طتَذِيرٍ» بمعنى الإنذار» 
وكذلك النكير بمعنى الإنكار. 

«أُوَلَمْ يَرَوأْ إلى الطَّئْرِ فَوْقَهُمْ صَلَفَّبٍ» تنبيه على الاعتبار بطيران الطيور في 
الهواء من غير شيء بمسكهاء» وصافات جمع صافة وهي التي تبسط جناحها 
للطيران» والقبض ضم الجناحين إلى الجنب» وعطف يقبض على صافات لأن 
الفعل في معنى الاسم تقديره: قابضات » فإن قيل: لم لم يقل قابضات على طريقة 
صافات ؟ فالجواب: أن بسط الجناحين هو الأصل فى الطيران كما أن مد الأطراف 
هو الأصل في السباحة» فذكر بصيغة اسم الفاعل لدوامه وكثرته» وأما قبض 
الجناحين فإنما يفعله الطائر قليلا للاستراحة والاستعانة» فذكر بلفظ الفعل لقلته. 

لأَمَنْ هَدًا الَّذِتِ هُوَ جُندٌ نَتُ:ْ» خطاب للكفار على وجه التوبيخ والتهديد 
وإقامة الحجة عليهم ودخلت أم التي يراد بها الإنكار على من فأدغمت فيهاء 

وكذلك أمن هذا الذي يرزقكم , والضمير في أمسك لله أي من يرزقكم إن منع ألله 

رزقه. 

#بل لَجُراً» أي تمادوا في العتو والنفور عن الويمان. 

«أقَمَن يّنْشِْ مْحِبَاً عَلَ وَجْهِدء» الآية توقيف على الحالتين أيهما أهدى 


٠017/77 أخرجه الطبري في جامع البيان:‎ )١ 


نك 


9 م لم11 17 بي جرس دك ل 001 0 


والمراد بها توبيخ الكفار. وفي 3 0 مع ب كوت واو 
معناها قولان: ْ 0 

أحدهما: أن المشي هنا ع لا لاطا لو لا ا 
استعارة في سلوك طريق الهدى 00 
والضلال فى الدنيا. . : 

والآخر: أنه حقيقة فى المشى 
في الآخرة لأن الكافر يحمل على 
المشي إلى جهنم على وجهه؛ فأما 


0 


ل 75 لزثذمن تينهئوق 65 ولا تلع 1 1 


: 
3 
7 
3 
افر 
3 
31 


على القول الأول؛ فقيل: إن الذي[ مشو حلام ثومن 20 خثازشقارية 3 
يمشي مكبا أبو جهل والذي يمشي |3 تف أ( عل تف الك نف( أ ساق 5ا عو 


ع 


ومن لؤيا 2 إذا شلئ عه قت حا أسَاِرٌ الاين 52 5 


3 على 0 53 هو الذي يقع م على وجيعة بقالاة امن الرجل ارك غير 
فالمعدى دون همزة» والقاصر بالهمزة بخلاف سائر الأفعال. 

لوَيَقُونُونَ مَتَ هَلدًا الْوَعْدُ» الضمير للكفار والوعد يراد به البعث أو عذابهم 
فى الدنيا. 

«تَلبًا رَأَوْه» ضمير الفاعل للكفار وضمير المفعول للعذاب الذي يتضمنه 
الوعد. ظرُلْنَة4 أي قريباء وقيل: عيانا. «ستيقث وُجُوهُ الّذِينَ حَفْرُوا4 أي ظهر 
فيها السوء لما حل بها. لوَقِيلَ هَندًا انّذِه حُنئُم بوء تَدَعْونَ» تفتعلون من الدعاء 
أي تطلبون وتستعجلون به» والقائلون لذلك الملائكة » أو يقال لهم بلسان الحال. 

«فل أَرَانِتُمْ إن أَهْلَحَنِىَ آله الآية سببها''' أن الكفار كانوا يتمنون هلاك 


7115/6 ذكره ابن عطية في المحرر الوجيز دون أن يذكر أنه سبب للنزول‎ )١( 


شرو التاق رفك حِرْب لاه 


النبي متيو والمسلمين فأمره الله أن يقول لهم إن أهلكني الله وأهلك من معي 
أو رحمنا فإنكم لا تنجون من العذاب الأليم على كل حال» والهلاك هنا يحتمل أن 
يراد به الموت أو غيره ومعنى من يجير الكافرين من عذاب أليم من يمنعهم من 
العذاب . ش 

فل أَرَأئْتُمْ إن أَصْبَحَ مَآوْحُمْ غَوْرآ4 الآية احتجاج على المشركين والغور 
مصدر وصف به فهو بمعنى غائرء أي ذاهب في الأرض» والمعين الكثيرء 
واختلف: هل وزنه فعيل أو مفعول؟ فالمعنى: إن غار ماؤكم الذي تشربون هل 
يأتيكم غير الله بماء معين؟. 


نيا شد فين 


شر | 2 5/ا6 1١‏ حب اه 


سورة القلم 

4 حرف من حروف الهجاء»ء وقد تقدم الكلام عليها في البقرة ويختص 
ن بأنه قيل: إنه حرف من الرحمن » فإن حروف الرحمن ألف ولام وراء وحاء وميم 
ون» وقيل: إن (ن) هنا يراد به الحوت» وزعموا أنه الحوت الأعظم الذي عليه 
الأرضون السبع» وهذا لا يصح» على أن نون بمعنى الحوت معروف في اللغة» 
ومنه ذو النون » وقيل: إن (ن2 هنا يراد به الدواة وهذا غير معروف في اللغة » 
ويبطل قول من قال إنه الحوت أو الدواة بأنه لو كان كذلك لكان معربا بالرفع أو 
النتصب أو الخفض» ولكان في آخره تنوين » فكونه موقوفا دليل على أنه حرف 
هجاء» نحو ألم وغيره من حروف الهجاء الموقوفة. وَالْقَكَمِ وَمَا يَسْطْرُونَ» 
اختلف فيه على قولين: 

أحدهما: أنه القلم الذي كتب به اللوح المحفوظ» فالضمير في يسطرون 

والآخر: أنه القلم المعروف عند الناس أقسم الله به لما فيه من المنافع 
والحكم والضمير في يسطرون على هذا لبني آدم. 

ما أنت بِنِعْمَةٍ رَيَكَ بِنَجْئْدٍ» هذا جواب القسم وهو خطاب لمحمد 
صَإْلداعِيسرٌ » معناه نفي نسبة الكفار له من الجنون» وبنعمة ربك اعتراض بين ما 
وخبرهاء كما تقول: أنت بحول الله أفضل» والمجرور في موضع الحال وقال 
الزمخشري”'' إن العامل فيه بمجنون. 
غَيْرَ مَمْنُونِ4 ذكر في فصلت. 
لوَإِنّكَ لَعَلَى خُلْقٍ عَظِيمِ» هذا ثناء على خلق رسول الله مَإَاتَضِيَ» قالت 


)١(‏ الكشاف: 4 /لامه. 


2 


شوو للم ه/ا١‏ حِرْبٍ لاه 


عائشة وؤوزءج (): «اكان خلق رسول الله مدير القرآن» تعني التأدب بآدابه 


وامتثال أوامره» وعبر ابن عباس”" عن الخلق بالدين والشرع»ء وذلك رأس الخلق. 
وتفصيل ذلك أن رسول الله مَإْعيِدَة جمع كل فضيلة وحاز كل خصلة جميلة» 
فمن ذلك: شرف النسب» ووفور العقل» وصحة الفهم» وكثرة العلم» وشدة 
الحياء» وكثرة العبادة» والسخاءء والصدق» والشجاعة» والصبر» والشكر» 
والمروءة» والتوددء والاقتصادء والزهد» والتواضع» والشفقة» والعدل» والعفوء 
وكظم الغيظ» وصلة الرحمء وحسن المعاشرة» وحسن التدبير» وفصاحة اللسان» 
وقوة الحواس» وحسن الصورة» وغير ذلك حسبما ورد في أخباره وسيره 
ترد » ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: «بعثت لأتمم مكارم الأخلاق0) 
وقال الجنيد: سمى خلقه عظيما؛ لأنه لم تكن له همة سوى الله وَيَْ . 


طتَسَئْبِصِرٌ وَيُنْصِرُونَ ©©© بِأْبِيَِكُمْ الْمَنْئْونُ قيل: إن المفتون هنا بمعنى 
المجنون » ويحتمل غير ذلك من معاني الفتنة » والخطاب في قوله: فستيصر للنبي 
مَتإئَعيَِرٌ » وفي قوله: ويبصرون لكفار قريش» واختلف في الباء في قوله بأيكم 
على أربعة أقوال: 


)١(‏ عن سعد بن هشام» قال: سألت عائشة فقلت: أخبريني عن خلق رسول الله مدر » فقالت: 
اكان خلقه القرآن». المسند الحديث رقم: (76841) قال شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح على 
شرط الشيخين. وقال الطحاوي: عن أبي الدرداء يَبَِمَنةء قال: سألت عائشة وَعَِيكِمها: عن خلق 
رسول الله مَإْئتعيرٌء فقالت: كان خلقه القرآن يرضى لرضاه» ويسخط لسخطه». الحديث 
رقم: (8"90/41). 

)١(‏ أخرج الطبري في جامع البيان: 574/77 قال حدثني علي» قال: ثنا أبو صالحء قال: ثني 
معاوية » عن علي » عن ابن عباس ٠‏ قوله: (وَإِنّكَ لَعَلى خُلٍْتَظِيمٍ» يقول: دين عظيم . 

() أخرجه الحاكم في المستدرك» الحديث رقم: »)4771١(‏ وقال: صحيح على شرط مسلم ولم 
يخرجاء. والبيهقي في السئن الكبرى. الحديث رقم: (5101)) والبغوي في شرح السنة؛ 
بلفظ: «وَذْكَرَ مَالِكٌ: أَنَهُ بَلََّهُء أن رَسُولَ الل مَإتعيِيرسَرَ قَالَ: بُعِنْتُ د تَمُّمَ مَكَارِمَ 
الأخلاق4/0". 


شوو امكل 6 حِدْب لاه 
الأول: أنها زائدة. 


الثاني: أنها غير زائدة» والمعنى: بأيكم الفتنة فأوقع المفتون موقع الفتنة 
كقولهم: ماله معقول» أي عقل . 

الثالث: أن الباء بمعنى في» والمعنى: في أي فريق منكم المفتون» 
وانفخيي اب عفلية"" هذا: 

الرابع : أن المعنى بأيكم فتنة المفتون» ثم حذف المضاف وأقام المضاف إليه 
مقامه . 


طوَدُوأْ لَؤْ تُدْمِنْ فَيُدْهِئُونَ4 المداهنة هي الملاينة والمداراة فيما لا ينبغي 
وروي: أن الكفار قالوا للنبي مَِرْنَطِيَكَ: لو عبدت آلهتنا لعبدنا إلهوك» فنزلت 
الآية» ولم ينتصب فيدهنون في جواب التمني بل رفعه بالعطف على تدهن قاله ابن 
000 وقال الز ممخشري 9 هو خبر مبتد! محذوف تقديره: فهم يدهنون. 

طخَلافي» كثير الحلف في الحق والباطل. «تَّهِينِ» هو الضعيف الرأي 
والعقل قال ابن عطية''': هو من مهن إذا ضعف» فالميم فاء الفعل» وقال 
الزمخشري””' هو من المهانة وهي الذلة والحقارة وقال ابن عباس”': المهين 
الكذاب. 


لمَبَازِ» هو الذي يعيب الناس 8مَشَآء بِنَييم» أي كثير المشي بالنميمة 


)١(‏ انظر المحرر الوجيز: ه/19". 

(؟) المحرر الوجيز: 719/6. 

(؟) الكشاف: 91/4ه6. 

(:) المحرر الوجيز: 99/6". 

(5) الكشاف: 091/5ه. 

(1) لم أجده مسنداء قال ابن الجوزي في زاد المسير: وروى العوفي عن ابن عباس قال: المهين الكذاب. 
8, وانظر المحرر الوجيز: 2704/0 والجواهر الحسان للثعليي: 277/5 وابن كثير: ١191/4‏ 


شوو المَكلس 61/7 ١‏ حِرْب لاه 


يقال نميم ونميمة بمعنى واحد قال رسول الله مَإشتيبة”': «لا يدخل الجنة 
نمام). 

امَنَاع يَنْحَيِرٍ» أي شحيح ؛ لأن الخير هنا هو المال»؛ وقيل: معناه مناع من 
الخير» أي يمنع الناس من الإسلام والعمل الصالح لمُمْتَدٍ هو من العدوان وهو 
الظلم #أنيم# من الإثم وهو ارتكاب المحرمات. 


طعْئْل» أي غليظ الجسم قاسي القلب بعيد الفهم كثير الجهل٠‏ لرْنِيم» أي 
ولد زناء وقيل: هو الذي في عنقه زنمة كزنمة الشاة التي تعلق في حلقها. وقيل: 
معناه مريب قبيح الأفعال. وقيل: ظلوم» وقيل: لثيم وقوله: بَعْدَ دَ'نِكَ» أي بعد 
ما ذكرنا من عيوبه» فهذا الترتيب في الوصف لا في الزمان» واختلف في 
الموصوف بهذه الأوصاف الذميمة» فقيل: لم يقصد بها شخص معين» بل كل من 
اتصف بها. وقيل: المقصود بها: الوليد بن المغيرة؛ لأنه وصفه بأنه ذو مال وبنين 
وكذلك كانء وقيل: أبو جهل » وقيل: الأخنس بن شريق» ويؤيد هذا أنه كانت له 
زئمة في عنقه» قال ابن عباس”"': عرفناه بزئمته» وكان أيضا من ثقيف ويعد في 
بني زهرة» فيصح وصفه بزنيم على القولين» وقيل: الأسود بن عبد يغوث. 

أن حَانَ ذا مَالٍ وَبَنِينَ4 في موضع مفعول من أجله يتعلق بقوله لا تطع أي 
لا تطعه بسبب كثرة ماله وينيه» ويجوز أن يتعلق بما بعده» والمعنى على هذا: أنه 
قال في القرآن أساطير الأولين لأنه ذو مال وبنين يتكبر بماله وبنيه» والعامل في أن 
كان على هذا فعل من المعنى» ولا يجوز أن يعمل فيه: قال» الذي هو جواب إذا؛ 
لأن ما بعد الشرط لا يعمل فيما قبله» والأول أظهر وقد تقدم معنى أساطير 
الأولين. 
)١(‏ في صحيح البخاري عن حذيفة قال: سمعت النبي سكي يقول: «لا يدخل الجنة قعات» 


الحديث رقم: (9.بامه)ء ومسلم الحديث رقم: (::*) والقعات النمام . 
زفق لم أجده. 


31 شوو امكل 4/ا 1 حِرْب لاه 


5 اه 03 ا 0 الا ا 0 1ج لي 1 01 
#سَنَسِمُك عَلَى الْخْوْطوم» 3 ليغا ا ا ا ص0 


!ا شق و ب ودر كوه 
أصل الخرطوم أنف السبع» ثم إذآ 

: 327 5 مه 6ت 

استعير للإنسان استخفافا به 0 5 

ير للم 0 8 0 أن اطئوأ غلن ربكم إن معْطْم صَرمنَ 2 تتطلقرا وفع 3 

له؛ والمعنى: نجعل له سمة وي إل ا يتخاففوة 0120 أ لأنذ للها ليزم خلسم ينسهمخ 20 وطدزا على خزو َه 


العلامة على خرطومه» واختلف ذا أ لابين 72> قلا رأزها قالوا إن لضالوة 0:تل لخن مخروفوق 22 فال بج 
: 0 اا (© أزتطهخ ألم أفل لم لؤلا متخو (5) فالوأ سمحن رين إِنا سنا لمن 149 
هذه السمةء قيل: هي الضربة 57 امل َخضْهُم ضل بخ ضينلاؤثوق (يي الوا نتوذنا إن فا طايين 250 29 


بالسيف يوم بدرء وقيل: علامة من | ١‏ حتئ نه لوقه حرا يع 4و تضة 0 شتت د 
نار تجعل على أنفه في جهنم» ١‏ اداج اكد قدو اتسين ع ندر عد جدان | 
وقيل: علامة تجعل على أنفه يوم 3 7 سه سوك هه ادر للف مولت لتزوة 2 لسغن 
القيامة ليعرف بها. 

إن لوتفم تا بنزتا | 1 اي 3 
أَضْحَنبَ الْجَنَّةِ4 أي بلونا قريشا كما بلونا 0 الجنة » وكانوا ل من بني 
إسرائيل لهم جنة» روي: أنها بمقربة من صنعاء» فحلفوا أن لا يعطوا مسكينا منها 
شيئاء وياتوا عازمين على ذلك» فأرسل الله على جنتهم طائفا من نار فأحرقتهاء 
فلما أصبحوا إلى جنتهم لم يروها فحسبوا أنهم أخطؤوا الطريق» ثم تبينوها فعرفوها 
وعلموا أن الله عاقبهم فيها بما قالوا فندموا وتابوا إلى الله» ووجه تشبيه قريش 
بأصحاب الجنة أن الله أنعم على قريش ببعث محمد صإْئعيِي» كما أنعم على 
أصحاب الجنة بالجنة فكفر هؤلاء بهذه النعمة كما فعل أولئك» فعاقبهم الله كما 
عاقبهم» وقيل: شبه قريشا لما أصابهم الجوع بشدة القحط حين دعا عليهم رسول 
لله صإشتضية”'' بأصحاب الجنة لما هلكت جنتتهم. «إؤ أَكْسَمُوأْ لَيَصْرِمْتُهَا 
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)١(‏ يشير إلى ما في صحيح البخاري... بى الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة: أن النبي 
نعي كان إذا رفع 0 - يقول: (اللهم أنج عياش بن أبي ربيعة» اللهم: 
أنج سلمة بن هشام» اللهم أنج الوليد بن الوليدء اللهم أنج المستضعفين من المؤمنين» اللهم 
اشدد وطأتك على مضرء اللهم اجعلها سنين كسني يوسف) الحديث رقم: (9351))- 


شوو امكل 0 حِرْب لاه 


مُصْبِحِينَ» أي حلفوا أن يقطعوا غلة جنتهم عند الصباح » وكانت الغلة ثمرا. 

ولا يَسْتَئْنُونَ» في معناه ثلاثة أقوال: 

أحدها: لم يقولوا إن شاء الله حين حلفوا ليصرمنها. 

والآخر: لا يستثنون شيئا من ثمرها إلا أخذوه لأنفسهم. 

والثالث: لا يتوقفون في رأيهم ولا ينتهوا عنه أي لا يرجعون عنه. 

«قطاف عَلَيْهَا طَآبف4 قال الفراء: الطائف الأمر الذي يأتي بالليل. 

لقَأصْبَحَتْ حَالصّريهِ» فيه أربعة أقوال: 

الأول: أصبحت كالليل لأنها اسودت لما أصابهاء والصريم في اللغة الليل. 

الثاني: أصبحت كالنهار لأنها ابيضت كالحصيدء ويقال صريم الليل والنهار. 

الثالث: أن الصريم الرماد الأسود بلغة بعض العرب. 

الرابع: أصبحت كالمصرومة أي المقطوعة. 

طلَتَنَادَوْا مُصْبِحِينَ4 أي نادى بعضهم بعضا حين أصبحواء وقال بعضهم 
لبعض: لاطدُوأ عَلَئْ حَرْيُِمْ» أي جنتكم. «إإن ُنتُمْ صَرِِينَ» أي حاصدين 
لعمرتها. 

ليَتَحَاقَئُونَ4 يكلم بعضهم بعضا في السر ويقولون: لا يَدْخْلَنّهَا الْيَوْم 
عَلَيْكُم يَسْصِيرْ» وأن في قوله: أن اغدواء وأن لا يدخلنها حرف عبارة وتفسير 
لوَغَدَوْأ عَلَئ حَرْدٍ َدِرِينَ» في الحرد أربعة أقوال: 

الأول: أنه المنع . 

الثاني: أنه القصد. 


- وصحيح ابن خزيمة الحديث رقم: (571)» والمسند الحديث رقم: (9407). 


و ابلس ١‏ حب لاه 

الثالث: أنه الغضب ٠.‏ 

الرابع : أن الحرد اسم 0 يكون من القدرة أي 
م بمعنى التضييق » أي ضيقوا على المساكين. 

«إِنا نَضَآنُونَ» أي أخطأنا طريق الجنة» قالوا ذلك لما لم يعرفوهاء فلما 
عرفوها ورأوا ما أصابها قالوا لبَلْ نَحْنْ مَحْرُومُون4 أي حرمنا الله خيرها. 

طقال أَوْسَطْهْدْ» أي خيرهم وأفضلهم» ومنه: طاثة وَسَطآ» أي خيارا. 
«لؤلآ تُسَبَحُوقَ» أي تقولون: سبحان الله » وقيل: هو عبارة عن طاعة الله وتعظيمه» 
وقيل: أراد الاستثناء في اليمين» كقولهم: إن شاء الله والأول أظهر لقولهم بعد 
ذلك: «سْبْحَلنَ 5 والمعنى: أن هذا الذي هو أفضلهم كان قد حضهم على 
التسبيح . 

طيَتَلَارَمُون أي يلوم بعضهم بعضا على ما كانوا عزموا عليه من منع 
المساكين» أو على غفلتهم عن التسبيح بدليل قوله: ظألَم أل نَحُمْ لؤلآ 
تُسَيَحُون4. 

عَسَئ رَيُنَا أن يَُدَلنَا حَيْرآ يَنْهَا يحمل أنهم طلبوا البدل في الدنيا أو في 
الآخرة» والأول أرجح ؛ لأنه روي عن ابن 00 أن الله أبدلهم جنة يحمل 
البغل منها عنقودا. 

ِحَدَالِكَ الْعَدَابُ» أي مثل هذا العذاب الذي ينزل بأهل الجنة ينزل 


٠ بقريش‎ 


)١(‏ قال القرطبي: وقال ابن مسعود: إن القوم أخلصوا وعرف الله منهم صدقهم» فأبدلهم جنة يقال 
لها: الحيوان» فيها عنب يحمل البغل منها عنقودا. الجامع لأحكام القرآن: 2740/14 وتفسير 
التعلبي: 7754/١‏ غ» واللباب: ١791/14‏ 


شرو التكلع ١4١‏ حِرب لاه 


«أَقَتَجْعَل الْمْسْلِيِينَ حَالْمْجْرِيِينَ4 الهمزة للإنكار أي كيف يسوي الله بين 
المسلمين والمجرمين ؟ بل يجازي كل أحد بعمله» والمراد بالمجرمين هنا الكفار. 

لما لَكُذْ» توبيخ للكفار» وما مبتدأ ولكم خبره» وتم الكلام هناء فينبغي 
أن يوقف عليه. 9حَيْف تَحْحُمْونَ» توبيخ آخرء أي كيف تحكمون بأهوائكم 
وتقولون ما ليس لكم به علم؟. 

«إنّ لَكُمْ فِيهِ لَمَا تَحَيّرْوِنَ4 هذه الجملة معمول تدرسون» وكان أصل إن الفتح 
وكسرت لأجل اللام التي في خبرهاء وتخيرون معناه تختارون لأنفسكم » ومعنى الآية: 
هل لكم كتاب من عند الله تدرسون فيه أن لكم ما تختارونه لأنفسكم؟. 

أَمْ لَكُمْ أَنِمَانُ عَلَيْنَا بَالِمَُ إلى يَوْم الْقِيَمَةٍ إن لَكُمْ لَمَا تخكْئْرن» 
المعنى: هل حلفنا لكم أيمانا أن لكم ما تحكمون؟ ومعنى بالغة: ثابتة واصلة إلى 
يوم القيامة» وقوله: لإإنَّ لَكُ:» هو جواب القسم الذي يقتضيه الأيمان؛ ولذلك 
أكده بإن واللام وما تحكمون هو اسم إن دخلت عليه اللام المؤكدة. 

طسَلْهُمْ أَيّيْم بِدَالِك رَعِيمُ» أي يا محمد اسأل قريشا أيهم زعيم بهذه 
الأمور؟ والزعيم هو الضامن للأمر القائم به. 

م لَهُمْ سْرَحَآءْ فَلْيَأنُوا يشْرَحَابِهة4 هذا تعجيز للكفار» ومعناه إن كان 
لكم شركاء يقدرون على شيء فأتوا بهم» واختلف: هل قوله فليأتوا بهم في الدنيا 
المعبودون من الأصنام وغيرهاء وقال الزمخشري'": معناه أم لكم ناس يشاركونكم في 
هذا القول ويوافقونكم عليه فأتوا بهم ؟ يعني: أنهم لا يوافقهم أحد عليه» والأول أظهر. 

ليَوْمَ يُحْشَفْ عَن سَاقٍ» قال المتأولون: ذلك عبارة عن هول يوم القيامة 
وشدته» وفي الحديث الصحيح عن رسول الله مَإَْعيِيَرَ أنه قال: «ينادي مناد يوم 


)١(‏ الكشاف: :/لاوه. 


شو التق 


القيامة لتتبع كل أمة ما كانت تعبد» إن 
فيتبع الشمس من كان يعبد 5 ٍِ عدت | 
ع بي 9 دع ام م1 ْ 
9 5 القمر من كان يعبد رسعت اميد 0 
القمرء ويتبع كل أحد ما كان يعبد» 
ثم تبقى هذه الأمة وغبرات من أهل 
الكتاب معهم منافقوهم.ء فيقال اع لس :2 
لهم: ما شأنكم؟ فيقولون: ننتظر | |5428 (120 0 
ربناء قال: فيجيئهم الله في غير أذ 
الصورة التي عرفوه» فيقول: أنا | ا 
ربكم , فيقولون: نعوذ بالله منك. | وَأئنا عاذ فَاهْلِصُوأ ريح صَرْص غَائدة (2) سَكْر 8 
3 :سبع قبل وَتَعيَة يام حشوما قترى لقم يها رقن تائم م 


قال: فيقول: أتعرفونه بعلامة 
١‏ أشتا 9 انيه جامد مهاه 


ترونها؟ فيقولون: نعمء فيكشف | ١‏ 
لهم عن ساق» فيقولون: نعم أنت 9 ويخرون للسجود»؛ فيسجد كل مؤمن» 
وترجع أصلاب المنافقين عظما واحدا فلا يستطيعون سجودا0"" وتأويل الحديث 
كتأويل الآية. لوَيْدْعَوْنَ إلى السُّجُودٍ» تفسيره في الحديث الذي ذكرنا فإن قيل: 
كيف يدعون في الآخرة إلى السجود وليست الآخرة دار تكليف؟ فالجواب: أنهم 
يدعون إليه على وجه التوبيخ لهم على تركهم السجود في الدنيا لاا على وجه 
التكليف والعبادة. 


لوَقَدْ حَانُوأ يُدْعَوْنَ إلى ألسّجُودٍ وَهُمْ سَللِمُونَ» أي قد كانوا في الدنيا يدعون 
إلى السجود فيمتنعون منه وهم سالمون في أعضائهم قادرون عليه. 

لإنَدَزْيم وَمَنْ يُحَدِّبُ بِهَلدًا الْحَدِيثِ» تهديد للمكذبين بالقرآن وإعراب من 
يكذب مفعول معه أو معطوف» وقد ذكرنا في الأعراف سنستدرجهم وما بعده. 


)١(‏ في الصحيحين يألفاظ قريبة من هذه البخاري الحديث رقم: ممم ومسلم الحديث رقم: 
(4). 


“الممه١‏ حِزب لاه 


أمْ تَسْكَلَهُمْ أجرآ» معناه أنت لا تسألهم أجرة على الإسلام فتغفقل عليهم 
فلا عذر لهم في تركهم الإسلام وقد فسرنا هذا وما بعده في الطور. 

لنَاضْير» يقتضي مسالمة للكفار نسخت بالسيف. #وَلآ تكن حَصَاحِبٍ 
لْحُوتِ4 هو يونس 3ي5ه؛ وسماه صاحب الحوت لأن الحوت ابتلعه؛ وهو أيضا 
ذو النون» والنون هو الحوت» وقد ذكرنا قصته في الأنبياء والصافات» فنهى الله 
محمدا صَإْنَتعيِيَةَ أن يكون مثله في الضجر والاستعجال حتى ذهب مغاضباء 
وروي: أن هذه الآية نزلت لما هم النبي مَإَْتعِتءمَ أن يدعو على الكفار. لإِذْ نَادَئ 
وَهْوَ مَحْظُومٌ4 هذا آخر ما جرى ليونس ونداؤه هو قوله في بطن الحوت: لا إقة 
إلأ أنتَ سْبْحَلنَكَ إِيِّم حُنث مِنَ الظلِمِينَ» والمكظوم: الشديد الحزن. 

«لَنيدٌ بِالْعَرَآءِ وَهْرَّ مَدْمُومُ# هو جواب لولا والمنفي هو الذم لا نبذه 
بالعراء» فإنه قد قال في الصافات: طقَتَبَدْئَلة بِالْعَرَاِ4 فالمعنى: لولا رحمة الله لنبذ 
بالعراء وهو مذموم» لكنه نبذ وهو غير مذموم» وقد ذكرنا العراء في الصافات. 

«وَإِن يَكَادُ أنَّذِينَ حَفَرُوأ لَيَزْلِفُونَكَ بِأَنْصَارِهِة» عبارة عن شدة عداوتهم » 
وإن مخففة من الثقيلة بدليل دخول اللام» وليزلقونك معناه يهلكونك » كقولك: نظر 
فلان إلى عدوه نظرة كاد يصرعه» وأصله من زلق القدمء وقرئ"”" بفتح الياء 
وضمها وهما لغتان» وقيل: إن المعنى يأخذونه بالعين وكان ذلك في بني أسد» كان 
الرجل منهم يجوع ثلاثة أيام فلا يتكلم على شيء إلا أصابه بالعين» فأراد بعضهم 
أن يصيب النبي مَوْشَعضِيَة فعصمه الله من ذلك» وقال الحسن”": دواء من أصيب 
بالعين قراءة هذه الآية. 

لوَمَا هُرَ إلا ذِخْرٌ يَلْعَلَمِينَ4 يعني القرآن» أي هو موعظة وتذكير للخلق. 


)١(‏ طليزلقونك4 قرأ المدنيان بفتح الياء» وقرأ الباقون بضمها. النشر: ؟/475. 
(؟) لم أجده مسندا وهو في المحرر الوجيز: ٠/4؟.‏ 
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و مقلم م4١‏ حزب لاة 


<4 


«الْحَانَّةُ4 هي القيامة ووزنها فاعلة وسميت الحاقة لأنها تحق أي يصح 

وجودها ولا ريب في وقوعهاء ولأنها حقت لكل أحد جزاء عمله» أو لأنها تبدئ 
قائق الأمور. لما الْحَآنَّة4 ما استفهامية يراد بها التعظيم وهي مبتدأ وخبرها ما 

بعده والجملة خبر الحاقة وكان الأصل الحاقة ما هي؟ ثم وضع الظاهر موضع 
المضمر زيادة في التعظيم والتهويل» وكذلك وما أدراك ما الحاقة لفظه استفهام 
والمراد به التعظيم والتهويل. 

لبِالْقَارِعَةِ» هي القيامة سميت بذلك لأنها تقرع القلوب بأهوالها. 

«يالطّاغِيَِ» يعني الصيحة التي أخذت ثمود وسميت بذلك لأنها جاوزت 
الحد في الشدة وقيل: الطاغية مصدر فكأنه قال: أهلكوا بطغيائهم فهو كقوله: 
«حَدَّبَتْ تَمُودُ يطَعْوَلهَاك؛ وقيل: هي صفة لمحذوف تقديره: أهلكوا بسبب الفعلة 
الطاغية » أو الفئة الطاغية» والباء على هذين القولين سببية» وعلى القول الأول 
كقولك: قتلت زيدا بالسيف. 

لإيريح صَرْصَرِ عَاتِيَةِ4 ذكر في فصلت» وعاتية أي شديدة وسميت بذلك 
لأنها عتت على عاد وقيل: عتت على خزانها فخرجت بغير إذنهم . 

9سَخُرَهَا عَلَيِهِمْ سَبْعَ لَيَالٍ4 روي: أنها بدت صبيحة يوم الأربعاء لئمان 
بقين من شوال» وتمادت بهم إلى آخر يوم الأربعاء تكملة الشهر. #حُسُومآ» قال 
ابن عباس”'': معناه كاملة متتابعة لم يتخللها غير ذلك» وقيل: معناه شؤماء وقيل: 
هو جمع حاسم من الحسم وهو القطع» أي قطعتهم بالإهلاك» فحسوما على القول 
الأول والثاني مصدر في موضع الحال» وعلى الثالث حال أو مفعول من أجله. 


)١(‏ المحرر الوجيز: 4ه/79". 


و دقام همه ١‏ حِزْب لاه 


50 56 : 3 صريع وهو المطروح بالارض» 
كت ب والضمير المجرور يعود على 
3 اوتا لوس لوا تاشن ع منازلهم ؛ لأن المعنى يقتضيها وإن 
ألم يتقدم ذكرهاء أو على الأيام 
2 ذا تنه تنه تدع انميت © و هد | والليالي أو على الريح. «حَأْنْهُمْ 
5] أَعْجَارٌ نَخْلٍ حَاوِيَة تقدم في 
]| القمر معنى تشبيههم بأعجاز النخل 
تدع والخاوية هي التي خلت من طول 


ا 


7 سفلر اتا لني ران 0 


3 اموا و0 ا ل اليم : 
7 و ا مط بلائها وفسادها. 


3 


يَنْ بَاقِيَدِ أي من بقية» 
ا من فئة باقية ‏ وقيلة إنه مصدر بمعنى البقاء . 

وْمَن َبْلَهء يريد من تقدم قبله من الأمم الكافرة» وأقربهم إليه قوم شعيب» 
والظاهر أنهم المراد؛ لأن عادا وثمودا قد ذكراء وقوم لوط هم المؤتفكات» وقوم 
نوح قد أشير إليهم في قوله: #لَمًا طعا الْمَآهُ حَمَلْتَكُمْ فى الْجَارِيَةِ© وقرئ بكسر 
القاف”") وفتح الباء ومعناه جنده وأتباعه. #يِالْحَاطِتَة# إما أن يكون مصدرا بمعنى 
الخطيئة » أو صفة لمحذوف تقديره بالفعلة الخاطئة . 

#قَعَصَوأ رَسُولَ رَيَهِمْ» إن عاد الضمير على فرعون وقومه فالرسول موسى 
َيتَكة» وإن عاد على المؤتفكات فالرسول لوط عَِيآتَة» وإن عاد على الجميع 
فالرسول اسم جنس أو بمعنى الرسالة. ظرَابِيَة» أي عظيمة وهي من قولك: ريا 
الشىء إذا كثر. 
)١(‏ ظطقبله» قرأ البصريان والكسائي بكسر القاف وفتح الباء» وقرأ الباقون بفتح القاف وإسكان الباء. 

النشر: ؟/9؟5. 


وو لقلا كيدل حِزْب لاه 


طًَا الْمَآْ4 عبارة عن كثرته فيحتمل أن يريد أنه طغى على أهل الأرض أو 

على خزانه يعني وقت طوفان نوح غ٠‏ لحَمَلْتَكُمْ فى الْجَارِيَةِ# هي السفينة 
فإن أراد سفينة نوح فمعنى: حملتاكم حملنا آباءكم ؛ لأن كل من على الأرض من 
ذرية نوح وأولاده الثلاثة الذين كانوا معه في السفينة» وإن أراد جنس السفن 
فالخطاب على حقيقته . 

«لِنَجْعَلَهَا لَكُمْ تَدْحِرَة» الضمير للفعلة وهي الحمل في السفينة» وقيل: 
للسفيئة فإن أراد جنس السفن» فالمعنى: أنها تذكرة بقدرة الله ونعمته لمن ركب أو 
سمع بهاء وإن أراد سفينة نوح فقد قيل إن الله أبقاها حتى رأى بعض عيدانها أول 
هذه الأمة. وَتَعِيَهَا ادن وَاعِيَةُ# الضمير يعود على ما عاد عليه ضمير لنجعلهاء 
وهذا يقوى أن يكون للفعلة» والأذن الواعية هي التي تفهم ما تسمع وتحفظه يقال 
وعيت العلم إذا حصلته» ولذلك عبر بعضهم عنها بأنها التي عقلت عن الله 
وروي”": أن رسول الله مَرْمَتيِيتدَ قال لعلي بن أبي طالب: (إني دعوت الله أن 
يجعلها أذنك يا علي» قال علي: فما نسيت بعد ذلك شيئا سمعته4. قال 
الزمخشري”"': إنما قال أذن واعية بالتوحيد والتدكير للدلالة على قلة الوعاة ولتوبيخ 
الناس بقلة من بقى منهم وللدلالة على أن الأذن الواحدة إذا عقلت عن الله تعالى 
فهي المعتبرة عند الله دون غيرها. 

لتَنْحَةٌ وَاجِدَةُ» يعني نفخة الصور وهي الأولى . 


#تدْحّتا» الضمير للأرض والجبال ومعنى دكتا ضرب بعضها ببعض حتى 
تندق وقال الزمخشري”" الدك أبلغ من الدق» وقيل: معناه بسطت حتى تستوي 
الأرض والجبال. 


.”#٠/85 المحرر الوجيز:‎ )١ 
.:٠5/4 الكشاف:‎ )؟١(‎ 
(؟) المصدر السابق.‎ 


2 ألخاكاكء ٠.‏ 
0 /امره ١‏ حزب لام 


طوَقَعَتٍ ألْوَاتِعَةُ4 أي قامت القيامة» وقيل: وقعت صخرة بيت المقدس» 
وهلا بعت : 

لوَامِيَةُ# أي مسترخية ساقطة القوةء ومنه قولهم: دار واهية أي ضعيفة 
الجدران. 

لرَالْمَلَكُ عَلَئْ أَرْجَآبهَا» الملك هنا اسم جنس» والأرجاء الجوانب واحدها 
رجا مقصور والضمير يعود على السماء» والمعنى: أن الملائكة يكونون يوم القيامة 
على جوانب السماء؛ لأنها إذا وهيت وقفوا على أطرافهاء وقيل: يعود على الأرض 
لأن المعنى يقتضيه وإن لم يتقدم ذكرهاء وروي: في ذلك أن الله يأمر الملائكة 
فتقف صفوفا على جوانب الأرض» والأول أظهر وأشهر. لرَيَحْمِل عَرْشٌ رَيَكَ 
نَوْقَهُمْ يَوْمَبِذْ كَمَلنِيَةُ قال ابن عباس" هي ثمانية صفوف من الملائكة لا يعلم 
أحد عدتهم» وقيل: ثمانية أملاك رؤوسهم تحت العرش وأرجلهم تحت الأرض 
السابعة ويؤيد هذا ما روي عن رسول الله مَإْاءَعدِودَة أنه قال: «هم اليوم أربعة فإذا 
كان يوم القيامة قواهم الله بأربعة سواهم)”". 

«9يَوْمَيِذٍ تُعْرَصُونَ4 خطاب لجميع العالم والعرض البعث أو الحساب. 
طخَانِيَةُ# أي حال خافية من الأعمال والسرائرء ويحتمل المعنى لا يخفى من 
أجسادهم لأنهم يحشرون حفاة عراة. 

لتنا مَنْ اوتِىَ حِتَلبَهُ بِيَمِينِهِ4 الكتاب هنا صحائف الأعمال. ظمَآوُمُ 
ائْرَءُوأ حِتَلييَذ4 هاؤم اسم فعل قال ابن عطية'" معناه تعالواء وقال الزمخشري: 
هو صوت يفهم منه معنى خذوا «حِتَليِيَذ4 مفعول يطلبه هاؤم واقرؤوا من ضمير 


١717/4 الطبري في جامع البيان: 87/77 » وتفسير أبن كثير:‎ )١( 
.١67/54 (؟) الكشاف:‎ 


(*) المحرر الوجيز: 9/6م8". 


سو اقلم 1044 حِرْبٍ لاه 


المعنى تقديره هاؤم كتاب اقرؤوا كتابي ثم حذف لدلالة الآخر عليه وعمل فيه 
العامل الثاني وهو اقرؤوا عند البصريين» والعامل الأول هو هاؤم عند الكوفيين» 
والدليل على صحة قول البصريين أنه لو عمل الأول لقال اقرؤوه والهاء في كتابيه 
للوقف » وكذلك في حسابيه» وماليه» وسلطانيه» وكان الأصل أن تسقط في الوصل 
لكنها ثبتت فيه مراعاة لخط المصحف» وقد أسقطها في الوصل بعضهم”'"» ومعنى 
الآية أن العبد الذي يعطى كتابه بيمينه يقول للناس اقرؤوا كتابيه على وجه 


الاستبشار والسرور بكتايه. 
«إنّ ظَتَنتُ» الظن هنا بمعنى اليقين. 


طرَاضِيَة» أي ذات رضا كقولهم: تامر لصاحب التمرء قال ابن عطية: ليست 
بياء اسم فاعل» وقال الزمخشري: يجوز أن يكون اسم فاعل نسب الفعل إليها 
مجازاء وهو لصاحبها حقيقة. 
«قُطوفهًا» جمع قطف وهو ما يجتني من الثمار ويقطف كالعنقود. هدَانِيَةُ4 
أي قريبة» وروي: أن العبد يأخذها بفمه من شجرها على أي حال كان من قيام أو 
جلوس أو اضطجاع . 
<أسْلَنْتة» أي قدمتم من الأعمال الصالحة. اف الْأيَّامِ الْخَالِيَةِ» أي 
الماضية يعني أيام الدنياء وَأَمًا مَنْ قوت حِتَلبَهء يشِمَالِهء» هم الكفار بدليل قوله: 
«إنّاه حَانَ لآ يُؤْيِنْ باللّهِ ألْعَظِيه» فجعل علة إعطائهم كتبهم بشمالهم عدم إيمانهم » 
وأما المؤمنون فيعطون كتبهم بأيمانهم» لكن اختلف فيمن يدخل النار منهم: هل 
يعطى كتابه قبل دخول النار أو بعد خروجه منها؟ وهذا أرجح لقوله: ©مَاوُمْ اقْرَءُوأ 
وطرح الهاءات في الوصل لا في الوقف الأعمش وابن أبي إسحاق» قال أبو حاتم: قراءتنا إثبات 
في الوقف وطرح في الوصل ويذلك قرأ ابن محيصن وسلام وقال الزهراوي: في إثبات الهاء في 


الوصل لحن لا يجوز عند أحد علمته. المحرر الوجيز: ه/5*» وهذه الدعوى تحتاج إلى 
إثبات فلا يمكن رد القراآت المتواترة بهذه السهولة. 


شور قلي 1١84‏ حِرْب لاه 


كِتَليِيَة4 ؛ لأن هذا كلام سرور فيبعد أن يقوله من يحمل إلى النار. 


#قَيَمُولُ يَللَيئَنم لَمْ اوت حِتَلبيَ 4 أي يتمنى أنه لم بعط كتابه» وقال ابن 
0 50 أن يكون معدوما لا يجري عليه شيء» والأول أظهر. 


«يَلَيْنَهَا حَانَتٍ الْقَاضِيّة4 أي ليت الموتة الأولى كانت القاضية بحيث لا 
يكون بعدها بعث ولا إحياء. 

ما أَغْئن عَيِّ مَالِيّه» يحتمل أن يكون نفيا أو استفهاما يراد به النفي. 

لمّلَكَ عَنّم سُلنْطَانِيَة# أي زال عني ملكي وقدرتي وقيل ذهبت عني حجتي. 

«حُدُوهُ# خطاب للزبانية يقوله لهم الله تعالى أو الملائكة بأمر الله. #قَمْلُوةُ# 
أي اجعلوا غلاً في عنقه» وروى أنها نزلت في أبي جهل. 

طذَرْعْهَا سَبْعُونَ ذِرَاعآ» معنى ذرعها أي طولها. واختلف في هذا الذراع 
فقيل أنه الذراع المعروف وقيل بذراع الملك» وقيل: في الذراع سبعون باعا كل باع 
ما بين مكة والكوفة» ولله در الحسن البصري7") في قوله: الله أعلم بأي ذراع هي 2 
وجعلها سبعين ذراعا لإرادة وصفها بالطول » فإن السبعين من الأعداد التي تقصد 
بها العرب التكثير» ويحتمل أن تكون هذه السلسلة لكل واحد من أهل النار» أو 
تكون بين جميعهم وقد حكى الثعالبي ذلك. طقَاسْنْحُرة» أي أدخلوه » وروي* أن 
هذه السلسلة تدخل في فم الكافر وتخرج من دبره» فاسلكوه على هذا من المقلوب 
في المعنى: كقولهم أدخلت القلنسوة في رأسي » وروي: أنها تلتوي عليه حتى تعمه 
وتضغطه» فالكلام على هذا على وجهه وهو المسلوك فيهاء وإنما قدم قوله في 
سلسلة على اسلكوه لإرادة الحصرء أي لا تسلكوه إلا في هذه السلسلة» وكذلك 


)١(‏ المحرر الوجيز: ه/777. 
0( المصدر السابق ٠.‏ 


أنه أراد إطعام 08 5 الاسم 5 ذظفة ةبعل كير ١‏ اندي الس لاست ْ 
موضع المضمر أو يقدر لا يحض 1 
على بذل طعام المسكين وأضاف العو 
الطعام إلى المسكين لأن له إليه 1( 2 ا 
نسبة ووصفه وبأنه لا يحض على حال رتب زع لين ليس لد يخ )ين ّ 
طعام المسكين يدل على أنه لا دع التقارج 2 تنزج التتقيسة الوح إلنه ‏ نؤم ساق فج 
يطعمه من باب أولى وهذه الآبة تدل 59-0 ل 
ؤُنْكم له كالمها. ها 

على عظم الصدقة وفضلها لأنه قرن 00 لطي لذن للف 
منع طعام المسكين بالكفر بالله. 

قلس له اليم هلها حَييٌ» فيه قولان: 

أحدهما: ليس له صديق. والآخر: ليس له شراب. 

«وّلآ طَعَامٌ إل مِنْ غِسْلِين» فإن الحميم الماء الحار» والغسلين: صديد أهل 
النار عند ابن عباس » وقيل: شجر يأكله أهل النار» وقال اللغويون: هو ما يجري من 
الجراح إذا غسلت » وهو فعلين من الغسل . 

لالْخَنطِئْونَ» جمع خاطئ وهو الذي يفعل ضد الصواب متعمداء والمخطئ 
الذي يفعله بغير تعمد. 


«قلا افْسِم» لا زائدة غير نافية. ظايمًا تُبْصِرُونَ © وَمَا لآ تُبْصِرُونَ4 يعني 
جميع الأشياء لأنها تنقسم إلى ما يبصر وما لا يبصر كالدنيا والآخرة» والإنس 
والجن» والأجسام والأرواح» وغير ذلك. 

لإِنّمْ نَقَوْلُْ رَسُولٍ كَرِيه» هذا جواب القسم والضمير للقرآن والرسول 


ور دقام لكل حِرْبٍ لاه 


الكريم جبريل » وقيل: لمحمد عليه الصلاة والسلام٠‏ 

#قييلآ ما تُؤْيِئُونَ# قال ابن عطية: يحتمل أن تكون ما نافية فنفي إيمانهم 
بالجملة» أو تكون مصدرية فوصف إيمانهم بالقلة» وقال الزمخشري: القلة هنا 
بمعنى العدم أي لا تؤمنون ولا تذكرون البتة . 

وَلَوْ تَقَوَلَ عَلَيْنَا بَعْض الْأمَاوِيل4» التقول هو أن ينسب إلى أحد ما لم يقل » 
ومعنى الآية: لو تقول علينا محمد لعاقبناه» ففي ذلك برهان على أن القرآن من عند الله . 

للَحَدْنَا مِنْهُ بالْيَمِينِ» قال ابن عباس”": اليمين هنا القوة؛ ومعناه لو تقو 
عليئا لأخذناه بقوتنا » وقيل: هي عبارة عن الهوان كما يقال لمن سجن أخذ بيده 
وبيمينه » قال الزمخشري: معناه لو تقول علينا لقتلناه» ثم صور صورة القتل ليكون 
أهول » وعبر عن ذلك بقوله: لأخذنا منه باليمين؛ لأن السياف إذا أراد أن يضرب 
المقتول في جسده أخذ بيده اليمنى ليكون ذلك أشد عليه لنظره إلى السيف. 

لالْوَتِينَ» نياط القلب» وهو عرق إذا قطع مات صاحبه» فالمعنى: لقتلناه. 

9قَمَا مِنكْم يِّنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَلجزِينَ» الحاجز المانع » والمعنى: لو عاقبناه لم 
يمنعه أحد منكم ولم يدفع عنه» وإنما جمع حاجزين لأن أحد في معنى الجماعة. 

#وَإِنّهُ لَتَدْحَرَة4 الضمير للقرآن» وقيل: لمحمد ادوس ؛ والأول أظهر . 

#وَإِنّهُ لَحَسْرَةَ هُ عَلَى الْكَلفرِينَ4 أي سحسرة 5 في الآخرة لأنهم يتأسفون 
إذا رأوا ثواب المؤمنين. 

«وَإِنَّهد لَحٌَ ألْيَقِينِ» قال الكوفيون: هذا من إضافة الشيء إلى نفسه كقولك: 
مسجد الجامع ‏ وقال الريكفرية المعنى عين اليقين ومحض اليقين » وقال ابن 
عطية: ذهب الحذاق إلى أن الحق مضاف إلى الأبلغ من وجوهه. 


)١(‏ المحرر الوجيز: موس 


متاك قحل حِرْبٍ لاه 


سورة المعارج 


600 


بالهمز احتمل معنيين: 

أحدهما: أن يكون بمعنى الدعاء أي دعا داع بعذاب واقع. وقد تكون 
الإشارة إلى قول الكفار: أأْمْطِرُ عَلَيْنَا حِجَارَةٌ يّنَ السّمَآءِ4 وكان الذي قالها النضر 
بن الحرث. 

والآخر: أن يكون بمعنى الاستخبار أي سأل سائل عن عذاب واقع والباء 
على هذا بمعنى عن » وتكون الإشارة إلى قوله: متى هذا الوعد وغير ذلك» وأما من 
قرأ سال بغير همز فيحتمل وجهين: 

أحدهما: أن يكون مخنفا من المهموز فيكون فيه المعنيان المذكوران. 

والثاني: أن يكون من سال السيل إذا جرى» ويؤيد ذلك قراءة ابن عبامسس”) 
سال سيل» وتكون الباء على هذا كقولك: ذهبت بزيد وإذا كان من السيل احتمل 
وجهين: 


لسَالَ سَاآيل يِعَذَابٍ وَاقِع4 من قرأ سأل 


أحدهما: أن يكون شبه العذاب فى شدته وسرعة وقوعه بالسيل. 
وتانهماة أن :توق ستقيقة قال زيل د ات في جهنم واد يقال له سائل» 
فتلخص من هذا أن في القراءة بالهمز يحتمل معنيين وفي القراءة بغير همز أربعة معان. 
«يَنْكَلفْرِينَ4 يحتمل أن يتعلق بواقع وتكون اللام بمعنى على أو تكون 
صفة للعذاب أو يتعلق بسأل إذا كانت بمعنى دعا أي دعا للكافرين بعذاب أو تكون 
مستأنفا كأنه قال: هو للكافرين. 
(1) طسأل سائل4 قرأ المدنيان وابن عامر #سأل4 بالألف من غير همز وقرأ الباقون بهمزة مفتوحة. 
النشر 577/9 . 


() المحرر الوجيز: 511/6 » والكشاف: 4/ومم. 
(*) المحرر الوجيز: 7514/6. 


شرو اكه ١0‏ حِرْب لاه 


طِيِنَ ان يحتمل أن يتعلق بواقع أي واقع من عند الله؛ أو بدافع» أي ليس 
له دافع من عند الله أو يكون صفة للعذاب أو مستأنفا. طاؤع الْمَعَارِجٍ© جمع 
معرج وهو المصعد إلي علو كالسلم والمدارج التي يرتقى بهاء قال ابن عطية: هي 
هنا مستعارة فى الفضائل والصفات الحميدة» وقيل: هي المراقي إلى السماء وهذا 
طهر أنه فترها بدا يعدها من عرزي الملافقة. ١‏ ْ 


طوَالرُوح إِلَيْوه أي إلى عرشه ومن حيث تهبط أوامره وقضاياه» فالعروج هو 
من الأرض إلى العرش» والروح هنا جبريل عاك بدليل قوله: نَل يه الرُوحْ 
الْأمِين 9 عَلَئ قَلْيكَ4 وقيل: الروح ملائكة حفظة على الملائكة؛ وهذا ضعيف 
مفتقر إلى صحة نقل» وقيل: الروح جنس أرواح الناس وغيرهم. ف يَوْم كان 
مِفْدَارْهُ خَمْسِينَ أنْفَ سَنَةِ»# اختلف في هذا اليوم على قولين: 

أحدهما: أنه يوم القيامة. 


والآخر: أنه في الدنياء والصحيح أنه يوم القيامة لقول رسول الله معي 
في حديث مانع الزكاة: «ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي زكاتها إلا صفحت 
له صفائح من نار يكوى بها جبينه وجنبه وظهره» في يوم كان مقداره خمسين ألف 
سنة» حتى يقضى بين العباد»”' يعني يوم القيامة ثم اختلف: هل مقداره خمسون 
ألف سنة ة حقيقة ؟ وهذا هو الأظهر» أو هل وصف بذلك لشدة أهواله كما يقال يوم 
طويل إذا كان فيه مصائب وهموم» وإذا قلنا إنه في الدنياء فالمعنى: أن الملائكة 
والروح يعرجون في يوم لو عرج فيه الناس لعرجوا في خمسين ألف سنة» وقيل: 
فق في صحيح مسلم قَالَ حول الل معد مور لاما مِنْ صَاحِبٍ ذّمَتِ وي لي 
إلا دا كَانَّ ب الام نحت لَه صَمَاِحَ من تار كح عَلَيهَا فى تار جه يْوَى يها 
ا ير ل ل ويه 
يْرَى سَبِيلُُ إِمَا إِلَى الْجَنَْ وما إِلَى الثَارِه الحديث رقم: (7777)» وشرح السنة للبغوي: 
0 والبيهقي الحديث رقم: .)07٠09(‏ 


شر الاج 1 حِرْبٍ لاه 


الخمسون ألف سنة هي مدة الدنياء والملائكة تعرج وتنزل في هذه المدة وهذا كله 
على أن يكون قوله: إن يَوْم» يتعلق بتعرج» ويحتمل أن يكون في يوم صفة 
لفكاين فعيين أن وكر و لازم روم القيامة » والمعنى على هذا مستقيم. 

لقَاضْيِد» هذا متصل بما قبله من العذاب وغيره أي اصبر على أقوال 
الكافرين حتى يأتيهم العذاب ولذلك وصفه بالقرب مبالغة في تسلية النبي 

«إِنّهُمْ يَرَوْنَهم بَعِيدآ4 يحتمل أن يعود الضمير على العذاب أو على اليوم 
الذي مقداره خمسون ألف سنة» والبعيد يحتمل أن يراد به بعد الزمان أو بعد 
المكان» وكذلك القرب يحتمل أن يراد به قرب الزمان لأن كل آت قريب ولأن 
الساعة قد قربت » وقرب المكان لقدرة الله عليه. 

9يَوْمَ تَحُون ألسَّمَآءُ حَالْمْهْلٍ» يوم هنا بدل من يوم كان مقداره خمسين 
ألف سنة» أو بدل من الضمير المنصوب في نراه» أو منصوب بقوله: قريباء أو 
بقوله: يَوَدُ الْمْجْرِمْ4 أو بفعل مضمر تقديره: اذكر والمهل هو دردي الزيت شبه 
السماء به في سوادها وانكدار أنوارها يوم القيامة» وقيل: هو ما أذيب من الفضة 
ونحوها شبه السماء به في تلونه. 

لوَتَكُرنْ الجبّال حَالْعِوْنٍ4 العهن هو الصوف شبه الجبال به في انتفاشه 
وتخلخل أجزائه» وقيل: هو الصوف المصبوغ ألوانا فيكون التشبيه في الانتفاش 
وفي اخختلاف الألوان؛ لأن الجبال منها بيض وسود وحمر. 

#وّلآ يَسْلُ حَمِيمٌ حَيِيمآ» الحميم هنا الصديق» والمعنى: لا يسأل أحد من 
حميمه نصرة ولا إعانة » لعلمه أنه لا يقدر له على شيء» وقيل: لا يسأله عن حاله ؛ 


لأن كل أحد مشغول بنفسه. 


ليْبَصُرُوتَهمْ4 يقال بصر الرجل بالرجل إذا رآه وبصرته إياه بالتشديد إذا أريته 


شر اكلام ١6‏ حِزْب لاه 


الكو إن را ل لع لت و ا ع لع لم 2 


ب يرهم يوذ النخيم لز تذتيع ين خذاب تزتيم بتيمه ل0ا ا 
وَسَامهوء وأجمه 20 وَقصمليه الس فدربه (2) ومن لي الازض كك 
جل أ ممما فم بنجو 20) غلا نا للن 20 نزاهة لشوئ 2ج تذهوا ما 
سس ]ل من أذبر وولن (زيي جع تأؤعئ (22) 0 إن الإنساق -طيق خلرما لي إذا بي 
شه ال جوع( وإذامشه اتير طوعا (70) إلا النصلمن 450 الدمن 2 
هم خلى ضلابهم 5لبئوق 20 وَالدِين ب أنوايهم حل تفلو 40 5 
ذا للشآبل وَالتخروع (ز) وَالِْينَ نضدّلوة يمَم لون 20 وَالْلِينَ م 1 


ين داب رهم شُشهِفو70) إن غذات رَبَهمْ طبر تأئو و50 والدين كأ 


خم لفزرجيخ <بطر703) إلا عن زاجين ازع لست انتالةغ | طإوقصِيآيِو» يعني القرابة الأقربين. 
0ج وَالْدِينَ هُمْ لَامَائايِهمْ وَعَهَيهِمْ رَاصون لي والدين هم 1 تكريه» أي تضمه فيحتمل أن 
لل يريد تضمه في الانتماء إليها أو في 
ل موسر سي لك 0 نصرته وحفظه من المضرات. 

+: نيل هن المَممن وَعن الهِمال مِزِينَ ؤي أطمغ فل انر يَنْهِم أن‎ ١ 

لذئل جلا سم 030 سقلا إن حلفتهم جنا نلنرذ 2 «إقم يُنجيي» الفاعل الافتداء 


إياهء والضميران يعودان على 
الحميمين؛ لأنهما في معنى 
الجمع» والمعنى: أن كل حميم 
يبصر حميمه يوم القيامة فيراه ولكنه 
لا يسأله. 


لوَصَاحِبَيَو# يعني امرأته. 


زر يد 
0 


- 


ببعد النجاة وامتناعهاء ولذلك زجره عن ذلك بقوله: #خَلًا إِنّهَا لَظن» الضمير 
للنار لأن العذاب يدل عليها ويحتمل أن يكون ضمير القصة وفسره بالخبر ولظى 
علم لجهنم مشتق من اللظى بمعنى اللهب. ظ 

طاتَرَّاعَةٌ بَدشَّرَىْ4 الشوى أطراف الجسد»ء وقيل: جلد الرأس فالمعنى: أن 
النار تنزعها ثم تعودء ونزاعة بالرفع بدل من لظى أو خبر ابتداء مضمر أو خبر ل 
(إنها) إن جعلنا لظى منصوبا على التخصيص أو بدل من الضمير أو خبر ثان لإنها 
إن جعلنا لظى خبر لها ونزاعة بالنصب حال. 

لتَدْغوأ مَنْ أَدْبَرَ وَتَوَلَّْمِ4 يعني الكفار الذين تولوا عن الإسلام ودعاؤها لهم 
عبارة عن أخذها لهم» وقال ابن عباس”' تدعوهم حقيقة بأسمائهم وأسماء آبائهم» 
وقيل: معناه تهلك حكاه الخليل عن العرب. 


)١(‏ المحرر الوجيز: ه/ومم. 


ور ك5 كيل حِرْبٍ لاه 


وَجْمَعَ فَأَوْعَ» يقال أوعيت المال وغيره اذا جمعته في وعاء فالمعنى جمع 
المال وجعله في وعاء وهذه إشارة إلى قوم من أغنياء الكفار جمعوا المال من غير 
حله ومنعوه من حقه. 

#إنّ الأنسَانَ ُلِقَ هَنُوعاً» الإنسان هنا اسم جنس بدليل الاستثناء منه» سثل 
أحمد بن يحيى ‏ مؤلف الفصيح ‏ عن الهلوع فقال قد فسره الله فلا تفسير أبين من 
تفسيره وهو قوله: «إإذًا مَسَهُ ألشّدٌ جَرُوعآ © وَإِذَا مَسَّهُ لْحَيْدُ مَنُوعاً» وذكره الله على 
وجه الذم لهذا الخلق» ولذلك استثنى منه المصلين لأن صلاتهم تحملهم على قلة 
الاكتراث بالدنياء فلا يجزعون من شرها ولا يبخلون بخيرها. 

«انّدِين هُمْ عَلَنْ صَلَاتِهمْ دَآيِمُونَ» الدوام عليها هو المواظبة بطول العمر 
والمحافظة عليها المذكورة بعد ذلك هي أداؤها في أوقاتها وتوفية الطهارة لها. 

لحَنٌ مَعْلُوه» قد ذكرنا في الذاريات معنى: حق» والسائل والمحروم؛ 
ووصفه هنا بالمعلوم إن أراد الزكاة فهي معلومة المقدار شرعاء وإن أراد غيرها 
فمعنى المعلوم: أن العبد يجعل على نفسه وظيفة معلومة عنده. 

غَيْرُ مَأمُونٍ» أي لا يكون أحد آمنا منهء فإن الأمن من عذاب الله حرام فلا 
ينبغي للعبد أن يزيل عنه الخوف حتى يدخل الجنة. 

«لْامَنَتهِمْ وَعَهْدِمِهْ» ذكر في المؤمنين وكذلك لفروجهم حافظون. 

لوَانَّذِينَ هُم يسَهَادتَهِمْ قَآيِمُونَ» قال ابن ا شهادة أن لا إله إلا الله وأن 
محمدا رسول الله وقال الجمهور: يعني الشهادة عند الحكام» ثم اختلف على هذا في 
معنى القيام بهاء فقيل: هو التحقيق لها كقوله مَإئتكررة: "على مثل الشمس فاشهدوا»'") 
)١(‏ لم أجده مستدا. 


(؟) لم أجده بهذا اللفظء وفي معناه ما ذكره ابن حجر: وَعَن ابْن عَبَّاسِ تنلئئة©؛ - أَنَّ الئَىّ 
سابد فَالَ لِرَجُل: «ترى ألشَّمْس ؟ قَالَ: تَعَمْ. قَالَ: «عَلَى مِمْلِهَا فَاهْهَد آز دَمْه - أَخْرَجَهُ 
00 


إنْنُ عَدِيّ بإسْتَادٍ ضَعِيفِء وَصَحَّحَهُ ألْحَاكِم فَأَخْطَ. بلوغ المرام الحديث رقم: (1508). 


ع2 


شرو اكلم ١6417‏ حِدْب لاه 


وقيل: هو المبادرة إلى أدائها من غير امتناع» فأما إن دعي الشاهد إلى الأداء فهو 
واجب عليه» وأما إذا لم يدع إلى الأداء فالشهادة على ثلاثة أقسام: 

أحدها: حقوق الناس فلا يجوز أداؤها حتى يدعوه صاحب الحق إلى ذلك. 

والثاني: حقوق الله التي يستدام فيها التحريم كالطلاق والعتق والأحباس 
. فيجب أداء الشهادة بذلك دعى أو لم يدع. 

الثالث: حقوق الله التى لا يستدام فيها التحريم كالحدود فهذا ينبغي ستره 
حتى يدعى إليه ٠‏ 

طقَمَال أنَّذِينَ حَمَرُوأْ يِبَلَكَ مُهْطِعِينَ» أي مسرعين مقبلين إليك بأبصارهم 
كان رسول الله صَإْاَعبَِ إذا أقبل أقبل الكفار ينظرون إليه ويستمعون قراءته» 
ومعنى «تِبَلَكَ» في جهتك وما يليك . 

«عِزِينَ4 أي جماعات شتى وهو جمع عزة بتخفيف الزاي وأصله عزوة» 
وقيل: عزهة ثم حذفت لامها وجمعت بالواو والنون عوضا من اللام المحذوفة. 

«أيَطْمَعْ كُلُ ائرع يَنْهُمْ أن يُدْخَلَ جَنة نَعِيم» كانوا يقولون: إن كان ثم 

حل ردع لهم عما طمعوا فيه من دخول الجنة. إن حَتفْتهْم مما 
يَعْلَمُونه كناية عن المني الذي خلق الإنسان منه وفي المقصود بهذا الكلام ثلاثة 
أوجه: 

أحدها: تحقير الإنسان والرد على المتكبرين كما قال بعضهم: إن الإنسان خلق 
من نطفة مذرة» ويصير جيفة قذرة» وهو فيما بين ذلك يحمل العذرة. 

الثاني: الرد على الكفار في طمعهم أن يدخلوا الجنة كأنه يقول: إنا خلقناكم مما 
خلقنا منه الناس فلا يدخل أحد الجنة إلا بالعمل الصالح ؛ لأنكم سواء في الخلقة. 


شور لكيه ١04‏ حزب باه 


الثالث: الاحتجاج على |3 
البعث بأن الاخانه بن مدنا ا 
فهو قادر على أن يعيدهم كقوله: 
«ألم يَكُ نْطمَة مّن مَنَىَ تُمْئّن» إلى 
آخر السورة. 

لقلا افسِه» معناه أقسم ولا 
زائدة. «يرّبٌّ الْمَشَرِقٍ وَالْمَغَلربِ»4 
ذكر في الصافات. «إإنا لَمَلدِرُونَ إن 
م © عَلَنْ أن تَكَدَل ع1 يَنْقَدُ» | 
تهديد للكفار بإهلاكهم وإبدال خير أ 
منهم. لوَمَا نَحْنْ بِمَسْبُوقِينَ أي إلكعه 8 
مغلوبين » والمعنى: الا رهن انتيل الملكور 0 

طنَدَرْمُمْ» وعيد لهمء وفيه مهادنة منسوخة بالسيف. طيَرْمَهُمْ ألَّذْه 


يُوعَدُونَ» يعني يوم القيامة بدليل أنه أبدل منه. 


وَمَا لخن بتشبرين 075 تكزقم 58 وَبِلعيُوأ حت 


ْ 9 بوطذرة 1050 َم يَخْرجُوق من الأجخذاث راع 0 إلئ اشوفطية ‏ ْ ع 


ِ 0 خْاهِعَةٌ عمد َرْمَفهُمْ ول الك الْموْمْ ليع كَائُوأ يوم 


0 عَذَابُ د فال 0 إن 18 لديز 1 أَنْ انوا 0 
5 ا 
الله وَانُْوه وَأطِيعُونٍ (7) يَفْفِدْ لحكم من ذنويْ وَبيِرَكُمْ 5 


١ 0‏ إن أجر سي ولعلا زا جَآء ا ا 


78 3 7 جار 0 م إِنَىَ أغلنتُ لَهُمْ تروك لَهُمْ ١‏ ٍ 
2 / 


1 2 تئلت اشقغهزرا بعش اد حَانَ ا 0 
عدا عدا مدا : ناتك ع م0 : 


ليَوْمَ يَخْرّجُونَ مِنَ الأجدَاثِ» وهي القبور. «حَأَنّهُمْ إل نَضي يُونِصُونَ» 
النصب الأصنام وأصله كل ما نصب إلى الإنسان» فهو يقصد إليه مسرعا من علم أو 
بناء أو غير ذلك» وفيه لغات فتح النون وإسكان الصاد”" وضم النون وإسكان 
الصاد وضمها وظيُوفِضُونَ» معناه: يسرعون» والمعنى: أنهم يسرعون الخروج من 
القبور إلى المحشر كما يسرعون المشي إلى أصنامهم في الدنيا. 


ققدم نك 


)١(‏ «نصب» قرأ ابن عامر وحفص بضصم النون والصاد وقرأ الباقون بفتح النون وإسكان الصاد. 
النشر: ؟/١171.‏ 
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سورة توح عَتامَكمْ 
#أن أنذِر» و#أن ؛غبْدُوأ» يحتمل أن تكون أن مفسرة أو مصدرية على تقدير 
بأن أنذر وبأن اعبدواء والأول أظهر. طعَدَابُ أَلِيم» يحتمل أن يريد عذاب الآخرة 
أو الغرق الذي أصابهم. 
«ليَغْفْرْ لَكُم ين ذثوبخ:» من هنا للتبعيض أي يغفر لكم ما فعلتم من 
الذنوب قبل أن تسلموا؛ لأن الإسلام يجب ما قبله» ولم يضمن أن يغفر لهم ما بعد 
إسلامهم لأن ذلك في مشيئة الله تعالى» وقيل: إن من هنا زائدة وذلك باطل لأن 
من لا تزاد عند سيبويه إلا في غير الواجب» وقيل: هي لبيان الجنس» وقيل: 
لابتداء الغاية» وهذان القولان ضعيفان في المعنى» والأول هو الصحيح لأن 
لتبعيض فيه متجه. لوَبْيَمَوَكُمْ إلى أجل ُسَمَنٌ» ظاهر هذا يقتضي أنهم إن فعلوا 
ما أمروا به أخروا إلى أجل مسمى وإن لم يفعلوا لم يؤخرواء وذلك يقتضي القول 
بالأجلين وهو مذهب المعتزلة» وعلى هذا حملها الزمخشري”" » وأما على مذهب 
أهل السنة فهي من المشكلات وتأولها ابن عطية”" فقال: ليس للمعتزلة في الآية 
مجال» لأن المعنى: أن نوحا عليه الصلاة والسلام لم يعلم هل هم ممن يؤخر أو 
ممن يعاجل؟ ولا قال لهم: إنكم تؤخرون عن أجل قد حان» لكن قد سبق في 
الأزل أنهم إما ممن قضى له بالإيمان والتأخير» أو ممن قضى له بالكفر والمعاجلة. 
)١(‏ المحرر الوجيز: 2844/0 ولفظه: وليس لهم في الآية تعلق؛ لأن المعنى إن نوحا عّيلتةج لم 
يعلم هل هم ممن يؤخر أو ممن يعاجل؟ ولا قال لهم: إنكم تؤخرون عن أجل قد حان لكم» 
لكن قد سبق في الأزل أنهم إما ممن قضى لهم بالإيمان والتأخيرء وإما ممن قضى عليه بالكفر 
والمعاجلة» فكأن نوحا عَييتَج قال لهم: آمنوا يبين لكم أنكم ممن قضى لهم بالإيمان والتأخير» 
وإن بقيتم فسيبين لكم أنكم ممن قضى عليه بالكفر والمعاجلة» ثم تشدد هذا المعنى ولاح بقوله 
إن أَجَلَ الله ذا جَآءَ لآ يُوَخْرْه. 
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وكأن نوحا عَلَِكتَكة قال لهم: آمنوا يظهر في الوجود أنكم ممن قضى له بالإيمان 
والتأخير» وإن بقيتم على كفركم يظهر في الوجود أنكم ممن قضى عليه بالكفر 
والمعاجلة» فكان الاحتمال الذي يقتضيه ظاهر الآية إنما هو فيما يبرزه الغيب من 
حالهم» إذ يمكن أن يبرز إما الإيمان والتأخير وإما الكفر والمعاجلة» وأما عند الله 
فالحال الذي يكون منهم معلوم مقدر محتوم وأجلهم كذلك معلوم مقدر محتوم. 
إن أَجَلَ الله إِدَا جَآءَ لآ يُوَخَّرْك هذا يقتضي أن الأجل محتوم كما قال تعالى: 
«قإدًا جا أَجَلْهُمْ لآ يَْتَأَخِرُونَ سَاعة َلآ يَسْتَفْدِمُوةِ4 وفي هذا حجة لأهل السنة 
وتقوية للتأويل الذي ذكرناء وفيه أيضا رد على المعتزلة في قولهم بالأجلين» ولما 
كان كذلك قال الزمخشري: إن ظاهر هذا مناقض لما قبله من الوعد بالتأخير إن 
آمنوا وتأول ذلك على مقتضى مذهبه بأن الأجل الذي لا يؤخر هو الأجل الثاني» 
وذلك أن قوم نوح قضى الله أنهم إن آمنوا عمرهم الله مثلا ألف عام» وإن لم يؤمنوا 
عمرهم تسعمائة عام فالألف عام هي التي تؤخر إذا جاءت والتسعمائة عام هي 
التي وعدوا بالتأخير عنها إلى الألف عام إن آمنوا. 

دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ4 أي دعوتهم ليؤمنوا فتغفر لهم فذكر المغفرة التي هي 
سبب عن الإيمان ليظهر قبح إعراضهم عنه فإنهم أعرضوا عن سعادتهم. 9جَعَلُوأ 
ا فم دَاذَانِهِة» فعلوا ذلك لثلا يسمعوا كلامه» فيحتمل أنهم فعلوا ذلك 

حقيقة أو يكون عبارة عن إفراط إعراضهم حتى كأنهم فعلوا ذلك ظوَانْتفْسَرْ 6خ 
ِيَابَهُمْ4 أي جعلوها غشاوة عليهم لثلا يسمعوا كلامه أو لثلا يراهم» ويحتمل 0 
فعلوا ذلك حقيقة أو يكون عبارة عن إعراضهم. طوَأْصَرُوا4 أي داوموا على 
كفرهم . 

«دَعَوْتْهُْ جهّارآ© إعراب جهارا مصدر من المعنى كقولك: قعد القرفصاء أو 
صفة لمصدر محذوف تقديره دعا جهارا أو مصدر في موضع الحال أي مجاهرا. 


لثم إِبَىَ أغلنتُ لَهُمْ وَأسْرَرْتُ لَهُمْ إشرّارآ» ذكر أولا: أنه دعاهم بالليل 
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شاشر ينها شئلا يجاجآ © لال لوخ نك الهم عصزه أ 
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| والنهار» ثم ذكر أنه دعاهم جهاراء 
ثم ذكر أنه جمع بين الجهر 
والإسرارء وهذه غاية الجد في 
النصيحة وتبليغ الرسالة مَإْدَعَئِيَةٌ ) 
قال ابن عطية!": الجهار دعاؤهم 

| في المحافل ومواضع 
والإسرار دعاء كل واحد على 


محدته . 


اجتماعهم 3 


ذا تذرارآ» مفعول من الدر وهو كثرة 
الماء» وفي الآية دليل على أن 


الاستغفار يوجب نزول ا ولذلك خرج عمر بن الخطاب7") إلى الاستسقاء. 


فلم يزد على أن استغفر ثم 


انصرف » فقيل له: 


ما رأيناك استسقيت فقال: والله لقد 


استسقيت أبلغ الاستسقاء» ثم نزل المطرء وشكا رجل إلى الحسن الجدب فقال له: 


استغفر الله" . 


ما لَحُمْ لآ 


تَدْجُونَ لِلَّهِ وَقَارآً» فيه أربع تأويلات: 


أحدها: أن الوقار بمعنى التوقير والكرامة» فالمعنى: مالكم لا ترجون أن 
يوقركم الله في دار ثوابه» قال ذلك الزمخشري”*' وقوله لله على هذا بيان للموقرء 


ولو تأخر لكان صفة لوقارا. 


)١(‏ المحرر الوجيز: ه/7”46. 

(؟) الجامع لأحكام القرآن: 707/18. 
() اللباب: 883/19. 

.57١/4 الكشاف:‎ ):( 
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والثاني: أن الوقار بمعئى التؤدة والتثغيت» والمعنى: مالكم لا ترجون لله وقارا 
متثبتير: حتى تند تتمكنوا من النظر بوقاركم , وقوله لله على هذا مفعول دخلت عليه 
اللام كقولك: ضربت لزيد » وإعراب وقارا على هذا مصدر في موضع الحال . 

الثالث: أن الرجاء هنا بمعنى الخوف» والوقار بمعنى العظمة والسلطان» 
فالمعنى: ما لكم لا تخافون عظمة الله وسلطانه» ولله على هذا صفة للوقار فى 
المعنى . 

الرابع: أن الرجاء بمعنى الخوف والوقار بمعنى الاستقرار من قولك: وقر 
بالمكان إذا استقر فيه» والمعنى: مالكم لا تخافون الاستقرار في دار القرار إما في 

لرََدْ خَلَقَكُمْ أَطْرَارأ# أي طورا بعد طور» يعني أن الإنسان كان نطفة» 
ثم علقة» ثم مضغة» إلى سائر أحواله» وقيل: الأطوار الأنواع المختلفة» فالمعنى: 
أن الناس على أنواع في ألوانهم وأخلاقهم وألسنتهم وغير ذلك. 

«طباتا» ذكر في الملك. طوَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهنَ ثورآ» القمر إنما هو في 
السماء الدنيا وساغ أن يقول فيهن لما كان في إحداهن فهو في الجميع كقولك: 
فلان في الأندلس إذا كان في بعضهاء والشمس في السماء الرابعة» وقيل: في 
الخامسة » وجعل القمر نورا والشمس سراجا؛ لأن ضوء السراج أقوى من النور فإن 
السراج هو الذي يضئ فيبصر به» والنور قد يكون أقل من ذلك. 

وَاللَهُ أنْبَتَكُم بِّنَ الأزض نبَاتآ© هذا عبارة عن إنشائهم من تراب اللأرض 
ونباتا مصدر على غير المصدر”'' أو يكون تقديره: أنبتكم فنبتم إنباتا ويحتمل أن 


)١(‏ قال ابن عطية: وقوله تعالى طنباتا» مصدر جار على غير المصدرء التقدير: فتيتم نباتا. المحرر 
الوجيز: ه/ع7. 
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لاثم يُعِيدُكُمْ فِيهًا» يعني بالدفن 9وَيخْرجُكُمْ إِخْرَاج]» يعني بالبعث من 
القبور. 

لوَاللَهُ جَعَلَ لَكُمْ لْأَرْضٌ بسَاطآ» شبه الأرض بالبساط في امتدادها 
واستقرار الناس عليها وأخذ بعضهم من لفظ البساط أن الأرض بسيطة غير كروية ؛ 
خلافا لما ذهب إليه أهل التعديل» وفي ذلك نظر. 

طسْبْلاً فِجّاجآ» ذكر في الأنبياء. 

وَاتّبَعُوأْ من لّمْ يَزِدْهُ مَالْهه وَوَلَدُُه إلا خَّسَارآ» يعني اتبعوا أغنياءهم 
وكبراءهم وقرئ'") ولده بفتحتين وولد بضم الواو وسكون اللام وهما بمعنى واحد. 

لوَمَكَرُوأ مَكْرآ كُبَارآ4 الكبار بالتشديد أبلغ من الكبار بالتخفيف» 
والكبار بالتخفيف أبلغ من الكبير. 

«وَقَانوأ لآ تَدَرْنَ عَالِمَتَحُدْ» أي وصى بعضهم بعضا بذلك. #وّلآ تَدَرْنَ 
وُدَا وَلآ سُوَاعآً» هذه أسماء أصنامهم كان قوم نوح يعبدونها وروي”": أنها أسماء 
رجال صالحين كانوا في صدر الدنيا فلما ماتوا صورهم أهل ذلك العصر من 
حجارة» وقالوا: ننظر إليها لنتذكر أعمالهم الصالحة فهلك ذلك الجيل وكثر 
تعظيمهم من بعدهم لتلك الصور حتى عبدوها من دون الله» ثم انتقلت تلك 
الأصنام بأعيانها: ‏ وقيل: بل الأسماء فقط ‏ إلى قبائل العرب فكان ودا لكلب 
بدومة الجندل» وكان سواع لهذيل , وكان يغوث لمرادء وكان يعوق لهمذان» وكان 
نسرا لذي الكلاع من حميرء وقرئ”" و41 بفتح الواو وضمهاء وهما لغتان. 
)١(‏ طوولده» قرأ المدنيان وابن عامر وعاصم بفتح الواو واللام: وقرأ الباقون بضم الواو وإسكان 

اللام. النشر: ٠871/7‏ 


45/1٠١ الكشف والبيان:‎ )١( 
«ودا» قرأ المدنيان يضم الواو وقرأ الباقون بفتحها. النشر المصدر السابق.‎ )*( 
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لوََدْ أَصلُوأْ حَئِيرآ4 الضمير للرؤساء من قوم نوح» والمعنى: أضلوا كثيرا 
من أتباعهم , وهذا من كلام نوح عَِيتَخ» وكذلك لا تزد الظالمين إلا ضلالا من 
كلامه وهو دعاء عليهم» وقال الزمخشري: إنه معطوف على قوله: ظرْبٌ إِنْهُمْ 
عَصَوْنِ» والتقدير: قال رب إنهم عصوني» وقال: «ولآ تَرِدٍ ألظَّيِمِينَ إلةّ ضَنَاد4 
مما خَطِيَعَليِهِمْ اعْرقوأ» هذا من كلام الله إخبارا عن أمرهم وما زائدة للتأكيد» 
وإنما قدم هذا المجرور للتأكيد أيضا ليبين أن إغراقهم وإدخالهم النار إنما كان 
بسبب خطاياهم وهي الكفر وسائر المعاصي . 

لقَائدْجِلُوأ ثارآ» يعني جهنم وعبر عن ذلك بالفعل الماضي لأن الأمر 
محقق وقيل: أراد عرضهم على النار وعبر عنه بالإدخال. 

لوََالَ وح رَبّ لآ تَدَرْ عَلَى الأزضٍ يِنَ الْكَلفْرِينَ دَيّارا© ديارا من الأسماء 
المستعملة في النفي العام» يقال: ما في الدار ديارء أي ما فيها أحد» ووزنه فيعال» 
وكان أصله ديوار ثم قلبت الواو ياء وأدغمت في الياء» وليس وزنه فعال؛ لأنه لو 
كان كذلك لقيل: دوار لأنه مشتق من الدورء أو من الدارء وروي: أن نوحا عَكاتَك 
لم يدع على قومه بهذا الدعاء إلا بعد أن يئس من إيمانهم”" » وبعد أن أخرج الله 
كل مؤمن من أصلابهم. 

«رّبٌ إغْفْرْ ل وَلِوَالِدَىَ4 يؤخذ من هذا أن سنة الدعاء أن يقدم الإنسان 
الدعاء لنفسه على الدعاء لغيره» وكان ولدا نوح عم مؤمنين» قال ابن عباس”") 
لم يكن لنوح أب كافر ما بينه وبين آدم عليهما السلام» واسم والد نوح: لمك بن 
متوشلخ» وأمه شمخا بنت أنوش حكاه الزمخشري. طوَلِمَن دَخْلّ بَئْتم مُؤينا» 
(1) قال الطبري: ودُّكر أن قيل نوح هذا القول ودعاءه هذا الدعاء؛ كان بعد أن أوحى إليه ريه: «أَنّفر 


أن يُؤنَ من قَؤْمك إل تن قذ دامنّ4... جامع البيان: 141/18 . 
هع لم أجده مسئدا. 
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قيل: بيته المسجد» وقيل: السفينة » وقيل: شريعته سماها بيتا استعارة» وهذا بعيد» 
وقيل: داره» وهذا أرجح لأنه الحقيقة. طوَلنْمْوْيِتِينَ وَالْمْؤْيِتَتِ» هذا دعاء 
بالمغفرة لكل مؤمن ومؤمنة على العموم وفيه دليل على جواز ذلك خلافا لمن قال 
من المتأخرين: إنه لا يجوز الدعاء بالمغفرة لجميع المؤمئين على العموم» وهذا 
خطأ وتضييق لرحمة الله الواسعة قال بعض العلماء: إن الإ له الذي استجاب لنوح 
َتيكتكة فأغرق بدعوته جميع أهل الأرض الكفارء حقيق أن يستجيب له فيرحم 
بدعوته جميع المؤمنين والمؤمنات. طتبّارآ» أي هلاكا. والله أعلم. 
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[عجهاة تيه إلى اف قات .وى شرك ب اعسات | 
قز ين الجي» تقدمت في ووه 3 
الأحقاف قصة هؤلاء الجن الذين 9: 
استمعوا القرآن مر' النى مالتنئكيسة 18 
وأسلموا. طثَقَالُواً إِنّا سَمِعْنَا 0 ةساك رانس ةيعوت حرا 
كُرْءَاناً عَجَبآ# أي قال ذلك بعضهم يقي 
لبعض » وعجبا مصدر وصف به 5 
للمبالغة لأن العجب مصدر قولك: 
عجبت عجباء وقيل: هو على 
حذف مضاف تقديره: ذا عجب ٠.‏ 


: اكه اوري 02 وَإنَّا لا سَمِمْنًا ل َ 
نات ب نتن مؤي ريه قلا تلات تا زلا رهها بو | ؟ 


721 نت جات امع ا ع 


لوَإِنَّهه تَعَللَن جَدَّ رَبَنَا» جد الله جلاله وعظمته» وقيل: معناه من قولك فلان 
مجدود إذا استغنى وقرئ”'' أنه في هذا الموضع بفتح الهمزة وكسرها وكذلك فيما 
بعده إلى قوله وأنا منا المسلمون فأما الكسر فاستئناف أو عطف على #إِنا سَمِمْنَا» 
لكنه كسر في معمول القول فيكون ما عطف عليه من قول الجن » وأما الفتح» فة 
إنه عطف على قوله: أنه إِسْتَمَعَ تَنَرُ# وهذا خطأ من طريق المعنى؛ لأن قوله 
استمع نفر في موضع معمول أوحي فيلزم أن يكون المعطوف عليه مما أوحي وأن لا 
يكون من كلام الجن» وقيل: إنه معطوف على الضمير المجرور في قوله آمنا به 
وهذا ضعيف لأن الضمير المجرور لا يعطف عليه إلا بإعادة الخافض» وقال 
الزمخشري: هو معطوف على محل الجار والمجرور في آمنا به كأنه قال: صدقناه 
)١(‏ قرأ ابن عامر وحفص وحمزة والكسائي بفتح الهمزة من «وإنه» «وإنا© «وإنهم» من لدن قوله 

تعالى: لوَإنَثم تَعَئَئ جَدُ رَيَنَا4 إلى قوله: طوَإِنًا مِنّا الْمَسَلِمُوتَ4 في ابتداء كل آية» والباقون 

بكسرها. التيسير ص: 5ل . 
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وصدقنا: أنه تعالى جد ربئا وكذلك ما بعده» ولا خلاف في فتح ثلاث مواضع 
وهي: أنه إسْتَمَعَ»© #وَأن لو إشتقائوا» #وَأنٌ التملجة لنّي) ؛ لأن ذلك مما أوحي 
لا من كلام الجن. 

وَإنَّهه كَانَ يَقُولُ سَفِيهْنا عَلَى اللَهِ شَططآ» هذا من كلام الجن» وسفيههم 
أبوهم إبليس» وقيل: هو اسم جنس لكل سفيه منهم» واختار ذلك ابن عطية» 
والشطط التعدي ومجاوزة الحد. 

لوَإِنًا ظَنَنّا أن نَّن تَقُولَ الأنس وَالْجِنُ عَلَى الله حَذبا» أي ظننا أن الأقوال 
التي كان الإنس والجن يقولونها على الله صادقة وليست بكذب لأنا ظننا أنه لا 
يكذب أحد على الله . 

طوَإِنَّه حَانَ رِجَالُ مِّنَ الأنسٍ يَعُودُونَ بِرِجَالٍ يِنَ الْجرّ» تفسير هذا ما 
روي: أن العرب كانوا إذا حل أحد منهم بواد صاح بأعلى صوته: يا عزيز هذا 
الوادي إني أعوذ بك من السفهاء الذين في طاعتك» ويعتقد أن ذلك الجن الذي 
بالوادي يحميه. لتَرَادُوهُمْ رَهَتآ© ضمير الفاعل للجن» وضمير المفعول للإنس» 
والمعنى: أن الجن زادوا الإنس ضلالا وإثما لما عاذوا بهم» أو زادوهم تخويفا لما 
رأوا ضعف عقولهم» وقيل: ضمير الفاعل للإنس وضمير المفعول للجن» والمعنى: 
أن الإنس زادوا الجن تكيرا وطغيانا لما عاذوا بهم» حتى كان الجن يقول: أنا سيد 
الجن والإنس ٠‏ 

#وَإِنّهُمْ ظَنُوأ كما ظَئَنثمْ أن لَنْ يّبْعَتَ اللَهُ أحَدأ» الضمير في ظنوا لكفار 
الإنس , وظننتم خطاب الجن بعضهم لبعض » فالمعنى: أن كفار الإنس والجن ظنوا 
أن لن يبعث الله أحداء والبعث هنا يحتمل أن يريد به بعث الرسل أو البعث من 
القبور. 


#وَإِنَا لَمَسْنَا آلسَّمَآءَ فَوَجَدْنَلِهَامْلِنَتْ حَرّسآ شَدِيدآ وَسْهُْبآ» هذا إخبار عن ما 
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حدث علك مب مبعث النبي صَإَِعَبَِِةَ من منع الجن من استراق السمع من السماء 

ورجمهم» واللمس المس واستعير هنا للطلب» والحرس اسم مفرد في معنى 

الحراس كالخدم في معنى الخدام؛ ولذلك وصف بشديد وهو مفرد» ويحتمل أن 

يريد به الملائكة الحراس أو النجوم الحارسة وكرر الشهب لاختلاف اللفظ . 

لوَإِنَا حُنا نَفْعْدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْع4 المقاعد جمع مقعد وقد فسر رسول الله 
يدر صورة قعود الجن: أنهم كانوا واحدا فوق واحدء فمتى أحرق الأعلى 
طلع الذي تحته مكانه فكانوا يسترقون الكلمة فيلقونها إلى الكهان ويزيدون معها ثم يزيد 
الكهان للكلمة مائة كذبة'' ٠‏ طقَمَنْ يَسْتَمِع أدَلأنَ يَجِدْ لثم شِهَابآ رَصَدآ4 الرصد اسم 

جمع للراصد كالحراس للحارس » وقال ابن عطية: هو مصدر وصف به ومعناه منتظر » 

قال بعضهم: إن رمي الجن بالنجوم إنما حدث بعد مبعث النبي مَإْائَعدِيرَة» واختار ابن 

عطية والزمخشري أنه كان قبل المبعث قليلا ثم زاد بعد المبعث وكثر حتى منع الجن 
من استراق السمع بالكلية» والدليل أنه كان قبل المبعث قول رسول الله متيس 
لأصحابه وقد رأى كوكبا انقض: ما كنتم تقولون لهذا في الجاهلية؟ قالوا: كنا نقول 
ولد ملك أو مات ملك» فقال رسول الله مَْائعيِروة: ليس الأمر كذلك)!'" . ثم وصف 

استراق الجن للسمع وقد ذكر شعراء الجاهلية ذلك في أشعارهم. 

00 في صحيح اليخاري: حدثنا الحميدي حدثنا سفيان حدثنا عمرو قال سمعت عكرمة يقول سمعت 
أبا هريرة يقول إن نبي الله صَؤْئءِيَةَ قال: «إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة 
بأجنحتها خضعانا لقوله؛ كأنه سلسلة على صفوان فإذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم؟ قالوا 
للذي قال الحق وهو العلي الكبيرء فيسمعها مسترق السمع ومسترق السمع هكذا بعضه فوق 
بعض - ووصف سقيان بكفه فحرفها وبدد بين أصابعه ‏ فيسمع الكلمة فيلقيها إلى من تحته؛ ثم 
يلقيها الآخر إلى من تحته حتى يلقيها على لسان الساحر أو الكاهن» فربما أدرك الشهاب قبل أن 
يلقيها وربما ألقاها قبل أن يدركه » فيكذب معها مائة كذبة » فيقال: أليس قد قال لنا يوم كذا وكذا 
كذا وكذا؟ فيصدق بتلك الكلمة التي سمع من السماء؛ الحديث رقم: (4077): وفي مسلم 
بعضه الحديث رقم: (9847ه). 

0( لم أجده مستداء وقد أورده ابن عطية في المحرر الوجيز: وم 
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وَإنًا لآ تذرع أَمَدٌ قري يمن فم الْأْض» الآية قال ابن عطية”: معناه لا 
ندري أيؤمن الناس بهذا النبي فيرشدوا أو يكفرون به فينزل بهم الشرء وقال 
الزمخشري”7": معناه لا ندري هل أراد الله بأهل الأرض خيرا أو شرا من عذاب أو 
رحمة» أو من خذلان أو من توفيق. 

«وَإنًا مِنّا الصَِّحْونَ وَيِنَا دُونَ دَالِكَ4 أي منا قوم دون ذلك فحذف 
الموصوف وأراد به الذين ليس صلاحهم كاملاء أو الذين ليس لهم صلاح» فإن 
دون قد تكون بمعنى أقل أو بمعنى غير. #حُنًا طَرَآبق يِدَدآ» الطرائق المذامب 
والسير وشبههاء والقدد المختلفة وهو جمع قدة وهذا بيان للقسمة المذكورة قبل » 
وهو على حذف مضاف أي كنا ذوي طرائق. 

لوَإِنًا ظَنَنا أن نّن تُمْجِرَ اله فى الأرْض» الظن هنا بمعنى العلم» وقال ابن 
عطية: هذا إخبار منهم عن حالهم بعد إيمانهم» ويحتمل أن يكونوا اعتقدوا هذا 


الاعتقاد قبل إسلامهم . 
#شَيِغْتًا لْهْدَئ4 يعنون القرآن. «قلا يََافَ بَخْسآ وَل رَقق41 البخس النقص 


والظلم والرهق تحمل مالا يطاق وقال ابن عباس”": البخس نقص الحسنات» 
والرهق الزيادة ف السيئات . 

طوَيِنًا الْقَاسِطُونَ» يعني الظالمين» يقال: قسط الرجل إذا جار وأقسط 
بالألف إذا عدل» وهاهنا انتهى ما حكاه الله من كلام الجن» وأما قوله: لقَمَنْ أَسْلَمَ 
ناويك تَحَدَوْأ رَسَدآ» يحتمل أن يكون من بقية كلامهم» أو يكون ابتداء كلام الله 
تعالى وهو الذي اختاره ابن عطية”؟' وأما قوله: «إوَأن لو إسْتَقَامُواً» فهو من كلام 


)١(‏ المحرر الوجيز: ه/17ه"8. 
(١؟)‏ الكشاف: 578/4. 


فر لم أجده مسئدا وهو في المحرر الوجيز: ووم 
(:) المحرر الوجيز المصدر السابق. 


الله باتفاق وليس من كلامهم. | 
#تحدؤاً» أي قصدوا الرشد. 9 لوست سات 
«وأن لو اسْتَقَامُوأ على | 


آلطَّرِيقَةٍ لُأآسْمَيْتَلهُم مَآءٌ غَدَنآ» 
الماء الغدق الكثير وذلك استعارة 1 


2 من ل متف من قر أحذ ل : 
3 ديه يتيده تن نص ال تتشرله تلؤله | 


في توسيع الرزق» والطريقة هي | 
طريقة الإسلام وطاعة الله فالمعنى |3 
لو استقاموا على ذلك لو سع الله |أ 
أرزاقهم فهو كقوله: طوَلَوْ أن أهل 
آنْقْرَئ دَامَنُوأ وَانَقَوْأ لَمَتَحْنا عَلَيْهِم | 
بَرَكَلتٍ يّنَ السَمَآءِ وَالْأرْضٍ» وقيل: 
اك لس لجنا ل ا الي 
الدنيا إملاء لهم واستدراجا ويؤيد هذا قوله: طلَنَفْيِتَهُمْ فِيهِ» والأول أظهرء 
والضمير في استقاموا يحتمل أن يكون للمسلمين أو للقاسطين المذكورين أو لجميع 
الجن» أو للجن الذين سمعوا النبي مَإْتَعيددَة» أو لجميع الخلق. 

للِنَفْتَنَهُمْ : فِيهِ» إن كانت الطريقة الإيمان والطاعة فمعنى الفتئة الاختبار: هل 
يسلمون أم لا؟ وإن كانت الطريقة الكفر فمعنى الفتنة الإضلال والاستدراج. 
#تَسْلْصكْهُ عَذَابآ صَمَدأ» معنى نسلكه ندخله والصعد الشديد المشقة» وهو مصدر 


صعد يصعد ووصف بالمصدر للمبالغة» يقال فلان في صعد أي في مشقة وقيل: 
صعدا جبل في النار. 

«وَأنَ الْمَسَلجِدَ لِنَّ أراد المساجد على الإطلاق وهي بيوت عيادة الله 
وروي: أن الآية نزلت بسبب تغلب قريش على الكعبة» وقيل: أراد الأعضاء التي 
يسجد عليها واحدها مسجد بفتح الجيم وهذا بعيد» وعطف أن المساجد لله على 
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أوحي إلى أنه استمع » وقال الخليل: معنى الآية لأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله 
أحدا أي لهذا السبب فلا تعبدوا غير الله. 

«وَإِنّهه لَمَا قَامَ عَبْدُ أله يَدْعْوةُ» عبد الله هنا محمد مَإْتََتِيَةٌ ووصفه 
بالعبودية اختصاصا له وتقريبا وتشريفاء وقال الزمخشري”": أنه سماه هنا عبد الله 
ولم يقل الرسول أو النبي لأن هذا واقع في كلام رسول الله مَرْائئيِيٌ عن نفسه؛ 
لأنه مما أوحي إليه فذكر مَوَْعددِ نفسه على ما يقتضيه التواضع والتذلل» وهذا 
الذي قاله بعيدء مع أنه إنما يمكن على قراءة أنه لما قام بفتح الهمزة'"' فيكون 
عطفا على لاةوحِيّ إِلٌَ أنَّهُ إسْتَمَ» وأما على القراءة بالكسر على الاستئناف فيكون 
إخبارا من الله أو من جملة كلام الجن فيبطل ما قاله. طحَادُوأ يَكُونُونَ عَلَيْهٍ 
ِبَدأ» اللبد الجماعات واحدها لبدة والضمير في كادوا يحتمل أن يكون للكفار من 
الناس أي كادوا يجتمعون على الرد عليه وإبطال أمرهء أو يكون للجن الذين 
استمعوا أي كادوا يجتمعون عليه لاستماع القرآن والبركة به. 

طمُنْتَحَدً» أي ملجئا. «إلا بَتَنآ© بدل من ملتحدا أي لا أجد ملجئا إلا بلاغ 
الرسالة» ويحتمل أن يكون استثناء منقطعا ظيَّنَ أسَّه» قال الزمخشري: هذا الجار 
والمجرور ليس بصلة البلاغ إنما هو بمعنى بلاغا كاثنا من الله » ويحتمل عندي أن 
يكون متعلقا ببلاغاء والمعنى بلاغ من الله. طوَرِسَاقَتِ» قال الزمخشري: إنه 
معطوف على بلاغا كأنه قال: إلا التبليغ والرسالة» ويحتمل أن يكون ورسالاته 
معطوفا على اسم الله. طوَمَنْ يّعْصٍ ْلَه وَرَسولَمُم فَإِنَ لهم نَارَ جَهَنُمَ خَللِدِينَ فِيهَا أبدً» 
جمع طمَِدِينَ4 على معنى لوَمَنْ يَْصٍ»؛ لأنه في معنى الجمع » والآية في الكفار 
وحملها المعتزلة على عصاة المؤمنين لأن مذهيهم خلودهم في النار» والدليل على 
أنها في الكفار وجهان: 
)١(‏ الكشاف: 597/4. 
(؟) قال الداني: نافع وأبو بكر: طوإنه لما» بكسر الهمزة» والياقون بفتحها. التيسيرء ص: 175. 
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أحدهما: أنها مكية والسورة المكية إنما الكلام فيها مع الكفار. 
والآخر: دلالة ما قبلها وما بعدها على أن المراد بها الكفار. 


#حَتَّى إذا رَأَوْأْ ما يُوعَدُونَ# تعلقت حتى بقوله #يَحُونُونَ عَلَيْهِ لِبّدآ» 
وجعلت غاية لذلك والمعنى: أنهم يكفرون ويتظاهرون عليه حتى إذا رأوا ما 
يوعدون قال ذلك الزمخشري» وقال أيضا: يجوز أن يتعلق بمحذوف يدل على 
المعنى كأنه قيل: لا يزالون على ما هم عليه من الكفر حتى إذا رأوا ما يوعدون» 
وهذا أظهر. 

#فل إن أذر أُقَرِيبٌ ما تُوعَدُونَ»4 إن هنا نافية والمعنى: قل لا أدري أقريب 
ما توعدون أم بعيد؟ وعبر عن بعده بقوله: لأأمْ يَجْعَلُ لَفه رَبَىَ أقدأ» ويعني بما 
توعدون قتلهم يوم بدرء أو يوم القيامة. 

لقلا يُظْهِرُ عَلَئْ عَنِيدء أحدأ © إلا مَنٍ إرْتضَئ مِن رَسُْولٍ» أي لا يطلع 
أحدا على علم الغيب إلا من ارتضى وهم الرسل» فإنه يطلعهم على ما شاء من 
ذلك ومن في قوله: طإين رَسُولٍ» لبيان الجنس لا للتبعيض» والرسل هنا يحتمل أن 
يراد بهم الرسل من الملائكة» وعلى هذا حملها ابن عطية”'" أو الرسل من بني آدم 
وعلى هذا حملها الزمخشري”", واستدل بها على نفي كرامات الأولياء الذين 
يدعون المكاشفات , فإن الله خص الاطلاع على الغيب بالرسل دون غيرهم» وفيها 
أيضا دليل على إبطال الكهانة والتنجيم وسائر الوجوه التي يدعي أهلها الاطلاع على 
الغيب ؛ لأنهم ليسوا من الرسل. طقَإِنّه يَسْلْكُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وين خَلْفِوء رَصَدآ» 
المعنى أن الله يسلك من بين يدي الرسل ومن خلفه ملائكة يكونون رصدا يحفظونه 
)١(‏ قال ابن عطية: وقوله تعالى «إلا من ارتضى من رسول# معناه فإنه يظهره على ما شاء مما هو 

قليل من كثير» ثم يبث تعالى حول ذلك الملك الرسول حفظة «رصدا» لإبليس وحزبه من الجن 


والإنس. المحرر الوجيز: 01/06". 
)١(‏ الكشاف: 574/5. 
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نين ينتيل حِرْب 8ه 
من الشياطين » وقد ذكرنا رصدا في هذه السورة قال بعضهو'”": ما بعث الله رسولا 
إلا ومعه ملائكة يحرسونه حتى يبلغ رسالة ربه. 

«لِيَعْلَمَ أن قَدْ أَبْلَمُوأ رِسَلنَتٍ رَبَهِمْ» في الفاعل بيعلم ثلاثة أقوال: 

الأول: أي ليعلم الله أن الرسل قد بلغوا رسالات ربهم أي يعلمه موجودا وقد 
كان علم ذلك قبل كونه. 

الثاني: ليعلم محمد أن الملائكة الرصد أبلغوا رسالات ربهم. 

الثالث: ليعلم من كفر أن الرسل قد يلغوا الرسالة والأول أظهر وجمع 
الضمير في أبلغوا وفي ربهم حملا على المعنى لأن من ارتضى من رسول يراد به 
جماعة . 

لوَأَخَاط يما لَدَيْهِةِ» أي أحاط الله بما عند الرسل من العلوم والشرائع 
وهذه الجملة معطوفة على قوله طدََمْلَ» لأن معناه أنه قد علم قال ذلك ابن 
عطية » ويحتمل أن تكون هذه الجملة في موضع الحال «وَأخْصَئْ كل شَرْءٍ عَدَداأ4 
هذا عموم في جميع الأشياء » وعددا منصوب على الحال» أو تمييز » أو مصدر من 
معنى أحصى . 


يقد يكن كك 


. 570/4 نسبه الزمخشري للضحاك بدون سند. الكشاف:‎ )١( 


شوو امكيلع 


5-7 7 ا 


:1 ا 


و 
واضيية نيوا نيوا حير نيه ! 


سورة المزمل 0 : 
0 اتنأئها التزقل 2:0 لم اكبل إلأ قبيلآ 20 ُضند أؤ انلض ينه |.)/ 
«يَأَيُهَا المَرْيَزُ4 نداء نعي[ قبلة 22 ازية عله ول لقره تمل إل متلق علق | 


رسيي ٠‏ ووزن المزمل متفعل أذ نؤلا تفل 20 تاجئة اليم أذ وطا وألّم ه209 للك | م 

ل التْهَار سبحا طريلاً ب وَادَكْرٍ اشم رَبَكَ وَتَصّل إليه تبيبلا كا 

5 5 . 375 العا ص 0 

فأصله متزمل وا سكنت ّ لاسا اسح سم 
وأدغمت في الزاي ؛) وفي تسمية إن : 


النبي صَإْتعء بالمزمل ثلاثة أقواك: |[ 
أحدها: أنه كان في وقت نزول أل 
الآية متزملا في كساء أو لحاف» 
والتزمل الالتفاف في الثياب بضم 
وتشمير هذا قول عائشة''' والجمهور . 
والثاني: أنه كان قد تزمل في ثيابه للصلاة. 


الثالث: أن معناه المتزمل للنبوءة أي المتشمر المجد في أمرهاء والأول هو 
الصحيح لما ورد في البخاري ومسلم”' أن رسول الله مَإْسْتِييَةَ لما جاءه الملك 
وهو في غار حراء في ابتداء الوحي رجع وريد إلى خديجة ترعد فرائصه. 
فقال: زملوني زملوني فنزلت يأيها المدثر وعلى هذا نزلت يأيها المزمل فالمزمل 


)١(‏ قال ابن عطية: واختلف الناس لم نودي بهذا فقالت عائشة والنخعي وجماعة؛ لأنه كان وقت 
نزول الآية متزملا بكساءء والتزمل الالتفاف في الثياب بضم وتشمير» ومنه قول امرئ القيس 
(الطويل): 

كأن أيانافي أفانين ودقة كبيرأناس في يجادمزمل 
أي ملفوف» وخفض مزمل في هذا البيت هو على الجوارء وإنما هو نعت لكبير. 
فهو مدير على قول هؤلاء إنما دعي بهيئة في لباسه. المحرر الوجيز: 2707/0 وتفسير ابن 
أبي حاتم: »”78٠0/٠١‏ والطبري: 51/5/57. 
(؟) البخاري الحديث رقم: (9077)» ومسلم الحديث رقم: (600؟)2 وقد تقدم تخريجه. 
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شوو ريل ا حِدب 8ه 


على هذا تزمله من أجل الرعب الذي أصابه أول ما جاءه جبريل » وقال الزمخشري: 
كان نائما في قطيفة فنودي يأيها المزمل ليبين الله الحالة التي كان عليها من التزمل 
في القطيفه؛ لأنه سبب للنوم الثقيل المانع من قيام الليل» وهذا القول بعيد غير 
سديد » وقال السهيلى: فى ندائه بالمزمل فائدتان: 

إحداهما: الملاطفة فإن العرب إذا قصدت ملاطفة المخاطب نادوه باسم 
مشتق من حالته التي هو عليهاء كقول النبي مزتنتديءة لعلي: «قم أبا تراب»!". 

والفائدة الثانية: التنبيه لكل متزمل راقد بالليل ليتنبه إلى ذكر الله ؛ لأن الاسم 
المشتق من الفعل يشترك فيه المخاطب وكل من اتصف بتلك الصفة. 


«قم انَّيْزَّ» هذا الأمر بقيام الليل اختلف: هل هو واجب أو مندوب؟ فعلى 
القول بالندب فهو ثابت غير منسوخ » وأما على القول بالوجوب ففيه ثلاثة أقوال: 

أحدها: أنه فرض على النبي مَؤَْئعئِييَمَ وحده ولم يزل فرضا عليه حتى 
توفي ٠‏ 

الثاني: أنه فرض عليه وعلى أمته فقاموا حتى انتفخت أقدامهم ثم نسخ بقوله 
في آخر السورة: إن رَيكَ يَعْلَمْ أنْكَ تَقُومْ# الآية وصار تطوعا هذا قول عائشة 
يزةةج” '' وهو الصحيح » واختلف كم بقي فرضا؟ فقالت عائشة عاماء وقيل: ثمانية 
أشهرء وقيل: عشرة أعوام فالآية الناسخة على هذا مدنية. 


)١(‏ في الصحيح:... جاء رسول الله مَوْائعييءَْ بيت فاطمة فلم يجد عليا في البيت فقال: أين ابن 
عمك؟ قالت: كان بيني وبينه شيء فغاضبني فخرج فلم يقل عندي» فقال رسول الله مَوْدَعْبِيَةٌ 
لإنسان: انظر أين هو؟ فجاء فقال: يا رسول الله هو في المسجد راقدء فجاء رسول الله 
مَإدَئعَدِيَرٌ وهو مضطجع قد سقط رداؤه عن شقه وأصابه تراب فجعل رسول الله صَإَْعَيِيوسَرٌ 
يمسحه عنه ويقول: 3قم أبا تراب قم أيا تراب»6 البخاري الحديث رقم: (1470). 

(؟) معرفة السنئن والآثار للبيهقي الحديث رقم: (084)غ ومشكل الآثار للطحاوي الحديث رقم: 
(514)» والمحرر الوجيز: ه/لاه. 


ورم ادي" 


شور مدل 15 حِزْبٍ 8ه 


الثالث: أنه فرض عليه مَإِئَعدِدَ وعلى أمته وهو ثابت غير منسوخ » ولكن 
ليس الليل كله إلا ما تيسر منه» وهو مذهب الحسن وابن سيرين””. 

«إلاً قبيلآً © يِصْمَم أَوْ ؛نفْص مِنْهُ قَليلاً 2 أؤ زِدْ عَلَيْهِ»4 في معنى هذا 
الكلام أربعة أقوال: 

الأول: وهو الأشهر والأظهر أن الاستئناء من الليل» وقوله: «يِسْمَّهُ» بدل 
من الليل» أو من قليلاء وجعل النصف قليلا بالنسبة إلى الجميع» والضميران في 
قوله: أو ؛نمصْ مِنْهُ» #أؤ زِدْ عَلَيْهِ4 عائدان على النصفء والمعنى: أن الله خيره 
بين ثلاثة أحوال» وهو أن يقوم نصف الليل» أو ينقص من النصف قليلاء أو يزد 
0 ش 


الثاني: قال الزمخشري: إلا قليلا استثناء من النصف كأنه قال: نصف الليل 
إلا قليلا» فخيره على هذا بين حالتين وهما: أن يقوم أقل من النصف أو أكثر منه» 
وهذا ضعيف لأن قوله: أو انقص منه قليلا تضمن معنى النقص من النصف فلا 
فائدة زائدة في استثناء القليل من النصف. 

القول الثالث: قال الزمخشري أيضا: يجوز أن يريد بقوله: أو ؛نئصٌ مِنْهُ 
قَيبلاً4 نصف النصف وهو الربع» ويكون الضمير في قوله: لأأَوْ زِدْ عَلَيْهِ يعود 
على ذلك أي زد على الربع فيكون ثلثاء فيكون التخيير على هذا بين قيام النصف 
أو الغلث أو الربع وهذا أيضا بعيد. 

القول الرابع: قال ابن عطية: يحتمل أن يكون معنى إلا قليلا الليالي التي يمنعه 
العذر من القيام فيهاء والمراد بالليل على هذا الليالي فهو جنس وهذا بعيد؛ لأنه قد 
رهد البزل المسي يها يع ذلك من نساتة اللال أو التقص هله أر الريافة عا 
فدلٌ ذلك على أن المراد بالدليل المستثنى بعض أجزاء الليل لا بعض الليالي. 


.851/0 المحرر الوجيز:‎ )١( 


شو البْرَيْلة 1 حب 8ه 


فإن قيل: لم قيد النقص من النصف بالقلة فقال: ظأأَوُ إنمْصٌ مِنْهُ مَلِياد» 
وأطلق في الزيادة فقال: #أؤ زِدْ عَلَيْهِ» ولم يقل قليلا؟ فالجواب: أن الزيادة تحسن 
فيها الكثرة فلذلك لم يقيدها بالقلة بخلاف النقص فإنه لو أطلقه لاحتمل أن ينقص 
من النصف كثيرا. 


«وَرَيّلٍ الْقْرْءَانَ تَرْتِيلاً© الترتيل هو التمهل والمد وإشباع الحركات وبيان 
الحروف» وذلك معين على التفكر في معاني القرآن» بخلاف الهذ الذي لا يفقه 
صاحبه ما يقول» وكان رسول الله صََتَعَيَةَ يقطع قراءته حرفا حرفا(" ولا يمر بآية 
رحمة إلا وقف وسأل» ولا يمر بآية عذاب إلا وقف وتعوذ.9. 

«إنا سَئْلْقِم عَلَنِكَ قَوْلا تَقِيلاً4 هذه الآية اعتراض بين آية قيام الليل» 
والقول الثقيل: هو القرآن» واختلف في وصفه بالثقل على خمسة أقوال: 


أحدها: أنه سمى ثقيلا لما كان النبى مَرَْعيِدِيَةَ يلقاه من الشدة عند نزول الوحى 
عليه» حتى أن جبينه ليتفصد عرقا فى اليوم الشديد البرد(" وقد كان يثقل جسمه عليه 
الصلاة والسلام بذلك حتى إنه إذا أوحي إليه وهو على ناقته بركت به(؟ وأوحي إليه 


)١(‏ عن يعلى بن مملك أنه سأل أم سلمة عن قراءة رسول الله مَوْتَعَيِيرََ بالليل ؟ فقالت: وما لكم 
وصلاته كان يصلي ثم ينام قدر ما صلى ثم يصلي بقدر ما نام ثم ينام قدر ما صلى حتى يصبح 
ونعتت اله قراءته فإذا هي تنعت (قراءة مفسرة حرفا حرفا» هذا حديث صحيح على شرط مسلم 
ولم يخرجاه المستدرك الحديث رقم: (1176)» والسنن الكبرى للنسائي: 77/0. 

)١(‏ صحيح ابن حبان الحديث رقم: (7794)» وصحيح ابن خزيمة الحديث رقم: (؟2)541 وسئن 
أبي داود الحديث رقم: (8171)» والسئن الكبرى للنسائي: 274٠/١‏ وسنن ابن ماجه الحديث 
رقم: (2)1701 وشرح السنة للبغوي: ؟778/9. 

(*) صحيح البخاري: «قالت عائشة وَبَِكمها ولقد رأيته ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد البرد 
فيفصم عنه وإن جبينه ليتفصد عرقا» الحديث رقم: [ 069 ورواه مالك في الموطإ الحديث رقم: 
(1/5غ)» وابن حبان الحديث رقم: (78). 

(:) الطبري في جامع البيان: 381/197» والمستدرك على الصحيحين الحديث رقم: (2)9416 
ومسند إسحاق الحديث رقم: (5ه6ب؟). 


شرو لمكيل لل حِزْب 8ه 


وفخذه على فخذ زيد بن ثايت فكادت أن ترض فخذ زيدل ' والتقل على هذا 


الثاني: أنه ثقيل على الكفار بإعجازه ووعيده. 

الثالث: أنه ثقيل في الميزان. 

الرابع: أنه كلام له وزن ورجحان. 

الخامس: أنه ثقيل لما تضمن من التكاليف والأوامر والنواهي » وهذا اختيار 
ابن عطية”' وعلى هذا يناسب الاعتراض بهذه الآية قيام الليل لمشقته. 

طإِنَ نَاسِتّة آلَيٍْ» في الناشئة سبعة أقوال: 

الأول: أنه النفس الناشئة بالليل أي التي تنشأ من مضجعها وتقوم للصلاة. 

الثاني: الجماعات الناشئة الذين يقومون للصلاة. 

الثالث: العبادة الناشئة بالليل أي تحدث فيه. 


الرابع: النا لناشئة شئة القيام بعد النوم» فمن قام أول الليل قبل أن ينام فلم يقم 


الخامس: الناشئة القيام أول الليل بعد العشاء. 
السادس: الناشئة بعد المغرب والعشاء. 
السابع: ناشئة الليل ساعاته كلها 

«هِى أَسَدُّ وَطْءآ يحتمل معنيين: 


)١(‏ في الصحيح: وقال زيد بن ثابت أنزل الله على رسوله مِإْْئعِءَْ وفخذه على فخذي فتقلت علي 
عن صرت اورظن فخذي انظر البخاري الحديث رقم: (//171)» ومواضع أخرى منه. وشرح 
السنة للبغوي: 4/8/1 » والطبري رقم: -01١774(‏ 

(؟) المحرر الوجيز: ©/7806. 


وو الله 18 حِرْب 8ه 


أحدهما: أثقل وأصعب على المصلي ومنه قول النبي مَرَشطيررء: «اللهم اشدد 
ل ل د 5 ٌ : , 

وطأتك على مضرة '' والأثقل أعظم أجراء فالمعنى تحريض على قيام الليل لكثرة 
الأجر. 

الثاني: أشد ثبوتا من أجل الخلوة وحضور الذهن والبعد عن الناس » ويقرب 
: 5 ِ 5 ( 3700 
هذا من معنى طرَأَنْرَمْ تيلا وقرئ”'' وطاء بكسر الواو على وزن فعال ومعناه 
موافقة أي يوافق القلب اللسان بحضور الذهن. 

إن لَكَ فم ألتَّهَارٍ سَبْحأ طَويلاً» السبح هنا عبارة عن التصرف في الاشتغال 
والمعنى يكفيك النهار للتصرف في أشغالك وتفرغ بالليل لعبادة ربك » وقيل المعنى 
إن فاتك شيء من صلاة الليل فأده بالنهار فإنه طويل يسع ذلك . 

لوَادْخْرٍ إسْمَ رَبَكَ4 قيل: معناه: قل بسم الله الرحمن الرحيم في أول 
صلاتك » واللفظ أعم من ذلك. «وَتَبَتّل إِلَيْهِ تَبْتِيل» أي انقطع إليه بالعيادة 
والتوكل عليه وحده وقيل التبتل رفض الدنيا وتبتيلا مصدر على غير قياس . 

طنَائَّجِدْهُ وَكيلاً» الوكيل هو القائم بالأمور والذي توكل إليه الأشياء فهو 
أمر بالتوكل على الله . 

#وَاضْيرْ عَلَئْ مَا يَمُونُونَ4 أي على ما يقول الكفار والآية منسوخة بالسيف 
وقيل إنما المنسوخ المهادنة التي يقتضيها قوله اهجرهم هجرا جميلا وأما الصبر 
فمأمور به في كل وقت. 

لوَدَرْنْ وَالْمْحَذِيِينَ» هذا تهديد لهم وانتصب المكذبين على أنه مفعول معه 
للق البخاري الحديث رقم: (411)» وتقدم تخريجه.. 
(؟) قال ابن عطية: وقرأ أبو عمرو ومجاهد وابن الزبير واين عياس «وطاء4 على وزن قعال» والمعنى 


موافقة لأنه يخلو البال من أشغال النهار وأشغابه فيواقق قلب المرء لسأنه » وفكره عبارته » فهذه 
مواطأة صحيحة» وبهذا المعنى فسر اللقظ مجاهد وغيره. المحرر الوجيز: ه/9ه. 


شو ازيل يل حِرْب 8ه 


أو معطوف. ةزْلٍ النَّعْمَة» أي التنعم في الدنياء وروي: أن الآية نزلت في بني 
المغيرة وهم قوم من قريش كانوا متنعمين في الدنيا. 

«أنحَالا» جمع نكل وهو القيد من الحديد وروى أنها قيود سود من نار. 

وَطَعَامآ دا عُضَّةِ شجرة الزقوم ومعنى ذا غصة أي يغص به آكلوه؛ وقيل: 

هو شوك يعترض في حلوقهم لا ينزل ولا يخرج» وروي: أن رسول الله صائتقيية 
اهن الأ ا 7 

لِيَوْمَ تََْجْففْ الْأَرْضٌ» أي تهتز وتتزلزل والعامل في يوم معنى الكلام المتقدم 
وهو: إن لَدَيْنَا أنحَالا4. ظوَحَانَتِ الجبال حَئِيبآ مَهيلاً4 الكثيب كدس 
الرمل» والمهيل اللين الرخو الذي تهيله الريح أي تنشره» وزنه مفعول»؛ والمعنى: 
أن الجبال تصير إذا نسفت يوم القيامة مثل الكثيب. 

«إنَا أَرْسَلْنَا إِلَتِكُمْ رَسْولَا» خطاب لجميع الناس لأن رسول الله صََتَسييرعَة 
بعث إلى الناس كافة وقال الزمخشري: هو خطاب لأهل مكة. «قاهداً عَلَئِكُمْ» 
أي يشهد على أعمالكم من الكفر والإيمان والطاعة والمعصية وإنما يشهد على من 
أدركه لقوله مَوْتعييرَ: «أقول كما قال أخي عيسى: وَحُنتُ عَلَيْهِمْ َهيدآ ما دُْتُ 
هم قلما تَوَْتحُنت أن الِقيت عَليْهِمْ44. كما أَرْسَلْنَا إلى فِرْعَْنَ رَسْولَا4 يعني 
موسى عَتَج وهو المراد بقوله: لفَعَضَئْ فِرْعَوْنْ ألرَسُولَ» فاللام للعهد. 

«أخْذآ وَبيلآ» أي عظيما شديدا. 


«يَؤْمآ4 مفعول به وناصبه تتقون أي كيف تتقون يوم القيامة وأهواله إن 
كفرتم » وقيل: هو مفعول به على أن يكون كفرتم بمعنى جحدتم» وقيل: هو ظرف 


)١(‏ المحرر الوجيز: 76١/0‏ قال السمعاني في تفسيره: وقد ورد في الغرائب من الأخبار أن النبي 


قرئت عنده هذه الأية فصعق صعقة. كللمى 


مم 


شو المتيل لفكسل حِرْب 8ه 


أي كيف لكم بالتقوى يوم القيامة» ويحتمل أن يكون العامل فيه محذوفا تقديره: 
اذكروا. وقوله: يَجْعَلُ الْولْدَانَ شِيباً © ألسَّمَآءْ مُنَطِ بوء». الولدان جمع 
وليد» وهو الطفل الصغير والشيب بكسر الشين جمع أشيب» ووزنه فعل بضم الفاء 
وكسرت لأجل الياء» ويجعل يحتمل أن يكون مسندا إلى الله تعالى أو إلى اليوم» 
والمعنى: أن الأطفال يشيبون يوم القيامة» فقيل: إن ذلك حقيقة » وقيل: إنه عبارة 
عن هول ذلك اليوم» وقيل: إنه عبارة عن طوله. 

ألسَمَآءُ مُنفَطِرٌ به» الانفطار الانشقاق » والضمير المجرور يعود على اليوم 
أي تتفطر السماء لشدة هوله» ويحتمل أن يعود على الله أي تنفطر بأمره وقدرته» 
والأول أظهرء والسماء مؤنئة وجاء منفطر بالتذكير ؛ لأن تأنيئها غير حقيقي » أو على 
الإضافة تقديره: ذات انفطارء أو لأنه أراد السقف. «#حَان وَغدَهء مَفْمُولَا» الضمير 
في وعده يحتمل أن يعود على اليوم أو على الله: والأول أظهر؛ لأنه ملفوظ به. 

إن هلذِوء تَدْحِرَةٌ» الإشارة إلى ما تقدم من المواعظ والوعيد. من ضَآءَ 
نَحَدَ إلى رَيَدء سَيِيلاً4 يريد سبيل التقرب إلى الله ومعنى الكلام حض على ذلك 
وترغيب فيه. 

«إنّ رَبَكَ يَعْلَمْ أنّكَ تَقُومْ أذنَئ مِن كلقي أليْضِ» هذه الآية نزلت ناسخة لما 
أمر به في أول السورة من قيام الليل» ومعناها أن الله يعلم أنك ومن معك من 
المسلمين تقومون قياما مختلفا مرة يكثر ومرة يقل ؛ لأنكم لا تقدرون على إحصاء 
أوقات الليل وضبطها فإنه لا يقدر على ذلك إلا الله» فخفف عنكم وأمركم أن 
تقرؤوا ما تيسر من القرآن. 9وَنِضْفِهِء وَكلْئِوء4 من قرأها بالخفض”' فهو عطف على 
ثلثي الليل أي تقوم أقل من ثلثي الليل» وأقل من نصفه وثلثه» ومن قرأ بالنصب 
فهو عطف على أدنى أي تقوم أدنى من ثلثي الليل» وتقوم نصفه تارة وثلثه تارة. 
)١(‏ ظطونصفه وثلئه» قرأ ابن كثير والكوفيون بنصب الفاء والئاء وضم الهاءين» وقرأ الباقون بخفض 

الفاء والثاء وكسر الهاءين. التشر: 477/7 ٠‏ 


شُورَة المْرَيْلن 0 حِرْب 8ه 


#وَطَابِفَة4 يعني المسلمين وهو معطوف على الضمير الفاعل في تقوم. طعَلِمَ أن 
نّن تُخْصُوهُ» الضمير يعود على ما يفهم من سياق الكلام» أي لن تحصوا تقدير 
الليل؛ وقيل: معناه لن تطيقوه أي لن تطيقوا قيام الليل كله. «قَتَاتٍ عَلَئْكُمْ» 
عبارة عن التخفيف» كقوله: فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم طقَافْرَءُوأ مَا تَيَسَرَ مِنَ 
آلْقْرْءَانَ» أي إذا لم تقدروا على قيام الليل كله فقوموا بعضه واقرؤوا في صلاتكم 
بالليل ما تيسر من القرآنء وهذا الأمر للندب» وقال ابن عطية: هو للاباحة عند 
الجمهور» وقال قوم منهم الحسن”" وابن سيرين: هو فرض لابد منه» ولو أقل ما 
يمكن» حتى قال بعضهم: من صلى الوتر فقد امتثل هذا الأمرء وقيل: كان فرضا 
ثم نسخ بالصلوات الخمس » وقال بعضهم: هو فرض على أهل القرآن دون غيرهم. 
9عَلِمَ أن سَيَحُونُ مِنِكْم مَرْضَئْ» ذكر الله في هذه الآية الأعذار التي تكون لبني 
آدم تمنعهم من قيام الليل» فمنها: المرض » ومنها: السفر للتجارة وهي الضرب في 
الأرض لابتغاء فضل الله ومنها: الجهاد ثم كرر الأمر بقراءة ما تيسر تأكيدا للأمر 
به أو تأكيدا للتخفيف وهذا أظهر ؛ لأنه ذكره بأثر الأعذار «وَأَقِيمُوأ الصَّلَرْة وَءَانُوأ 
لدَحَلة4 يعني المكتوبتين٠‏ وَأَفْرِضُوأ اللّه» معناه تصدقوا وقد ذكر في البقرة. 
لمْرَ خَيْرآ نصب خيرا لأنه مفعول ثان لتجدوه والضمير فصل٠‏ لوَاسْتَفْفِرُوا ال 
قال بعض العلماء: إن الاستغفار بعد الصلاة مستنبط من هذه الآية» «اوكان رسول 
لله معد إذا سلم من صلاته استغفر ثلانا»”" . 


وقد يت نون 


.07/ 5 تفسير الثعالبي:‎ )١( 

)١(‏ صحيح أحَدََنَا دَاوْدُ ْنُ رُشَيِدٍ حَدَكنا الْوَِيدُ عَنِ الأَؤْرَّاعِنَ عَنْ أَيِى عَمَارٍ ‏ اسْمُهُ شَدَادُ ين عَبِدٍ الم 
- عَنْ أبى أَسْمَاء عَن تَوْبَانَ قَالَ: كَانَ رَسُولُ الله مؤإئتطييية إِذَا انصَرَفٌ مِنْ صَلاَتِهِ اْتَغْمَرَ 
تَلأنَاء وَكَالَ «اللهُمّ أَنْتَ السَّلامُ وَمِنْكَ السَّلآمُ كبَارَكْت ذَا الْيجَلدلٍ َالكرَاء) . َال الْوليدٌ: كَثُلْتُ 
لِلأَوْرَاعَِ كَبِفٌ الإسْيغْمَارٌُ؟ قَالَ: تَقُولٌ أَسْتفْقِرُ الله أَسْتَْفرُ الله. مسلم الحديث رقم: (183)» 
وسئن النسائي الحديث رقم: (17375). 


0 3 0 
و املد يفك حِرْب 8ه 


سورة المدثر 
ليَأَيّهَا الْمُدَيّرُ# وزنه متفعل 


/ ع وَةَاخْرُونَ يَضْرِبُونَ فى ل وَدَاخَرُونَ وروي ا 


3 :يلات قائرءُأمَا َيشرَمِْة ُو الصّلزة واوا الركَة وروأ م ومعناه الذي تدثر في كساء أو 
2 - 

5 أله لوْضاً 553 وما تُنَدْمُوأ لإنليكُم ينْ خْهرٍ تجذرة عند د آله : ات : وت 5 بذلك 39 5 

بنع هو خيرآ 0 امم وَاسْتَفْفِوُوا د أن آله 00 0ك اد 1 1 


17# بالمزمل حسبما ذكرنا فى موضعه» 
ع وقال السهيلي: في ناته بالمدثر 
ثلاثة فوائد: الاثنتان اللتان ذكرتا 
: | في المزمل» وفائدة ثالثة؛ وهي: أن 
0 1 العرب يقولون النذير العريان للنذير 
ظ الذي يكون في غاية الجد والتشمير 

ا ش أ والمدثر بالثياب ضد هذا فكأنه تنبيه 
0 ا ل 
سورة اقرأ نزلت قبلها. 

قم فَأنذِر» أي أنذر الناس وهذه بعثة عامة. 9وَرَبَكَ فَحَبَّر» أي عظمه, 
ويحتمل أن يريد قول الله أكبرء ويؤيد ذلك ما روي عن أبي هريرة أن المسلمين 
قالوا بم نفتتح صلاتنا؟ فنزلت: وربك فكبر وقوله: 9وَرَبكَ فَحَيَر» من المقلوب 
الذي يقرأ من أوله وآخره. 


لوَئِيَابَكَ فَطَهر» فيه ثلاثة أقوال: 


2700000 


2 
ع 


أحدها: أنه حقيقة في تطهير الثياب من النجاسة» واختلف في هذاء هل 
يحمل على الوجوب فتكون إزالة النجاسة واجبة أو على الندب فتكون سنة؟. 
والآخر: أنه يراد به الطهارة من الذنوب والعيوب فالثياب على هذا مجاز. 


الثالث: أن معناه لا تلبس الثياب من مكسب خبيث . 


شو ادنار لق حِرْب 2ه 

«وَالرَجْرَ قَاهْجْر» فيه ثلاثة أقوال: 

أحدها: أن الرجز الأوثان» روي ذلك عن رسول الله مَِرَسْتعَيِبَِة» وهو قول 
١ 20‏ 
عاشة © . 

والآخر: أن الرجز السخط والعذاب وهذا أصله فى اللغة فمعناه اهجر ما 
يؤدي إليه ويوجبه. 

الثالث: أنه المعاصي والفجور قال بعضهم : كل معصية رجز. 

«وَلآ تَمْئْن تَسْتَْيِرُ يحتمل قوله تمئن أن يكون بمعنى العطاء» أو بمعنى 
المن» وهو ذكر العطاء وشبههء أو بمعنى الضعف» فإن كان بمعنى العطاء ففيه 
وجهان: 

أحدهما: أن معناه لا تعط شيئا لتأخذ أكثر منه قال بعضهم: هذا خاص بالنبي 
وسوس ومباح لأمته . 

والآخر: لا تعط الناس عطاء وتستكثره لأن الكريم يستقل ما يعطي وإن كان 
كثيرا. 

وإن كان من المن بالشيء ففيه وجهان: 

الثاني: لا تمنن على الله بعملك تستكثر أعمالك ويقع لك بها إعجاب. 

وإن كان من الذ لضعف فمعناه لا تذة تضعف عن تبليغ الرسالة ود حكثر ما حملناك 
من ذلك. 

«لوَلِرَبَكَ قَاضْبِة# أي أصير لوجهه وطلب رضاهء ويحتمل أن يريد الصبر 


)١(‏ لم أجده لعائشة وهو ثابت عن أبي سلمة المسند الحديث رقم: :)١4657(‏ والسئن الكبرى 
للنسائي الحديث رقم: (11371). 


د 
شر الل 11 حِزْب 8ه 


على المكاره والمصائب» أو على إذاية الكفار له أو على العبادة. 

طقَإِدًا نْقِرَ ف ألتَاُورٍ» يعني نفخ في الصور»ء ويحتمل أن يريد النفخة 
الأولى أو الثانية . 

لدَرْن وَمَنْ خَلَفْتُ وَحِيدآ# هذا وعيد وتهديد» ونزلت الآية”" في الوليد بن 
المغيرة باتفاق وفي معنى وحيدا ثلاثة أقوال: 

أحدها: روى أنه كان يلقب الوحيد أي لا نظير له في ماله وشرفه وكونه 
وحيدا نعمة عددها الله عليه. 

الثاني: أن معناه خلقته منفردا ذليلا. 

الثالث: أن معناه خلقته وحدي فوحيدا على هذا من صفة الله تعالى وإعرابه 
على هذا حال من الضمير الفاعل في قوله خلقت وهو على القولين الأولين حال من 
العتمين المتفؤل: 

وَجَعَلْتُ له مَالَا مَمْدُود]» أي كثيراء واختلف في مقدارهء فقيل: ألف 
دينار» وقيل: عشرة آلاف دينار» وقيل: يعني الأرض لأنها مدت. 

#وَيَنِينَ شْهُودآ6 أي حضورا وروي: أنه كان له عشرة من الأولادء وقيل: 
ثلاثة عشرة لا يفارقونه» وأسلم منهم ثلاثة » وهم: خالد» وهشام» وعمار. 

لوَمَيّدتٌ لَه تنئهيدآ» أي بسطت له في الدنياء بالمال» والقوة»؛ وطيب 
العيش . 

انم يَطْمَعْ أن أزِيد» أي يطمع في الزيادة على ما أعطاه الله وهذا غاية 
الحرص . 

«َلَ» زجر عما طمع فيه من الزيادة. لعَيِيد)» أي معاندا مخالفا والآيات هنا 


٠54/14 والطبري في جامع البيان:‎ 2871/٠١ تفسير ابن أبي حاتم:‎ )١( 


3 5 
سور لتر فك حِرْب 8ه 


يي ا ل ا اي أ ا ا ا 


1 5 لت 


3 


يراد بها القرآن؛ لأن الوليد قال فيه إنه 
سحر » ويحتمل أن يريد الدلائل . 

لسَارْهِقُه صَعُوداً# الصعود: 
العقبة الصعبة» وروي عن النبي 
مستت أنها عقبة في جهنم كلما 
صعدها الإنسان ذاب ثم يعودء 
فالمعنى: سأشق عليه بتكليفه 
الصعود فيها 

©إِنّهُ فَكَرَ و وَكَدّر4 أي فكر ( 
فيما يقول وقدر في نفسه ما يقول أ 
في القرآن أي هيأ كلامه روي: أن |1 ا ساس 
الوليد سمع القرآن فأعجبه 000 إلى ان ين فعاتبه 0 جهل ‏ 
وقال له: إن قريشا قد أبغضتك لمقاربتك أمر محمد» وما يخلصك عندهم إلا أن 


أنه تعر ودر وي فقيل سقفت كدر (ي) لم يل سقيان قذذ 20 ل . 
نظ ل فم عبس وَبِسَرَ 0ج لم ير واشتضير (وي قفال إن هنذا إلا 3 2 


3 


3 


8 ذه عو ؤت وَمَا يَعْلَمُ جُنُود ا وميم ١‏ 
3 0 سلا والدمر 220 اليل إ3 أذتز 0 وَالسُبج إذا أشتر ري إنهَا + 
يي لإختى لبر (يي) لديا ِلََْر(يي) لمن خآة مِنطح أن يتئم أؤبقاط: ذ 
2 ا 0 


:5 3 1 0 و11 


4غ 


2 0 


تقول في كلام محمد قولا يرضيهم» فافتتن وقال: أفعل ذلك » ثم فكر فيما يقول في 
القرآن فقال: أقول شعر؟ ما هو شعرء أقول كهانة؟ ما هو بكهانة» أقول: إنه سحر 
وإنه قول البشر ليس منزلا من عند الله. 

فَْيَلَ حَيْف َدّرَ دعاء عليه وذم وكرره تأكيدا لذمه وتقبيح حاله» قال ابن 
عطية: ويحتمل أن يكون مقتضاه استحسان منزعه الأول حين أعجبه القرآن فيكون 
قوله: قتل لا يراد به الدعاء عليه» وإنما هو كقولهم: قاتل الله فلانا ما أشجعه 
يريدون التعجب من حاله واستعظام وصفه» وقال الزمخشري: يحتمل أن يكون ثناء 
عليه على طريقة الاستهزاء» أو حكاية لقول قريش تهكما بهم. 

لاثم تَطرَ» أي نظر في قوله. كم عَبَسَ وَيَسَرَ البسور: هو تقطيب الوجه 
وهو أشد من العبوس » وفعل ذلك من حسده للنبي مَئتييية» أي عبس في وجهه 


ع 
شوو امقر 1 حِزْب 08 


عليه الصلاة والسلام» أو عبس لما ضاقت عليه الحيل» ولم يدر ما يقول. 

وَمَا أَدْرَلكَ مَا سَمَرُ» تعظيم لها وتهويل. 

ل عذابها أي لا تدع غاية من العذاب إلا 
أذاقته إياهاء أو لا تبقى شيئًا ألقى فيها إلا أهلكتهء وإذا أهلك لم تذره هالكا بل 
بعود للعذاب . 


طنَرَاحَةٌ يَِلْبَمَرِ» معنى لواحة مغيرة» يقال: لوحه السفر: إذا غيره» والبشر 
جمع بشرة» وهي: الجلدة» فالمعنى: أنها تحرق الجلود وتسودهاء وقيل: لواحة من 
لاح إذا ظهر» والبشر الناس أي تلوح للناس» وقال الحسن”": تلوح لهم من مسيرة 
خمسمائة عام. 

لتَسْعَة عَشَرَّ» يعني الزبانية خزنة جهنم » فقيل: هم تسعة عشر ملكاء وقيل: 
تسعة عشر صفا من الملائكة» والأول أشهر. 

لوَمَا جَعَنْنَا أضْحَبَ آلثَارٍ إلا مَقَبحَة4 سبب الآية: أنه لما نزل عليها تسعة 
عشرء قال أبو جهل: أيعجز عشرة منكم عن واحد من هؤلاء التسعة عشر أن يبطشوا 
به فنزلت الآية» ومعناها أنهم ملائكة لا طاقة لكم بهم» وروي أن الواحد منهم 
يرمي بالجبل على الكفار ظوَمَا جَمَلْنَا عِدَّتَهُمْ إلا نِنْنَة يَِنّذِينَ حَمَرُوا4 أي 
جعلناهم هذا العدد ليفتتن الكفار بذلك ويطمعوا أن يغلبوهم ويقولون ما قالوا. 
للِيَسْتَيْقِنَ الّذِينَ #وثوأ ألْسحِنَاتَ» أي ليعلم أهل التوراة والإنجيل أن ما أخبر به 
محمد مَإَْعِيءرٌ من عدد ملائكة النار حق ؛ لأنه موافق لما في كتبهم «وَلآ يَرْتَابَ4 


./8/14 الجامع لأحكام القرآن:‎ )١( 


شوة الشقثر 4 حِدْبٍ 2ه 


أي لا يشك. طاالّذِينَ #وئوأ الْححِنَتَ وَالْمْؤْيِئُونَ4 أن ما قاله محمد مآنتكيوة 
ا باليقين» والمعنى واحد وهو 
تكرار؟ فالجواب: أنه لما وصة مب يلجر بض عو ريا نا لبعد 
يقينهم الحاصل الآن» فكأنه وصفهم باليقين في الحال والاستقبال» وقال 
الزمخشري: ذلك مبالغة وتأكيد. طوَلِيَقُولَ آنَّذِينَ ف فُلويهم مَرَضّ» المرض عبارة 
عن الشك وأكثر ما يطلق الذين في قلوبهم مرض على المنافقين» فإن قيل: هذه 
السورة مكية ؛ ولم يكن حينئذ منافقون» وإنما حدث المنافقون بالمديئة ؟ فالجواب 
من وجهين: 

أحدهما: أن معناه يقول المنافقون إذا حدثوا ففيه إخبار بالغيب. 

والآخر: أن يريد من كان بمكة من أهل الشك» وقولهم: ماذا أراد الله بهذا 
مثلا؟ استبعاد لأن يكون هذا من عند الله. لرَمَا يَعْلَمْ جُنُودَ رَيَكَ إل مُرَ يحتمل 
القصد بهذا وجهين: 

أحدهما: وصف جنود الله بالكثرة» أي هم من كثرتهم لا يعلمهم إلا الله. 

والآخر: رفع اعتراض الكفار على التسعة عشرء أي لا يعلم أعداد جنود الله 
إلا هو ؛ لأن منهم عددا قليلا ومنهم عددا كثيرا حسبما أراد الله. 

وْمَا هِىَ إل ؤخُرّئ لِلْبَمَرِ» الضمير لجهنم أو للآيات المتقدمة. 

ص4 ردع للكفار عن كفرهم» وقال الزمخشري: هي إنكار لأن تكون لهم 
ذكرى. 

«إذ أذْيَر» أي ولى وقرئ”'" دبر بغير ألف» والمعنى: واحد» وقيل: معناه 
)١(‏ «إذ أدبر» قرأ نافع ويعقوب وحمزة وخلف وحفص («إذ» بإسكان الذال من غير ألف بعدها 


«أدبر» بهمزة مفتوحة وإسكان الدال بعدها وقرأ الباقون «إذا» بألف بعد الذال «دبر» بفتح 
الدال من غير همزة قبلها. النشر: 477/7 . 


ء 
و المكلزر 8 حِرْب 8ه 


دبر الليل النهار » أي جاء في دبره. 
«إذًا أَسْمَّرَ» أي أضاء ومنه الإسفار بصلاة الصبح. 


«إِنّهَا لإخدّى الْكُبَرِ»ة الضمير لجهنم أو للآيات والنذارة: أي هي من 
الأمور العظام» والكبر جمع كبرى» وقال ابن عطية: جمع كبيرة والأول هو 
الصحيح . 

«تذِيرآ لْلْبَشَرِ تمييز أو حال من إحدى الكبر» وقيل: النذير هنا الله فالعامل 
فيه على هذا محذوف وهذا ضعيف» وقيل: هو حال من هذه السورة أي قم فأنذر 
نذيرا» وهذا بعيد» قال الزمخشري: .هو من بدع التفاسير. 

لمن عَآءَ مِنكُم أن يتَقَدّمَ أؤ يَتَأَخَرّ التقديم عبارة عن تقديم سلوك 
طريق الهدى والتأخر ضده»ء ولمن شاء بدل من البشر أي هم متمكنون من التقدم 
والتأخرء وقيل: معناه الوعيد» كقوله: قن َه قَليْؤْيْ ومن هَآءَ قلْيَحْئْرْ» وعلى 
هذا أعرب الزمخشري أن يتقدم مبتدأ ولمن شاء خبره والأول أظهر رَهِينَةُ» قال 
ابن عطية: الهاء في رهينة للمبالغة» أو على تأنيث النفس» وقال الزمخشري: ليست 
بتأنيث رهين؛ لأن فعيلا بمعنى مفعول يستوي فيه المذكر والمؤنث» وإنما هي 
بمعنى الرهن أي كل نفس رهن عند الله بعملها. 

«إلاً أضحَنب الْيَمِينِ» أي أهل السعادة فإنهم فكوا رقابهم بأعمالهم الصالحة 
كما فك الراهن رهنه بأداء الحق» وقال علي”" بن أبي طالب أصحاب اليمين هم 
الأطفال لأنهم لا أعمال لهم يرتهنون بهاء وقال ابن عباس" هم الملائكة. 

ليَعسَآءَلُونَ © عَنٍ الْمْجْرِيِينَ4 أي يسأل بعضهم بعضا عن حال المجرمين 
الذين في النار. 


.773/4 والدر المنثور:‎ 7786/٠١ تفسير ابن أبي حاتم:‎ )١( 
.71/1/8 (؟) البحر المحيط:‎ 


شوو لتر فرلدل حِرْب 8ه 


2 


لما سَلَكَ حُمْ فى سَتَرَة أي |[ سس سا 2 دن حي 

ما أدخلكم النار وهذا خطاب 0 اهن حز شد © لاب لوز دي 
5 0 5 حل ائرم جَنْهمْ أن ؤت ضخغآ مر 20 سكلا بل لا يما فون 
للمجرمين يحتمل أن خاطبهم إن اءلأججزة 2270 مغلا إن تلحهرة 22 فتن قآء 3 سَرَمً 220 وَما 3 
المسلمون أو الملائكة فأجابوهم |3 تلخزوة إلا أن ثناة اه هو اهل اشثرئ وأهل التلهنة 20 ١)‏ 
بقولهم: للم نَكُ مِنَ الْمُْصَلِّينَ4 وما 
بعذه ) أي هذا الذي أوجب دخولهم 
النار وإنما أخر التكذيب بيوم الدين أل : 
تل الإنشان لِيَنْجْرَ أتامه رج تشئل بان يَرْمْ اقيم و00 قإذًا بق 
تعظيما له لأنه أعظم جرائمهم. اد مجو لمي تدر 


طنَخْوضُ» الخوض هو كثرة 
الكلام .يها لا ينيعي عن 0 


٠. وسبهه‎ 


2 0 إنما اليقين 
الذي أرادوا ما كانوا يكذبون به فى الدنيا فيتيقنونه بعد الموت. 


* 


عن 


ع 


نما تَننَعُهُمْ نفَعَهُمٌ شَفًا شَفَاعَهُ الشَّلفْعِينَ# إنما ذلك لأنهم كفار وأجمع العلماء أنه 


ا الكفار» وجمع الشافعين دليل على كثرتهم كماء ورد في الآثار'") 
تشفع الملائكة والأنبياء والعلماء والشهداء والصالحون. 


«قَمَا لَهُمْ عَنٍ التَّدْجِرَةٍ مُعْرِضِينَ» يعني كفار قريش. حَأَنّهُمْ حُمْرٌ 


)00 لم اعت ان هذا الالو حر فاق لع رمن اك إل كللك ارك برو ضر معي سام 

دما مِنْ ميت يم كيد أ مِنَّ الْمُمْلِمِينَ يَْلعُونَ نَ انه كُلهُمْ يَشْمَعُونَ له 
وفي صحيح ابن حبان: لاما من مسلم يموت فيقوم على جنازته أربعون رجلا لا يشركون بالله شيئا 
اخ اذاه 5 إسناده حسن على شرط مسلم. وعن النخعيّ في قول الله عزّ وجل: 
َيَسْتَجِيبٌُ الَذِينَ آمنوا وَعَمِنُوا الصَّالِحَاتِ4 قال: بُكَفْمُون في إخوانهم» «ويزيدهم من فضله» 
قال: يشفعون في إخوان إخوانهم . الطبري 015/7١‏ وابن كثير 7١7/177‏ وغيرهما. 


إلا شُُعُوا فيهة رقم 1741: 


يورو الملثر 11 حِرْب 8ه 


يُسْمَنََرَة4”'' المستنفرة بفتح الفاء التي استنفرها الفزع وبالكسر بمعنى النافرة» شبه 
الكفار بالحمر النافرة في جهلهم ونفورهم عن الإسلام» ويعني حمر الوحش.٠‏ 

لاقَيّثْ من قَسْوّرَة» قال ابن عباس”": القسورة الرماة» وقال أيضا: هو 
الأسد» وقيل: أصوات الناس» وقيل: الرجال الشداد» وقيل: سواد أول الليل. 

ابل يُرِيدْ كُلُ ارم يَنْهُمْ أن يُؤْتَى صحفآ مُنَشْرَة# المعنى يطمع كل إنسان 
منهم أن ينزل عليه كتاب من الله » ومعنى منشرة: منشورة غير مطوية » أي طرية كما 
كتبت لم تطو بعد وذلك أنهم قالوا للرسول مَرَْئمِيءةْ لا نتبعك حتى تأتي كل واحد 
منا بكتاب من السماء فيه من رب العالمين إلى فلان بن فلان نؤمر باتباعك . 

«خَلد» ردع عما أرادوه. طيَل لا يَحَافُونَ أدَلأحِرَة»# أي هذه هي العلة 
والسبب في إعراضهم. 

ظح تأكيد للردع الأول» أو ردعهم عن عدم خوفهم الآخرة. (إِنَّهه 
تذحرة4 الضمير لما تقدم من الكلامء أو للقرآن بجملته . 

«تمن مَآءَ دَحَرَهْ» فاعل شاء ضمير يعود على من» وفي ذلك حض 
وترغيب » وقيل: الفاعل هو الله » ثم قيد فعل العبد بمشيئة الله. 

طِمْرَ أهل التّقْرَى وَأَهْل الْمَغْفِرَ» أي هو أهل لأن يتقى لشدة عقابه» وهو 
أهل لأن يغفر الذنوب لكرمه وسعة رحمته وفضله. 


نيد يقن يفك 


. 477/7 «مستتفر» قرأ المدنيان واين عامر بفتح الفاء» وقرأ الياقون بكسرها. النشر‎ )١( 
.7”19/1/6 والمحرر الوجيز:‎ » : ٠/54 الطبري في جامع البيان:‎ )١( 


سو الفسسَاميا شد حِرْب 8ه 


لسورك القيامة 

وله س4 في الموضعين معناه أقسم ولا زائدة لتأكيد القسمء وقيل : هي 
استفتاح كلام بمنزلة ألاء وقيل: هي نفي لكلام الكفار. 

ليالئّفْسٍ أللّرَامَةِ» هي التي تلوم نفسها على فعل الذنوب أو التقصير في 
الطاعات فإن النفوس على ثلاثة أنواع: فخيرها النفس المطمئئة» وشرها النفس 
الأمارة بالسوءء وبينهما النفس اللوامة» وقيل: اللوامة هى المذمومة الفاجرة وهذا 
بعيد؛ لأن الله لا يقسم إلا بما يعظم من المخلوقات ويستقيم إن كان لا أقسم نفيا 

لأيَحْسِبٌ الأنسَان أنّن نّجْمَعَ عظَامَهر» الإنسان هنا للجنس أو الإشارة به 
للكفار المنكرين للبعث » ومعناه: أيظن أن لن نجمع عظامه للبعث بعد فنائها في 
التراب؟ وهذه الجملة هي التي تدل على جواب القسم المتقدم. 

«بَآئ» تقديره: نجمعها. طنَدرِرِينَ4 منصوب على الحال من الضمير في 
نجمع والتقدير: نجمعها ونحن قادرون. طعَلَْ أن تُسَوَىَ بَتَائَُ:» البنان الأصابع 
وفي | لمعنى قولان: 

أحدهما: أنه إخبار بالقدرة على البعث أي قادرين على أن نسوي أصابعه أي 
نخلقها بعد فنائها مستوية متقئة» وإنما حص الأصابع دون سائر الأعضاء لدقة 
عظامها وتفرقها. 

والآخر: أنه تهديد في الدنيا أي قادرين على أن نجعل أصابعه مستوية 
ملتصقة كيد الحمار وخف الجمل» فلا يمكنه تصريف يديه في منافعه» والأول أليق 
بسياق الكلام. 


#بَل يُرِيدٌ الأنسَان لِيَفْجْرَ أُمَامَهُر هذه الجملة معطوفة على أيحسب 


وو الفيسيامئيًا 0 حِرْب 8ه 


الإنسان» ويجوز أن يكون استفهاما مثلها أو تكون خبراء وليست بل هنا للإضراب 
عن الكلام الأول بمعنى إيطاله » وإنما هي للخروج منه إلى ما بعده. وليفجر معناة 
ليفعل أفعال الفجورء وفي معنى أمامه ثلاثة أقوال: 

أحدها: أنه عبارة عما يستقبل من الزمان أي يفجر بقية عمره. 

الثاني: أنه عبارة عن اتباع أغراضه وشهواته» يقال مشى فلان قدامه إذا لم 
يرجع عن شيء يريده » والضمير على هذين القولين يعود على الإنسان. 

الثالث: أن الضمير يعود على يوم القيامة» والمعنى: يريد الإنسان أن يفجر 

«يشتل أيّانَ يَوْمْ لْقِيَمَةِ» أيان معناها متى وهذا السؤال عن يوم القيامة هو 
على وجه الاستخفاف والاستبعاد. 

#بَرَقَ الْبَصَءُ» هذا إخبار عن يوم القيامة» وقيل: عن حالة الموت وهذا خطأ 
لأن القمن لاا مس قد موك ل ولا يجمع بينه وبين الشمس » وبرق بفتح 

ل : ا 

الراء معناه لمع وصار له برق» وقرئى”" بكسر الراء ومعناه تحير من الفزع ‏ وقيل: 
معناه شخص ١»‏ فيتقارب معنى الفتح والكسر. 

لوَحَسَف الْقَمَدُ» ذهب ضوؤه» يقال: خسف هو وخسفه الله» والخسوف 
للقمرء والكسوف للشمس » وقيل: الكسوف ذهاب بعض الضوءء والخسوف ذهاب 
جميعه » وقيل: بمعنى واحد. 

#وَجْمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ» في جمعهما ثلاثة أقوال: 
)١(‏ يشير إلى الحديث الصحيح: (إن الشمس والقمر لا يخسفان لموت أحد ولا حياته ولكنهما آيتان 

من آيات الله فإذا رأيتموهما فصلوا» البخاري الحديث رقم: (440)»: ومسلم الحديث رقم: 


(718).» وغيرهماء 
(؟) طفإذا برق البصر» قرأ المدنيان بفتح الراء؛ وقرأ الباقون بكسرها. النشر: 577/7 - 


شوو الفسسَامنيا 10 حِرْب 8ه 


أحدها: أنهما يجمعان حيث يطلعهما الله من المغرب. 

والآخر: أنهما يجمعان يوم القيامة ثم يقذفان في النارء وقيل: في البحر 

الثالث: أنهما يجمعان فيذهب ضوؤهما. 

«لا وَرْرَ أي لا ملجأ ولا مغيث. 

«يمًا قَدّمَ وَأخَرَ» أي بجميع أعماله ما قدم متها في أول عمره وما أخر في 
آخره » وقيل: ما قدم في حياته » وما أآخر من سنة أو وصية بعد مماتهء وقيل: ما 
قدم لنفسه من ماله» وما أخر منه لورثته. 

#بَلٍ الأنسَانْ عَلَى تَفْسِدء بَصِيرَةُ4 في معناه قولان: 

أحدهما: أنه شاهد على نفسه بأعماله إذ تشهد عليه جوارحه يوم القيامة. 

والآخر: أنه حجة بينة لأن خلقته تدل على خالقه» فوصف بالبصارة مجازا 
لأن من نظر فيه أبصر الحق ع والأول أليق بما قبله وما بعده كأنه قال: ينبؤ الإنسان 
يومئذ بأعماله بل هو يشهد بأعماله وإن لم ينبأ بها» وكذلك يلتئم مع قوله: 9وَلَوْ 
َلْقَىْ مَعَاذِيرَةُ.# ويكون هو جواب لو حسبما نذكره. 

طوَلَوْ أَلْقَئ مَعَاذِيرَه,4 فيه قولان: 

أحدهما: أن المعاذير الأعذار» أي الإنسان يشهد على نفسه بأعماله ولو 
اعتذر عن قبائحها. 

والآخر: أن المعاذير الستور أي الإنسان يشهد على نفسه يوم القيامة ولو 
سدل الستور على نفسه في الدنيا حين يفعل القبائح . 


«لا تُحَرَّكُْ بيء لِسَائَكَ لِتَعْجَلَ به» الضمير في به يعود على القرآن» دلت 


وو السام ا حِرْب 8ه 


على ذلك قرينة الحال» وسبب الآبة7' أن رسول الله مَإْدَيِيرََ كان إذا نزل عليه 
جبريل بالقرآن يحرك به شفتيه مخافة أن ينساه لحينه» فأمره الله أن ينصت ويستمع » 
وقيل: كان يخاف أن ينسى القرآن فكان يدرسه حتى غلب عليه ذلك وشق عليه 
فنزلت الآية» والأول هو الصحيح لأنه ورد في البخاري'" وغيره٠‏ «إنَ عَلَيْنَا 
جَمْعَه وَقُوْءَائَئر» ضمن الله له أن يجمعه في صدره فلا يحتاج إلى تحريك شفتيه 
عند نزوله » ويحتمل قرآنه هنا وجهين: 

أحدهما: أن يكون بمعنى القراءة فإن القرآن قد يكون مصدرا من قرأت. 


والآخر: أن يكون معناه تأليفه في صدره فهو مصدر من قولك: قرأت الشيء 


أى جمعته . 


طقإدًا قَرَأله فَاتَِّعْ فُرْءَائَْ» أي إذا قرأه جبريل فاجعل قراءة جبريل قراءة 
الله لأنها من عنده» ومعنى ظانَبعْ قُرْآنه» اسمع قراءته واتبعها بذهنك لتحفظهاء 
وقيل: اتبع القرآن في الأوامر والنواهي. 

«ثُمَ إنّ عَلَيْنَا بَيَائَُ» أي علينا أن نبينه لك ونجعلك تحفظه» وقيل: علينا 
أن نبين معانيه وأحكامه» فإن قيل: ما مناسبة قوله: الآ تُحَرَّكُ بوء لِسَائََ» الآية 
لما قبلها؟ فالجواب: أنه لعله نزل معه في حين واحد» فجعل على ترتيب النزول. 


)00 سيأتي تخريجه بعد. 

(؟) في الصحيح... عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رَبَإئةء: في قوله الا تُحَرّكُ يوه لِسَائَكَ 
لِتَعْجَلَ بهء»4. قال كان رسول الله صَإَْطيِيوَة إذا نزل سول بار وكا ينها حفر بوالانة 
وشفتيه فيشتد عليه وكان يعرف منه فأنزل الله الآية التي في «لا اسم يِيَرْمِ الْقِيَمَِ4» «لا تُحَرَكْ 
بي ِسَانَكَ لِتَعْجَلَب4 إن عَلَيْنَا جَمْعَذ4 فإن عليتا أن نجمعه في صدرك لوَفْرْءَاتفء © فقإذا قَرَأئْنة 
قَانيعْ كرْءَاتَئر فإذا أنزلناه فاستمع. ظطثُمٌ إنّ عَلَيْنَا بَمَانَمْر4. قال: إنا علينا أن نبينه بلسانك. 
قال: وكان إذا أتاه جبريل أطرق» فإذا ذهب قرأه كما وعده الله. البخاري الحديث رقم: 
81/01 )» وفي عدة مواضع منه؛ ومسلم الحديث رقم: (7١١)؛‏ وغيرهما.. 


سور الفعامتيا شل حِرّْب 8ه 


«بَل تَُحِبُونَ الْعَاجِلَة4 أي | 
تحبون الدنيا وهذا الخطاب توبيخ | 


للكفار ومن كان على مثل حالهم |3 


2 5. 1ه . عي طوبه 57 00 1 


5 ارركم رار ا ألم 1 8 
3 


ا 1 


ذلك. 


«وجوة يَوْمَيق تَاضِرَة» 
بالضاد أي ناعمة ومنه لتشنا | 
آلنِّيم4. 

«إلن رَيَهَا نَاظِرَةُ هذا من 0 


3 


النظر بالعين وهو نص في نظر أل 5 ُ 
المؤمنين إلى الله تعالى في الآخرة 35 مط اا 2 
وهو مذهب أهل السنةء وأنكره المعتزلة 7 ناظرة بأن معناها ا 7 
باطل ؛ لأن نظر بمعنى انتظر يتعدى بغير حرف جرء تقول: نظرتك أي انتظرتك ) 
وأما المتعدي بإلى فهو من نظر العين ومنه قوله: طوَمِنْهُمِ من يُنظرٌ إلَيِكَ» وقال 
بعضهم إلى هنا ليست بحرف جر وإنما هي واحد الآلاء بمعنى النعمء وهذا تكلف 
في غاية البعد وتأوله الزمخشري بأن معناه كقول الناس: فلان ناظر إلى فلان إذا كان 
يرتجيه ويتعلق به وهذا بعيدء وقد جاء عن النبي رتيدر في النظر إلى الله 
أحاديث صحيحة”" مستفيضة صريحة المعنى لا تحتمل التأويل فهي تفسير للآية. 

بَاسِرَة4 أي عابسة تظهر عليها الكآبة» والبسور: أشد من العبوس. 

نظن أن يُفْعَلَ بها فَاقِرَةُ» أي مصيبة قاصمة الظهر والظن هنا يحتمل أن 
يكون على أصله أو بمعنى اليقين. 

«إذًا بَلَمَتِ التَّرَاتِيَ4 يعني حالة الموت والتراقي جمع ترقوة وهي عظام 


)١(‏ تقدم تخريجهاء 


سو الفسَامي ١11‏ حِرْب 8ه 


أعلى الصدر والفاعل ببلغت نفس الإنسان دل على ذلك سياق الكلام وهو عبارة 
عن حال الحشرجة وسياق الموت. 

«وَقِيلَ مَن راق أي قال أهل المريض من يرقيه عسى أن يشفيه ؛ وقيل: معناه 
أن الملائكة تقول من يرقى بروحه أي يصعد بها إلى السماءء فالأول من الرقية وهو 
أشهر وأظهر » والثاني من الرقي وهو العلو. 

وَظَنّ أَنّهُ ألْفِرَافُ» أي تيقن المريض أن ذلك الحال فراق الدنيا وفراق أهله 
وماله. 

لوَالْتَقَّتِ ألسَّاقُ بالسَّاقِ» هذا عبارة عن شدة كرب الموت وسكراته» أي 
التفت ساقه على الأخرى عند السياق» وقيل: هو مجاز كقوله: كشفت الحرب عن 
ساقها إذا اشتدت» وقيل: معناه ماتت ساقه فلا تحمله» وقيل: التفت أي لفها الكافر 
إذا كفر وفي قوله: #ألسَاقٌ4 وَظالْمَمَاقْ» ضرب من ضروب التجنيس. 

إلى رَيَكَ يَرْمَيِذٍ لْمَسَافْ» هذا جواب إذا بلغت التراقي» والمساق مصدر 
من السوق كقوله: «إلى الله الْمَصِيرٌ». 

لإقَلا صَدَّقَ وَل صَلَّر» لا هنا نافية» وصدق هنا يحتمل أن يكون من 
التصديق بالله ورسله» أو من الصدقة» ونزلت هذه الآية وما بعدها فى أبى جهل. 

«يَتَمَطّن» أي يتبختر في مشيته وذلك عبارة عن التكبر والخيلاء» وكانت 
هذه المشية معروفة في بني مخزوم الذين كان أبو جهل منهم. 

لأ لكَ» وعيد وتهديد. اتَأْوْلن» وعيد ثان» ثم كرر ذلك تأكيداء 
وروي”": أن رسول الله مَرَْءدِييدة لبب أبا جهل وقال له: إن الله يقول لك: أولى 
لك فأولى ثم أولى لك فأولى » فنزل القرآن بموافقة ذلك. 


)١(‏ المحرر الوجيز: ه/ولا". 


ُو الفسياميًا ل حِرْبٍ 8ه 


طأيَحْيِبٌ الأنسَانٌ أن يُْرَكَ سدئ» هذا توبيخ ومعناه أيظن أن يترك من غير 
بعث ولا حساب ولا جزاء فهو كقوله أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا والإنسان هنا 
جنس وقيل نزلت في أبي جهل ولا يبعد أن يكون سببها خاصا ومعناها عام. 

«ألَمْ يَكَ نْطْفَة ين مَنِيَ تُدْئ» النطفة النقطة وتمنى من قولك أمنى الرجل ٠‏ 
ومعنى الآية الاستدلال بخلقة الإنسان على بعثه كقوله: #فل يُحْيِيهَا الدع أَننَأهَا أَولُ 
مرو والعلقة الدم لأن المنى يصير في الرحم دما. 


مم 


لفَخَلَق فَمَدَئل» أي خلقه بشرا فسوى صورته أي أتقنها. 
ات 2 5 2 55 )00 
«ألئِسَ ذَالِكَ بِقَادِرٍ عَلَى أنْ يُحْعِىَ الْمَوْتَ4 هذا تقرير واحتجاج» وروي "': 
أن رسول الله مَرَمَعدِييةٍَ كان إذا قرأ آخر هذه السورة قال: بلى وفي رواية: 
(سبحانك اللهم بلى» . 


8 
و 
ُُ 
يت 
ع 
و 


)١(‏ أخرجه الطبري في جامع البيان: 5 284/19 بصيغة تمريض » وهي: ذكر لنا أن نبي الله مَْئييوسَةٌ 
كان إذا قرأها قال: سبحانك وبلى. 


شو الإنسنل لحكل حِرْب هه 


سورة الإنساق 


هل أن عَلَى الأنَانٍ حِينٌ ِنَ الدّهْرٍ لَمْ يَكُن غَيئآ تَدْكُررا# هل هنا 
بمعنى التقرير لا لمجرد الاستفهام» وقيل: هل بمعنى قل» والإنسان هنا جنس» 
والحين الذي أتى عليه حين كان معدوما قبل أن يخلق» وقيل: الإنسان هنا آدم» 
والحين الذي أتى عليه حين كان طينا قبل أن ينفخ فيه الروح» وهذا ضعيف 
لوجهين: 

أحدهما قوله: إن اخَلَقْنَا الأنسَانَ من تُطْنَدِ» وهو هنا جنس باتفاق إذ لا 
يصح هنا في آدم. 

والآخر: أن مقصد الآية تحقير الإنسان. 


#من تُطْمَةٍ أنمَاج» أي أخلاط واحدها مشج بفتح الميم والشين؛ وقيل: 
مشج بوزن عدل» وقال الزمخشري: ليس أمشاج بجمع وإنما هو مفرد كقولهم: برمة 
أعشار» ولذلك أوقع صفة للمفرد» واختلف في معنى الأخلاط هناء فقيل: اختلاط 
الدم والبلغم والصفراء والسوداء: وقيل: اختلاط ماء الرجل والمرأة» وروي: أن 
عظام الإنسان وعصبه من ماء الرجل» وأن لحمه وشحمه من ماء المرأة» وقيل: 
معناه ألوان وأطوارء أي يكون نطفة» ثم علقة» ثم مضغة. طنَبْتَلِييه أي نختبره» 
وهذه الجملة في موضع الحال» أي خلقناه مبتلين له» وقيل: معناه نصرفه في بطن 
أمه نطفة ثم علقة. طنَجَعَلْئَهُ سَمِيعاً بَصِيرً» هذا معطوف على خلقنا الإنسان» 
ومن جعل نبتليه بمعنى نصرفه في بطن أمه فهذا عطف عليه» وقيل: أن نبتليه مؤخر 
في المعنى » أي جعلناه سميعا بصيرا لنبتليه » وهذا تكلف بعيد. 

ظ #إِنا هَدَيْئَلهُ ألسَّبيز# أي سبيل الخير والشرء ولذلك قسم الإنسان إلى 
قسمين: شاكراء أو كفوراء وهما حالان من الضمير في هديناه» والهدى هنا بمعنى 


شو الإنكنل 03 حِرْب 8ه 


بيان الطريقين وموهبة العقل الذي يميز به بينهماء ويحتمل أن يكون بمعنى 
الإرشادء أي هدى المؤمن للإيمان والكافر للكفر «#قل خُلٌمِنْعِندٍ الله . 

لسَقسِلً» من قرأه بغير تنوين فهو الأصل إذ هو لا ينصرف؛ لأنه جمع لا 
نظير له في الآحاد» ومن قرأه بالتتدي. 600 فله ثلاث توجيهات: 

أحدها: أنها لغة لبعض العرب يصرفون كل ما لا ينصرف إلا أفعل. 

والآخر: أن النون بدل من حرف الإطلاق وأجرى الوصل مجرى الوقف. 

والثالث: أن يكون صاحب هذه القراءة راوية للشعر قد عود لسانه صرف مالا 
ينصرف فجرى على ذلك”" . 

«الْأبْرَارَ جمع بار أو بر ومعناه العاملون بالبر وهو غاية التقوى والعمل 
الصالح حتى قال بعضهم: الأبرار هم الذين لا يؤذون الذر. «ين حَأْسر» ذكر في 
الصافات معنى الكاس ومن هنا يحتمل أن تكون للتبعيض أو الابتداء الغاية 
ليِرَاجْهَا حَائُوراً© أي تمزج الخمر بالكافور» وقيل: المعنى أنه كافور في طيب 
رائحته » كما تمدح طعاما فتقول: هذا مسك. 

ظعَيْنآ» بدل من كافورا على القول بأن الخمر تمزج بالكافور» أو بدل من 
موضع #من حأسر» على القول الآخر كأنه قال: يشربون خمرا خمر عين» وقيل: 
هو مفعول يشربون» وقيل: منصوب بإضمار فعل فيَهْرَبُ يهَا» قال ابن عطية: الباء 
زائدة والمعنى يشربها وهذا ضعيف ؛ لأن الباء إنما تزاد في مواضع ليس هذا منهاء 
وإنما هي كقولك: شربت الماء بالعسل لأن العين المذكورة تمزج بها الكأس من 
الخمر. طعِبَادٌ ألو وصفهم بالعبودية وفيه معنى التشريف والاختصاص كقوله: 


٠ 475/1 قرأ المدنيان والكسائي وأبو بكر بالتنوين ووقفوا عليه بألف. النشر:‎ )١( 
."81/0© (؟) المحرر الوجيز:‎ 


شور الإنتزل 5١‏ حِزْب 8ه 


2 غينا بخرث بها متا اجون 59 سس : 


58 سان قرفم مُشْتَطيرا ليإ وَيُطْمِمُونَ ألطّقامَ عَلنْ هيه يشسههنا وتتبما أ 
5 وَأسِيرا 22 إِنْمَا نمطم لوج اله لا ئريذ ينض جزاة ولا خضردا 1] 


2 57 إن تخاك ين رَُنَا يما غنوسآ فنطريرآ 20 فرَفلهُمْ لله خْرٌ لايك 3 | تجيرآ» أي يفجرونها حيث شاؤوا 
5 الْيَم وَلْدهُمْ نضرَة وَسَرُورا ( ,أي وَجَزْلهُم يما صَبَرُوا جئة 3 زخريرا 0 أ 


1 اا مانا ساك در و سارافم تفجيرا سهلا لا يصعب 
د 0 سر ١‏ علهووي ااثر: أن في تبر ادي 
| قصور الأنبياء عليهم الصلاة 
| والسلام والمؤمنين. 

نُسْتَطِيرآ# أي منتشرا 
شائعاء ومنه: استطار الفجر إذا 
انشق ضوؤه. وَيُطْعِمُونَ الطَّمَامَ» 
نزلت هذه الآية وما بعدها في علي بن أبي طالب''' وفاطمة والحسن والحسين 
ينار » فإنهم كانوا صائمين فلما وضعوا فطورهم ليأكلوه جاء مسكين فرفعوه له 
وباتوا طاوين وأصبحوا صائمين» فلما وضعوا فطورهم جاء يتيم فدفعوه له وباتوا 


| طوَعِبَادُ ألرّحْمَنٍ أنَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى 
| الأض قؤنا». يُفَجَرُونَهَا 


5 


لؤْلوَآ عدكورآ - وذ رَأيْتَ قم رَأَيْتَ تهبما وَملسكآ مكَبمراً 0 
َع خللميم يناب ندئس خطز انتيرق وَخُوأ أسارز ين يطو وشلهم زلهم © 
3 رابآ طهورا ((07 إن هنذا حَانَ لمَكُمْ جَزاة وَكَانَ سَميْكم تشكورا 27 
!72 إن تن تؤْلنَا تياك القزةاق تنزيلاً 720 قاضيئ يخم رَبَكَ زلا (2] 
لغ مِنْهُمْ ةيما أز خَئورآ يي اضر اشم رَيَكَ بعطرَة وأصِملآ 0700 8 
أ1ج 1 "2ه اتج ان اموه عدج نه عونتم ةا 


طاوين وأصبحوا صائمين» فلما وضعوا فطرهم جاء أسير فدفعوه له وباتوا طاوين» 
والآية على هذا مدنية لأن عليا إنما تزوج فاطمة بالمدينة» وقيل: إنما هي مكية 
وليست في علي ٠‏ 

طعَلَئ حْبَوء» الضمير للطعام أي يطعمونه مع حبه والحاجة إليه فهو كقوله: 
«آن قتالوأ اليد حت ُو مما تُِبُونَ4» وقوله: لوَبُؤْيرُونَ عَئ أَنمْسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ 
خَضصَاضَةٌ4 ففي قوله: ]1 حُبَد» تتميم وهو من أدوات البيان وقيل: الضمير لله » 
وقيل: للإطعام المفهوم من يطعمون» والأول أرجح وأظهر. «يِشحينآ وَيَتِيما 
َأَسِيرأ» قد ذكرنا المسكين واليتيم: وأما الأسير ففيه خمسة أقوال: 


)000( لم أجده مستدا وانظر أسياب النزول للوراحدي » ص : لا 


شو الإنكنل 2 حِرْب 8ه 


أحدها: أن الأسير الكافر بين المسلمين ففي إطعامه أجر؛ لأنه في كل ذي 
كبد رطبة أجرء وقيل: نسخ ذلك بالسيف. 

والآخر: أنه الأسير المسلم إذا خرج من دار الحرب لطلب الفدية. 

والثالث: أنه المملوك . 

الرابع: أنه المسجون. 

الخامس: أنه المرأة لقوله مَإَْتعدِيَة: «استوصوا بالنساء خيرا لأنهن عوان 
عندكم0”'' وهذا بعيد» والأول أرجح ؛ لأنه روي: أن النبي مَرَْعددَة كان يؤتى 
بالأسير المشرك فيدفعه إلى بعض المسلمين ويقول له أحسن إليه”" . 

إِنّمَا نُطْعِمْكُمْ لِرَجْهِ أن عبارة عن الإخلاص لله ولذلك فسروه وأكدوه 
بقولهم: الآ نُرِيدُ مِنَكُمْ جَرَآءْ وَل شْصُورأ» والشكور مصدر كالشكرء ويحتمل 
أنهم قالوا هذا الكلام بألسنتهم أو قالوه في نفوسهم فهو عبارة عن النية والقصد. 

#يَوْماً عَبُوسآ» وصف اليوم بالعبوس مجاز على وجهين: 

أحدهما: أن يوصف اليوم بصفة أهله» كقولهم: نهاره صائم وليله قائم. 

وروي: أن الكافر يعبس يومئذ حتى يسيل الدم من عينيه مثل القطران. 


والآخر: يشبه فى شدته بالأسد العبوس. 


)١(‏ صحيح عَنْ أبى هْرَيرََ عن ال زيوك قَالَ: «من كَانَ بون بال وَالْيوْمٍ الآخر قدا مَهِدَ ا 
لكلّمْ حَِرٍ أذ لِيَكُثء وَاسْمَوْصُوا بالتماء كن مزه حُلِقَتْ مِنْ ميلم من أَْوَجَ كَيء فى 
الصَّلّع أَغْلاهُ إِنْ ذَعَبِتَ تُقِيمْهُ كَسَرْتَهُ وَإِنْ تركْتَُ لَمْ يَرَلْ أَعْوَجّ اسْتَوْصُوا بالنّسَاء خَيْرَاة. مسلم 
الحديث رقم: (2)710/70 وفي الترمذي «قإنما هن عوان عندكم» الحديث رقم: (/2)704 
والنسائي الحديث رقم: (4159). 

)١(‏ لم أجده مسندا ويورده بعض كتب التفسير بدون ذكر سند الكشاف: 559/4» والألوسي: 
ة 


و الإنسنل 1 حب 8ه 


«قنطريرآ» قال ابن عباس”'': معناه طويل» وقيل: شديد. 


طوَتَقَلِيُنْ تضْرَة وَسْرُورآ» النضرة التنعم وهذا في مقابلة عبوس الكافر» 
وقوله: لوَقَلِهُمْ4» لوَلقَدِهُم» من أدوات البيان. 


يما صَبَرُوأْ4 أي بصبرهم على الجوع وإيثار غيرهم على أنفسهم حسبما 
ذكرنال”" من قصة علي وفاطمة والحسن والحسين يتنر وقد ذكرنا الأرائلك. 

الآ يَرَوْنَ فِيَا شَمْسآ وَلآ رَمْهَرِيرآ© عبارة عن اعتدال هوائهاء أي ليس فيها 
حر ولا برد والزمهرير هو البرد الشديد» وقيل: هو القمر بلغة طيئ» والمعنى على 
هذا: أن للجنئة ضياء فلا يحتاج فيها إلى شمس ولا قمر. 

لِرَدَانِيَةَ عَلَيِهِمْ ظِتَنْهَا معناه أن ظلال الأشجار متدلية عليهم قريبة منهم 
وإعراب دانية معطوف على متكثين» وقال الزمخشري: هو معطوف على الجملة 
التي قبلها وهي: الا يَرَوْنَ فِيهَا هَمْسآ وَلآ رَئهَرِيرا4؛ لأن هذه الجملة في حكم 
المفرد تقديره: غير رائين فيها شمسا ولا زمهريرا ودانية» ودخلت الواو للدلالة على 
أن الأمرين يجتمعان لهم أي جامعين بين البعد عن الحر والبرد وبين دنو الظلال» 
وقيل: هو صفة لجنة عطف بالواو كقولك: فلان عالم وصالح» وقيل: هو معطوف 
عليها أي وجنة أخرى دانية عليهم ظلالها. لوَدََْتْ تُطوفهًا تذييلآ© القطوف جمع 
قطف وهو العنقود من النخل والعنب وشبه ذلك» وتذليلها هو أن تتدلى إلى 
الأرض» وروي: أن أهل الجنة يقطعون الفواكه على أي حال كانوا من قيام أو 
جلوس أو اضطجاع ؛ لأنها تتدلى لهم كما يريدون» وهذه الجملة في موضع الحال 
من دانية أي دانية في حال تذليل قطوفها أو معطوفة عليها. 

لبِكانِيَةِ# هي جمع إناء ووزنها أفعلة وقد ذكرنا الأكواب في الواقعة. 


.7791/1١ تفسير ابن أبي حاتم:‎ )١( 


(0) سيق 


شو الإنتنل 53 حِرْبٍ 8ه 


#قَوَارِيرأ» القوارير هي الزجاج فإن قيل: كيف يتفق أنها زجاج مع قوله: 9ن يِضّة)؟ 
فالجواب: أن المراد أنها في أصلها من فضة وهي تشبه الزجاج في صفائها وشفيفهاء 
وقيل: هي من زجاج وجعلها من فضة على وجه التشبيه لشرف الفضة وبياضهاء ومن 
قرأ بغير تنوين فهو على الأصل''' ومن نونه فعلى ما ذكرنا في سلاسل . 

قَدَرُوهَا تَفْدِيرا© هذه صفة للقوارير والمعنى قدروها على قدر الأكف أو 
على قدر ما يحتاجون من الشراب» قال مجاهد هي لا تغيض ولا تفيض» وقيل 
قدروها على حسب ما يشتهون والضمير الفاعل في قدروها يحتمل أن يكون 
للشاربين بها أو للطائفتين بها. 

مِرَاجُهَا زَنجَبِيلاً© هو كما ذكرنا في مزاجها كافورا. 

سَلْسَيِيَا» معناه أنه سلسل منقاد لجريه» وقيل: سهل الانحدار في الحلق» 
يقال: شراب سلسل وسلسال وسلسبيل بمعنى واحد وزيدت الباء في التركيب 
للمبالغة في سلاسته فصارت الكلمة خماسية » وقيل: سل فعل أمر سبيلا مفعول به 
ا اب الضعف. 

«ولدَانٌ مُخَنَّدُونَ4 ذكر في الواقعة. ظلُؤْلُوَآ مَنثُورآ» شبههم باللؤلؤ في 
الحسن والبياض وبالمنثور منه في كثرتهم وانتشارهم في القصور. 

وَإِذَا رَأَيْتَ نَم مفعول رأيت محذوف ليكون الكلام على الإطلاق في كل 
ما يرى فيهاء وثم ظرف مكان» وقال الفراء: تقديره إذا رأيت ما ثم فما مفعولة ثم 


)١(‏ نافع وأبو جعفر والكسائي وأبو بكر «قواريرا قواريرا© بتنوينهماء ووقفوا عليهما بالألف» وابن 
كثير وخلف في اختياره في الأول بالتنوين» ووقفا عليه بالألف. والثاني بغير تنوين ووقفا عليه 
بغير ألف. والباقرن بغير تنوين فيهماء ووقف حمزة ورويس عليهما بغير ألف» ووقف هشام 
عليهما بالألف صلة للفتحة؛ ووقف الياقون وهم أبو عمرو وحفص وابن ذكوان وروح على 
الأول بالألف وعلى الثاني بغير ألف. فحصل من ذلك أن من لم ينونهما وقف على الأول 
بالألف إلا حمزة ورويسا وعلى الثاني بغير ألف إلا هشاما. تحبير التيسيرء ص: 099. 


0 


شوو الإنكنل ىك حِرْبٍ 8ه 


حذفت» قال الزمخشري: وهذا خطأ؛ لأن ثم صلة لما ولا يجوز حذف الموصول 
وترك الصلة. «وَمْلْكآ بير يعني كثرة ما أعطاهم الله حتى إن أدنى أهل الجنة 
منزلة له مثل الدنيا وعشرة أمثاله معه حسبما ورد في الحديث”؟» وقيل أراد أن 
الملائكة تسلم عليهم وتستأذن عليهم فهم بذلك كالملوك. 

طعَللِيهن» بسكون الياء مبتدأ خيره. ظنِيَابٌ سُندُّس» أي ما يعلوهم من 
فاك ايان منشيوم رقروا!" لتقي عان النعالز من الفتحر ف يقارف علبهم ار 
في حسبتهم وقال ابن عطية: العامل فيه لقاهم أو جزاهم» وقال أيضًا: يجوز أن 
ينتصب على الظرف لأن معناه فوقاهم وقد ذكرنا معنى السندس والإستبرق وقرئ 
«خطْة» بالخفض'” صفة لسندس وبالرفع صفة لثياب. لوَإسْتَبرَقٌ» بالرفع'؛) 
عطف على ثياب وبالخفض عطف على سندس. طوَحُْو# وزنه فعلوا معناه جعل 
لهم حلى. طأأَسَاورَ مِن نِمَّة» ذكرنا الأساور في الكهف فإن قيل كيف قال هنا 
أساور من فضة وفي موضع آخر أساور من ذهب فالجواب أن ذلك يختلف 
باختلاف درجات أهل الجنة قال رسول الله مَؤإئاطضررة””': «جنتان من ذهب آنيتهما 


)١(‏ في الصحيح. . إن آخخر أهل الجنة دخولا الجنة وآخر أهل الئار خروجا من الئار رجل يخرج حبواء 
فيقول له ربه: ادخل الجنة فيقول: رب الجنة ملأى» فيقول له ذلك ثلاث مرات» فكل ذلك يعيد 
عليه: الجنة ملأى» فيقول: إن لك مثل الدنيا عشر مرار. ٠‏ البخاري الحديث رقم: (لا/اء لومم 
الحديث رقم: (2)41/4 ولفظه: دن لَكَ مِثْل الدنيًا وَعَسَرَةَ أَْتالهًا َو إن لَكَ 3 عَسَرَةَ أَْعَالٍ الدُنْيًا - 
- ميقُولُ أنشَكرٌ بي - أو أَتَفْحَكُ بى - وَأَنْتَ الْمَلِكُ هَل لنَد رَأنْتْ وَسُولَّ اللو سإنتخيصة 
ضحِكَ حَتَّى بَدَتْ تَوَاجِدهُ. َال مَكَانَ يُقَالُ: ذّاكَ أَذتَى أَمْلٍ الْجَنّة مِْلة». 

)١(‏ طعاليهم» قرأ المدنيان وحمزة بإسكان الياء وكسر الهاء وقرأ الباقون بفتح الياء وضم الهاء. 
النشر: ؟49//9. 

() «خضر» قرأ ابن كثير وحمزة والكسائي وخلف وأبو بكر بالخفض» وقرأ الباقون بالرفع. 
النشر المصدر السابق. 

(:) «وإستبرق» قرأ ابن كثير ونافع وعاصم بالرفع وقرأ الباقون بالخفض . النشر المصدر السابق. 

(0) تقدم تخريجه ٠‏ 


0 شُوْرَو الإدكنل 


وما فيهماء وجنتان من فضة آنيتهما 78 1 
وما فيهما» فلعل الذهب للمقربين أن 
والفضة لأهل اليمين» ويحتمل أن 1 
يكون أهل الجئة لهم أساور من فضة ل إ! 
ومن ذعب معاء «إقراها طؤور» أي || 7 كاكلع روجهم 
ليس بنجس كخمر الدنياء وقيل: أن م 
معناه أنه لم تعصره الأقدام» وقيل: 


1 


ل ا 
معنا لا لا 2 ّ 0 ّ 
0 نصير بو ٠.‏ 5 نُوعَنُونَ لَوَائِعْ يي قإذا آلنّجُومٌ لمث دب َإذَاالسْمَآءٌ فرت يرا 
ل : أ ني وإذا الْجِبَالُ نسقث20) وإذا الاش لإقَث 80 لاج 2 
إن هَندًا خَانَّ 5 8 اتا لججَال نُسِفْت دري وإذا انسل اتن بعل 5 
١ 5‏ 5 لي لمم الفضل (يي ونا أذرَلك ما يَوْمْ الفضل 020 ويل يَوْمبار 1 
جَدَآءِ» أي يقال لهم هذا يقوله الله < 0 كيو : ن 
1 2 


تعالى والملائكة . 


لادَائِماً أؤْ كَمُورآ» أو هنا للتنويع فالمعنى لا تطع اله النوعين فاعلا 5 ولا 
كفوراء وقيل: هي بمعنى الواو أي جامعا للوصفين لأن هذه هي حالة الكفار» 
وروي: أن الآية نزلت في أبي جهل» وقيل: إن الآثم عتبة بن ربيعة» والكفور 
الوليد بن المغيرة» والأحسن أنها على العموم لأن لفظها عام وإن كان سبب نزولها 
خاصا. 


«نخرّة وَأْصِيلاً» هذا أمر بذكر الله في كل وقتء وقيل: إشارة إلى 
الصلوات الخمس » فاليكرة صلاة الصبح» والأصيل الظهر والعصرء ومن الليل 
المغرب والعشاء. 

«إنّ مَلؤُلآءٍ يُحِبُونَ الْعَاجِنَة» أي الدنيا والإشارة إلى الكفارء واليوم الثقيل 
يوم القيامة» ووصفه بالثقل عبارة عن هوله وشدته. 


0 وَسَدَدْنا نا أُسْرَّهُم» الأسر الخلقة » وقيل: : المفاصل والأوصال» وقيل: القوة. 


الإنسل / حدب 8ه 


لبَدَلْنَا أمْقَالَهُمْ تبْدِيلة4 أي أهلكناهم وأبدلنا منهم غيرهم» وقيل: مسخناهم فبدلنا 
صورهم » وهذا تهديد. 

إن لذو تَدْسرَة# الإشارة إلى الآية أو السورة أو الشريعة بجملتها. إقمّن 
مَآء» تحضيض وترغيب» ثم قيد مشيئتهم بمشيئة الله. 
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لوَالظلِيِينَ» منصوب بفعل مضمر» تقديره: ويعذب الظالمين. 


شوو الات . 1244 حِرْبٍ 8ه 


سورة المرسلات 

اختلف في معنى المرسلات والعاصفات والناشرات والفارقات على قولين: 

أحدهما: أنها الملائكة. 

والآخر: أنها الرياح . 

فعلى القول بأنها الملائكة سماهم المرسلات لأن الله تعالى يرسلهم بالوحي 
وغيره» وسماهم العاصفات لأنهم يعصفون كما تعصف الرياح في سرعة مضيهم إلى 
امتغال أوامر الله تعالى » وسماهم ناشرات لأنهم ينشرون أجنحتهم في الجو وينشرون 
الشرائع في الأرض» أو ينشرون صحائف الأعمال» وسماهم الفارقات لأنهم 
يفرقون بين الحق والباطل» وعلى القول بأنها الرياح سماها المرسلات لقوله: اله 
نيه يُرْسِلُ الرَيَاح4 وسماها العاصفات من قوله: ريح عَاصِفتْ» أي شديدة» 
وسماها الناشرات لأنها تنشر السحاب في الجو ومنه قوله: يْرْسِلُ الرَيَاحَ قَتْثِيرٌ 
َحابآ© وسماها الفارقات ؛ لأنها تفرق بين السحاب» ومنه قوله: «وَيَجْعَلَهء كسناآ» 
وأما الملقيات ذكراء فهم الملائكة لأنهم يلقون الذكر للأنبياء عليهم السلام» 
والأظهر في المرسلات والعاصفات أنها الرياح؛ لأن وصف الريح بالعصف 
حقيقة » والأظهر في الناشرات والفارقات أنها الملائكة لأن الوصف بالفارقات أليق 
بهم من الرياح » ولأن الملقيات المذكورة بعدها هي الملائكة ولم يقل أحد أنها 
الرياح ) ولذلك عطف المتجانسين بالفاء فقال: والمرسلات فالعاصفات ثم عطف 
ما ليس من جنسها بالواو فقال: والناشرات ثم عطف عليه المتجانسين بالفاء» وقد 
قبل في المرسلات والملقيات أنهم الأنبياء عليهم السلام. غرنآ» معناه فضلا 
وإنعاما» وانتصابه على أنه مفعول من أجله, وقيل: معناه متتابعة » وهو مصدر في 
موضع الحال» وأما عصفا ونشرا وفرقا فمصادر» وأما ذكرا فمفعول به. 


#غذراً أؤ نُدُراً# العذر فسره ابن عطية وغيره بمعنى إعذار الله إلى عباده 


و الات 214 حِرْب 8ه 


لئلا تبقى لهم حجة أو عذرء وفسره الزمخشري بمعنى الاعتذار» يقال عذر: إذا 
محا الإساءة» وأما نذرا فمن الإنذار وهو التخويف وقرئ'" بضم الذال في 
الموضعين وبإسكانهاء ويحتمل أن يكونا مصدرين فيكون نصبهما على البدل من 
ذكرا أو مفعولا ب (ذكرا)» ويحتمل أن يكون عذرا جمع عذير أو عاذر ونذرا جمع 
نذير فيكون نصبهما على الحال. 

«إِنَّمَا تُوعَدُونَ لَوَاقِمٌ4 يعني البعث والجزاء وهو جواب القسم. 

لقَإِدًا التُّجُومُ طُيِسَتْ» أي زال ضوؤهاء وقيل: محيت. لوَإِذَاالسَمَاءْ 
فُرِجَتْ» أي انشقت. #وَإدًا الْجِبَالُ نُسِنَتْ» أي صارت غبارا. 

لوَإِدًا الرْسَلُ يََثْ4 أي جعل لها وقت معلوم فحان ذلك الوقت وجمعت 
للشهادة على الأمم يوم القيامة » وقرئ”" وقتت بالواو وهو الأصل والهمزة بدل من 
الواو. 

لاي يَْم #جَلَتْ4 هو من الأجل كما أن التوقيت من الوقت» وفيه توقيف 
يراد به تعظيم لذلك اليوم» ثم بينه بقوله: «لِيَوْم لْمَصْلٍِ» أي يفصل فيه بين العباد 
ثم عظمه بقوله: لوَمَا أَدْرَلكَ ما يَوْمْ الْفَضْلٍ ©© وَيْلُ يَوْمَدٍ َلْمْحَدّيِينَ4 تكراره 
في هذه السورة قيل: إنه تأكيد»ء وقيل: بل في كل آية ما يقتضي التصديق» فجاء 
لوَيْلُ يَوْمَيذٍ يَلْمُحَدِيِينَ4 راجعا إلى ما قبله في كل موضع منها. 

«ألم نْهْلِكِ الْأرَِيِنَ4 يعني الكفار المتقدمين كقوم نوح وغيرهم 9نم نُنْيِعْهُمْ 
أءَلأجِرِينَ» يعني قريشا وغيرهم من الكفار بمحمد مَإْئَءدِيَ» وهذا وعيد لهم ظهر 
مصداقه يوم بدر وغيره. 
(1) قال الداتي: قرأ الحرميان واين عامر وأبو بكر (إأو نذرا» بضم الذال والباقون بإسكاتها. التيسير» 


ص: مكااء٠‏ 
(؟) «أقتت» قرأ أبو عمرو وابن وردان بواو مضمومة مبدلة من الهمزة. النشر: ؟//49 ٠‏ 


0 امد عست 
9ِحَدَانِكَ تفعّل ِالْمْجْرِمِي» | نشل فول رط لستاي ررديف ع 

أي مثل هذا الفعل نفعل بكل مجرم |! 
يعني الكفار. 5 زجعاتا هي ِهَارَوَاسَِ شَلمِ دلت 0 فرّانآ 0772 5 
«ألم تَخْلَةَ تَخْلْقَكُم من مَاء ذا وذ تؤتيد إلشحقؤيمن20))انطيئرا إلى تا حفط به لسقابوع ا 
0 عير ا لود تله حمر( انق مو 


تهمو4 يعني المني والممين |)) اله 


7 
: 
0 


58 

56 : 
. الم أة و يطنها لاد ست ف و لشي ور 1 
يدم لمرأة و 0 


ك2 


وقت الولادة وهو معلوم د م 3 
أشهرء أو أقل منها أو أكثر. املد : ١‏ : 2 
َقَدَرْنَا» بالتشديد”'" من التقدير وبالتخفيف من ا فإذا كان من القدرة 


اتفق مع قوله: هق فَنِعُمَ الْقَلدِرُونَ4 وإذا كان من التقدير فهو تجنيس ٠.‏ 
«ألَمْ نَجْعَلٍ الأزض حِنَاتاً © أخْيّآءٌ وَأَمْوَاتآ© الكفات من كفت إذا ضم 
وجمع فالمعنى: أن الأرض تكفت الأحياء على ظهرها والموتى في بطنهاء واتتصب 
أحياء وأمواتا على أنه مفعول بكفاتا ؛ لأن الكفات اسم لما يضم ويجمع فكأنه قال: 
جامعة أحياء وأمواتا» ويجوز أن يكون المعنى تكفتهم أحياء وأمواتا فيكون نصبهما 
على الحال من الضمير» وإنما نكر أحياء وأمواتا للتفخيم ودلالة على كثرتهم. 
لرَوَاسِىَ» يعني الجبال. طمَيِخَاتٍ» أي مرتفعات. لمّآءٌ فرّاتآ© أي حلوا. 
«إنطَلِقوأً» خطاب للمكذبين وقرأ يعقوب به بفتح اللام' '"' على أنه فعل ماض 


)١(‏ طفقدرنا» قرأ المدنيان والكسائي بتشديد الدال وغيرهم بتخفيفها. التيسرء ص: 2760107 والبدور 
الزاهرة» ص: .١17/8‏ 
(؟) قال في النشر: 4707/7 فروى رويس طانطلقوا» بفتح اللام وقرأ الياقون يكسرها. 


سو امسلا ل حِرْبٍ 8ه 


ثم كرره لبيان المنطلق إليه. 

إل ظِل» يعني دخان جهنم » ومنه: ظِلَ يِّنْ يَُحْمُوم ٠4‏ زع تلَثِ شُعَبٍ» 
أي يتفرع من الدخان ثلاث شعب فتظلهم بينما يكون المؤمنون في ظلال العرش» 
وقيل: إن هذه الآية في عبدة الصليب لأنهم على ثلاث شعب» فيقال لهم انطلقوا 
إليه . 

«لاً ظَليل» نفى عنه أن يظلهم كما يظل العرش المؤمئين» ونفى أيضا أن 
يمنع عنهم اللهب. 

«إِنّهَا تَرْمم يِشَرَرٍ حَالْتَضْرِ4 الضمير في إنها لجهنم ؛ والقصر واحد القصور 
وهي الديار العظام شبه الشرر به في عظمته وارتفاعه في الهواء» وقيل: هو الغليظ 
من الشجر واحده قصرة كجمرة وجمر. 

9حَأْنْ جِنَدلَتٌ صُمْرْ» في الجمالات قولان: 

أحدهما: أنها جمع جمال شبه بها الشررء وصفر على ظاهره لأن لون النار 
يضرب إلى الصفرة» وقيل: صفر هنا بمعنى سود يقال جمل أصفر أي أسود وهذا 
أليق بوصف جهنم . 

الثاني: أن الجمالات قطع النحاس الكبار فكأنه مشتق من الجملة وقرئ 
جمالات”'" بضم الجيم وهي قلوس السفن وهي حبالها العظام. 

لهلدًا يَرْمْ لآ يَنطِمُونَ4 هذا في مواطن» وقد يتكلمون في مواطن أخر لقوله: 
ليَوْم تأي كل نَفْسِتُجَاوِلُ عن نفْسِهَا4 ٠‏ 
(1) قال في النشر: واختلفوا في «جمالة صفر» فقرأ حمزة والكسائي وخلف وحفص «جمالة» بغير 


ألف بعد اللام على التوحيد» وقرأ الباقون بالألف على الجمع. واختلفوا في الجيم منها فروى 
رويس بضم الجيم وقرأ الياقون بكسرها. المصدر السابق. 


2 261 حِرْب 8ه 


«قإن حَانَ لَكُمْ حَيْدٌُ تَحِيِدُون» تعجيز لهم وتعريض بكيدهم في الدنيا 
وتقريع عليه. 

لحرأ وَاشْرَبُوأ4 يقال لهم ذلك في الجنة بلسان الحال» أو بلسان المقال. 
لمَنِيَكا يما كُنُمْ تَمْمَنُونَ4 نصب هنيئا على الحال» أو على الدعاء. 

لوأ وََمَّمْوأ4 خطاب للكفار على وجه التهديد, تقديره: قل لهم كلوا 
وتمتعوا قليلا في الدنيا. 

«وَإذًا قِيلّ لَهُمْ إرْحَمُوأْ لآ يَرْكَعْونَ4 هذا إخبار عن حال الكفار في الدنيا 
وذكر الركوع عيارة عن الصلاة» وقيل: معنى اركعوا اخشعوا وتواضعوال وقيل: هو 
إخبار عن حال المنافقين يوم القيامة؛ لأنهم إذا قيل لهم اركعوا لا يقدرون على 
الركوع ٠‏ كقوله: «وَيُدْعَوْنَ إلى الشُجودٍ قلا يَسْتَطِيعُونَ4 والأول أشهر وأظهر. 

«قبأَيٍ حَدِيث بَعْدَهه يُؤْيِئُونَ» الضمير للقرآن. 


وَالبَْمًا ول حِزْبٍ 9ه 


سورة النبا 


نز نتمتلرته امل ع 
:أ نَسْتَلِئُون 70 ضَلا سَيَعْلَمُون 0 فم ضَلا سَيَعْلَمُون 20 أَلْمْ 2 
تجعل الاش يفددا 22 والجبال ازثادا يي وَخْلفتضَم 8 عن ما ثم أدغمت النون في الميم 
3 أزقاجا لوي وَجَعلنا تشع تقا 22 زعت ايز ساد 000 0 
َجَعَلنَا ها تقاها ١ج‏ وبين لضم مآ جذاد 720 | وحذفت ألف ما لأنها استفهامية 


زه وهاو وز ب التيزطة نخدا فيد ١‏ )| تقديرها: عن أي شىء يتساءلون؟ 
خاو ل 9-6 المرا هنا 

9 ا ضع اشنا نشل از 3 وليس لمر د بها مجرد 
0 انث يزسادا .ب الاستفهام» وإنما المراد تفخيم 


2-000 


: 5 الأمر» والضمير في يتساءلون لكفار 
6 قريش » أو لجميع الناس » ومعناه 
يسأل بعضهم بعضا. 


لعن ألنَّبَا م جاءت به الشريعة » من التوحيد والبعث والجزاء 
وغير ذلك» ويتعلق عن النبا بفعل محذوف يفسره الظاهر تقديره: يتساءلون عن 
النبء ووقعت هذه الجملة جوابا عن الاستفهام وبيانا للمسؤول عنه» كأنه لما قال 
عم يتساءلون؟ أجاب فقال: يتساءلون عن النبا العظيم» وقيل: يتعلق عن النبا 
بيتساءلون الظاهر» والمعنى على هذا: لأى شيء يتساءلون عن النبإ العظيم؟ والأول 
أفصح وأبرع » وينبغي على ذلك أن يوقف على قوله عم يتساءلون. 

#انّذه هُمْ فِيهِ مُخْتَيِئُونَ4 إن كان الضمير في يتساءلون لكفار قريش 
فاختلافهم أن منهم من يقطع بالتكذيب ومنهم من يشك» أو يكون اختلافهم قول 
بعضهم: سحرء وقول بعضهم: شعر وكهانة» وغير ذلك» وإن كان الضمير لجميع 
الناس فاختلافهم أن منهم المؤمن والكافر. 


حلا سَيَعْلَمْرنَ4 ردع وتهديد» ثم كرره للتأكيد. 


شوو البَكما 2 حِرْبٍ 9ه 


ألم نَجْمَلٍ الْأرْضٌ مِيّندآ» أي فراشاء وإنما ذكر الله تعالى هنا هذه 
المخلوقات على جهة التوقيف ليقيم الحجة على الكفار فيما أنكروه من البعث» 
كأنه يقول: إن الإله الذي قدر على خلقة هذه المخلوقات العظام قادر على إحياء 
الناس بعد موتهم ) ويحتمل أنه ذكرها حجة على التوحيد ؛ لأن الذي خلق هذه 
المخلوقات هو الإله وحده لا شريك له. 
لوَالْجِبَالَ أَوْتَاد1© شبهها بالأوتاد لأنها تمسك الأرض أن تميد. 
«وَخَلَفْنتكُمْ أَزْوَاج» أي مزدوجين ذكرا وأنثى » وقيل: معناه أنواعا في 
ألوائكم وصوركم وألسنتكم . ٠‏ 
لوَجَعَلْنَا نَرْتَكُمْ سُبَاتآ© أي راحة لكم» وقيل: معناه قطعا للأعمال 
والتصرف » والسبت القطع» وقيل: معناه موتا؛ لأن النوم هو الموت الأصغر» ومنه 
قوله تعالى: اله ينون الأنفْس حِينَ مَوْتهَاوَاتِ َم تَمْتْي منَايهَا4 . 
«وَجَعَلْنَا الَيْلَ يتاسآ» شبهه بالثياب التي تلبس لأنه ستر عن العيون. 
وَجَعَلْنَا آلتّهَارَ مَعَاآ© أي تطلب فيه المعيشة فهو على حذف مضاف 
تقديره: ذا معاش» وقال الزمخشري”": معناه يعاش فيه» فجعله بمعنى الحياة فى 
مقابلة السبات الذي بمعنى الموت. 
وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعآ شِدّادآ# يعني السموات. لوَجَعَلْنَا سِرَاجآ وَمّاجآ» 
لهبه . 
«وَأَنرَئنَا مِنَ الْمُعْصِ رَاتِ م تجَاجا# يعني المطر. والمعصرات هي السحاب 
وهو مأخوذ من العصر ؛ لأن السحاب ينعصر فينزل منه الماع أو من العصرة بمعنى 


)١(‏ الكشاف: 45/64ة. 


شوو البَنسا ل حِزب 9ه 


الإغاثة» ومنه: هوَفِيهِ يَمْصِرُونَ4 وقيل: هي السموات» وقيل: الرياح» والفجاج: 

طيَنخْرجَ بدء حَبَآ وَنَبَانآ8 الحب هو القمح والشعير وسائر الحبوب. 
والنبات هو العشب. 

طوَجَئَتٍ أَلْمَافاً4 أي ملتفة وهو جمع لف بضم اللام» وقيل: بالكسرء 
وقيل: لا واحد له. 

حَانَ مِينَات» أي في وقت معلوم. 

ليَرْمَ يُنفَْ ف الصُور» يعني نفخة القيام من القبور. ظقَتَأَنُونَ أُْرَاجآ» أي 
جماعات ٠.‏ 

تَحَائَت أَبْرَابً» أي تنفتح فتكون فيها شقاق كالأبواب. 

لوَسْيَرَتِ الْجبّال4 أي حملت. طنَحَانَتْ سَرَابأ4 عبارة عن تلاشيها 
وفنائها» والسراب في اللغة ما يظهر على البعد أنه ماء» وليس ذلك المراد هناء 
وإنما هو تشبيه في أنه لا شيء. 

لمِوْصَادا» أي موضع الرصد» والرصد: هو الارتقاب والانتظار أي تنتظر 
الكفار ليدخلوهاء وقيل: معناه طريقا للمؤمنين يمرون عليه إلى الجنة ؛ لأن الصراط 
منصوب على جهنم ٠‏ 

«متابآ» أي مرجعا. ظلَِثِينَ فِيهَا أَحْتَاباً4 جمع حقبة أو حقب وهي المدة 
الطويلة من الدهر غير محدودة» وقيل: إنها محدودة ثم اختلف في مقدارها» 
فروي”" عن النبي إْئطيية أنها ثمانون ألف سنة» وقال ابن عباس:""': ثلاثون 


٠ والسيوطي في الدر المنثور: 746/7 بسند ضعيف‎ »7746/٠١ تفسير ابن أبي حاتم:‎ )١( 
هع لم أجده.‎ 


شريو انبا 1565 حِرْب وه 


سنة» وقيل: ثلاثمائة سنة وعلى القول بالتحديد» فالمعنى: أنهم يبقون فيها أحقابا 
كلما انقضى حقب جاء آخر إلى غير نهاية» وقيل: إنه كان يقتضي أن مدة العذاب 
تنقضي ثم نسخ بقوله: قدوقوأ قآن نَرِيتَكمْ إلا عَدَاباً4 وهذا خطأ؛ لأن الأخبار لا 
تنسخ » وقيل: هي في عصاة المؤمنين الذي يخرجون من النار وهذا خطأ؛ لأنها في 
الكفار لقوله: «وَحَدَّبُوا ِعَايَاتِنَا© » وقيل: معناها أنهم يبقون أحقابا لا يذوقون فيها 
بردا ولا شرابا ثم يبدل لهم نوع آخر من العذاب. 

ل يَدُوقُونَ فِيهَا بَرْدآ ولا سَرَاباً4 أي لا يذوقون برودة تخفف عنهم حر 
النارء وقيل: لا يذوقون ماء بارداء وقيل: البرد هنا النوم» والأول أظهر. 

إلا حَمِيماً وَعْسَاقاً» استثناء من الشراب وهو متصل » والحميم الماء الحار 
والغساق صديد أهل النار» وقد ذكر فى سورة داود. 

#جَرْآءَ وقاقأ» أي موافقا أعمالهم لأن أعمالهم كفر وجزاؤهم النار» ووفاقا 
مصدر وصف به أو هو على حذف مضاف تقديره: ذو وفاق. 

«إِنَّْهُمْ حَائُوأ لآ يَرَْجُونَ حِسَابآ4 هذا مثل لا يرجون لقاءنا وقد ذكر. 

#حدّابآ4 بالتشديد مصدر بمعنى تكذيب» وبالتخفيف بمعنى الكذب» أو 

31 ل يا ف لك ره و ىجن ف 0ك 5 00 5 

«قَدوقوأ قآن نّزِينَكُمْ إلا عَدَاباً4 قال رسول الله سؤائتطييره''': «ما نزل في 

أهل النار أشد من هذه الآية». 


(0) لم أجده مرفوعاء وعن الحسن ين دينار قال: سالت أبا برزة الأسلمي عن أشد آية في كتاب الله 
على أهل النار؟ فقال: قول الله: «قدوقوأ قلن نزِيدَحُمْ إلا عَذاب41 تفسير ابن أبي حاتم: 
:» وأخرج الطبري عن عبد الله بن عمروء قال: لم تنزل على أهل النار آبة أشد من 
هذه: «قذوئوأ قآن نزِيدَكُمْ إل عَدّابا4 قال: فهم في مزيد من العذاب أبدا. جامع البيان: 
464 . 


مويو اننبا ١0/‏ حِرْبٍ 9ه 


ا ع ع ع بارع انع امار رع 00 || 8 50000 
إن لأْعِمنَ تطا 00 خذارق زأطتابا 5م ايت أثراما 020 5 #مَمَازَاً» يي موضصع فور يعني 
3 َو وشأسآ دهاها لوي لا يشَعْونَ إبيها لوآ ولا مجدابا (ي:) جزاة ين و 8] الحنة. د حَدَايقَ» | تناكت 

حتتكم وه 2 1 حد يي بساديلن 
5 رَبك غعَطَاء جنا لين ب الشتواب والأزس ؤنا لقم الحلن ا و 0 
3 ؛ يَنْلِِكَرنَ مِنْة حطاباً ل) 48 يَوْم يَهُومُ م الرُوح وَالْمَلَيِحَةُ ضَفَا لا يدم 


م 


0 


لرَحَرَاعِبَ4 جمع كاعب 


يَتَصَلْمُونَ إلأ من أن له 10 قال صَوَابآ لوي كيلك الْمَوْمْ الراك 
َي قمن هَآه أتَخْدْ إلئ رَبَء مقاباً 020 تضم عدما ليم تق 1 وهى الجارية التى خرج ثديها. 
لصلت 2-2222 طخت ثرا 40 13 ٠.‏ 1 
3 0 ملطييج 9 «أثْرَاب» أي على سن واحد. 
30 2-0 1 
يام تس ر_الوارم ان ّ وَكَأْسآ دمانآ أي ملأى» 
اا 0 م وَالسايِخَلت سبحا 2 72 1 4 يِ ىو 
2 دري فالشليئاب بها لي َالْمْتَيَاتٍ أثرا (ريي) يوم ترجف الرَاجِمة ف | وقيل: صافية» والآول أشهر . 
8 | ل عه الراوقة 220 فلوث يَْتهار وَاجِمة لي أنْضَارها حَائِعَة أ 5 
ا رو يكولون أدنًا لمَرْدُودُونَ فى الحايرة 2:0 إذا نا عِنظامآ نُجْرَ: 5 #غَطَاءٌ حِسَابآ© أي كافيا 
53 5 58 ٍّ 
07 قالوا يلك إدآ سوط خايزة 2 فإئتا هى ذغزة تاجتا | من أحسب الشىء إذا كفاهء وقيل: 
َي لي قإذا هم بالشاهرة 00 هل أثلك حَدِيث ثوتئ 20 ا ١‏ 1 1 
8 ات 11د ل ا لا ع ا د امه ايخ ا ددا معنأه على احسب»ء أعمالهم . 


ب ألسَّمَلوَاتِ» بالرفع”" مبتدأ أو خبر ابتداء مضمرء وبالخفض صفة 
لربك والرحمن بالخفض”" صفة» وبالرفع خبر المبتد! أو خبر ابتداء مضمر. «لة 
يَمْلِكُونَ مِنْهُ خطابآ# قال ابن عطية الضمير للكفار أي لا يملكون أن يخاطبوه 
بمعذرة ولا غيرهاء وقيل المعنى لا يقدرون أن يخاطبهم كقوله: وَل يْحَلِْمْهُمْ أله 
وقال الزمخشري”": الضمير لجميع الخلق أي ليس بأيديهم شيء من خطاب الله. 

«يَرْمَ يَقُومُ ألرُوح# قيل: هو جبريل» وقيل: ملك عظيم يكون هو وحده 
صفا والملائكة صفاء وقيل: يعني أرواح بني آدم فهو اسم جنس» وطيَرْمَ» يتعلق 
ب «لآ يَمْنِحُونَ4 أو «لأ يَتَحَلَّمْرنَ4: الا يَتَكَلّمْونَ4 الضمير للملائكة والروح 


)١(‏ رب السموات4 قرأ ابن عامر ويعقوب والكوفيون بخفض الباء وقرأ الباقون برفعها. النشر: 
ا 

)١(‏ «الرحمن4 قرأ ابن عامر ويعقوب وعاصم بخفض النون وقرأ الباقون برفعها. النشر المصدر السابق. 

(؟) الكشاف: 59:/4. 


شو مما 1 حِرْبٍ 9ه 


أي تمنعهم الملائكة من الكلام إلا من بعد أن يأذن الله لهم. وقول الصواب يكون 
فى ذلك الموطن على هذاء وقيل: الضمير للناس خاصة والصواب المشار إليه» 
قول؛ لا إله إلا اللهء أي من قالها في الدنيا. 

9ايك ألْيَرْمْ الْحَرَّ» أي الحق وجوده ووقوعه. طقَمَن 5آ4 تخصيص 
وترغيب ٠‏ 

#عَذَابآ كريب يعني عذاب الآخرة ووصفه بالقرب لأن كل آت قريب» أو 
لأن الدنيا على آخرها يَوْمَ يَنظِرُ أَلْمَدْءُ مَا َدّمَتْ يَدَاهُ# المرء هنا عموم في المؤمن 
والكافرء وقيل: هو المؤمن» وقيل: هو الكافر» والعموم أحسن؛ لأن كل أحد يرى 
ما عمل لقوله تعالى: طقَمَنْ يُعْمَل مِثْقَالَ دَرو» الآية. لوَيَقُولُ الْحَافِرٌ يَالَْنَي كنت 
ترابآ© تمنى أن يكون يوم القيامة ترابا فلا يحاسب ولا يجازى» وقيل: تمنى أن 
يكون في الدنيا ترابا أي لم يخلق» وروي أن البهائم تحشر ليقتص لبعضهم من 
بعض ثم ترد ترابا فيتمنى الكافر أن يكون ترابا مثلها وهذا يقوي الأول» وقيل: 
الكافر هنا إبليس يتمنى أن يكون خلق من تراب مثل آدم وذريته» لما رأى ثوابهم 
وقد كان احتقر التراب في قوله: حَآقْتَنِ من نار وَحَلَقْتَهه من طلِمن# ٠‏ 


شوو ناكا 10 حِرْبٍ وه 


سورة النازعات 

اختلف في معنى النازعات والناشطات والسابقات والسابحات والمدبرات» 
فقيل: إنها الملائكة» وقيل: النجوم» فعلى القول بأنها الملائكة سماهم نازعات 
لأنهم ينزعون نفوس بني آدم من أجسادهاء وناشطات لأنهم ينشطونها أي 
يخرجونهاء فهو من قولك: نشطت الدلو من البثر إذا أخرجتهاء وسابحات لأنهم 
يسبحون في سيرهم أي يسرعون فيسبقون فيدبرون أمور العباد والرياح والمطر وغير 
ذلك حسبما يأمرهم الله؛ وعلى القول بأنها النجوم سماها نازعات لأنها تنزع من 
المشرق إلى المغرب» وناشطات لأنها تنشط من برج إلى برج» وسابحات لأنها 
تسبح في الفلك ومنه طخل في فلك يَسْبَحوَ» فتسبق في جريها فتدبر أمرا من علم 
الحساب» وقال ابن عطية: لا أعلم خلافا أن المدبرات أمرا الملائكة» وحكى 
الزمخشري فيها ما ذكرناء وقد قيل: في النازعات والناشطات أنها النفوس تنزع من 
معنى النزع بالموت فتنشط من الأجسادء وقيل: في السابحات والسابقات أنها 
الخيل وأنها السفن. 

«غَرتآ» إن قلنا إن النازعات الملائكة ففي معنى غرقا وجهان: 

أحدهما: أنها من الغرق أي تغرق الكفار في جهنم . 

والآخر: أنه من الإغراق في الأمر بمعنى المبالغة فيه» أي تبالغ في نزعها 
فتقطع الفلك كلهء وإن قلنا إنها النفوس فهو أيضا من الإغراق أي تغرق في 
الخروج من الجسد, والإعراب غَيئا» مصدر في موضع الحال» (ونشطا وسبحا 
وسبقا) مصادر وأمرا مفعول به وجواب القسم محذوف وهو يعث الموتى بدلالة ما 
بعده عليه من ذكر القيامة» وقيل: الجواب: يَوْمَ تَرْجْفْ ألرَاجِفَهُ © تَنْبَعْهَا 
آلرَادِئَة» على تقدير حذف لام التأكيد» وقيل: هو «إن فى الك لَهِيْرَة لْمَنْ يُخْمَنْ)» 


ومع 


شوو التَاوَانتقٍ ليل حِرْبٍ وه 


وهذا بعيد لبعده عن القسم» ولأنه إشارة إلى قصة فرعون لا لمعنى القسم. 

طيَوْمَ ترجف أَلرَاجِفَهُ © تَنْبَمهَا الرَادَِة» قيل الراجفة النفخة الأولى في 
الصورء والرادفة النفخة الثانية لأنها تتبعهاء ولذلك سماها رادفة من قولك: ردفت 
الشيء إذا تبعته وفي الحديث”": أن بينهما أربعين عاما»؛ وقيل: الراجفة الموت» 
والرادفة: القيامة» وقيل: الراجفة الأرض من قوله: ليَْمَ تَرْجْفئ الأْض وَالْجِبَالُ4 
والرادفة: السماء لأنها تئشق يومئذ» والعامل في يوم ترجف محذوف وهو الجواب 
المقدر» تقديره: لتبعئن يوم ترجف الراجفة» وإن جعلنا يوم ترجف الجواب فالعامل 
في يوم معنى قوله: لقُلُوبٌ يَرْمَبِذٍ وَاجِمَةُ» وقوله: طاتَنْبَعْهَا ألرَّادَِةُ» في موضع 
الحال» ويحتمل أن يكون العامل فيه #تَنْبَعُهَا» #قُلوبٌ يَرْمَبذٍ وَاجِمَّةُ4: أي شديدة 
الاضطراب» والوجيف والوجيب بمعنى واحد» وارتفع قلوب بالابتداء وواجفة 
خبره» وقال الزمخشري”': واجفة صفة والخبر: ظأَنْصَارُهَا حَاِعَةُ4. 

لأَبْصَارْهَا خَاشِءَة» كناية عن الذل والخوف وإضافة الأبصار إلى القلوب 
على تجوزء والتقدير: قلوب أصحابها. 

يَقُولُونَ أكنّا لَمَرْدُودُونَ فم الْحَافِرَةٍ © إذا كنا عِظامآ نّجْرَة© هذا حكاية 
قول الكفار في الدنياء ومعناه على الجملة: إنكار البعث فالهمزة في قوله: ادن 
لَمَرْدُ ودُون» للونكار» ولذلك اتفق العلماء على قراءته بالهمزتين إلا أن منهم من 
سهل الثائية ومنهم من خففهاء واختلفوا في «إدًا كنا عِظامآ نجْرَة4 فمنهم من 
قرأه بهمزة واحدة”" لأنه ليس بموضع استفهام ولا إنكار» ومنهم من قرأه بهمزتين 
)00( لم أجده مسندا. 
)١(‏ الكشاف: 595/5. 
() قال الداني في التيسير: فإذا اختلقتا بالفتح والكسر نحو قوله «أإذا كنا» و«إإله مع الله» وطأإن 

لنا/ه وشبهه فالحرميان وأبو عمرو يسهلون الثانية» وقالون وأبو عمرو يدخلان قبلها ألفاء والباقرن 
يحققون الهمزتين » وهشام من قراءتي على أبي الفتح يدخل بينهما ألفا.. ص: 17 . 


شوو التَكَاق 13 حِرْبٍ وه 


تأكيدا للإنكار المتقدم» ثم اختلفوا في معنى الحافرة على ثلاثة أقوال: 

أحدها: أنها الحالة الأولى يقال رجع فلان في حافرته إذا رجع إلى حالته؛ 
الأولى » فالمعنى: أئنا لمردودون إلى الحياة بعد الموت. 

والآخر: أن الحافرة الأرض بمعنى محفورة» فالمعنى: أثنا لمردودون إلى 
وجه الأرض بعد الدفن فى القبور. 

والثالث: أن الحافرة النار والعظام النخرة البالية المتعفنة وقرئ(" ناخرة 
بألف وبحذف الألف وهما بمعنى واحد إلا أن حذف الألف أبلغ لأن فعل أبلغ من 
فاعل » وقيل معئأه العظام المجوفة التي تمر بها الريح فيسمع لها نخير والعامل في 
إذا كنا محذوف تقديره إذا كنا عظاما نبعث» ويحتمل أن يكون العامل فيه مردودون 
في الحافرة» ولكن إنما يجوز ذلك على قراءة إذا كنا بهمزة واحدة على الخبر ولا 
يجوز على قراءته بهمزتين لأن همزة الاستفهام لا يعمل ما قبلها فيما بعدها. 

#قائوأ يَلْكَ إذآ حَدَهُ حَاسِرَةٌ» الكرة الرجعة والخاسرة منسوبة إلى الخسران 
كقوله: عِيمَةٍ رَاضِيَةِ» أي ذات رضى»ء أو معناه خاسر أصحابهاء ومعنى هذا 
الكلام أنهم قالوا: إن كان البعث حقا فكرتنا خاسرة ؛ لأنا ندخل النار. 

فَإِنَمَا هِىَ رَجْرَةُ وَاحِدَةُ4 يعني النفخة في الصور للقيام من القبور وهذا من 
كلام الله تعالى ردا على الذين أنكروا البعث » كأنه يقول: لا تظنوا أنه صعب على 
الله » هو عليه يسير فإنما ينفخ نفخة واحدة في الصور فيقوم الناس من قبورهم. 

طقَإدًا هُم بِالسَاهِرَةِ» إذا هنا فجائية» والساهرة وجه الأرض والباء ظرفية 
والمعنى: إذا نفخ في الصور حصلوا بالأرض أسرع شيء. 

هل أتَدكَ4 توقيف وتنبيه وليس المراد به مجرد الاستفهام. 


)١(‏ قال الداني: قرأ أبو بكر وحمزة والكسائي «ناخرة» بالألف» والباقون بغير ألف. التيسير» ص: 
8 والسبعة لابن مجاهدء ص: 519/١‏ . 
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التَاواك بدح حِزْب 9ه 


5 


د م عا رع ا ا رع ع ا 


«طْوّى» ذكر في طه ٠‏ 9أذهب إذا إ! ثاذلة زثد الوا لئس طوَى 20 الخث إل يزعزت إند طق )© 
إلَئْ فِرْعَوْنَ4 تفسير للنداء. 3 


َه آَلأخِرَةِ والأولئ 720 إن فى كايك لبرَة لْمَنْ يُخْقَئ 209 :'أنئم 
ل خلقا أم الشتاء نتلها 50 رقع صنقها قشؤلها 080 وأططفر )أ 
ليكهَا وَأخْرَجَ صْحَلهَا 20 وَالْأرض بعد الك دَحَلهَا 2 أخرج بجا 
ِنْهَا خآتها وَمَزقلهَا 22 وَالْجبَالَ أزتلها © متاعا نسم © 
وَلَانْعَايكُمْ (2) فإذا جَآتٍ الطتئة الضبرط 20 يَزم يتذكر © 
ل الإنشان ما سعئ (7 وَبرَْتٍ الْحَحمم لِمَنْ ير 220 قأما تن ططئ |6 


زتائر الحيزة الذنا وي قاع الججمم ِّ التأوى () وأئا من و 


#ثَمُل . قل لَكَ إلى أن 
ترك أن تتطهر من الكفر 
والذنوب والعيوب والرذائل» وقال 
بعضهم: تزكى تسلم» وقيل: تقول: 
لا إله إلا اللهء والأول أعم. 


7 * ين نْكَ عَنٍ ألسَاعَةٍ أيانَ مرْسَلهَا 9 فِيمَ أنتَ من 5 


«اءلأية الْحُبْرَئ4 قلب 
العصا حية» وإخراج اليد بيضاء. 
وجعلهما واحدة؛ لأن الثانية تتبع إنوي 
الأولى؛ ويحتمل أن يريد الأولى وحدها. 

كم أدْيَرَ يَسْعَنْ4 الإدبار كناية عن الإعراض عن الإيمان» ويسعى عبارة عن 
جده في الكفر» وفي إبطال أمر موسى كته » وقيل: هو حقيقة أي قام من مجلسه 
يفر من مجالسة موسى » أو يهرب من العصا لما صارت ثعبانا. 

«تَحَمَر» أي جمع جنوده وأهل مملكته. ظقََادَئ» أي نادى قومه وقال لهم 
ما قال» ويحتمل أنه ناداهم بنفسه أو أمر من يناديهم» والأول أظهرء وروي: أنه قام 
فيهم خطيبا فقال ما قال. 


2 َحَأَئهُمْ يم تروئها لم يكوأ إل عَدِيَة أؤ مْحَلها 22 لها 
71 2 


طنَأَحَدهُ لله نَحَالَ آدَلأحِرَةٍ وَالأو0» النكال مصدر بمعنى التنكيل» 
والعامل فيه طأخَرَءْ أِنّهْ4 لأنه بمعناه» وقيل: العامل محذوف» وطآَلِأِرَةِ» هي دار 
الآخرة طوَائأول:» الدنيا فالمعنى نكال الآخرة بالنار ونكال الأولى بالغرق» وقيل: 
الآخرة قوله: أنا ربكم الأعلى» والأولى قوله: ما علمت لكم من إله غيري وقيل: 
بالعكس » فالمعنى: أخذه الله وعاقبه على كلمة الآخرة وكلمة الأولى. 


ى 


مُرْرَوٌ التَارعَا 1 حِزْب وه 


5 


«إء'أنتْم أَسَدُ خَنْقاً أم ألسّمَآء» هذا توقيف قصد به الاستدلال على البعث 
فإن الذي خلق السماء قادر على خلق الأجساد بعد فنائها. 

لرَفَعَ سَنْحَهَا» السمك غلظ السماء وهو الارتفاع الذي بين سطح السماء 
الأسفل الذي يلينا وسطحها الأعلى الذي يلي ما فوقهاء ومعنى رفعه أنه جعله 
مسيرة خمسمائة عام» وقيل: السمك السقف. #تسَوَّلهَا» أي أتقن خلقتهاء وقيل: 
جعلها مستوية ليس فيها مرتفع ولا منخفض ٠.‏ 

لوَأَغْطْس تَيْنَهَا» أي جعله مظلماء يقال: غطش الليل إذا أظلم» وأغطشه 
الله لوَأخْرَجَ صُحَنيًا» أي أظهر ضوء الشمس في وقت الضحى» وأضاف الضحى 
والليل إلى السماء من حيث أنهما ظاهران منها وفيها. 

طوَالْأَرْضٌ بَعْدَ ذَالِكَ دَحَليَا أي بسطها واستدل بها من قال إن الأرض 
بسيطة غير كروية » وقد ذكرنا في فصلت الجمع بين هذا وبين قوله: ثم إسْتَوَئ إلى 
آلسَمَآء# . 

طأخْرَجَ مِنْهَا مَآءَهَا ومرعاها نسب الماء والمرعى إلى الأرض لأنهما 
يخرجان منهاء فإن قيل: لم قال أخرج بغير حرف العطف؟ فالجواب: أن هذه 
الجملة في موضع الحال وتفسير لما قبلها قاله الزمخشري. 

لوَالْجِبَالَ أَرْسَلهَا» أي أثبتها ونصب الجبال بفعل مضمر يدل عليه الظاهر 
وكذلك الأرض. 

#مَتَاعآ لََحُذْ» تقديره فعل ذلك كله تمتيعا لكم منه. ظوَلْانْعَابِتُ:» لأن 
بني آدم والأنعام ينتفعون بما ذكر. 

لآم هي القيامة » وقيل: النفخة الثانية » واشتقاقها من قولك: طم الأمر 
إذا علا وغلب. 


شوو توا 23 حِرّبٍ وه 


لوَبْرَرَتِ لْجَحِيمْ لِمَنْ يّرَئْ» أي أظهرت لكل من يرى» فهي لا تخفى على 
أحد . 

لمَقَامَ رَبَهء» ذكر في سورة الرحمن. لوَنَهَى النَّمْسَ عَن الْهَوَئْ» أي ردها 
عن شهواتها وأغراضها الفاسدة» قال بعض الحكماء: إذا أردت الصواب فانظر 
هواك وخالفه. وقال سهل التستري: لا يسلم من الهوى إلا الأنبياء وبعض 
الصديقين. 

«أيّانَ مُرْسَلهَا» ذكر في الأعراف. 9نِيمَ أنتَ مِن ذِحُرَّلهًا4 أي من ذكر 
زمانها» فالمعنى: لست في شيء من ذكر ذلك» قالت عائشة وَتَِججي؟'': كان رسول 
الله صَؤْتَعيِوَءَةَ يسأل عن الساعة كثيرا فلما نزلت هذه الآية انتهى . 

«إلَئ رَبَكَ مُنْتَهَنْهَا» أي منتهى علمها لا يعلم متى تكون إلا هو وحده. 

9إِنّمَا أنت مُنَدِرٌ مَنْ يََخْمَلهَا» أي إنما بعئت لتنذر بها وليس عليك الإخبار 
بوقتهاء وخخص الإنذار بمن يخشاها لأنه هو الذي ينفعه الإنذار. 

«لم يَلْبَهُوأْ إلا عَشِيَةَ أؤ صُحَلهَا» أخبر أنهم إذا رأوا الساعة ظنوا أنهم لم 
يلبغوا فى الدنيا أو فى القبور إلا عشية يوم أو ضحى يوم» وأضاف الضحى كذلك 
إلى العشية لما بينهما من الملابسة » إذ هما في يوم واحد. 


(1) الطبري في جامع البيان: 51/54 


ا 1 حِزْب 09 


ال د 0 : 
تالا مق لوط يمد تلوت سورك خبس) 
سر تطغ لطر 100 أئا تي اشتطئئ 1 ١‏ 
ذا علئلق ألأ رظن نت وَأئا تن جائق :: ووو 0 سبب نزول صدر هذه 


3 غنْه تلهئ لي ضََد نا لسجرة 700 فتن قآة كَصَرَه (22) فى د ضحر كا ال أن وول الله 18 
3 مسرتو 0ج طزفوهو شطهزة 70 بأنيه سطرو 20 سهزام نزتو لجل 2 

: | - 8 
ريسي لما كان حريصا على إسلام قريش» 


فم الشومل تشره 00 55 م أمائه فألجره (إ لم إذا خا أنقره 022 غلات يب وكان يدعو أشرافهم إلى الله تعالى 
2 يَفْضتا أمره 072 نط الأنسان إل طايه إن صبِنا المآ ضبَآ 2 لم © : 1 

ع ليسلموا فيسلم 
5 وي خئئنا الاش ذا (0]) فألْمننا برقا حا (0:) ونما ولضما (:4) وننثونا 6 حي 0 6 بإسلامهم عيرهم » 


0 7 وتنطلا20 وَحَدآيق طليا 0 لجف 01) ناما لض ولانديضع ل فبينما هو مع رجل من عظمائهم » 
نس ]اف حي ه نزذا جتذت الشاطة7 ذه الزن م أ 22) جد وله ج | قيل: هو الوليد بن المغيرة» وقيل: 
] 52 وصاجمجي وتبمه 20 لل انرع يَنْهُمْ تومير خأن يمه دري ونيا 
ذخة ؤت تيز( نايتا نيز( ززغة تإتيد له أ عتبة بن ربيعة» وقيل: أمية بن 
2 ا لعا 0 م ل 12 خلف » وقال ابن ا كانوا 
0 
الله وكرر ذلك» وهو لا يعلم عنه بتشاغله بالقوم فكره رسول الله مَآشَعَيِديَرٌ قطع 
الأعمى كلامه» فعبس وأعرض عنهء وذهب الرجل الذي كان مع رسول الله 
تيد فنزلت الآية» فكان رسول الله مِرَشعيِرَةَ إذا رأى عبد الله ابن أم مكتوم 
بعد ذلك يقول: «مرحبا بمن عاتبني فيه ربي ويبسط له رداءه)”" وقد استخلفه على 


المدينة مرتين ' 0 


#عَبَسَ وَتَوَل4 أي عبس في وجه الأعمى وأعرض عنه» قال ابن عطية: في 


. 4٠08/0 والمحرر الوجيز:‎ 2744/٠١ تقسير ابن أبي حاتم:‎ )١( 

() المصدر السابق. 

(؟) قال ابن عطية: قال سفيان الثوري: فكان يعد ذلك إذا رأى ابن ام مكتوم يسط له رداءه» وقال 
أنس ين مالك رأيته يوم القادسية وعليه درع ومعه راية سوداءء واستخلفه النبي مَإئئطئدرسَةٌ على 
المدينة مرتين. المصدر السابق. 

(:) انظر معرفة الصحابة لأبي نعيم: 5417/١١‏ . 


ا ككل حِرْب 9ه 


مخاطبته بلفظ الغائب مبالغة في العتب لأن في ذلك بعض الإعراض» وقال 
الزمخشري: في الإخبار بالغيبة زيادة في الإنكار» وقال غيرهما: هو إكرام للنبي 
صَإةعدِرمة وتنزيه له عن المخاطبة بالعتاب وهذا أحسن. 

«أن جَآءَهُ الاغتّن» في موضع مفعول من أجله وهو منصوب بتولى أو عبس 
وذكر ابن أم مكتوم بلفظ الأعمى ليدل أن عماه هو الذي أوجب احتقاره» وفي هذا 
دليل على أن ذكر هذه العاهات جائز إذا كانت لمنفعة» أو يشتهر صاحبها بهاء ومنه 
قول المحدثين: سليمان الأعمش» وعبد الرحمن الأعرج وغير ذلك. 

«رَنا يُدْرِيكَ» أيْ: أي شيء يطلعك على حال هذا الأعمى؟. #لعَلَّهه 
يَرَكِّ» أي يتطهر وينتفع في دينه بما يسمع منك. 

هئ مَنِ إِسْتَعْنَى لز قأنتَ لَدُر تَصّدّئ4 أي د تتعرض للغنى رجاء أن يسلم. 

©وَمَا عَلَيْكَ ألا يَرَخَّن»4 أي لا حرج عليك أن لا يتزكى هذا الغني ٠‏ 

ظوَأَمَا من جَآءَكَ يَمْما» إشارة إلى عبد الله بن أم مكتوم» ومعنى يسعى 

وَهْرَ يَخْمَاِ» أي يخشى الله أو يخاف الكفار وإذايتهم له على اتباعك» 
وقيل: جاء وليس معه من يقوده فكان يخشى أن يقع وهذا ضعيف. 

«تقأنت عَنْهُ تَلَيّئ» أي تشتغل عنه بغيره من قولك: : لهيت عن الشيء إذا 
تركته » وروي: أن رسول الله مَإَتَاييَِة تأدب بما أدبه الله في هذه السورة فلم 
يعرض بعدها عن فقير ولا تعرض لغنى » وكذلك اتبعه فضلاء العلماء» فكان الفقراء 
في مجلس سفيان الثوري كالأمراء» وكان الأغنياء يتمنون أن يكونوا فقراء. 

طِحَّد» ردع عن معاودة ما وقع العتاب فيه. طإِنّهَا تَدِْرَة4 فيه وجهان: 


أحدهما: أن هذا الكلام المتقدم تذكرة أو موعظة للنبي مََتَعيِيِيَة . 


ا 1 حِرْبٍ وه 


والآخر: أن القرآن تذكرة لجميع الناس فلا ينبغي أن يؤثر فيه أحد على أحد 
وهذا أرجح لأنه يناسبه: «قمن شَآءَ دَكَرَهْ» وما بعده: وأنث الضمير في قوله: 
«إِنّهَا تَدْحِرَةُ# على معنى القصة أو الموعظة أو السورة أو القراءة» وذكرها في 
قوله: #قمَن شَاءَ دَحَرَّهْ,» على معنى الوعظ » أو الذكر» والقرآن. 

«في صخُفي» صفة لتذكرة أي ثابتة في صحف وهي الصحف المنسوخة من 
اللوح المحفوظ » وقيل: هي مصاحف المسلمين. 

#مَرْفُوعَةِ» إن كانت الصحف المصاخف فمعناه مرفوعة المقدار» وإن كانت 
صحف الملائكة فمعناه كذلك» أو مرفوعة في السماءء وطمُطَيّرَةِ» أي منزهة عن 
أيدي الشياطين. 

#بأيْدع سَفَرَة»4 هي الملائكة» والسفرة جمع سافر وهو الكاتب؛ لأنهم 
يكتبون القرآن» وقيل: لأنهم سفراء بين الله وبين عبيده» وقيل: يعني القراء من 
الناس » والأول أرجح» وقد قال رسول الله مَوةنعيرية”'': «الماهر بالقرآن مع السفرة 
الكرام البررة» أي أنه يعمل مثل عملهم في كتابة القرآن وتلاوته» أو له من الأجر 
على القرآن مثل أجورهم . 

طقْيَلَ الأنسَانُ» دعاء عليه على ما جرت به عادة العرب من الدعاء بهذا 
اللفظ » ومعناه تقبيح حاله وأنه ممن يستحق أن يقال له ذلك» وقيل: معناه لعن» 
وهذا بعيد. ما أَكُمَرَهُْ,» تعجيب من شدة كفره مع أنه كان يجب عليه خلاف 
ذلك . 

«إين أي شَمِْخَلََه4 توقيف وتقرير» ثم أجاب عنه بقوله: «إين نُطْنَةٍ 
خَلَفَكم» يعني المني » ومقصد الكلام تحقير الإنسان» ومعناه أنه يجب عليه أن يعظم 


)١(‏ البخاري الحديث رقم: (؟2)86 ومسلم الحديث رقم: (2)1864 وأبو داود الحديث رقم: 
(4؟١))»‏ والترمذي الحديث رقم: (1854). 


نا 18 حِدْبٍ وه 


الرب الذي خلقه. ظقَنَدَّرَ» أي هيأه لما يصلح له» ومنه: ظخَدّق كل غَْء فَقَدُرَهُ 
تَْدِيرآ4 وقيل: معناه جعله على مقدار معلوم في أعضائه» وأجله» ورزقه» وغير 
ذلك . 

ثم آلسيِيلَ يَسُرَم» نصب السبيل بفعل مضمر فسره يسره» وفي معناه ثلاثة 
أقوال: 

أحدها: يسر سبيل خروجه من بطن أمه. 

والآخر: أنه سبيل الخير والشر لقوله: «إِنًا هَدَيْئَلة ألسيِيلَ إِمّا شَاكِراً وَإمًا 
كَئوراً» . 

والثالث: سبيل النظر السديد المؤدي إلى الإيمان» والأول أرجح لعطفه على 
قوله: من نُطْمَةٍ خَلَقَته فَمَدَّرَهع وهو قول ابن عباس" . 

طانم أمائةء تَأكبَرَة» أي جعله ذا قبرء يقال: قبرت الميت إذا دفنته وأقبرته 
إذا أمرت أن يدفن. 

ثم إِذَا شَا أَنشَرَهُ أي بعثه من قبره يقال: نشر الميت إذا قام» وأنشره الله » 
والإشارة بإذا شاء ليوم القيامة» أي الوقت الذي يقدر أن ينشره فيه. 

«حَلد)» ردع للإنسان عما هو فيه. لما يَفْضٍ مَا أُمَرَمْ أي لم يقض 
الإنسان على تطاول عمره ما أمره الله» قال بعضهم: لا يقضى أحد أبدا جميع ما 
افترض الله عليه» إذ لا بد للعيد من تفريط . 

لقلْيّنظر الأنسَان إل طَعَابِهِء أمر بالاعتبار في الطعام كيف خلقه الله 
بقدرته ويسره برحمتهء فيجب على العبد طاعته وشكره» ويقبح معصيته والكفر به 
وقيل: فلينظر إلى طعامه إذا صار رجيعا فينظر حقارة الدنيا وخساسة نفسه» والأول 


)00( المحرر الوجيز: 6» وهو قول قتادة وأبو صالح والسدي. 


ب 


ير 1534 حِرْب وه 


أشهر وأظهر في معنى الآية» على أن القول الثاني صحيح ء وانظر كيف فسره بقوله: 
#إنا صَبَيْنَا الْمَآءَ صَبَا» وما بعده ليعدد النعم ويظهر القدرة وقري0© أنا صببنا الماء 
بفتح الهمزة على البدل من الطعام. 

طانم سَقَفْنَا آالْأَرْضَ يعني بخرج النبات منها. 

لحَبَا» يعني القمح والشعير وسائر الحبوب. 

«رَفَضْبآ»4 قيل: هي الفصفصة» وقيل: هي علف البهائم» واختار ابن عطية 
أنها البقول وشبهها مما يؤكل رطبا. 

«غلب1© أي غليظة ناعمة. ظرَأبَ41 الأب: المرعى عند ابن عباس” 

00 5 لوف 1 ا ايه ( 

والجمهور» وقيل: التبن وقد توقف في تفسيره ار 00-6 تعن ٠‏ 

#الصّاخَة» القيامةة» وهي مشتقة من قولك: صخ الأذن إذا أصمها بشدة 
صياحه» فكأنه إشارة إلى النفخة في الصورء أو إلى شدة الأمر حتى يصخ من 
يسمعه لصعوبته» وقيل: هي من قولك: أصاخ للحديث إذا استمعهء والأول هو 
الموافق للاشتقاق. 

«يَفِرُ ألْمَرْءُ مِنْ أَحِيو الآيةء ذكر فرار الإنسان من أحبابه ورتبهم على 
ترتيبهم في الحنو والشفقة» فبدأ بالأقل وختم بالأكثر ؛ لأن الإنسان أشد شفقة على 
بئيه من كل من تقدم ذكرهء وإنما يفر منهم لاشتغاله بنفسه. وقيل إن فراره منهم 


.1١86 قال الداني: الكوفيون: «أنا صببنا» بفتح الهمزة والباقون بكسرها. التيسير» ص:‎ )١( 

(؟) الطبري في جامع البيان: 770/75 تفسير ابن أبي حاتم: .88-01/٠١‏ 

(7) لم أجده مسنداء قال الزمخشري: وعن أبي بكر الصديق وَتدمَتة أنه سثل عن الأبّ؟ فقال: أيّ 
سماء تظلني» وأيّ أرض تقلني ؛ إذا قلت في كتاب الله ما لا علم لي به؟. الكشاف: 203000 

(؛) أخرج الطبري قال: قرأ عمر بن الخطاب وتزئئعنة: «عبَس وَتَوَلَى4 فلما أتى على هذه الآية: 
ٍرَنَاكهَةٌ وَأبا4 قال: قد عرفنا الفاكهة. فما الأبّ؟ قال: لعمرك يا ابن الخطاب إن هذا لهو 
التكلف. جامع البيان: 6 ؟/9؟7. 


0 


ا 0 حِرْب وه 


لئلا يطالبوه بالتبعات » والأول أرجح وأظهر لقوله: ظنِكْلَ إنرع يِنْهُمْ يَوْمَلو عَأنْ 
يُغْنِيه# أي هو مشغول بشأنه من الحساب والثواب والعقاب حتى لا بسعه ذكر 
غيره» وانظر قول الأنبياء عليهم السلام يومئكذ (انفسي لفنتي 1 . 

«وْجْوةٌ يَوْتَبِذٍ مُسْفْرَةُ4 أي مضيئة من السرور وهو من قولك: أسفر الصبح 
إذا أضاء. 

طعََيَْا عَبَرَة» أي غبار» والقترة أيضا الغبار» قال ابن عطية”'': الغبرة من 
العبوس والكرب كما يقتر وجه المهموم والمريض» والقترة هي غبار الأرض» وقال 

1 ل 2 00 ا 5 

الزمخشري”": الغبرة غبار يعلوها والقترة سواد فيعظم قبحها باجتماع الغبار 
والسواد. 


0 لي فين 


)١(‏ البخاري الحديث رقم: (7145)» ومسلم الحديث رقم: (001)) وغيرهما. 

)١(‏ قال ابن عطية: «الغبرة» الأولى: إنما هي العبوس والهم كما يرى على وجه المهموم والميت 
والمريض شبه الغبار. وأما «القئرة» فغبار الأرض . المحرر الوجيز: 415/0 ٠‏ 

(*) الكشاف: ع /5١لا.‏ 


سور لوز ذل حزب وه 


سورة التكوير 


: 0 نَحَدَرَتْ زر وإذا الجبَال 3 ذكر الله فى هذه السورة أهوال 
١‏ أنجرث ني ذا البقاز خوللث 50 قإذا الؤخوعن خيرث 20 ل ١.‏ ' 5 
: ا 0 سرت ربج 2 فإذًا آلنْقُوسٌ رَوْجَت دب قَإِذًا التزدةة ]| القيامة وما يعتري الموجودات 7 

1 مدت تإذًا معي 0 5 من التغيير. 


ا ماو رن العب و02 


: فإدًا الشَّمْسُ حُرَّرَثْ» قال 

20 2 | لين عب" ذهب ضومها وأظلمت 
لقو رول كردم (: اام د قو صرف لي ا قا : اضمحل- 
َم أبن ري تا ضَاحكم يتخئوو 0520 وَلَقَد رَدَاُ يالأئي اليم 2 وقيل: رمي بها وقيل: | 04 


| ليزن هو غلى الغنب بطضنص 2ق وا مو يطول خنطن تج.م20) ]| وأصله من تكوير العمامة لأنها إذا 
ل ال لفت زال انبساطها وصغر جرمها. 

- «وَإِذًا آلتُّجُومُ إِنحَدَرَنْ» 
أي تساقطت من مواضعهاء وقيل: 
تغيرت » 0 ارج لأنه موافق لقوله: <طوَإذًا آلْحَوّاحِبُ إنتَكَرَتْ4 وروي* : أن 
الشمس والنجوم تطرح في جهنم ليراها من عبدهاء كما قال: طإِنَكُمْ وَمَا تَمُْدُونَ مِن 


دون أله حصب سس تدك : 


لرَإذًا الْجِبَالُ سْيَرَثْ» أي حملت وبعد ذلك تفتت فتصير هباء ثم تتلاشى . 

#وَإِدًا الْعِمَارُ عَططْلَتْ» العشار جمع عشراء وهي الناقة الحامل التي مر 
لحملها عشرة أشهرء وهي أنفس ما عند العرب وأعزهاء فلا تعطل إلا من شدة 
الهول وتعطيلها هو تركها سائبة» أي ترك حلبها. 

©وَإِذَا الْوْحْوشُ حُشِرَنْ» أي جمعت وفي صفة حشرها ثلاثة أقوال: 

أحدها: أنها تحشر أي تبعث يوم القيامة ليقتص لبعضها من بعض”'' ثم تكون تراب . 


)١(‏ في تفسير ابن أبي حاتم من طريق علي عن ابن عباس في قوله: «إإذا الشمس كورت4 قال: 
أظلمت. .86407/٠١‏ 


ع كما وردت يذلك الأحاديث قفي الصحيح عَنْ أبي هرد كر ؛ أن رَسُولَ الله د مَإْإدْعبِيَةَ فا قَالّ؛- 


وا حزْب 68 


والآخر: أنها تحشر بموتها دفعة واحدة عند هول القيامة قاله 7 عا 
وقال: إنها لا تبعث وأنه لا يحضر القيامة إلا الإنس والجن. 

والثالث: أنها تجمع في أول أهوال القيامة وتفر في الأرض فذلك حشرها. 

«وَإدًا الْبحَارُ سُجَرَثْ» فيه ثلاثة أقوال: 

أحدها: ملكت وفجر بعضها إلى بعض حتى تعود بحرا واحدا. 

والآخر: ملئت نيرانا لتعذيب أهل النار. 

والثالث: فرغت من مائها ويبست وأصله من سجرت التنور إذا ملأتها. 

فالقول الأول والثاني أليق بالأصل» والأول والثالث موافق لقوله: «فُجَرَتْ» 

وَإدًا التْنُوسُ رُوَجَتْ» فيه ثلاثة أقوال: 

أحدها: أن التزويج بمعنى التنويع ؛ لأن الأزواج هي الأنواع » فالمعنى: جعل 
الكافر مع الكافر والمؤمن مع المؤمن٠‏ 

والثاني: زوجت نفوس المؤمنين بزوجاتهم من الحور العين. 

والثالث: زوجت الأرواح والأجساد أي ردت إليها عند البعث» والأول هو 
الأرجح ؛ لأنه 5 عن النبي مم1 ) 0 0 ا 


- «وَمُنَ الْحُُوقَ إِلَى أَمْلِهَا يَْمَ الْقِيَامَةٍ حَنَى يماد لِلشَّاةٍ الْجَنْحَاء بِنَ الشََّ الَْرَْا. مسلم الحديث 
رقم: (51945)» وغيره. (والجلحاء: التي لا قرن لها). 

)١(‏ لم أجده مسندا وأورده ابن عطية في المحرر الوجيز: ١5/0‏ قال الطبري: وأولى الأقوال في 
ذلك بالصواب قول من قال: معنى #حشرت4: جمعت» فأميتت ؛ لأن المعروف في كلام العرب 
من معنى الحشر: الجمع» ومنه قول الله: (وَالطَيْرَ مَخْشُورَة4 يعني: مجموعة. وقوله: لقَحَشَرَ 
تَنَادَى» وإنما يحمل تأويل القرآن على الأغلب الظاهر من تأويله؛ لا على الأنكر المجهول. 
جامع البيان: 8 587/7؟. 

(؟) عن النعمان ابن بشير أنه قال: قال رسول الله صَؤْئاءَيرَءَ: طوإذا النفوس زوجت4 قال: الضرباء»- 


1١‏ حزْب 8ه 


وعن عمر”" بن الخطاب وابن عباس'" . 

«وَإذًا الْمَؤْءْدَةُ سشيلثْ © بأيٍ دَنْب مُتِلَثْ» الموؤدة هي البنت التي كان 
بعض العرب يدفنها حية من كراهته لهاء ومن غيرته عليهاء فتسأل يوم القيامة بأي 
ذنب قتلت على وجه التوبيخ لقاتلها ) وقرأ ابن 1 وإذا الموؤدة سئلت بأي 
ذنب قتلت بضم القاف وسكون اللام وضم التاء» واستدل ابن عباس”*' بهذه الآية 
على أن أولاد المشركين في الجنة ؛ لأن الله ينتصر لهم ممن ظلمهم. 

لوَإِدًا الصَّحْفْ نُهِرَنْ» هي صحف الأعمال تنشر ليقرأ كل أحد كتابه؛ 
وقيل: هي الصحف التي تتطاير بالأيمان والشمائل بالجزاء. 


«وَإِدًا السَّمَآءُ حُغِطَئْ4 الكشط هو التقشير كما يكشط جلد الشاة حين 


تسلخ » وكشط السماء هو طيها كطى السجل » قاله ابن عطية » وقيل: معناه كشفت 
وهذا أليق بالكشط. 

«وَإِذًا الْجَحِيمُ سْهَرَثْ» أي أوقدت وأحميت. 

لوَإِدًا الْجَنَّهُ َزْلَِثْ» أي قربت. ظعَلِمَتْ تَفْسٌ ما أَحْصّرَّتْ» هذا جواب 
إذا المكررة في المواضع قبل هذاء ومعناه علمت كل نفس ما أحضرت من عمل 
فلفظ النفس مفرد يراد به الجنس والعموم» وقال ابن عطية: إنما أفردها ليبين 
حقارتها وذلتهاء وقال الزمخشري: هذا من عكس كلامهم الذي يقصد به الإفراط 
فيما يعكس عنه كقوله: هَرُيَمَا يَوَدُ أنّذِينَ كَنَرُوأ4 » ومعناه التكثير وكذلك هنا معناه 
- كل رجل مع كل قوم كانوا يعملون عمله. تفسير ابن أبي حاتم: .75-01//٠١‏ 
هع لم أجده مستداء وهو في المحرر الوجيز؛ م/أولةع. 
() المحرر الوجيز: 415/0 » وأبو جعفر «طقتلت» بتشديد التاء على التكثير والباقون بتخفيفها. 


إتحاف فضلاء البشر في القراءات الأربعة عشرء ص: “اله , والنشر: 4794/7 . 
(4:) المحرر الوجيز المصدر السابق. 


شو ادر 12 حِرْبٍ وه 


أعم الجموع . نا أَحْصَرَنْ» عبارة عن الحسنات والسيئات. 


#تلا افيِه» ذكرت نظائره. ليِالْحْنْسِ © الْجَوَارٍ الْكُتَّرٍ» يعني الدراري 
السبعة وهي: الشمس » والقمرء وزحل» وعطاردء والمريخ » والمشتري» والزهرة» 
وذلك أن هذه الكواكب تخنس في جريها أي تتقهقر فيكون النجم في البرج ثم يكر 
راجعا وهي جواري في الفلك» وهي تنكنس في أبراجها أي تستتر» وهو مشتق من 
قولك كنس الوحش إذا دخل كناسه وهو موضعه»ء وقيل: يعني الدراري الخمسة 
لأنها تستتر بضوء الشمس » وقيل: يعني النجوم كلها لأنها تخنس في جريها وتنكس 
بالنهار» أي تستتر وتختفي بضوء الشمس» وقيل: يعني بقر الوحش فالخنس على 
هذا من خنس الأنف» والكنس من سكناها في كناسها. 

لوَانَيِلٍ إِدَا عَسْعَسرَ» يقال عسعس الليل إذا كان غير مستحكم الظلام» فقيل 
ذلك في أوله وقيل: في آخره وهذا أرجح ؛ لأن آخر الليل أفضل» ولأنه أعقبه 
بقوله: وَالصّبْحٍ إذَا تَتَشَّرَ4 أي استطار واتسع ضوؤه. 

«إِنَّهه لَقَوْلُ رَسُولٍ كّريم» الضمير للقرآن» والرسول الكريم جبريل » وقيل: 
محمد صَإَْعيِييٌ » قال التهيلي: لا يجوز أن يقال إنه محمد صَإْتََدِيرءَةٍ لأن الآية 
نزلت في الرد على الذين قالوا إن محمدا قال القرآن: فكيف يخبر الله أنه قوله؟ 
وإنما أراد جبريل » وأضاف القرآن إليه لأنه جاء به وهو في الحقيقة قول الله تعالى» 
وهذا الذي قال السهيلي لا يلزم؛ فإنه قد يضاف إلى محمد مَإْئَجِي ؛ لأنه تلقاه 
عن جبريل هك ؛ وجاء به إلى الناس ومع ذلك فالأظهر أنه جبريل لأنه وصفه 
بقوله: «إؤع فُرَّةٍ» وقد وصف جبريل بهذا لقوله: هَدِيدُ الْقْوَّئ 2 ذو يِرة4. 
#عِندَ ذع الْعَرْشٍ» يتعلق بذي قوة» وقيل: بمكين وهذا أظهرء والمكين الذي له 
مكانة أي جاه وتقريب . 


#مطاع تم أَيِينِ» هذا الظرف إشارة إلى الظرف المذكور قبله وهو #عِند ذ> 


1 حِزْب 9ه 


لْمرْشي»4 أي مطاع في ملائكة ذي العرش . 

لوَْمَا صَاجِبْكُم بِمَجْنُونٍ4 هو محمد مِإَْاعيِروَةَ باتفاق . 

لوَلَقَدْ رَءَاهُ بالأقق الْمبِينٍ© ضمير الفاعل لمحمد مَإْشْيِرَ) وضمير 
المفعول لجبريل عَِيتَةِمْ» وهذه الرؤية له بغار حراء على كرسي بين السماء 
والأرض » وقيل: الرؤية التى رآه عند سدرة المنتهى فى الإسراء ووصف هذا الأفق 
بالمبين ؛ لأنه روي: أنه كان في المشرق من حيث تطلع الشمس وأيضا فكل أفق 
فهو مبين ٠‏ 

لوَمَا هُرّ عَلَى الْعَيْبِ بِضَّنِين» الضمير للنبي مَرَشَضِيَةَ ومن قرأ بالضاد 
فمعناه بخيل أي لا يبخل بأداء ما ألقي إليه من الغيب وهو الوحي» ومن قرأ بالظاء 
فمعناه متهم أي لا يتهم على الوحي بل هو أمين عليه ورجح بعضهم هذه القراءة؛ 


بأن الكفار لم ينسبوا محمدا مَإْياجية إلى البخل بالوحي بل اتهموه فنفى عنه 
ذلك. 


لق 


«وَمَا هُوَ بِقَوْلٍ مَيْطن رجِيم» الضمير للقرآن. «تَأيْنَ تَدْمَبُونَ4 خطاب 
لكفار قريش» أي ليس لكم زوال عن هذه الحقائق» وقد تقدم تفسير بقية السورة 
في نظائره فيما تقدم. 


2 0 لات 


)١(‏ «يضنين» قرأ ابن كثير وأبو عمرو والكسائي ورويس بالظاء- وانقرد ابن مهران بذلك عن روح 
أيضاً» وقرأ الباقون بالضاد وكذا هي في جميع المصاحف. النشر: 574/7 . 


ل ددر فل حِرْبٍ 9ه 


سورة الإنفطار 

9 ا ثْ 5 آذ ث 2 عيتث ننث ئا ا 
هرذ آلشماة إنطَطرَتْ» ا 5 الخد هد 0 لْفْبُورُ بُعْثِر 2 نفس ئس 
5 1 
انشقت. 8وَإذًا الْحَرَاحِبٌ له طله موه تدك ترد مط 


نتَكَرَثْ» أي سقطت من مواضعها. 


©وَإذًا الْيِحَارٌ فُجَرَّنْ»4 5 


0 لقت 98 م : ْ 
ولق اوقل اشير درمفيها” إن ده 
: 0 فاخا 1 1 7 


طوَإذًا الْمُبُورُ بُعْْرَنْ» أي ا 
0 - 1 اا 
والبحث فضمت إليها الراء» والمعنى: بحثت وأخرج موتاها. 

«عَلِمَتْ نَنْسٌ مَا قَدَّمَتْ وَأَخَرَنْ» هذا هو الجواب ومعناه علمت كل نفس 
جميع أعمالهاء وقيل: ما قدمت في حياتها وما أخرت مما تركته بعد موتها من سنة 
سنتها أو وصية أوصت بهاء وأفردت النفس والمراد به العموم حسبما ذكرنا في 
التكوير. 

ليَأبهَا الأنتان» خطاب لجس بني آدم. ما عَرَّكَ ِرَبَكَ الْكَرِيم4 هذا 
توبيخ وعتاب معناه أي شيء غرك بربك حتى كفرت به أو عصيته أو غفلت عنه؟ 
فدخل في العتاب الكفار وعصاة المؤمنين ومن يغفل عن الله في بعض الأحيان من 
الصالحين» وروي: أن رسول الله مَراتاضيدة قرأ ما غرك بربك ا فقال: «غره 
جهله4”' وقال عمر: غره جهله وحمقه”) وقرأ: «إِنَّمْم حَانَ ظلومآ جَهُولَا4 وقيل: 


.777/5 لم أجده مسندا وذكره القرطبي في جامعه: 6/14 5» والثعلبي: 2747/5 والسراج المئير:‎ )١( 
لم أجده.‎ (0) 


م 


ددر ١1‏ حِرْب وه 


غره الشيطان المسلط عليه» وقيل: غره ستر الله عليه» وقيل: غره طمعه في عفو الله 
عنه» ولا تعارض بين هذه الأقوال؛ لأن كل واحد منها مما يغر الإنسان» إلا أن 
بعضها يغر قوما وبعضها يغر قوما آخرين» فإن قيل: ما مناسبة وصفه بالكريم هنا 
للتوبيخ على الغرور؟ فالجواب: أن الكريم ينبغي أن يعبد ويطاع شكرا لإحسانه» 
ومقابلة لكرمه؛ ومن لم يفعل ذلك فقد كفر النعمة» وأضاع الشكر الواجب. 

طقَعَدّتكَ» بالتشديد(" والتخفيف أي عدل أعضاءك وجعلها متوازنة فلم 
يجعل إحدى اليدين أطول من الأخرى» ولا إحدى العينين أكبر من الأخرى» ولا 
إحداهما كحلى والأخرى زرقاء» ولا بعض الأعضاء أبيض وبعضها أسود» وشبه 
ذلك من الموازنة. 

"لإ أي صُررَةٍ ما شَآءَ رَحَبَكَ» المجرور يتعلق بركبك» وما زائدة» 
والمعنى: ركبك في أي صورة شاء: من الحسن والقبح » والطول والقصرء والذكورة 
والأنوثة » وغير ذلك من اختلاف الصورء ويحتمل أن يتعلق المجرور بمحذوف 
1 تقديره: ركبك حاصلا في أي صورة » وقيل: يتعلق بعدلك » على أن يكون بمعنى 
صرفك إلى أي صورة شاء» وهذا بعيد» ولا يمكن إلا مع قراءة عدلك بالتخفيف. 

لحَلا» ردع عن الغرور المذكور قبل» والتكذيب المذكور بعد. #يَل 
تُحَدَّبُونَ يالدّينٍ» هذا خطاب للكفار» والدين هنا يحتمل أن يكون بمعنى 
الشريعة » أو الحساب» أو الجزاء. 

#وَإنّ عَلَيْكُمْ لَحَلفِظِينَ» يعنى الملائكة الذين يكتبون أعمال بني آدم . 

ليَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ يعلمون الأعمال لمشاهدتهم لهاء وأما ما لا يرى ولا 
يسمع من الخواطر والنيات والذكر بالقلب» فقيل: إن الله ينفرد بعلم ذلك » وقيل: 


. 49/9 طفعدلك؟ قرأ الكوفيون بتخفيف الدال» وقرأ الباقون بتشديدها. التشر:‎ )١( 


تر 1 حِرْبٍ وه 
إن الملك يجد لها ريحا يدركها به. 

«إِنَ الْأبْرَارَ تف نَعِيم» في هذه الآية وفيما بعدها من أدوات البيان المطابقة 
والترصيع . 

لوَمَا هُمْ عَنْهَا بعَآبِيينَ© فيه قولان: 

أحدهما: أن معناه لا يخرجون منها إذا دخلوها. 

والآخر: لا يغيبون عنها في البرزخ قبل دخولها؛ لأنهم يعرضون عليها غدوا 
وعشيا٠‏ 

لوَمَا أَدْرَلِكَ مَا يَوْمْ ألدّيرٍ» تعظيم له وتهويل» وكرره للتأكيد» والمعنى: أنه 
من شدته بحيث لا يدري أحد مقدار هوله وعظمته. 

ليَْمَ لآ تَميِك تَفْس يِنَفْس مَيْئا4 أي لا يقدر أحد على منفعة أحدء وقرع”" 
يوم بالرفع على البدل من يوم الدين» أو على إضمار مبتد!» وبالنصب على الظرفية 
بإضمار فعل تقديره: يجازون يوم الدين أو النصب على المفعولية بإضمار فعل 
تقديره: اذكرء ويجوز أن يفتح لإضافته إلى غير متمكن وهو في موضع رفع. 


. 459/1 «يوم لا تملك قرأ ابن كثير والبصريان برفع الميم وقرأ الباقون بنصبها. النشر:‎ )١( 


سروه اقفن 1 حَزْب وه 


سورة المطففين 


لرَيْلُ لِلْمْطَفَفِينَ4 التطفيف في اللغة هو البخس والنقص» وفسره بذلك 
الزمخشري » واختاره ابن عطية» وقيل: هو تجاوز الحد في زيادة أو نقصان واختاره 
ابن الفرس» وهو الأظهر لأن المراد به هنا بخس حقوق الناس في المكيال 
والميزان بأن يزيد الإنسان على حقه أو ينقص من حق غيره» وسبب نزول السورة'") 
أنه كان بالمديئة رجل يقال له أبو جهينة له مكيالان يأخذ بالأوفى ويعطي بالأنقص» 
فالموزة على هذا مدنيةء وقين مقي قز اناطر الأوليقوقيل: دول عفنا 
بمكة» ونزل أمر التطفيف بالمدينة» إذ كانوا أشد الناس فسادا في هذا المعنى 
فأصلحهم الله بهذه السورة. 

الِينَ ذا انوا على النّاس يَسْتَرْفُونَ» معنى ظإكْتَائُوأ على التّاسي» 
قبضوا منهم بالكيل» ف(على) بمعنى من وإنما أبدلت منها لما تضمن الكلام من 
معنى التحامل عليهم» ويجوز أن يتعلق ظعَلَى النّاسٍ» ب (يستوفون)» وقدم 
المفعول لإفادة التخصيص ٠.‏ 

9وَإِدًا حَالُوهُمْ أو وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ4 معنى يخسرون ينقصون حقوق الناس 
وهو من الخسارة يقال: خسر الرجل وأخسره غيره إذا جعله يخسر» وكالوهم معناه 
كالوا لهم أو وزنوهم معناه وزنوا لهم؛ ثم حذف حرف الجر فانتصب المفعول لأن 
هذين الفعلين يتعدى كل واحد منهما تارة بنفسه وتارة بحرف الجر» يقال: كلتك 
وكلت لك» ووزنتك ووزنت لك بمعنى واحد» وحذف المفعول الثاني وهو المكيل 


)١(‏ عن ابن عباس قال: لما قدم النبي مَؤَْتَيِيءَةٍ المدينة كانوا من أخبث الناس كيلاً» فأنزل الله 
تعالى طوَيلٌ لَلمُطَنِّينَ4 فأحسنوا الكيل بعد ذلك... وقال السدي: قدم رسول الله عبس 
المدينة ويها رجل يقال له أبو جهيتة» ومعه صاعان يكيل بأحدهما ويكتال بالآخرء فأنزل الله 
تعالى هذه الآية. أسباب النزول للواحدي» ص: .18٠‏ 


يورو الملفْفين 5-77 حِرْبٍ وه 


والموزون» والواو التي هي ضمير الفاعل للمطففين والهاء الذي هي ضمير المفعول 
للناس» فالمعنى: إذا كالوا أو وزنوا لهم طعاما أو غيره مما يكال أو يوزن 
يخسرونهم حقوقهم» وقيل: إن هم في كالوهم أو وزنوهم تأكيد للضمير الفاعل» 
وروي: عن حمزة أنه كان يقف على كالوا ووزنوا ثم يبتدئ هم ليبين هذا المعنى" 
وهو ضعيف من وجهين: 

أحدهما: أنه لم يغبت في المصحف ألف بعد الواو في كالوا ووزنوا فدل 
ذلك على أن هم ضمير المفعول. 

والآخر: أن المعنى على هذا أن المطففين إذا تولوا الكيل أو الوزن نقصوا 
وليس ذلك بمقصود ؛ لأن الكلام واقع في الفعل لا في المباشر» ألا ترى أن اكتالوا 
على الئاس معناه قبضوا منهم» وكالوهم ووزنوهم معناه دفعوا لهم» فقابل القبض 
بالدفع ) وأما على هذا الوجه الضعيف فهو خروج عن المقصود» قال ابن عطية: 
ظاهر الآية أن الكيل والوزن على البائعين وليس ذلك بالجلي» قال: وصدر الآية 
في المشترين فهم الذين يستوفون أو يشاحون ويطلبون الزيادة» وقوله: وَإدًا 
حَالوهُمْ أو وَرَنُوَهُمْ» في البائعين فهم الذين يخسرون المشتري. | 

«ألآ يَظَنُّ 9قيك أنه مَبِعُوئُوَ 20 لِمَوْمٍ عَظِيمِ4 يعني يوم القيامة وهذا 
تهديد للمطففين وإنكار لفعلهم, وكان عبد الله بن عمر'" إذا مر بالبائع يقول له: 
اتق الله وأوف الكيل» فإن المطففين يوقفون يوم القيامة لعظمة الرحمن. 

ليَوْمَ يَُومْ ألنّاسُ لِرَبّ الْعَللَيِينَ4 الظرف منصوب بقوله: «مَبِعُونُونَ4 وقيل: 
بفعل مضمر أو بدل من يوم عظيم» وقيام الناس يوم القيامة على حسب اختلافهم» 
فمنهم من يقوم خمسين ألف سنة» وأقل من ذلك حتى أن المؤمن يقوم على قدر 
)١(‏ النشر: ١77/٠‏ قال ابن الجزري: ثم روى عن حمزة يجعلهما حرفين» ثم قال الداني: ولا أعلم 


أحداً روى ذلك عن حمزة إلا عبد الله بن صالح العجلي » قال: وأمل الأداء عل خلافه. 
شف لم أجده مسندا. 


حِزْبٍ وه 


صلاة مكتوبة. 
ّ «حَلَ» ردع عن التطفيف 
أأد افتلح كلام. «إنُ مهتت 


لين 22 !| النجَا رِ لف سِجين# كتاب الفجار 
اممو ا 
> معَلًا إن سفت الْأبرَار لني مِلَوِنَ ليا وما أذرَنكَ ما عون 20 3 


هو ما يكتب من مايوه والفجار 
6 ستتلث مزلوم (2) تذهذة النرنوق 2 إن الأنزاز لني نهيم 2 5 هنا يحتمل أن يريد به الكفار أو 
ل على الأزآيكِ ينطزوق (52) تغرف فى وجوجِهم نضْرة الثميم 9 9 

3 8 المطفغير: إن كانوا مسلمين 
3 نشفؤق ين رجي تخفوم (7) -ختدنه يشلدٌ وى ايلك فليتتافر 9] -< وإل دو 0 03 
المتتلفسوق (7,5) وَمِرَاجهم ين تشيبم (157) ينا يَشْرَبْ يها المقرئوق 32 | والأول أظهر لقوله بعد هذا: «وَيْلُ 
0020 إن البين أجخرئوا سقائ و ين اين اتثوا طرق (42) وإذا بأ ال عور ا أن ع 
يرأ بهم يتطائزون (ييّ) وإذا أنقلئوأ إلئ أضيهم انقلبوأ تسهومن أنذا تيلو لَلْئْصَدِيِنَ4 وسجين اسم 


ا لالرن 2 زا بارا عدي ١‏ | علم منقول من صفة على وزن فعيل 
: فعس و 1د 0 للمبالغة» وقد عظم أمره بقوله: 
طوَمَا الاك تار ام مره كاب مرقوم؛ أي مسطور بين الكتابين وهو 
كتاب جامع يكتب فيه أعمال الشياطين والكفار والفجارء وهو مشتق من السجن 
بمعنى الحبس لأنه سبب الحبس والتضييق في جهنم ولأنه في مكان الهوان 
والعذاب كالسجن» فقد روي عن النبي مَإَْئعيرءََ أنه في الأرض السفلى» وروي: 
عنه أنه في بثر هناك » وحكى كعب”" عن التوراة أنه في شجرة سوداء هنالك» وقال 
ابن عطية: يحتمل أن يكون معنى الآية أن عدد الفجار في سجين أي كتبوا هنالك 
في الأزل. 


«أسَاطِيرٌ الْأَرَئِينَ4 قد ذكر. بل رَانَ عَلَى فُلويهم مّا كَانُوأ يَكْيبُونَ4 
أي غطى على قلوبهم ما كسبوا من الذنوب فطمس بصائرهم فصاروا لا يعرفون 
الرشد من الغي» وفي الحديث”7" أن العبد إذا أذنب ذنبا صارت نكتة سوداء في 


. 277/6 المحرر الوجيز:‎ )١( 
فق في سنن ابن ماجه: (إن المؤمن إذا أذنب كانت نكتة سوداء في قلبه» فإن تاب ونزع واستغفرت‎ 


شريو قفي 134 حِزْب وه 


قلبه» فإذا زاد ذنب آخر زاد السواد فلا يزال كذلك حتى يتغطى وهو الرين. 

«اتُمَحْجْوبُونَ4 حجب الكفار عن الله على أن المؤمنين لا يحجبون وقد 
استدل بها مالك والشافعي على صحة رؤية المؤمن لله في الآخرة وتأولها المعتزلة 
أن معناها محجوبون عن رحمته . 

إن عَتَنبَ ار لف علي 8 عليون اسم علم للكتاب الذي تكتب فيه 
١‏ لحسنات » وهذا جمع منقول من صفة على وزن فعيل للمبالغة وقد عظمه بقوله: 
وَمَا أَذْرَلكَ مَا عِييُونَ4 ثم فسره بقوله: «حِتَدبٌ مَرْقُوِء# وهو مشتق من العلو 
لأنه سبب في ارتفاع الدرجات في الجنة» أو لأنه مرفوع في مكان علي » فقد روي: 
عن النبي صََإْدعَلدوسَرٌ أنه تحت العرش » وقال ابن 90 هو الجنة وارتفع كتاب 
مرقوم في الموضعين على أنه خبر مبتد مضمر تقديره هو كتاب» وقال ابن عطية 
كتاب مرقوم خبر إن والظرف ملغى وهذا تكلف يفسد به المعنى» وقد روي في 
الأثر ما روي في الآية وهو أن الملائكة تصعد بصحيفة فيها عمل العبد فإن رضيه 
الله قال اجعلوه في عليين وإن لم يرضه قال اجعلوه في سجين. 

ليَشْهَدْهُ الْمْمَدَبُونَ4 يعني الملائكة المقربين. ظالْأرَآبكِ»# قد ذكر. 
ليَنظرُون» روي عن النبي متي أنه قال: ينظرون إلى أعدائهم في النار» وقيل: 
ينظرون إلى الجنة وما أعطاهم الله فيها. 

تَضْرَةَ النّمِيهِ» أي بهجته ورونقه كما يرى في وجوه أهل الرفاهية والعافية. 
والخطاب في تعرف للنبي مَإِدَعيِيتَةٌ » أو لكل مخاطب من غير تعيين. 

يُسْقَوْقَ مِن رَحِيتٍ مَّخُْوم4 الرحيق الخمر الصافية» والمختوم فسره الله بأن 
5 صقل فلبه؛ فإن زاد زادت. فذلك الران الذي ذكره الله في كتايه: #كلا بل ران على قلوبهم ما 


كانوا يكسبون44 رقم: (4755)» والمستدرك الحديث رقم: (1). 
)١(‏ المحرر الوجيز: ه/0؟5. 


شرو الملفِفِيت 1 حِرْبٍ 9ه 


ختامه مسك» وقرئخ”'' ختامه بألف بعد التاء وخاتمه بألف بعد الخاء ويفتح التاء 
وكسرها وفي معناه ثلاثة أقوال: 
ختم على فم الإناء الذي هو فيه بالمسك» كما يختم على أفواه آنية الدنيا بالطين 
إذا قصد حفظها وصيانتها. 

الثانى: أنه من ختم الشىء أي تمامه » فمعناه خاتم شربه مسك أي يجد 
الشارب عند آخر شربه رائحة المسك ولذته. 

الثالث: أن معناه مزاجه مسك أي يمزج الشراب بالمسك وهذا خارج عن 
اشتقاق اللفظ . 

«إوَي ذَالِكَ فَلْيََتَاقِسٍ الْمُمَتَفِسُونَ» التنافس في الشيء هو الرغبة فيه 
والمغالاة في طلبه والتزاحم عليه. ‏ 

لوَمِرَاجُه من تَسْنِيم» تسنيم اسم لعين في الجنة يشرب منها المقربون صرفا 
ويمزج منه الرحيق الذي يشرب منه الأبرار» فدل ذلك على أن درجة المقربين فوق 
درجة الأبرار» فالمقربون هم السابقون» والأبرار هم أصحاب اليمين. 

لعَيْناً4 منصوب على المدح بفعل مضمر أو على الحال من تسنيم. 9يَشْرَبُ 
بهَا» بمعنى يشربها فالباء زائدة ويحتمل أن يكون بمعنى يشرب منهاء أو كقولك 
شربت الماء بالعسل. 

ل«إن الّدِينَ أجْرَمُوأ حَانُوأ مِنَ الّذِينَ ءَامَنُوأ يَضْحَكْرنَ4 نزلت هذه الآية'"ا 


)١(‏ طخاتمه» قرأ الكسائي بفتح الخاء وألف بعدها وبعد الألف تاء مفتوحة» فميم مضمومة وغيره 
بكسر الخاء وتاء مفتوحة بعدها ألف وبعد الألف ميم مضمومة. النشر: 2540/7 والبدور 
الزاهرة» ص: 51ل. 

(6) المحرر الوجيز: ه/١57.‏ 


ْو الطفِفِين 38 حِرْبٍ وه 


في صناديد قريش كأبي جهل وغيره مر بهم علي بن أبي طالب وَنِْيعَنة وجماعة من 

9وَإِدًا مَوُوأْ بهم يَتَغَامَرُونَ#4 أي يغمز بعضهم إلى بعض ويشير بعينيه» 
والضمير في مروا يحتمل أن يكون للمؤمنين أو للكفارء والضمير في يتغامزون 
للكفار لا غير . 

«تَلحهِينَ» من الفكاهة وهي اللهو أي يتفكهون بذكر المؤمنين والاستخفاف 
بهم قاله الزمخشري » ويحتمل أن يريد يتفكهون بنعيم الدنيا. 

#وَإِذًا رَأَوْهُمْ كَالوأ إنَّ مَلؤُلآءٍ لَضصَّآنُونَ4 أي إذا رأى الكفار المؤمنين نسبوهم 
إلى الضلال» وقيل: إذا رأى المؤمنون الكفار نسبوهم إلى الضلال» والأول أظهر 
وأشهر. 

لوْمَا ارْسِلُوأ عَلَيْهِمْ حَلفِظِينَ4 أي ما أرسل الكفار حافظين على المؤمنين 
يحفظون أعمالهم ويشهدون برشدهم أو ضلالهم » وكأنه قال كلامهم بالمؤمنين 

لانيو آلِينَ اموأ مِنَ الْكْئَّارٍ يَضْحَصْونَ4 يعني باليوم يوم القيامة إذ 
قد تقدم ذكره فيضحك المؤمئنون فيه من الكفار» كما ضحك الكفار منهم في الدنيا. 

طإهل تُوَبَ الْكُثَارُ مَا كَانُوأْ يَنْعَلُونَ4 معنى ثوب جوزيء يقال ثوبه 
وأثابه إذا جازاه» وهذه الجملة يحتمل أن تكون متصلة بما قبلها في موضع مفعول 
ينظرون فتوصل مع ما قبلهاء أو تكون توقيفا فيوقف قبلها ويكون معمول ينظرون 
محذوفا حسبما ذكرنا في ينظرون الذي قبل هذاء وهذا أرجح لاتفاق الموضعين. 
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سورة الإنشقاق 


«إذا آلسَّمَآءُ إنسَقَّتْ4 
اختلف في هذا الانشقاق هل هو 
تشققها بالغمام» أو انفتاحها أبواباء 
وجواب إذا محذوف ليكون أبلغ في 
التهويل » إذ يقدر السامع أقصى ما 
2 يه 
6 في سورة التكوير والانفطار من 
الجواب» وقيل: الجواب ما دل 
لد 0 : 9 4 عليه: ظقَمُتَقِيد» أي إذا السماء 

حت ان اوسا رق ا 

لوَأَذِنَتْ لِرَبَهَا معنى أذنت في اللغة استمعت وهو هنا عبارة عن طاعتها 
لربها وأنها انقادت لله حين أراد انشقاقهاء وكذلك طاعة الأرض لما أراد مدها 
وإلقاء ما فيها. «و لا ور ااا و ا 
أهوال القيامة وهذه الكلمة من قولهم هو حقيق بكذا أو محقوق به» أي يجب عليه 
ستل لالس يعن على الماة أن< سمي ولتم الربزاءا أ يدق خليها ان 
تتشقق » ويحتمل أن يكون أصله حققت بفتح الحاء وضم القاف على معنى التعجب 
ثم أدغمت القاف التي بعدها ونقلت حركتها إلى الحاء. 

لوَإدًا الْأرْضُ مُدَّنْ» أي زال ما عليها من الجبال حتى صارت مستوية. 

لوَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَنَّتْ» أي ألقت ما في جوفها من الموتى للحشر» وقيل: 
ألقت ما فيها من الكنوزء وهذا ضعيف ؛ لأن ذلك يكون وقت خروج الدجال قبل 
القيامة » والمقصود ذكر يوم القيامة وتخلت أي بقيت خالية مما كان فيها. 
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شور الإدسيقل 128 حِرْبٍ 9ه 


ليَأَيُهَاالإْنْمَانُ» خطاب للجس. ل«إِنْكَ حَادِحْ إلى رَيَكَ» الكدح في اللغة 
هو الجد والاجتهاد والسرعة فالمعنى أنك في غاية الاجتهاد في السير إلى ربك لأن 
الزمان يطير وأنت في كل لحظة تقطع حظا من عمرك القصير فكأنك سائر مسرع إلى 
الموت ثم تلاقي ربك وقيل المعنى إنك ذو جد فيما تعمل من خير أو شر ثم تلقى 
ربك فيجازيك به والأول أظهر ؛ لأن كادح تعدى بإلى لما تضمن معنى السير» ولو 
كان بمعنى العمل لقال: لربك. 

إقأمًا مَنْ اوت حَتَلبَهء ِيَمِينهِء» ذكر في الحاقة. لنَسَْفَ يُحَاسَبُ حِسَابآً 
يَسِيرآ© يحتمل أن يكون اليسير بمعنى قليل أو بمعنى هين سهل » وفي الحديث: أن 
رسول الله مَرَْصِيءةْ قال”: «من نوقش الحساب عذب» فقالت عائشة: ألم يقل 
الله طقَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابآ يَسِيرآ» فقال رسول الله مَإَشَضِييَرَ: «إنما ذلك 
العرض» وأما من نوقش الحساب فيهلك» وفي الحديث أيضا: عن رسول الله 
مإشنطضرة”: (إن الله يدنى العبد يوم القيامة حتى يضع كنفه عليه» فيقول: فعلت 
كذا وكذا ويعدد عليه ذنوبه ثم يقول: سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك 
اليوم») وروي: أن رسول الله مَدَعَيِدوَ1 قال7: 
عليه حسابه يوم القيامة». 


امن حاسب نفسه في الدنيا هون الله 


وَيَنَقَيِبُ إلَئ أهْلدء مَسْرُورآ© أي يرجع إلى أهله في الجنة مسرورا بما 
أعطاه الله والأهل زوجاته في الجنة من نساء الدنيا أو من الحور العين» ويحتمل 


)١(‏ في الصحيح عن عائشة: عن النبي مَِؤْاتَعَدِوسَمٌ قال: «من نوقش الحساب عذب4. قالت قلت: 
أليس يقول الله تعالى هفسوف يحاسب ححسابا يسيرا»؟. قال: «ذلك العرض» البخاري 
وا الحديث رقم: (7405). 

في البخاري: «أَنَّ رَجَُا سَألَ ان عُرٌ كيل سَمِغْتَ وَسُولَ للق يَعولُ في الى ؟ قَالَ: يَذنُو 
له عل َعُولُ: أَعَمِلْتَ كَذَا وَكَذًا؟ ميِقُولَ: : تَعَمْ) ول عَمِلْتَ كَذَا 


بحصير 


١0 
007 


أحَدُكُمْ ِن َب حتَى يَصََ 
وَكَذَاء يَقُول: َعَم فَيقَرَرَة ُ 1 إِنّي سَتَوْتُ عَلَيْكَ في الدئيّاء وَأَنَا َعْفِدُمًا لَكَ اليَوم.. 
الحديث رقم: .)017/6١14(‏ 

() لم أجده مسندا وهو في المحرر الوجيز: 475/0 . 


شوو الإسسمقل 14 حِزْب 9ه 


أن يريد قرابته من المؤمئين وبذلك فسره الزمخشري . 

لرَأَنَا مَنْ 9رتِيَ حِتَلبَه وَرَآءَ تظَهْرو» يعني الكافر وروي:'" أن هاتين 
الآيتين نزلتا فى أبى سلمة ابن عبد الأسد وكان من فضلاء المؤمنين وفي أخيه 
أسود وكان من عتاة الكافرين ولفظها أعم من ذلك» فإن قيل: كيف قال في الكافر 
هنا أن يؤتى كتابه وراء ظهره وقال في الحاقة: ليِدِمَالِِ4؟ فالجواب من وجهين: 

أحدهما: أن بديه تكونان مغلولتين إلى عنقه وتجعل شماله وراء ظهره فيأخذ 
بها كتابه . ش 

وقيل: تدخل يده اليسرى في صدره وتخرج من ظهره فيأخذ بها كتابه. 

ليَدْعْوأ تُبُورآ» أي يصيح بالويل والثبور. 

«إِنّفد حَانَ ف أَهْلِوء مَسْرُورأً» أي كان في الدنيا مسرورا مع أهله متنعما 
غافلا عن الآخرة» وهذا في مقابلة ما حكى عن المؤمن أنه: ينقلب إلى أهله 
مسرورا في الجنة» وهو ضد ما حكى عن المؤمنين في الجنة من قولهم: «إِنا كنا 

«إِنّْم ظَنّ أن نَنْ يَحْورٌَ» أي لا يرجع إلى الله» والمعنى: أنه يكذب بالبعث. 
«بكا» أي يحور ويبعث ٠.‏ 

«قلا افسِم» ذكر في نظائره. #يالشَّمَقِ4 هي الحمرة التي تبقى بعد غروب 
الشمس» وقال أبو حنيفة: هو البياض» وقيل: هو النهار كله» وهذا ضعيف») 
والأول هو المعروف عند الفقهاء وعند أهل اللغة. 

لوَائَئْلٍ وَمَا وَسَو4 أي جمع وضمء ومنه الوسق؛ وذلك أن الليل يضم 
الأشياء ويسترها بظلامه . 

لوَالْقَمَرِ إذَا نَسَّوَ» أي إذا كمل ليلة أربعة عشر» ووزن اتسق افتعل وهو 
مشتق من الوسق فكأنه امتلأ نوراء وفي الآية من أدوات البيان لزوم مالا يلزم 


)١(‏ لم أجده مستدا وهو في المحرر الوجيز المصدر السابق. 


شو الإنسبّقل 14 حِرْب وه 


«لتَوْكَبْنّ طَبّقاً عن طَبَوِ# الطبق في اللغة له معنيان: 

أحدهما: ما طابق غيره يقال هذا طبق لهذا إذا طابقه. 

والآخر: جمع طبقة فعلى الأول يكون المعنى لتركبن حالا بعد حال كل 
واحدة منها مطابقة للأخرى» وعلى الثاني يكون المعنى: لتركبن أحوالا بعد 
أحوال» هي طبقات بعضها فوق بعض» ثم اختلف في تفسير هذه الأحوال وفي 
قراءة تركبن » فأما من قرأ بضم 0 فهو خطاب لجنس الإنسان» وفي تفسير 
الأحوال على هذا ثلاثة أقوال: 


أحدها: أنها شدائد الموت ثم البعث ثم الحساب ثم الجزاء. 

والآخر: أنها كون الإنسان نطفة ثم علقة إلى أن يخرج إلى الدنيا ثم إلى أن 
يهرم ثم يموت ٠‏ 

والثالث: لتركين سنن من كان قبلكم» وأما من قرأ (تركبن) بفتح الباء فهو 
خطاب للإنسان على المعاني الغلاثة التي ذكرناء وقيل: هي خطاب للنبي 
مدر » ثم اختلف القائلون بهذا على ثلاثة أقوال: 

أحدها: لتركين مكابدة الكفار حالا بعد حال. 

والآخر: لتركبن فتح البلاد شيئًا بعد شيء. 

والثالث: لتركبن السموات في الإسراء بعد سماء وقوله: عن طَبَوِ» في 
موضع الصفة لطبقاء أو في موضع حال من الضمير في تركبن. قاله الزمخشري. 

«قمَا نَهُمْ لآ يُؤْمِنُونَ الضمير لكفار قريش» والمعنى: أي شيء يمنعهم من 
الإيمان. 


٠ 440/7 طالتركبن» قرأ ابن كثير وحمزة والكسائي وخلف يفتح الباءء وقرأ الباقون يضمها. النشر:‎ )١( 


شوو الإنسبّقلا 1 حِرْبٍ وه 


«وَإِذًا قر عَلَيْهِمْ ألْقْرْءَانُ لآ يَسْجُدُونَ4 هذا موضع سجدة عند الشافعي 
وغيره ؛ لأن رسول الله مَِتَمعلتووَسَرٌ سجد ب وليست عند مالك من عزائم 
الستجدات0". 

لانَّذِينَ حَنَرْأ4 يعني المذكورين ووضع الظاهر موضع الضمير ليصفهم 
بالكفر . 

«وَاللّهُ أَغْلَمٌ يما يُوعُون4 أي بما يجمعون في صدورهم من الكفر 
والتكذيب» أو بما يجمعون في صحائفهم » يقال: أو عيت المال وغيره إذا جمعته. 

«#قَبَمّوْهُم ِعَدَابٍ أليم» وضع البشارة في موضع النذارة تهكما بهم. 

«اإلاً انّدِينَ ءَامَُوأ4 يعني من قضى له بالإيمان من هؤلاء الكفار» فالاستثناء 
على هذا متصل وإلى هذا أشار ابن عطية» وقال الزمخشري: هو منقطع . «أَجْرٌ غَيْرٌ 


مَمْنُونِ قد ذكر. 


تايف نشد فشك 


)١(‏ .. مالك عن عبد الله بن يزيد مولى الأسود بن سفيان عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي 
هريرة «أنه قرأ «إذا السَّمَاءُ الْشَقَتْ)> فسجد فيهاء فلما انصرف أخبرهم أن رسول الله صَرشْعبرَسٌَ 
اسجد فيها4. التمهيد: 2114/14 وشرح مشكل الآثار للطحاوي: 4/9 7» وهو حديث صحيح. 

(؟) المنتقى للباجي شرح الموطل: 487/١‏ » وقال ابن بطال في شرح البخاري: وقال مالك: عزائم 
السجود إحدى عشرة ليس في المفصل منها شيء» وليس فيها الثانية من الحج. */07. 


: 


عرد 


سورة البروج | العتة مت 
لوَالسَمَاء ذَاتٍ الْبْرُوجٍ» 1 
البروج هي المنازل المعروفة» وهي ا لها لغرة 520 وَهْمْ على ما تفقلرق بالمؤينيق شهرة 520 ونا 1 
اثنا عشر تقطعها الشمس في السنة» 
وقيل: هي النجوم العظام ؛ لأنها 


5 
تتبرج أي تظهر . 5 م 


© 0ه 1 را 
رام الخام 


بر 
1 5 إند مر ني ونيد 20 وهو القئوز الوذ 250) لو العرشر | 
لغ دوم َموْعودِ» هو يوم التجيذ (يي) فعا لما ريد (720) هل أتدلك حَدِيث الجئود 7 أ 
القيامة باتفاق » وقد ذكر عن رسول أذ يزعزن زلئوة (22) تل لين دروا تعضدمي (55) اله بن © 
م 60 كذ وزَآبهم شجيط (75:2) بل هْرَ لمزةان مُجمذ (75)لى لوْح تلوط 470 2 
مه ١‏ 3 5 7 0-1 3 
1 1 ك قك تتجم عدف سند و | ذه 
«زقامر وتنهرر» يحمل [22200 5 همومه دده 
الشاهد والمشهود أن يكون من الشهادة على الأمر أو يكون من معنى الحضور 
وحذف المعمول وتقديره مشهود عليه أو مشهود به أو مشهود فيه وقد اضطرب 
الناس في تفسير الشاهد والمشهود اضطرابا عظيماء ويتلخص من أقوالهم في 
الشاهد ستة عشر قولا يقابلها فى المشهود اثنان وثلاثون قولا: 
الأول: أن الشاهد هو الله تعالى لقوله وكفى بالله شهيدا والمشهود على هذا 
يحتمل ثلاثة أوجه ؛ 
أحدها: أن يكون الخلق بمعنى أنه يشهد عليهم. 


والآخر: أن تكون الأعمال بمعنى أنه يشهد بها. 


والثالكث: أن يكون يوم القيامة بمعنى أنه بشهد فيه أي يحضر للحساب 
والجزاء أو تقع فيه الشهادة على الناس. 


(1) أخرجه الطبري في جامع البيان: 8 773/15» والدر المتقور: 5777/4 ٠‏ 


مم 


شو الوه كل حِدْبٍ وه 


القول الثاني: أن الشاهد محمد صمَإْئَتيِيَكَ لقوله: لوَيَحُونَ الرسُولُ عَلَيْكُمْ 
عَهِيدآ» والمشهود على هذا: يحتمل أن يكون أمته لأنه يشهد عليهم أو أعمالهم لأنه 
يشهد بها أو يوم القيامة لأنه يشهد فيه أي يحضر أو تقع فيه الشهادة على الأمة. 

القول الثالث: أن الشاهد أمة محمد صَإَْدعيِديَة لقوله: «الَتَحُونُوأ شْهَدَآءَ عَلَى 
آلنّاسِ» والمشهود على هذا: سائر الأمم لأنهم يشهدون عليهم أو أعمالهم أو يوم 
القيامة . 

القول الرابع: أن الشاهد هو عيسى يتخ والمشهود أمته لقوله: لوَحُنتُ 
عَلَيْهِمْ قهيدآمَا دُنْتْفِيهةُ» أو أعمالهم أو يوم القيامة. 

الخامس: أن الشاهد جميع الأنبياء والمشهود أممهم ؛ لأن كل نبي يشهد على 
أمته أو يشهد القول بأعمالهم أو يوم القيامة ؛ لأنه يشهد فيه. 

القول السادس: أن الشاهد الملائكة الحفظة والمشهود على هذا الناس؛ لأن 
الملائكة يشهدون عليهم» أو الأعمال؛ لأن الملائكة يشهدون بها أو يوم القيامة أو 
صلاة الصبح لقوله: فإنٌ فُوْءَانَ الْفَجْرِ حَانَ مَهْهُودآ4 . 

القول السابع: أن الشاهد جميع الئاس لأنهم يشهدون يوم القيامة أي 
يحضرونهاء والمشهود يوم القيامة لقوله: وَدَالِكَ يَوْمْ تُفْهُود4. 

والقول الثامن: أن الشاهد الجوارح والمشهود عليه أصحابها لقوله: يَوْمَ 


القيامة ؛ لأن الشهادة تقع فيه. 
القول التاسع: أن الشاهد الله والملائكة وأولوا العلم لقوله: ظسَهدَ الله أَنمَد ل 
إقة إلا هُوَ وَالْمَكَبِحَة وَدَوْلُوأ الْعِنْم4 والمشهود به الوحدانية. 


القول العاشر: الشاهد جميع المخلوقات والمشهود به وجود خالقها وإثيات 
صفاته من الحياة والقدرة وغير ذلك. 


شوو ارو تكس حِرْبٍ وه 


القول الحادي عشر: أن الشاهد النجم لما ورد في الحديث: «لا صلاة بعد 
العصر حتى يطلع الشاهد)”" وهو النجم» والمشهود على هذا الليل والنهار؛ لأن 
النجم يشهد بانقضاء النهار ودخول الليل. 

القول الثاني عشر: أن الشاهد الحجر الأسود والمشهود الناس الذين يحجون. 

القول الثالث عشر: روي: عن النبي مَإاضرة” «أن الشاهد يوم الجمعة 
والمشهود يوم عرفة» وذلك أن يوم الجمعة يشهد بالأعمال ويوم عرفة يشهده جمع 
عظيم من الناس . 

القول الرابع عشر: أن الشاهد يوم عرفة» والمشهود يوم النحر قاله علي بن 
م 

القول الخامس عشر: أن الشاهد يوم التروية» والمشهود يوم عرفة. 

القول السادس عشر: أن الشاهد يوم الاثنين والمشهود يوم الجمعة. 

فيل أُضْحَلبٌُ الْأَخْدُودٍ» الكلام هنا في ثلاثة فصول: 

الأول: في جواب القسم وفيه أربعة أقوال: 

أحدها: أنه قوله: #إإنّ بَطْشَ رَبَكَ لَسَدِيدُ4. 

والثاني: أنه: إن انّذِينَ قَتَنُوأْ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمْؤْيِتَتِ» وهذان القولان ضعيفان 
لبعد القسم من الجواب. 

وثالثها: أنه: لقْيِلَ أضحَنبٌ الْأخْدُودٍ» تقديره: لقد قتل. 


)١(‏ في صحيح مسلم بسنده: (إِنَّ مَذِِ الصَّلآةَ عُرِضَتْ عَلَى مَنْ كَانَ مَبِلَكُمْ قَصَيُوهًا كَمَنْ حَاقَط عَلَيْهَا 
كَانَ له أَجْرُهُ مرَتيْنِ وَل صَلاَة بَعْدَهَا حَتّى يَطْلْعَ التَّاحِدُه. وَالتَّاعِدُ النّجْمُ. الحديث رقم: 
(؛»© والنسائي الحديث رقم: (2)0171 وغيرهما. . 

[ه6 لم أجده مسندا. 

69 لم أجده مسندا عن علي . 


شوو الوه يلل حِرْب 9ه 


ورابعها: أنه محذوف يدل عليه قتل أصحاب الأخدود»ء تقديره: لقد قتل 
هؤلاء الكفار كما قتل أصحاب الأخدود ؛ وذلك أن الكفار من قريش كانوا يعذبون 
من أسلم من قومهم ليرجعوا عن الإسلام فذكر الله قصة أصحاب الأخدود وعيدا 
للكفار» وتأنيسا للمسلمين المعذبين. 

الفصل الثاني: في تفسير لفظها فأما ظطقْيَزَ» فاختلف هل هو دعاء أو خبر؟ 
واختلف هل هو بمعنى القتل حقيقة أو بمعنى اللعن؟ وأما الأخدود: فهو الشق في 
الأرض كالخندق وشبهه. 

وأما أصحاب الأخدود فيحتمل أن يريد بهم الكفار الذين كانوا يحرقون 
المؤمنين في الأخدود» أو يريد المؤمنين الذين حرقوا فيه فيكون القتل حقيقة خبر» 
والأول أظهر. 

الفصل الثالث: في قصة أصحاب الأخدود وفيها أربعة أقوال: 

الأول: ما ورد''' عن رسول الله مَإْلئضبِيتا2 في حديث طويل معناه أن ملكا 
كافرا أسلم أهل بلده» فأمر بالأخدود فخد في أفواه السكك» وأضرم فيها النيران» 
فقال: من لم يرجع عن دينه فألقوه فيهاء ففعلواء حتى جاءت امرأة ومعها صبي لها 
فتقاعست أن تقع فيهاء فقال لها الغلام: يا أماه اصبري فإنك على الحق. 

الثاني: أن ملكا زنى بأخته ثم أراد أن يحلل للناس نكاح الأخوات فأطاعه قوم 
ومنهم أخذ المجوس ذلك» وعصاه قوم» فحفر لهم الأخدود فأحرقهم فيه بالنار. 

القول الثالث: أن نبى أصحاب الأخدود كان حيشيا وأن الحبشة بقية 
أصحاب الأخدود. ْ 

القول الرابع: أن أصحاب الأخدود ذو نواس المذكورة في قصة عبد الله بن 
التامر التي وقعت في السير” ويحتمل أن يكون ذو نواس الملك الذي ذكره النبي 


)١(‏ ابن كثير 871/4 وهو في مسلم. 
)١(‏ السيرة النبوية لابن كثير: 76/١‏ والسيرة النبوية لابن هشام: 1 ؛ والروض الأنف: 94/١‏ :- 


شوو الروك 245 حِرْب وه 


معي فيتفق هذا القول مع الأول» فإن ذا نواس حفر أخدودا فأوقد فيه نيرانا 
وألقى فيها كل من وحد الله تعالى» واتبع العبد الصالح عبد الله بن التامر. 

#ألثَار ذَاتِ أَلْوَقُودٍ» النار بدل من الأخدود وهو بدل اشتمال» والوقود ما 
توقد به النارء والقصد وصف الئار بالشدة والعظم. 

«إِذْ هُمْ عَلَيْهَا فُعُودُ# الضمير للكفار الذين كانوا يحرقون المؤمنين في 
الأخدود وهم أصحاب الأخدود على الأظهر» والعامل في إذ قوله: ظقُيَل4 فروي: 
أن النار أحرقت من المؤمنين عشرين ألفاء وقيل سبعين ألفاء فقتل على هذا بمعنى 
لعن أي لعنوا حين قعدوا على النار لتحريق المؤمنين» وروي: أن الله بعث على 
المؤمنين ريحا فقبضت أرواحهم وخرجت النار فأحرقت الكفار الذين كانوا عليهاء 
فقتل على هذا بمعنى القتل الحقيقي أي قتلهم النار» وقيل: الضمير في إذ هم 
للمؤمنين » والأول أشهر وأظهر لقوله: ظوَمُمْ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ يِالْمُؤْمِنِينَ شْهُوة». 

لوَهُمْ عَلَىْ مَا يَفْعَلُونَ يِالْمُؤْنِينَ شُهُودُ4 يحتمل أن يكون بمعنى الشهادة؛ 
أي يشهد بعضهم لبعض عند الملك بأنه فعل ما أمره الملك من التحريق» أو 
يشهدون بذلك على أنفسهم يوم القيامة» أو يكون بمعنى الحضورء أي كانوا 
حاضرين على ذلك الفعل. 

«وَمَا تَقَمُوأ مِنْهُمْ إلا أن يُؤِيِئُوأ لله الْعَزِيزٍ ألْحَمِيدِ» أي ما أنكر الكفار 
على المؤمنين إلا أنهم آمنوا بالله» وهذا لا ينبغي أن ينكر. فإن قيل: لم قال أن 
يؤمنوا بلفظ المضارع ولم يقل آمنوا بلفظ الماضي؛ لأن القصة قد وقعت؟ 
فالجواب: أن التعذيب إنما كان على دوامهم على الإيمان ولو كفروا في المستقبل 
لم يعذبوهم » فلذلك ذكره بلفظ المستقبل فكأنه قال إلا أن يدوموا على الإيمان. 


«إنّ الّذِينَ قَتَنُوأ لْمُؤْينِينَ وَالْمْؤْيِنَتِ» إن كانت هذه الآية في أصحاب 


- والاكتفاء للكلاعي الأندلسي: .59/١‏ 
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الأخدود فالفتئة هنا بمعنى الإحراق» وإن كانت في كفار قريش فالفتنة بمعنى 
المحنة والتعذيب» وهذا أظهر لقوله: لمَ لَم يَنُوبُوأ4؛ لأن أصحاب الأخدود لم 
يتوبوا بل ماتوا على كفرهم» وأما قريش فمنهم من أسلم وتاب» وفي الآية دليل 
على أن الكافر إذا أسلم يغفر له ما فعل في حال كفرهء لقوله سَ]تتجيية0": 
«الإسلام يجب ما قبله». وَلَهُمْ عَذَابُ الْحَرِيق» يحتمل أن يكون في الآخرة 
فيكون تأكيدا لعذاب جهنم أونوعا من العذاب زيادة إلى عذاب جهنم ويحتمل أن 
يريد في الدنيا وذلك على رواية أن الكفار أصحاب الأخدود أحرقتهم النار. 

إن بَطْش رَبَكَ نَشَّدِيد» البطش الأخذ بقوة وسرعة. 

«إِنَكم هْوَ يُبِدِكُ وَيُعِيدُ» أي يبدئ الخلق بالنشأة الأولى ويعيدهم بالنشأة الآخرة 
للبعث » وقيل: يبدئ البطش ويعيده أي يبطش بهم في الدنيا والآخرة» والأول أظهر 
وأرجح لقوله: (إِنَّهميَبْدَوأا الْخَلْقَكُمٌ ُعِيدُهْ4 وقد ذكرنا الودود في اللغات. 

«ذو ألْعَرْش الْتَجِيدُ» أضاف العرش إلى الله وخصه بالذكر لأن العرش 
أعظم المخلوقات والمجيد من المجد وهو الشرف ورفعة القدرء وقرئ”" المجيد 
بالرفع صفة لذو العرش وبالخفض صفة للعرش. 

هل أتَدكَ» توقيف يراد به التنبيه وتعظيم الأمرء والمراد بذكر الجنود تهديد 
الكفار وتأنيس النبي صنو1 . 

لوَالَهُ مِنْ وَرَآبهم تُحِيط» تهديد لهم معناه لا يفوتونه يل يصيبهم عذابه إذا شاء. 

«ف لوج تَحْنُوظ» يعني اللوح المحفوظ الذي في السماء» وقرئ”"' محفوظ 
بالخفض صفة للوح وبالرفع صفة للقرآن أي حفظه الله من التبديل والتغيير أو حفظه 
المؤمنون فى صدورهم. 
(1) معرفة الصحابة لأبي نعيم الأصبهاني: 175/14. 


(١؟)‏ «المجيد» قرأ حمزة والكسائي وخلف يخفض الدالء وقرأ الباقون برفعها. التشر: 55٠0/7‏ . 
(©) طمحفوظ» قرأ نافع برفع الظاء وقرأ الباقون بخفضها. التشر 814/15 
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الالمكة رما ارا لاجد 001] 007 ننه ]دلق اسه سا1 صلا 0101011 


يي وَالسَمَآء وَالطَارق لويم وَما أدرَلكَ ما الطارف (و النجمْ يِب ليا إن 32 
حل نس لا لها حافظ 70 قايتغلرالإنشان يم يق (2) لق ين او 1ك 
:أ و20 تَخْرْج من بن ألصْلي وَالَرآب لوي ند خلئ رَجْعِدء لقاد 


سورة الطارق 


مره 
يا 


ا 


احم 


لنية! 


لوَالسمَآءِ وَالطَّارِق© هذه 
السماء التي أقسم الله بها هي 
المعروفة » وقيل: أراد المطر؛ لأن 
العرب قد تسميه سماءء وهذا 


بعيد» والطارق فى اللغة ما يطرق 


الأ ره 


وام 


:120 2ه د رز 
لك | اله أل هم 2 
٠‏ تبج اشم ربك الأهلى (259) الذي خلق قسؤئ لوي وَاللِك فدّر تهقدئ 4 

أي يجيء ليلاء وقد فسره الله هنا : 
بأنه النجم الثاقب » وهو يطلع ليلاء 


ومعنى الثاقب المضيء أو المرتفع » 


5 


2 


كك در) م ءءء 5 :2 5 7 ا 
0000 00 ولا تختئ (ز) فذ أللخ من رسن (ئي) وأسقر أئم توه قصأن 45 | 
فقيل ٠‏ اراد جنسن لنجوم 0 وقيل > [لملسميج م وم جه و و ا 


الثريا؛ لأنه الذي تطلق عليه العرب النجم» وقيل: زحل؛ لأنه أرفع النجوم إذ هو 
في السماء السابعة. 

«إإن حل نَنْس لما عَلَيْهَا حَافِظ» هذا جواب القسم ومعناه عند الجمهور أن 
قل فين موا أذ علييا حافظ يكتب أعمالها يعني الملائكة الحفظة» وروي عن 
النبي مَوِئدة في تفسير هذه الآية: «أن لكل نفس حفظة”" من الله يذبون عنها 
كما يذب عن العسل» ولو وكل المرء إلى نفسه طرفة عين لاختطفته الآفات 
والشياطين» وإن صح هذا الحديث فهو المعمول عليه» وقرئ”" لما عليها بتخفيف 
الميم وعلى هذا تكون إن مخففة من الثقيلة واللام للتأكيد وما زائدة» وقرئ لما 
بالتشديد وعلى هذا تكون إن نافية ولما بمعنى الإيجاب بعد النفي. 

«قَلْيّنظرالأنسَان مِمٌ خْلِقَ4 حذف ألف ما لأنها استفهامية وجوابها خلق من 


(1) المحرر الوجيز 4737/0 . 
)١(‏ قرأ عاصم وابن عامر وحمزة لما عليها» بتشديد الميم والباقون بتخقيقها. التيسير» ص: 178. 


الفنازقا لك مسلط 


ماء دافق» وسمى المني ماء دافقا من الدفق بمعنى الدفع, فقيل: معناه مدفوق 
وصاحبه هو الدافق في الحقيقة» قال سيبويه هو على النسب أي ذو دفق» وقال ابن 
عطية: يصح أن يكون الماء دافقا لأن بعضه يدفع بعضاء ومقصود الآية إثبات 
الحشر» فأمر الإنسان أن ينظر أصل خلقته ليعلم أن الذي خلقه من ماء دافق قادر 
على أن يعيده» ووجه اتصال هذا الكلام بما قبله أنه لما أخبر أن كل نفس عليها 
حافظ يحفظ أعمالها أعقبه بالتنبيه على الحشر حيث تجازى كل نفس بأعمالها. 

«يَخْرَحٌ مِنْ بَيْنٍ الصَّلْبِ وَالتَّرَآبِب4 الضمير في يخرج للماء» وقال ابن 
عطية: يحتمل أن يكون للإنسان وهذا بعيد جداء والترائب عظام الصدر واحدها تريبة» 
وقيل: هي الأطراف كاليدين والرجلين» وقيل: هي عصارة القلب ومنها يكون الولد؛ 
وقيل: هي الأضلاع التي أسفل الصلب والأول هو الصحيح المعروف في اللغة» 
ولذلك قال ابن عباس”'' هي موضع القلادة ما بين ثديي المرأة» ويعني صلب الرجل 
وترائبه وصلب المرأة وترائبهاء وقيل: أراد صلب الرجل وترائب المرأة. 

«إِنَّهم عَلَىْ رَجْمِدِء لَقَادِرُ»4 الضمير في إنه لله تعالى» وفي ظرَجْمِدء 
للإنسان؛ والمعنى: أن الله قادر على رجع الإنسان حيا بعد موته» والمراد إثبات 
البعث وقيل: إن المعنى رده ماء كما كان أول مرة» وقيل: رده من الكبر إلى 
الشباب » وقيل: الضمير في رجعه للماء الدافق» والمعنى: رده في الإحليل» أو في 
الصلب » وهذا كله ضعيف بعيد» والقول الأول هو الصحيح المشهور. 

9ِيَوْمَ بُبْلَى السَّرَآير» يعني يوم القيامة» والسرائر جمع سريرة وهي ما أسر 
العبد في قلبه من العقائد والنيات» وما أخفى من الأعمال» وبلاؤها هو تعرفها 
والاطلاع عليهاء وروي: عن النبي صَتَتيِية: أن السرائر: الإيمان» والصلاة» 
والزكاة» والغسل من الجنابة» وهذه معظمهاء فلذلك خصها بالذكر. والعامل في 
يوم قوله: رَجْعِدِء4 أي يرجعه يوم تبلى السرائر» واعترض بالفصل بينهماء وأجيب 


(1) تفسير ابن أبي حاتم: 418/٠١‏ 7» والطبري في جامع البيان: 5014/14. 
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بقوة المصدر في العمل» وقيل: العامل قادر واعترض بتخصيص القدرة بذلك اليوم» 
وهذا لا يلزم؛ لأن القدرة وإن كانت مطلقة فقد أخبر الله أن البعث إنما يقع في ذلك 
اليو » وقال من احترز من الاعتراضين في القولين المتقدمين: العامل فعل مضمر من 
المعنى ؛ تقديره: يرجعه يوم تبلى السرائرء وهذا كله على المعنى الصحيح في رجعه» 
وأما على الأقوال الأخر فالعامل في يوم مضمر تقديره: اذكر. 

قَمَا لهم مِن قُرّةٍ وَلآ نَاصِرٍ» الضمير للإنسان ولما كان دفع المكاره في الدنيا 
إما بقوة الإنسان أو بنصرة غيره له أخبره الله أنه يعدمها يوم القيامة. 

«وَالسَمَآءِ ذَاتِ ألرَّجْع4 المراد بالرجع عند الجمهور المطر وسماه رجعا 
بالمصدر لأنه يرجع كل عام» أو لأنه يرجع إلى الأرض» وقيل: الرجع السحاب 
الذي فيه المطرء وقيل: هو مصدر رجوع الشمس والكواكب من منزلة إلى منزلة. 

لوَالْأْرْضٍ ذَاتِ ألصَّدْعِ» يعني ما تصدع عنه الأرض من النبات» وقيل: يعني 
ما في الأرض من الشقاق والخنادق وشبهها. 

<إِنَّهه لَقَرْلُ قَضلٌ» الضمير للقرآن؛ لأن سياق الكلام يقتضيه والفصل معناه 
الذي فصل بين الحق والباطل» كما قيل له: فرقان» والهزل: اللهو؛ يعني أنه جد كله. 

«إِنّهُمْ يَحِيدُونَ حَيْدآ4 الضمير لكفار قريش» وكيدهم هو ما دبروه في 
شأن رسول الله صَإَْعَيِدِيَرٌ من الإضرار به وإبطال أمره. #وَأَحِيدُ حَيئْدآ» هذا 
تسمية للعقوبة باسم الذنب للمشاكلة بين الفعلين. 

طفَمَهَلٍ الْكَفِرِينَ4 أي لا تستعجل عليهم بالعقوبة لهم أو بالدعاء عليهم 
وهذا منسوخ بالسيف طأَنْهلْهُمْ رُوَيْدا» أي إمهالا يسيرا قليلاء يعني إلى قتلهم يوم 
بدرء أو إلى الدار الآخرة» وجعله يسيرا؛ لأن كل آت قريب ولفظ رويدا هذا صفة 
لمصدر محذوف» وقد تقع بمعنى الأمر بالتساهل» كقولك: رويدا يا فلان» وكرر 
الأمر في قوله: «أَمْهنْهُ» وخالف بينه وبين لفظ مهل لزيادة التسكين والتصبير» 


قاله الزمخشري. 
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سورة الأعلى جل جلاله 
سبج إشْمَ رَيَكَ الأغتى» التسببح في اللغة التنزيه وذكر الاسم هنا يحتمل 


وجهين: 
أحدهما: أن يكون المراد المسمى ويكون الاسم صلة كالزائد» ومعنى الكلام 
سبح ربك أي نزهه عما لا يليق به» وقد يتخرج ذلك على قول من قال إن الاسم هو 
السستفرة: 
والآخر: أن يكون الاسم مقصودا بالذكر» ويحتمل المعنى على هذا أربعة أوجه: 
الأول: تنزيه أسماء الله تعالى عن المعاني الباطلة » كالتشبيه والتعطيل. 


الثاني: تنزيه أسماء الله عن أن يسمى بها صم أو وثن. 

الثالث: تنزيه أسماء الله عن أن تذكر في حال الغفلة دون خشوع. 

الرابع: أن المراد قول سبحان الله» ولما كان التسبيح باللسان لا بد فيه من 
ذكر الاسمء أوقع التسبيح على الاسم وهذا القول هو الصحيح ويؤيده ما ورد عن 
النبي مدر أنه كان إذا قرأ هذه الآيةء قال: «سبحان ربي الأعلى» وأنها لما 
نزلت قال”': «اجعلوها في سجودكم؛ فدل ذلك على أن المراد هو التسبيح باللسان 
مع موافقة القلب ولا بد في التسبيح باللسان من ذكر اسم الله تعالى فلذلك قال: 
سيج إِشمَّ رَيَكَ الْأْغْنَى» مع أن التسبيح في الحقيقة إنما هو لله تعالى» لا لاسمه 
وإنما ذكر الاسم لأنه هو الذي يوصل به إلى التسبيح باللسان» وعلى هذا يكون 
موافقا في المعنى لقوله: قِسَيَحْ يأشم رَيَكَ» لأن معناه نزه الله بذكر اسمه» ويؤيد 
هذا: ما روي: عن ابن عياس”" أن معنى سبح صل باسم ربك؛ أي صل واذكر في 


.)5170( صحيح ابن خزيمة الحديث رقم:‎ )١( 
.55٠/0ه المحرر الوجيز:‎ )١( 


لمع 
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الصلاة اسم ربك والأعلى يحتمل أن يكون صفة للرب» أو للاسم» والأول أظهر. 

لالّذِه خَلَقَ فَسَوَئ» حذف مفعول خلق وسوى لقصد الإجمال الذي يفيد 
العموم؛ والمراد خلق كل شيء فسواه» أي أتقن خلقته» وانظر ما ذكرنا في قوله: 
لقَسَوَّلكَ فَعَدّلَكَ4. 

«وَالّذِ قَدَّرَ قَهَدَى4 قدر بالتشديد يحتمل أن يكون من القدر والقضاء أو من 
التقدير والموازنة بين الأشياء» وقرئ”'"' بالتخفيف» فيحتمل أن يكون من القدرة أو 
التقدير» وحذف المفعول ليفيد العموم» فإن كان من التقديرء فالمعنى: قدر لكل 
حيوان ما يصلحه فهداه إليه وعرفه وجه الانتفاع به» وقيل: هدى ذكور الحيوان إلى 
وطء الإناث لبقاء النسل » وقيل: هدى المولود عند وضعه إلى مص الثئدي» وقيل: 
هدى الناس للخير والشرء والبهائم للمراتع» وهذه الأقوال أمثلة؛ والأول أعم 
وأرجح فإن هداية الإنسان وسائر الحيوانات إلى مصالحها باب واسع فيه عجائب 
وغرائب» وقال الفراء: المعنى هدى وأضل واكتفى بالواحدة لدلالتها على 
الأخرى » وهذا بعيد. 

طوَانّفِت أخْرَّجَ الْمَرْعَى © فَجَعَلَفم عْنَآءَ أخرَّل» المرعى هو النبات الذي 
ترعاه البهائم» والغثاء هو النبات اليابس المحتطم» وأحوى معناه أسود وهو صفة 
لغئاء» والمعنى: أن الله أخرج المرعى أخضر فجعله بعد خضرته غثاء أسود؛ لأن 
الغئاء إذا قدم تعفن واسودء وقيل: إن أحوى حال من المرعى» ومعناه الأخضر 
الذي يضرب إلى السوادء وتقديره: الذي أخرج المرعى أحوى فجعله غثاء» وفي 
هذا القول تكلف. 

«سَتْفْرِئْكَ قلا تنسَن» هذا خطاب للنبي صَتَعيِيء وعده الله أن يقرئه 
القرآن فلا ينساهء وفي ذلك معجزة له عليه الصلاة والسلام لأنه كان أميا لا يكتب» 
وكان مع ذلك لا ينسى ما أقرأه جبريل عَكاتَج من القرآن» وقيل: معنى الآية كقوله: 


.58٠ #قدر قهدى» قرأ الكسائيٌ بتخفيف الدال» والباقون بالتشديد. السبعة في القراآت» ص:‎ )١( 


شو الل ا حِرْب 30 


لآ تُحَرَكُْ بوء لِسَائَكَ4 الآية فإنه عليه الصلاة والسلام كان يحرك به لسانه إذا أقرأه 
جبريل خوفا أن ينساه؛» فضمن الله له أن لا ينساهء وقيل: فلا تنسى نهي عن 
النسيان» وقد علم الله أن ترك النسيان ليس في قدرة البشرء فالمراد الأمر بتعاهده 
حتى لا ينساه» وهذا بعيد لإثبات الألف في تنسى . 

«إلاً ما شَآءَ الله فيه وجهان: 

أحدهما: أن معناه لا تنسى إلا ما شاء الله أن تنساه» كقوله: #أؤ نُنسِهًا». 

والآخر: أنه لا ينسى شيئا» ولكن قال: إلا ما شاء الله تعظيما لله بإسناد الأمر 
إليه » كقوله: طَليِدِينَ فِيهَا إلأمَا مَآءِ4 على بعض الأقوال» وعبر الزمخشري عن هذا 
بأنه من استعمال التقليل فى معنى النفى » والأول أظهر فإن النسيان جائز على النبى 
معي فيما أراد الله نر امن القرآن» أو فيما قضى الله أن ساد قم يلكزوة 
ومن هذا قول النبي رمدي حين سمع قراءة عباد بن بشير: «رحمه الله لقد 
أذكرني كذا وكذا آبة كنت قد نسيتها»”". 

لوَنْيسِرَكَ لِلْيْسْرَئ»# عطف على سنقرؤك ومعناه نوفقك للأمور المرضية 
التى توجب لك السعادة» وقيل: معناه للشريعة اليسرى من قوله عليه الصلاة 
والسلام الدين الله يسر)7) أي سهل لا حرج فيه. 

لبَدَحَرْ إن نْمَعَتِ الدَّحْرَئْ» المراد بهذا الشرط توبيخ الكفار الذين 
لا تنفعهم الذكرى» واستبعاد تأثير الذكرى في قلوبهم كقولك: قد أوصيتك لو 
سمعت» وقيل: المعنى ذكر إن نفعت الذكرى وإن لم تنفع» واقتصر على أحد 
القسمين لدلالة الآخر عليه» وهذا بعيد» وليس عليه الرونق الذي على الأول. 
111111111110119 الله صِزْتَءتِيَرَ رجلا يقرأ في سورة بالليل فقال: 

ايرحمه الله لقد أذكرني كذا وكذا آبة كنت أنسيتها من سورة كذا وكذاة البخاري رقم: 

(4176)؛: ومسلم الحديث رقم: )١415(‏ وزاد عباد بن عبد الله عن عائشة: تهجد النبي وَل 

في بيتي فسمع صوت عباد يصلي في المسجد فقال: يا عائشة أصوت عباد هذا؟. قلت: نعم» 

قال: اللهم ارحم عبادا. البخاري 01 


4 عَنْ أي هزر عَنْ الي وك قَال: إن الثّينَ ير وَلَنْ كاد التّينَ أَحدّ إلا عَلَبَهُّء فَسَدَدُوا وَقَارِبُوا 
شر روا وَاسْتَِينُوا الْعَدوَةِ وَالرَوْحَةَ وَعَيْءِ مِنْ الدلْجَةه. ٠‏ البخاري » باب الدين يسرء رقم: (79). 


شو القل ا 550 


سَيَدّكَرْ مَنْ يُخْتَد4 أي من يخاف الله. طوَيَتَجَئْيَهَا الأهقَى4» يعني الكافر» 

«الثَّارَ الْكُبْرَئْ» هي نار جهنم وسماها كبرى بالنظر إلى نار الدنياء وقيل: 
سماها كبرى بالنظر إلى غيرها من نار جهنم » فإنها تتفاضل وبعضها أكبر من بعض » 
وكلا القولين صحيح إلا أن الأول أظهر ويؤيده قول رسول الله صَإَتطدِيودَة: «ناركم 
هذه التي توقدون جزء من سبعين جزءا من نار جهنم)”"". 

لانم لآ يَمُوتُ فِيهَا وَلآ يَحْيَمْ» أي لا يموت فيستريح ولا يحيا حياة هنيئة ) 
وعطف هذه الجملة بثم لأن هذه الحالة أشد من صلي النارء فكأنها بعده في الشدة. 

«قذ أفتحَ من تَرَكَن» يحتمل أن يكون بمعنى الطهارة من الشرك 
والمعاصي » أو بمعنى الطهارة للصلاة» أو بمعنى أداء الزكاة» وعلى هذا قال 
جماعة إنها يوم الفطرء والمعنى أدى زكاة الفطر. 

لوَدَحَرَ إِسْمّ رَيَّد4 في طريق المصلى إلى أن يخرج الإمام؛ وصلى صلاة 
العيد» وقد روي”": هذا عن النبي مَإْتِيية » وقيل: المراد أدى زكاة ماله وصلى 
الصلوات الخمس. 

إن مَندَا» الإشارة إلى ما ذكر من التزهيد في الدنيا والترغيب في الآخرة» 
أو إلى ما تضمنته السورة» أو إلى القرآن بجملته» والمعنى: أنه ثابت في كتب 
الأنبياء المتقدمين كما ثبت في هذا الكتاب. 


)١(‏ في صحيح مسلم: «تَادْكُمْ هَلِه الى يُوقِدُ ابْنُ آم جُزْءٌ مِنْ سَبِعِينَ جُزْمًا مِنْ حر جهَكم » قَالُوا واه إن 
َانَتْ لَكَاقبة يا وَسُولَ الله. كَلَ: ينها ملت عَلَيهَا يسْعةٍ ومن جُزْءًا كُلّهَا ِل حَرّماه مسلم 
الحديث رقم: (7515)» وأخرجه الحاكم في المستدرك على الصحيحين الحديث رقم: (1ه41)» 
وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه بهذه السياقة » والترمذي الحديث رقم: (649؟). 


(؟) المحرر الوجيز: ©٠/؟5151.‏ 


سو الجَاشيِيِمًا 1 حِزْب »5 


5 يرو الحيزة .2 3 2 كر - ون 1 3 لددق(| كَ العاشية 
١‏ خذا لني الشنب الارلن 30 تعدا متعدهك : 0 
5 


الك 1 ل الا 0 1 3 #هل أتنكَ» توقيف يراد به 
لل الاق حبيك الديودم : يَْتيذٍ خَافِعَةُ 7 غَامٍ 0 التنبيه والتفخيم للأمر» وقيل: هل 


| ناك نوها حيادة ان 0 شقن بن هين زم لز ا بمعنى ‏ قدا وهذا ‏ ضعيفا. 
هم طقام لمن طريع 770 لأ شين لا هخني ين 00006 000 

طامنا له وساي عو موث الس ا | الْفَاشِيَة# هي القيامة لأنها نلكسئىوٍ 
مها لآييَة لزي فمها عن جارنة مي مها سرد تزفوء 8 جميع الخلق» وقيل: هي النار من 
وَأَكْوَاثِ مُوْضُوعَة لين وَنْمَارِف تضغوقة (ي وَرُرَابِىُ تنكو © قل: «وتئةا 550006 4 ذا 
تي * أفلا ينطرون إلى الإبوسشئيت لخيقث لع ا اع 18 فوله٠‏ #وتغشئ وُجُوهَهُم النازة و 

سات 00 ا امال سد لينل نل لاد | ضعيف لأنه ذكر بعد ذلك قسمين: 


: 0 أهل الشقاوة وأهل السعادة. 


7 
5 
3 


: 0 ٍ' 2 طحَاسِعَةُ#» أي ذليلة. 
ا د وفي المراد بهم ثلاثئة أقوال: 

أحدها: أنهم الكفارء ويحتمل على هذا أن يكون عملهم ونصبهم في الدنيا 
لأنهم كانوا يعملون أعمال السوء ويتعبون فيهاء أو يكون في الآخرة فيعملون فيها 
عملا يتعبون فيه من جر السلاسل والأغلال وشبه ذلك» ويكون زيادة في عذابهم. 

الثاني: أنها في الرهبان الذين يجتهدون في العبادة ولا تقبل منهم لأنهم على 
غير الإسلام» وبهذا تأولها عمر بن الخطاب وين" وبكى رحمة لراهب نصراني 
رآه مجتهداء فعاملة ناصبة على هذا في الدنياء وناصبة إشارة إلى اجتهادهم في 
العمل » أو إلى أنه لا ينفعهم فليس لهم منه إلا النصب. 

الثالث: أنها في القدرية » وقد وق أن رسول الله ملت ءوس ذكر القدرية 
فبكى » وقال: إن ف فيهم المجتهد. 


6 لم أجده مسندا وهو في المحرر الوجيز: همع ع . 
(؟) المحرر الوجيز المصدر السابق ‏ 


2 


ُو العَاسييْمًا 000 حِرْب 3٠‏ 


«تُسْقَى مِنْ عَيْنِ َانِيَةِ4 أي شديدة الحر ومنه حميم آن ووزن آنية هنا فاعلة 
بخلاف آنية من فضة فإن وزنه أفعله. 

نيس لَهُمْ طَعَامُ إل ين ضَرِيع» في الضريع أربعة أقوال: 

أحدها: أنه شوك يقال له الشبرق وهو سم قاتل» وهذا أرجح الأقوال؛ لأن 
أرباب اللغة ذكروه» ولأن النبي معدم قال: الضريع: شوك في النار'" . 

الثاني : أنه الزقوم لقوله: إن شَجَرَةَ الزُّومٍ طَعَامُ الأيِيٍ» . 

الثالث: أنه نبات أخضر منتن ينبت في البحر وهذا ضعيف. 

الرابع : أنه واد في جهنم وهذا ضعيف ؛ لأن ما يجرى في الوادي ليس بطعام 
إنما هو شراب» ولله در من قال: الضريع طعام أهل النارء فإنه أعم وأسلم من عهدة 
التعيين» واشتقاقه عند بعضهم من المضارعة بمعنى المشابهة لأنه يشبه الطعام 
الطيب وليس به» وقيل: هو بمعنى مضرع للبدن أي مضعف» وقيل: إن العرب لا 
تعرف هذا اللفظ . 

فإن قيل: كيف قال هنا ليس لهم طعام إلا من ضريع» وقال في الحاقة: ولا 
طعام إلا من غسلين؟ فالجواب: أن الضريع لقوم والغسلين لقوم أو يكون أحدهما 
في حال والآخر في حال. 

إلا يُسْمِنْ وَلا ينم من جوع هذه الجملة صفة لضريع » أو لطعام نفي عنه 
منفعة الطعام وهي التسمين وإزالة الجوع . 

9وْجُوُ يَوْمَبِذٍ نَِعِمَة أي متنعمة في الجنة أو يظهر عليها نضرة النعيم. 

ليِسَعْيهَا رَاضِيَةُ»4 أي راضية في الآخرة لأجل سعيها وهو عملها في الدنيا. 

جَنَّةٍ عَالِيَةِ# يحتمل أن يكون من علو المكان أو من علو المقدار أو 
الوجهين . 


69 لم أجده مستدأ)» وأورده التعالبي في تفسيره: 10001 » وقال: وهذا إن صح قلا يعدل عنه . . 


ُو لاما 6 حِرْب 3١‏ 


لا تُسْمَّعْ فِيهَا لآغِيَةُ# هو من لغو الكلام ومعناه الفحش وما يكره فيحتمل 
أن يريد كلمة لاغية» أو جماعة لاغية. 

«فِيهًا عَيْنٌ جَارِيَةُ4 يحتمل أن يريد جنس العيون أو واحدة شرفها بالتعيين. 

«وَأَحْوَابْ مَرْضُوعَةُ» قد ذكرنا أكوابا ومعنى موضوعة: حاضرة معدة 
بشرابهاء وفي قوله: طمَرَفُوءَةُ© وموضوعة مطابقة. 

لوَنَمَارِقُ4 جمع نمرقة وهي الوسادة. 

لوَرَرَايئ» هي بسط فاخرة» وقيل: هي الطنافس واحدها زربية. «مَبْنُوتَةُ© 
أي متفرقة » وذلك عبارة عن كثرتهاء وقيل: مبسوطة. 

«أقلا يَنظرُونَ إلى الأيٍ» حض على النظر في خلقتها لما فيها من العجائب 
في قوتهاء وانقيادها مع ذلك لكل ضعيف » وصبرها على العطش» وكثرة المنافع 
التي فيها من الركوب والحمل عليها وأكل لحومها وشرب ألبانها وأبوالهاء وغير 
ذلك» وقيل: أراد بالإبل السحاب وهذا بعيد» وإنما حمل قائله عليه مناسبتها 


للسماء والأرض والجبال» والصحيح أن المراد الحيوان المعروف» وإنما ذكره لما 
فيه من العجائب » ولاعتناء العرب به إذ كانت معايشهم في الغالب منه» وهو أكثر 


المواشي في بلادهم . 
«لَسْت عَلَيْهِم بِمُصَيْطِرٍ4 أي قاهر متسلط وهذا من المنسوخ بالسيف. 
«إلاً من تَوَنْى4 استثناء منقطع معناه: لكن من تولى. «وَحَفَرَ © فَيُعَدَبْهُ 


أل وقيل: هو استثناء من مفعول فذكر» والمعنى: ذكر كل أحد إلا من تولى حتى 
يئست منهء فهو على هذا متصل» وقيل: هو استثناء من قوله: «الَّسْتَ عَلَيْهمِ 
ِمْصَيْطرٍ»4 أي لا تسلط إلا على من تولى وكفر» وهو على هذا متصل ولا نسخ فيه 
إذ لا موادعة فيه» وهذا بعيد؛ لأن السورة مكية والموادعة بمكة ثابتة. 


0 


و 7 
سورة الفجر - 2 للك ملاتا . 


طوَالْقَجْر» أقسم الله تعالق | 
بالفجر وهو الطالع كل يوم كما 
أقسم بالصبح» وقيل: أراد صلاة 
الفجر» وقيل: أراد التهار كله وقيل: أو 


تعكام 


ا 


فجر يوم الجمعة» وقيل: فجر يوم 2 0# 


النحر» وقيل: فجر ذي الحجة» 5 
دليل على هذه التخصيصات» وقيل: ْ 
أراد انفجار العيون من الحجارة» 6 رَبك وَالْمَلكَ صَمَآا صما 2 وَجِأءَءَ يَرْتبلٍ ا 
وهِذا بغيدء والأول أظهر وأشهر. امساة جا ملمي سس ا ظ 4 

«وَلَيَالٍ عَشِْ» هي عشر ذي الحجة عند الجمهور» وقيل: العشر الأول . من 
المحرم وفيها عاشوراء» وقيل: العشر الأواخر من رمضانء وقيل: العشر الأول منه. 

طوَالشَّنْعِ وَائْوٍَْ» روي" عن النبي مَإتتيرءة: أن الشفع يوم النحر والوتر 
يوم عرفة» وروي عنه عليه الصلاة والسلام: أنها الصلوات منها شفع ووتر» وقيل: 
الشفع التنفل بالصلاة مثنى مثنى والوتر الركعة الواحدة المعروفة» وقيل: الشفع العالم 
والوتر الله لأنه واحد» وقيل: الشفع آدم وحواء والوتر الله تعالى؛ وقيل: الشفع الصفا 
والمروة والوتر البيت الحرام» وقيل: الشفع أبواب الجنة لأنها ثمانية» والوتر أبواب 
النار لأنها سبعة» وقيل: الشفع قران الحج والوتر إفراده» وقيل: المراد الأعداد منها 
شفع ووتر فهذه عشرة أقوال وقرئ”'" الوتر بفتح الواو وكسرها وهما لغتان. 

لوَائَيْلٍ دا يَْرء» أي إذا يذهب فهو كقوله: ظوَائَيْلٍ إذ أذيَر» وقيل: أراد 


٠ : 597/8 انظر المحرر الوجيز‎ )١( 
.١4٠ (؟) قال الداني: قرأ حمزة والكسائي «والوتر» بكسر الواوء والباقون بفتحها. التيسير» ص:‎ 


شرو القزر /اد/ا؟ حزب 5١‏ 


يسرى فيهء فهو على هذا كقولهم: ليله قائم» والمراد على هذا ليلة جمع ؛ لأنها 
التي يسرى فيهاء والأول أشهر وأظهر. 

«هل فى دَالِكَ قِسَمٌ لذت حِجْر هذا توقيف يراد به تعظيم الأشياء التي أقسم 
بهاء والحجر هنا: هو العقل كأنه يقول: إن هذا لقسم عظيم عند ذوى العقول» 
وجواب القسم محذوفء وهو ليأخذن الله الكفار» ويدل على ذلك ما ذكره بعده من 
أخذ عاد وثمود وفرعون. 

طإِرَم» هي قبيلة عاد سميت باسم أحد أجدادهاء كما يقال: هاشم لبني 
هاشم » وإعرابه بدل من عاد» أو عطف بيان» وفائدته أن المراد عاد الأولى فإن 
عادا الثانية لا يسمون بهذا الاسم» وقيل: إرم اسم مدينتهم فهو على حذف مضاف 
تقديره: بعاد عاد إرم؛ ويدل على هذا قراءة ابن الزبير”'' بعاد أرم على الإضافة من 
غير تنوين عاد» وامتنع #إِرَم# من الصرف على القولين للتعريف والتأنيث. «دَاتِ 
لْعِمَادٍ» من قال إرم قبيلة قال: العماد أعمدة بنيانهم أو أعمدة بيوتهم من الشعر 
لأنهم كانوا أهل عمود» وقال ابن عباس”"' ذلك كناية عن طول أبدانهم» ومن قال: 
إرم مدينة فالعماد الحجارة التي بنيت بهاء وقيل: القصور والأبراج. 

«ألَّنَ لَمْ يُخْلَىْ مِئْلْهَا فى الْيلادٍ»# صفة للقبيلة لأنهم كانوا أعظم الناس 
أجساما يقال كان طول الرجل منهم أربعمائة ذراع» أو صفة للمدينة وهذا أظهر لقوله 
في البلاد ولأنها كانت أحسن مدائن الدنيا وروي: أنها بناها شداد بن عاد فى 
ثلاثمائة عام» وكان عمره تسعماثة عام» وجعل قصورها من الذهب والفضة» 
وأساطينها من الزبرجد والياقوت» وفيها أنواع الشجر والأنهار الجارية» وروي: أنه 
سمع ذكر الجنة فأراد أن يعمل مثلهاء فلما أتمها وسار إليها بأهل مملكته أهلكهم 
(1) قال ابن عطية: وقرأ ابن الزبير: «أرم ذات العماد» بفتح الهمزة وكسر الراء» وهي لغة في 


المدينة . المحرر الوجيز: 549/6 . 
(؟) تفسير البحر المحيط: 14/8: » والمحرر الوجيز الموضع السابق. 


شرو الفججد 14 حِرْب >٠١‏ 


الله بصيحة» وكانت هذه المدينة باليمن وروي: أن بعض المسلمين مر بها في 
خلافة معاوية» وقيل: هي دمشق» وقيل: الإسكندرية » وهذا ضعيف. 

#جَابُوأً ألصَّخْرَ بِالْوَادِ أي نقبوه ونحتوا فيه بيوتا والوادي ما بين الجبلين 
وإن لم يكن فيه ماء» وقيل: أراد وادي القرى طوَفِرْعَوْنَ ذع الْأَوْتَادٍ» ذكر في 
سورة داود. 

ظانَّذِينَ طَفَوْأْ فى أَلْيلادِ»# صفة لعاد وثمود وفرعون» ويجوز أن يكون 
منصوبا على الذم أو خبر ابتداء مضمر. 

قصب عَلَيْهِمْ رَبْكَ سَْطَ عَدَابِ» استعارة السوط للعذاب لأنه يقتضي من 
التكرار مالا يقتضيه السيف وغيره قاله ابن عطية» وقال الزمخشري: ذكر السوط 
إشارة إلى عذاب الدنيا إذ هو أهون من عذاب الآخرة» كما أن السوط أهون من 
القتل . 

طإنّ رَبَكَ لَيانْمِرْصَادٍ»# عبارة عن أنه تعالى حاضر بعلمه في كل مكان وكل 
زمان» ورقيب على كل إنسان» وأنه لا يفوته أحد من الجبابرة والكفارء وفي ذلك 
تهديد لكفار قريش وغيرهم » والمرصاد المكان الذي يترقب فيه الرصد. 

طتَأَمَا الأنسَان إِدَا ما إْتَلَلهُ ريم الابتلاء هو الاختبار واختبار الله لعبده لتقوم 
الحجة على العبد بما يبدو منه وقد كان الله عالما بذلك قبل كونه» والإنسان هنا 
جنس » وقيل: نزلت في عتبة بن ربيعة» وهي مع ذلك على العموم فيمن كان على 
هذه الصفةء وذكر الله في هذه الآية ابتلاءه للإنسان بالخير ثم ذكر بعده ابتلاءه 
بالشر كما قال في: طوَتَبْلُوحُم يالشِّرَّ وَالْجَيْرٍ# وأنكر عليه قوله حين الخير: لرَيَىَ 
أحرّمنء» وقوله حين الشر: لإرَبَيَ أَهَائّنِء» ويتعلق بالآية سؤالان: السؤال الأول: 
لم أنكر الله على الإنسان قوله: #رَبَىَ أَحُرَّمَنء» وظرَبَىَ أَهَائَنء4؟ والجواب من 
وجهين: 


00 ا حب 5١‏ 


أحدهما: أن الإنسان يقول: ربي أكرمني على وجه الفخر بذلك والكبر» لا 
على وجه الشكر» ويقول: ربي أهائن على وجه التشكي من الله وقلة الصبر والتسليم 
لقضاء الله » فأنكر عليه ما يقتضيه كلامه من ذلك » فإن الواجب عليه أن يشكر على 
الخير ويصبر على الشر. 

والآخر: أن الإنسان اعتبر الدنيا فجعل بسط الرزق فيها كرامة» وتضييقه 
إهانة » وليس الأمر كذلك» فإن الله قد يبسط الرزق لأعدائه ويضيقه على أوليائه؛ 
فأنكر الله عليه اعتبار الدنيا والغفلة عن الآخرة» وهذا الإنكار من هذا الوجه على 
المؤمن» وأما الكافر فإنما اعتبر الدنيا لأنه لا يصدق بالآخرة ويرى أن الدنيا هى 
الغاية » فأنكر عليه ما يقتضيه كلامه من ذلك. 

السؤال الثاني: إن قيل: قد قال الله قَأخْرّمَة,4 فأثبت إكرامه فكيف أنكر 
عليه قوله ربي أكرمن؟ فالجواب من ثلاثة أوجه: 

الأول: أنه لم ينكر عليه ذكره للإكرام» وإنما أنكر عليه ما يدل عليه كلامه من 
الفخر وقلة الشكرء أو من اعتبار الدنيا دون الآخرة حسبما ذكرنا في معنى الإنكار. 

الثاني: أنه أنكر عليه قوله: طرَبَىَ أَحُْرَمَنء» إذا اعتقد أن إكرام الله له 
باستحقاقه للإكرام على وجه التفضل والإنعام كقول قارون: إنما أوتيته على علم 

الثالث: أن الإنكار إنما هو لقوله: «رَبََ أَهَائنء» لا لقوله 9رَبَىَ أُحْرّمَنِء» 
فإن قوله ربي أكرمني اعتراف بنعمة الله» وقوله: ظرَبَىَ أهائنء» شكاية من فعل 
الله . 

طقَقَدَرَ عَلَئِهِ رِرْقَه.4 أي ضيقه وقرئ”'" بتشديد الدال وتخفيفها بمعنى واحد 
وفي التشديد مبالغة » وقيل: معنى التشديد جعله على قدر معلوم. 


. 441/79 طفقدر» قرأ أبو جعفر وابن عامر بتشديد الدال: وقرأ الباقون بتخقيقها. التشر:‎ )١( 
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«حَل» زجر عما أنكر من قول الإنسان. بل لا تُكْرِمُونَ آلْيَتِيم» هذا ذم 
لما ذكر من الأعمال القبيحة» ومعنى هذا الإضراب يبل كأنه أنكر على الإنسان ما 
تقدم» ثم قال بل تفعلون ما هو شر من ذلك» وهو: أن لا تكرموا اليتيم وما ذكر 
بعذه ) قال رسول الله 030 «أحب البيوت إلى الله بيت فيه يتيم مكرم»). 

لوَلآ تَحْصُونَ عَلَىْ طَمَام الْمِسْسحِير» الحض على الأمر هو الترغيب فيه 
ومن لا يحض غيره على أمر فلا يفعله هو كأنه ذم لترك طعام المسكين والطعام هنا 
بمعنى الإطعام وقيل: هو على حذف مضاف تقديره: لا تحضون على بذل طعام 
المسكين » وقرعع() تحاضون بفتح اللحاء وألف بعدها بمعنى لا يحض بعضكم 

لوَتَأْكُلُونَ الثّرَاتَ أَخْلاٌ نمآ التراث هو ما يورث عن الميت من المال» 
والتاء فيه بدل من الواوء واللم: الجمع واللف » والتقدير: أكلا ذا لم وهو أن يأخذ 
في الميراث نصيبه ونصيب غيره؛ لأن العرب كانوا لا يعطون من الميراث أنثى ولا 
صغيرا بل ينفرد به الرجال. 

لوَتحِبُونَ الْمَالَ حْبَآ جَمَآ4 أي شديدا كثيراء وهذا ذم للحرص على المال 
وشدة الرغية فيه. 

دحت الْأرْض:» أي سويت جبالها. #دَحّآ 4]25 أي دكا بعد دك كما 
تقول: تعلمت العلم بابا بابا. 


لوَجَاءَ رَتُلكَ» تأويله عند المتأولين جاء أمره وسلطانه» وقال المنذر بن 


)١(‏ شعب الإيمان للييهقي الحديث رقم: »)11١719(‏ والمعجم الكبير للطبراني يلفظ: 2إن أحب»6 
الحديث رقم: (17575). 

)١(‏ قال ابن الجزري: وأثبت الألف بعد الحاء في «طتحاضون» أبو جعفر والكوفيون ويمدون 
للساكن. التشر: ٠551/7‏ 
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سعيد: معناه ظهوره للخلق هنالك » وهذه الآية وأمثالها من المشكلالات التي يجب 
الإيمان بها من غير تكييف ولا تمثيل. طوَالْمَلَكُ» هو اسم جنسء فإنه روي: أن 
الملائكة كلهم يكونون صفوفا حول الأرض . طصَنَّآا صَمَّآ»# أي صفا بعد صف قد 
أحدقوا بالجن والإنس. 

«وجأة: يَوْمَبخَ بِجَهَتَمَ4 قال رسول الله مإإشتييسة: 7 يومئذ بجهنم 
معها سبعون ألف زمام؛ مع كل زمام سبعون ألف ملك يجرونها»”" 

«يَوْمَبِذٍ يَتَدَكَّرٌ ألأنَان» يومئذ بدل من إذا دكت ويتذكر هو العامل وهو 
جواب إذا دكت» والمعنى: أن الإنسان يتذكر يوم القيامة لأعماله فى الدنيا ويندم 
على تفريطه وعصيانه» والإنسان هنا جنس » وقيل: يعني عتبة بن ربيعة » وقيل: أمية 
بن خلف. لوَأَنْن له ألدَحْرَئ» هذا على حذف تتقديره: أنى له الانتفاع بالذكرى 
كما تقول ندم حين لم تنفعه الندامة. 

«يَقُولُ يَليْتَنِ قَدَّمْتُ لِحَيَاتَ4 فيه وجهان: 

أحدهما: أنه يريد الحياة فى الآخرة فالمعنى: يا ليتنى قدمت عملا صالحا 
للآخرة . 

والآخر: أنه يريد الحياة الدنياء فالمعنى: يا ليتني قدمت عملا صالحا وقت 
حياتي فاللام على هذا كقوله كتبت لعشر من الشهر. 

لإنتزتيو ال يعدت عذاتة اذه ين زرا كتين الذال:من ذت"'" والناء من 
يوثئق فالضمير فى عذابه ووثاقه لله تعالى والمعنى أن الله يتولى عذاب الكفار ولا 
)00 مسلم الحديث رقم: (2)947 والترمذي الحديث رقم: (4)76177: والمستدرك الحديث رقم: 

(مه ام ). 
)١(‏ «يا يُعَزَّبُ4» «وَلآ يُوئِقْ4 قرأ يعقوب والكسائي بفتح الذال والثاءء وقرأ الباقون بكسرهما. 
النشر: ٠451/7‏ 
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يكله إلى أحد» ومن قرأ بالفتح فالضمير للإنسان أي لا يعذب أحد مثل عذابه ولا 
يوثق أحد مثل وثاقه وهذه قراءة الكسائي » وروي أن أبا عمرو رجع إليها وهي قراءة 
حسنة وقد رويت عن رسول الله متيو . 

«يَأَييْهَا النَفْسٌ ألْمُطْمَينَّةُ4 أي الموقنة يقينا قد اطمأنت به بحيث لا يتطرق 
إليها شك في الإيمان وقيل: المطمئنة التي لا تخاف حينئذ ويؤيد هذا قراءة أبي بن 
كعب”'': (يا أبتها النفس الآمنة المطمئنة) . 

#إزجيم إل رَبَكِ» هذا الخطاب والنداء يكون عند الموت». وقيل: عند 
البعث » وقيل: عند انصراف الناس إلى الجنة أو النارء والأول أرجح؛ لما روي: 
أن أبا بكر سأل عن ذلك رسول الله مَإَْتيِدِيَةَ فقال: له يا أبا بكر إن الملك سيقولها 
لك عند موتك”"'. رَاضِيَة» معناه راضية بما أعطاها الله أو راضية عن الله» ومعنى 
المرضية: مرضية عند اللهء أو أرضاها الله بما أعطاها. 


لتَادْحْل فى عِبَدِء4 أي ادخلي في جملة عبادي الصالحين» وقرئ”" 
«فادخلي في عبدي» بالتوحيد معناه ادخلي في جسده» وهو خطاب للنفس ونزلت 
هذه الآية في حمزة» وقيل: في خبيب بن عدي» الذي صلبه الكفار بمكة» ولفظها 
يعم كل نفس مطمئنة . 


. 1 قال الطبري في جامع البيان: وُذكر أن ذلك في قراءة أَبِيَ يا ينها الَمْسُ الآيتة»‎ )١( 
. 4617/8 (؟) المحرر الوجيز:‎ 
. 514/٠0 قرأ أبي «في عبدي؟ المحرر الوجيز:‎ )( 
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م ع ب ع عا لو ما رسن لع رن | معن جزم 


]| تقول ينث بحَيَاق(27) قتؤتيد لأ بعلب عذاتد أحذ 20 ا سورة الباد 


زلا نوين زقاله أخذ 2 عا الشس المطمرئة 20 انج إلى : 
«لآ اَفْسِمْ بِهَلدًا الْبَلَدِ4 أراد 
مكة باتفاق» وأقسم بها تشريفا لها 


| ولا زائدة. 
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0 


ا ل 2101 


يونا البلد ري وَوَالِاد وَمَا 8 
ع لد 2 لقد خلفتا الإنساق ب بو 620 أبضيت أن أن فيز ؛. 
9 َيِه أذ( تفول أهتعضث مالا مدا 270 يضيب أن لم يرف أ 


0 


لوَأنتَ حِل بِهَلدًا الْبَلَدِ» 
هذه جملة اعتراض بين القسم وما 
بعده؛ وفي معناها ثلاثة أقوال: 

أحدها: أن المعنى أنت حال 
بهذا البلد أي ساكن لأن السورة 
' - نزلت والنبي مَئعيِيسٌَ بمكة. 

والآخر: أن معنى حل تستحل حرمتك ويؤذيك الكفار مع أن مكة لا يحل 
فيها قتل صيد ولا بشر ولا قطع شجرء وعلى هذا قيل: لا أقسم يعني: لا أقسم 
بهذا البلد وأنت تلحققك فيه إذاية . 


© تدز 20 ذلا )لتحم العذبة 20 وَماأذرَلكَ ما الغفبذر تلك للا 
0 
ج020 أز إطعام فى يم ع مشخية200) تتيمآ ذا مشْرَئَةٍ 252 ) 


2 
3 يشسينا 5 مَْر و70 َم حا من لين اموأ ونوَاصَوأ يالصّبرِ 


0 


أن 0 
شيب كس | د 


3 0222 0 «6 00 
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الثالث: أن معنى حل حلال يجوز لك في هذا البلد ما شئت من قتلك الكفار 
وغير ذلك مما لا يجوز لغيرك» وهذا هو الأظهر لقوله مَإإشييية('': (إن هذا البلد 
حرام حرمه الله يوم خلق السموات والأرض لم يحل لأحد تبلي ولا يحل لأحد 
بعدي , وإنما أحل لي ساعة من نهار يعني يوم فتح مكة؛ وفي ذلك اليوم أمر عليه 
الصلاة والسلام بقتل ابن خطل”' وهو متعلق بأستار الكعبة. 

فإن قيل: إن السورة مكية وفتح مكة كان عام ثمانية من الهجرة؟ فالجواب: 


»2)741/0( معناه في صحيح ابن حبان الحديث رقم: (7750): وسئن النسائي الحديث رقم:‎ )١( 
.)114944( ومسئد الإمام أحمد الحديث رقم: (7894)» وسئن البيهقي الحديث رقم:‎ 
ومسلم الحديث رقم (7790/4) وغيرهما.‎ )5٠760( (؟) البخاري الحديث رقم‎ 
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أن هذا وعد بفتح مكة كما تقول لمن تعده بالكرامة أنت مكرم يعني فيما يستقبل») 
وقيل: إن السورة على هذا مدنية نزلت يوم الفتح وهذا ضعيف. 

وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدّ» فيه خمسة أقوال: 

أحدها: أنه أراد آدم وجميع ولده. الثاني : نوح وولده. الثالث: إبرأهيم وولده. 
الرابع: سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام وولده. الخامس؛: جنس كل والد 
ومولود» وإنما قال 9وََا وَلَدَ» ولم يقل ومن ولد إشارة إلى تعظيم المولود كقوله: 
طوَائَه أَعلَمْ يِمَا وَضّعَتْ4» قاله الزمخشري. 

#تَقَدُ خَلَفْنَا آلأنسَانَ ف حَبَدِ» أي يكابد المشقات من هموم الدنيا 
والآخرة» قال بعضهم: لا يكابد أحد من المخلوقات ما يكابد ابن آدم» وأصل الكبد 
من قولك: كيد الرجل فهو أكبد إذا وجعت كبده» وقيل: معنى في كبد واقفا منتصب 
القامة وهذا ضعيفف» والإنسان على هذين القولين جنس» وقيل: الإنسان آدم عَكيك 
ومعنى «إن مِحَبَدِ» على هذا في السماء وهذا ضعيف والأول هو الصحيح. 

«أيَحْيِبٌ أن لَنْ يَفْدِرَ عَلَيْهِ أَحَدُ» فيه قولان: 

أحدهما: أن معناه أيظن أن لن يقدر أحد على بعثه وجزائه. 

والآخر: أيظن أن لن يقدر أحد أن يغلبه» فعلى الأول نزلت في جنس 
الإنسان الكافرء وعلى الثاني نزلت في رجل معين وهو أبو الأشد. رجل من قريش 
كان شديد القوة» وقيل: عمرو بن عبد ود» وهو الذي اقتحم الخندق بالمدينة وقتله 
علي بن أبي طالب . 

يَبُولُ أهْلَحْث مالا تُبَدأ© أي كثيرا وقرئ(" لبدا بضم اللام وكسرهاء 
)١(‏ قال ابن عطية: وقرأ مجاهد ظطلبدا» بضمهما وذلك جمع لبدة أو جمع لبود بفتح اللام وقرأ أبو 


جعفر يزيد طلبدا» بضم اللام وقتح الباء وشدها فيكون مفردا نحو زمل» ويكون جمع لابد» وقد 
روي عن أبي جعفر لبدا» بسكون الباء والمعنى في هذه القراءات كلها: مالا كثيرا متلبدات 


مام 


شوو الكل ١1‏ جرب 5٠0‏ 


وهو جمع لبدة بالضم والكسر ب بمعنى الكثرة » ونزلت الآية عند قوم في الوليد بن 
المغيرة فإنه أنفق مالا في إفساد 71 رسول الله مَؤْتَعدِيرَسَةٌ » وقيل: في الحرث بن 
عامر بن نوفل» وكان قد أسلم وأنفق فى الصدقات والكفارات فقال: لقد أملكت 
مالى منذ تبعت محمدا. 

طأيَحْسِبُ أن لَّمْ يَرَمهْ أُحَدُ» يحتمل أن يكون هذا تكذيبا له في قوله أهلكت 
مالا لبداء أو إشارة إلى أنه أنفقه رياء. 

«وَهَدَيْئَلهُ ألتَّجْدَيْنِ4 أي طريقي الخير والشر فهو كقوله: إن هَدَئْئَلهُ السَيبلَ 
ما شَاكرآ وَإِنَا كَئُوراً4 وليس الهدى هنا بمعنى الإرشاد» وقيل: يعني ثديي الأم. 

#قلا إِهْتَحَمَ قُتَحَمَّ الْعَنَبَة4 الاقتحام الدخول بشدة ومشقة» والعقبة عبارة عن 
الأعمال الصالحة المذكورة بعد وجعلها عقبة استعارة من عقبة الجبل؛ لأنها 
تصعب ويشق صعودها على النفوس» وقيل: هو جبل في جهنم له عقبة لا يجاوزها 
إلا من عمل هذه الأعمال» ولا هنا تخصيص بمعنى هلاء وقيل: هي دعاءء وقيل: 
هي نافية واعترض هذا القول بأن لا النافية إذا دخلت على الفعل الماضي لزم 
تكرارهاء وأجاب الزمخشري بأنها مكررة في المعنى » والتقدير: فلا اقتحم العقبة 
ولا فك رقبة ولا أطعم مسكيناء وقال الزجاج: قوله: كم كان مِنَ الّدِينَ دَامَنُواً» 
يدل على التكرار لأن التقدير فلا اقتحم العقبة ولا آمن. 

طوَْمَاأَدْرَلكَ مَا الْعَقَبَةُ4 تعظيم للعقبة» ثم فسرها بفك الرقبة وهو إعتاقها 

ده 5000 5 ا 
وبالإطعام» وقرئ”'' فك رقبة بضم الكاف وخفض الرقبة وهو على هذا تفسير 
ت بعضه فوق بعضء» من التكائف والكثرة. المحرر الوجيز: 405/0 » وقال ابن الجزري في 
النشر؟/1٠‏ : واختلفوا في (مالا لبدا) فقرأ أبو جعفر بتشديد الباء» وقرأ الباقون بتخفيفها. 

)١(‏ طفك رقبة أو إطعام» قرأ ابن كثير وأبو عمرو والكسائي ظفك4 بفتح الكاف «رقبة» بالنصب 


لأو أطعم» بفتح الهمزة والميم من غير تنوين ولا ألف قبلها. وقرأ الباقون: برقع ط«فك» 
وخفض «رقبة»» «إطعام» بكسر الهمزة ورفع الميم مع التنوين وألف قبلها. النشر: 451/7 . 
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اد لفل حِرْب 5١‏ 


للعقبة وبفتح الكاف ونصب الرقبة وهو تفسير لاقتحم وفك الرقبة هو عتقها قال 
رسول الله مَإإئن”'': من أعتق رقبة مؤمنة أعتق الله بكل عضو منها عضوا منه 
من النارةء وقال أعرابي لرسول الله مِرَْعيَك: «دلني على عمل أنجو به فقال: فك 
الرقبة وأعتق النسمة» فقال الأعرابى أليس هذا واحدا؟ فقال رسول الله مَإَعيِيَةٌ: 
لا إعتاق النسمة أن تنفرد بعتقهاء وفك الرقبة أن تعين في ثمنها»'" وأما فك 
أساري المسلمين من أيدي الكافرين فإنه أعظم أجرا من العتق؛ لأنه واجب ولو 
استغرقت فيه أموال المسلمين» ولكنه لا يجزئ في الكفارات عن عتق رقبة. 
لأ إِطْعَامٌ» من قرأ فك بالرفع قرأ إطعام فعطف مصدرا على مصدر ومن 
5 فد 7 56 5 3 اه 5 
قرأ“ فك بالفتح قرأ أطعم بفتح الهمزة والميم» فعطف فعلا على فعل. فى يَوْم 
ذع مَسْعَبَةِ» أي مجاعة» يقال: سغب الرجل إذا جاع . 
«يَتِيمآ ١5‏ مَقْرَبَةِ» أي ذا قرابة ففيه أجر إطعام اليتيم وصلة الرحم. 
«أؤ ميشحينا ١5‏ مَنْرَيَدِ أي ذا حاجة» يقال: ترب الرجل إذا افتقر وهو 
مأخوذ من الصدقة بالتراب » وروي: عن النبي مانوس أنه الذي مأواه المزابل. 
ثم حَانَ مِنَ آلَّذِينَ َامَئُوأ» ثم هنا للتراخي في الرتبة لا في الزمان» وفيها 
إشارة إلى أن الإيمان أعلى من العتق والإطعام؛ ولا يصح أن يكون للترتيب في 
الزمان؛ لأنه لا يلزم أن يكون الإيمان بعد العتق والإطعام» ولا يقبل عمل إلا من 
)١(‏ مسلم الحديث رقم: (2)7870 وصحيح ابن حبان الحديث رقم: (2)4708 وشرح السنئة 
للبغوي: 168/0 » والسنن الكبرى للنسائي الحديث رقم: (4417)» وسئن الترمذي الحديث 
رقم: (1941). 
)١(‏ شرح السنة للبغوي: ١51/6‏ وشعب الإيمان للبيهقي الحديث رقم: (2)8776 وشرح مشكل 
الآثار للطحاوي الحديث رقم: (57017). 
() طفك رقبة أو إطعام» قرأ ابن كثير وأبو عمرو والكسائي فك بفتح الكاف #رقية4 بالنصب 
«أو أطعم» بفتح الهمزة والميم من غير تنوين ولا ألف قبلهاء وقرأ الباقون برفع #فك» وخفض 
«إرقبة4 » #إطعام» يكسر الهمزة ورفع الميم مع التنوين وألف قبلها. النشر 441/15 ٠‏ 


شرو ملل 1١‏ حِرّب 5٠١‏ 


مؤمن لوَتَوَاصَوْأ يالصَّبْرٍ» أي وصى بعضهم بعضا بالصبر على قضاء الله؛ وكأن 
هذا إشارة إلى صبر المسلمين بمكة على إذاية الكفار. #8وَتَوَاصَوًأ بِالْمَوْحَمَةٍِ» أي 
وصى بعضهم بعضا برحمة المساكين وغيرهم» وقيل: الرحمة كل ما يؤدي إلى 
رحمة الله. 

«الْمَيْمَتَةِه جهة اليمين وَهالْمَدْعَمَةِ© جهة الشمال» وروي: أن الميمنة عن 
يمين العرش » ويحتمل أن يكونا من اليمن والشؤم . 

#ثازٌ مُوصَدَة» أي مطبقة مغلقة يقال أوصدت الباب إذا أغلقته وفيه لغتان 
الهمزة وترك الهمزة. 


لد نشد تفن 


وو امسن 14 حِرْب 3١‏ 


212111111172773 


1" ا 5 


سورك الشمس 
8 2 ا يَفْقَدِهَا 2 لدي وَالسْمَاءِ وَمَا حي سوعاو : ْ 


فاشني وَسْحَلهَا الضحى | سمه :© ونش ون عزم ( 
ارتفاع الضوء وكماله والضحاء بالفتح 


والمد بعد ذلك إلى الزوال» وقيل: َك ل 
الضحى النهار كله والأول هو | 
المعروف فى اللغة. 


٠ 0‏ وَائَيلٍ إذا يَغْقَئ 2 وَالنّهَارٍ ذا ا وَمَا خْلْقَ الدّكَرٌ والأنكئ م ظ 1 
1 20 إن مَنيِضُم لف يي نأا 0 وَصَنّقَ بالخشئن 5 
0 عن تفل وَاشتَمَى لوي صلب /2ا 
م 8 


وَالْقَمَرٍ إ15 تَللهَا» 1 
تبعها وفي اتباعه لها ثلاثة أقوال: 

أحدها: أنه يتبعها في كثرة [لووونء : 
الضوء لأنه أضوء نه أ أن اسح 

والآخر: أنه يتبعها في طلوعه لأنه يطلع بعد غروبها وذلك في النصف الأول 
من الشهر. 

والثالث: أن تبعه لها: أخذه من نورهاء 9وَالتَّهَارٍ دا جَنّلهَا» أي كشفها 
وأظهرهاء وضمير المفعول للشهرء وضمير الفاعل للنهار؛ لأن الشمس تنجلي 
بالنهارء فكأنه هو الذي جلاهاء وقيل: الضمير الفاعل لله وقيل: الضمير المفعول 
للظلمة أو الأرض أو الدنياء وهذا كله بعيد ؛ لأنه لم يتقدم ما يعود الضمير عليه. 

لوَائَيلٍ إذَا يَعْمَنبًا» أي يغطيها وضمير المفعول للشمس وضمير الفاعل 
لليل على الأصح . 

#وَالسَمَاءٍ وَمَ بَتَلَهًا» قيل: إن ما في قوله: وما بناهاء وما طحاهاء وما 


سواها» موصولة بمعنى من والمراد الله تعالى » وقيل: إنها مصدرية كأنه قال: 


مم 


شوو امون لفل جرب 30 


والسماء وبنيانها وضعف الزمخشري ذلك بقوله: طقَأَلْهَمَهَا» فإن المراد الله باتفاق 
وهذا القول يؤدي إلى فساد النظمء وضعف بعضهم كونها موصولة بتقديم ذكر 
المخلوقات على الخالق. فإن قيل: لم عدل عن من إلى قوله ما في قول من جعلها 
موصولة ؟ فالجواب: أنه فعل ذلك لإرادة الوصفية كأنه قال: والقادر الذي بناها. 

لطَحَلهَا4 أي مدها. طوَنَفْس وَمَا سَوّلهَا# تسوية النفس إكمال عقلها 
وفهمهاء فإن قيل: لم نكر النفس؟ فالجواب من وجهين: 

أحدهما: أنه أراد الجنس كقوله: #عَلِمَتْ تَفْنُمًا أَحْضَرَتْ». 

والآخر: أنه أراد نفس آدم والأول هو المختار. 

لقَأَلْهَمَهَا فُجْورَهَا وَتَفْوَلهَا» أي عرفها طريق الفجور والتقوى وجعل لها قوة 
يصح معها اكتساب أحد الأمرين» ويحتمل أن تكون الواو بمعنى أو كقوله: طإمًا 
شَاكرآ وَإِنّا كَئْوراً». 

«قد أفلحَ مَن زَحَدهَا4 هذا جواب القسم عند الجمهور» وقال الزمخشري: 
الجواب محذوف تقديره: ليدمدمن الله على أهل مكة لتكذيبهم النبي متي » 
كما دمدم على قوم ثمود لتكذيبهم صالحا عليه الصلاة والسلام» قال: وأما قد أفلح 
فكلام تابع لقوله: تَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَفْوَنْهَا» على سبيل الاستطراد وهذا بعيد» 
والفاعل بزكاها ضمير يعود على من والمعنى قد أفلح من زكى نفسه أي طهرها من 
الذنوب والعيوب » وقيل: الفاعل ضمير الله تعالى » والأول أظهر. 

لوَقَدْ حَابَ من دَسّلهَا4 أي حقرها بالكفر والمعاصي وأصله دسس بمعنى 
أخفى فكأنه أخفى نفسه لما حقرها وأبدل من السين الأخيرة حرف علة كقولهم: 
قصيت أظفاري وأصله قصصت. 


#بِطَعُْوَلهًَا» هو مصدر بمعنى الطغيان قلبت فيه الياء واوا على لغة من 


و امسن ا حِدْب 30 


يقول: طغيت» والباء الخافضة كقولك: كتبت بالقلم» أو سببية» والمعنى بسبب 
طغيانهاء وقال ابن عباس”"' معناه كذبت ثمود بعذابهاء ويؤيده قوله: #قَأمًا قَمُودٌ 
ََهْلِحُوأ يالطّاغِيَة» . 

#إذ إنْبَعَتَ أَسْمَنهَا» العامل في إذ كذبت أو طغواها ومعنى انبعث خرج 
لعقر الناقة بسرعة ونشاط وأشقاها هو الذي عقر الناقة وهو أحيمر ثمود واسمه قدار 
بن سالف ويحتمل أن يكون أشقاها واقعا على جماعة لأن أفعل التي للتفضيل إذا 
أضفته يستوي فيه الواحد والجمع والأول أظهر وأشهر. 

ثَقَالَ لَهُمْ رَسُْولُ نوك يعني صالحا عَهتام. لإثاقة اللَهِ وَسْفْيَلِهَا4 منصوب 
بفعل مضمر تقديره احفظوا ناقة الله أو احذروا ناقة الله وسقياها شربها من الماء. 

فَعَقَرُوهَا» نسب العقر إلى جماعة لأنهم اتفقوا عليه وباشره واحد منهم. 

طقَدَمْدَمَ» عبارة عن إنزال العذاب بهم وفيه تهويل. بِدَنْيهمْ» أي بسبب 
ذنبهم وهو التكذيب أو عقر الناقة. ظقَسَرَلهَا» قال ابن عطية معناه فسوى القبيلة 
في الهلاك لم يفلت أحد منهم وقال الزمخشري الضمير للدمدمة أي سواها بينهم. 

لقلا يَخَافٌ عَفْبَهَا4 ضمير الفاعل لله تعالى والضمير في عقباها للدمدمة 
والتسوية وهو الهلاك أي لا يخاف عاقبة إهلاكهم ولا درك عليه في ذلك كما يخاف 
الملوك من عاقبة أعمالهم وفي ذلك احتقار لهمء وقيل: إن ضمير الفاعل لصالح 
وهذا بعيد» وقرئ”" فلا يخاف بالفاء وبالواو» وقيل في القراءة بالواو أن الفاعل 
أشقاها والجملة في موضع الحال أي انبعث ولم يخف عقبى فعلته وهذا بعيد. 


لعن تنشد شنا 
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() المحرر الوجيز: مل5ةئع. 
(؟) قرأ نافع وابن عامر طفلا يخاف4 بالفاء والباقون بالواو- التيسيرء ص: .1١4٠‏ 


شو اليل قل حِرْبٍ 3 


سورة الليل 


«وَائَيْلٍ ذا يَهْمَنْ4 أي يغطي وحذف المفعول وهو الشمس لقوله (والليل 
إذا يغشاها) أو النهار لقوله يغشى الليل النهار أو كل شيء يستره الليل. 

لوَالتّهَارٍ إِدَا تَجَزَّن»4 أي ظهر وتبين والنهار من طلوع الشمس» واليوم من 

لوْمَا خَلَقَ الدَّحَرَ وَالأنئّ» ما بمعنى من والمراد بها الله تعالى وعدل عن 
من لقصد الوصف كأنه قال: والقادر الذي خلق الذكر والأنثى» وقيل: هي 
مصدرية » وروى ابن مسعود أن النبي صنو1 قرأ والذكر والأئعى 7" . 

«إنّ سَعْيَكُمْ لَمَثَّنْ» هذا جواب القسم ومعناه إن عملكم مختلف فمنه 
حسنات ومنه سيئات وشتى جمع شتيت ٠‏ 

تَأمًا مَنْ أغطن» أي أعطى ماله في الزكاة والصدقة وشبه ذلك» أو أعطى 
حقوق الله من طاعته في جميع الأشياء واتقى الله . 

«وَصَدَّقَ بالْحْسْتَل» أي بالخصلة الحسنة وهي الإسلام ولذلك عبر عنها 
بعضهم بأنها لا إله إلا الله أو بالمثوبة الحسنى وهي الجنة؛ وقيل: يعني الأجر 
والعئواب على الإطلاق» وقيل: يعني الخلف على المنفق. 

لقَسَئْيَسِرْهه لِلْيْسْرّئ4 أي نهيئه للطريقة اليسرى وهي فعل الخيرات وترك 
السيئات » وضد ذلك تيسيره للعسرى ومنه قوله صَإََْعَئِدسَة: «اعملوا ذكل ميسر لما 
خلق له0”" أي يهيئه الله لما قدر له ويسهل عليه فعل الخير أو الشر. 
)١(‏ قال ابن عطية: وقرأ علي بن أبي طالب » وابن عباس » وعبد الله بن مسعودء وأبو الدرداء» 

وسمعها من النبي صَإِنَدْعتِيَِرٌ وعلقمة وأصحاب عيد الله «والذكر والأنثى؟ وسقّط عندهم «وما 


خلق» المحرر الوجيز: 577/6 . 
(؟) رواه البخاري الحديث رقم: (5949) ومسلم الحديث رقم: )54٠07(‏ وغيرهما. 


شوو اللئِل قف حِدّْب 3١‏ 


لوَأَمًا مَنْ بَجِلَ وَاسْتَغْتَِ» أي بخل بماله أو بطاعة الله على الإطلاق 
فيحتمل الوجهين ؛ لأنه في مقابلة أعطى كما أن استغنى في مقابلة اتقى» وكذلك 
كذب بالحسنى في مقابلة صدق بالحسنى ونيسره للعسرى في مقابلة نيسره لليسرى » 
ومعنى استغنى استغنى عن الله فلم يطعه واستغنى بالدنيا عن الآخرة» ونزلت آية 
المدح في أبي بكر الصديق لأنه أنفق ماله في مرضات الله؛ وكان يشتري من أسلم 
من العبيد فيعتقهم ؛ وقيل: نزلت في أبي الدحداح » وهذا ضعيف ؛ لأنها مكية وإنما 
أسلم أبو الدحداح بالمديئة» وقيل: إن آية الذم نزلت في أبي سفيان بن حرب» 
وهذا ضعيف لقوله: لقِسَئْيَسِرْهُ لِلْعْسْرّئ» وقد أسلم أبو سفيان بعد ذلك. 

وَمَا يُغْد عَنْهُ مَالْمِْ إِذَا تَرَدَىْ» هذا نفي أو استفهام بمعنى الإنكار واختلف 

في معنى تردى على أربعة أقوال: الأول تردى أي هلك فهو مشتق من الردى وهو 
الموت» أو تردى أي سقط في القبر» أو سقط في جهنم » أو تردى بأكفانه من 
الرداء . 

إن عَلَيْنَا لَنْهْدَئ» أي بيان الخير والشر وليس المراد الإرشاد عند الأشعرية 
خلافا للمعتزلة . 

تَأْندَرْتُكُمْ نارآ تَلَظّن# خطاب من الله أو من النبي مَرْسعضدرءَةٌ على تقدير 
قل. 

«لآ يَصْلَنهًا إلا آلْأَسْقَى» استدل المرجئة بهذه الآية على أن النار لا يدخلها 
إلا الكفار لقوله: انّذِت حَدَّبَ وَتَوَلّنْ4 وتأولها الناس بثلاثة أوجه: 


أحدها: أن المعنى لا يصلاها صلي خلود إلا الأشقى. 
والآخر: أنه أراد نارا ممخصوصة. 


الثالث: أنه أراد بالأشقى كافرا معينا وهو: أبو جهل» وأمية ابن خلف» 


تي |1111 0 


ور اليا يقفل حِرْب 5٠‏ 
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:] وقابل به الأتقى وهو أبو بكر 
ٍِ الصديق» فخرج الكلام مخرج 
©] المدح والذم على الخصوص لا 

لحاط ةق | مخرج الإخبار على العموم. 
اهدو للا هِيَتَرَكَّن» من أداء الزكاة 
أو من الزكاة أي يصير زكيا عند 
الله» أو يتطهر من ذنويه وهذا الفعل 
بدل من يؤتي ماله» أو حال من 
الميرة 

لوَمَا لْاحَدٍ عِندَهه من يّعْمَةٍ 
5 تجدئ» أي لا يفعل الخير جزاء 
م جو ا 0 لوجه الله» وقيل: 
المعنى لا يقصد جزاء من أحد فى المستقبل على ما يفعل» والأول أظهر ويؤيده ما 
روي”": أن سبب الآية أن أبا 1 الصديق لما أعتق بلالا قالت قريش: كان لبلال 
عنده يد متقدمة فنفى الله قولهم. 

«إلاً إِبْتِغَآءَ وَجْهِ رَيَدِ» استثناء منقطع. «وَلَسَوْفَ يَرْضَئْ» وعد بأن يرضيه 
الله في الآخرة. 


إصى ما 
قت 


2 
2 


0 


7 


2 


0 


ا « ألم نُمْرَخْ لك صَدْرَكَ لو وَوَضَعْنًا عنلك وِرْرَكَ لوي آنيت أنقضر 
ْ ات 


اليك 


0 


. 480/154 الطبري في جامع البيان‎ )١( 


شور الضجع لفن حِزْب 5١‏ 


سورة والضحى 
طوَالصُحَن» ذكر في الشمس وضحاها. 


طوَائَيِلٍ إدَا سَجَن» فيه أربعة أقوال: إذا أقبل» وإذا أدبرء وإذا أظلم» وإذا 
سكن » أي استقر واستوى أو سكن فيه الناس والأصوات» ومنه ليلة ساجية إذا 
كانت ساكنة الريح» وطرف ساج أي ساكن غير مضطرب النظرء وهذا أقرب في 
الاشتقاق وهو اختيار ابن عطية. 

لما وَدَّعَكَ رَيْكَ وَمَا قَلَن» بتشديد الدال من الوداع» وقرئ(" بتخفيفها 
بمعنى ما تركك والوداع مبالغة في الترك. 9وَمَا كَلَ» أي ما أبغضيك وحذف 
ضمير المفعول من قلى وآوى وهدى وأغنى اختصارا لظهور المعنى ولموافقة 
رؤوس الآي: وسبب الآبة'"' أن رسول الله صوّشنتئيء أبطأ عليه الوحي فقالت 
قريش: إن محمدا ودعه ربه وقلاه فنزلت الآية تكذيبا لهم » وقيل: رمى عليه الصلاة 
والسلام بحجر في أصبعه فدميت فمكث ليلتين أو ثلاثا لا يقوم فقالت امرأة: ما 
أرى شيطان محمد إلا قد تركه فنزلت الآية. 


عطية: ويحتمل أن يريد بالآخرة حاله بعد نزول هذه السورة ويريد بالأولى حاله قبل 
نزولها؛ وهذا بعيد والأول أظهر وأشهر. 

«وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبْكَ فَتَوْضَْ» روي: أن النبي مَرْئَعييَة قال لما نزلت: إذا 
لا أرضى أن يبقى واحد من أمتي في النارء قال بعضهم: هذه أرجى آية في القرآن» 


)١(‏ قال ابن عطية : (دعك) بشد الدال من التوديع وقرا عروة بن الزبير وابنه مشام #ودعك» 
بتخفيف الدال من التوديع » وقرأ عروة بن الزبير وابنه هشام «ودعك» بتخفيف الدال يمعنى ترك 
المحرر الوجيز 5114/0 . 

(؟) البخاري الحديث رقم: )»)1١17(‏ ومسلم الحديث رقم: (/81/61). 


شوو لضن ملفل حِرْبٍ 5٠‏ 


وقال ابن عباس”": رضاه أن الله وعده بألف قصر في الجنة بما يحتاج إليه من النعم 
والخدم» وقيل: رضاه في الدنيا بفتح مكة وغيره؛ والصحيح أنه وعد يعم كل ما أعطاه 
الله في الآخرة وكل ما أعطاه في الدنيا من النصر والفتوح وكثرة المسلمين وغير ذلك. 

«ألن يَجِذْكَ يَتِيمآ فَقائ» عدد الله نعمه عليه فيما مضى من عمره ليقيس 
عليه ما يستقبل فتطيب نفسه ويقوى رجاؤه» ووجد في هذه المواضع تتعدى إلى 
مفعولين وهي بمعنى علم» فالمعنى: ألم تكن يتيما فآواك وذلك أن والده مَإْإاعَئِيوَر 
توفي وتركه في بطن أمهء ثم ماتت أمه وهو ابن خمسة أعوام» وقيل: ثمانية» فكفله 
جده عبد المطلب ثم مات وتركه ابن اثني عشر عاماء فكفله عمه أبو طالب» وقيل: 
لجعفر الصادق لم نشأ النبي مرْئَعيِيرئَةَ يتيما؟ فقال: لثلا يكون عليه حق لمخلوق٠‏ 

لوَوَجَدَكَ ضَآلَآ فَهَدَىْ» فيه ستة أقوال: 

أحدها: وجدك ضالا عن معرفة الشريعة فهداك إليهاء فالضلال عبارة عن 
التوقيف في أمر الدين حتى جاءه الحق من عند اللهء فهو كقوله: «مَا حُنتّ تذْرِع ما 
الْحِتَبٌ وَل الأيمان» وهذا هو الأظهر وهو الذي اختاره ابن عطية وغيره» ومعناه 
أنه لم يكن يعرف تفصيل الشريعة وفروعها حتى بعنه الله ولكنه ما كفر بالله ولا 
أشرك به لأنه كان معصوما من ذلك قبل النبوءة ويعدها. 

والثاني: وجدك في قوم ضلال فكأنك واحد منهم؛ وإن لم تكن تعبد ما 
يعبدون وهذا قريب من الأول. 

والثالث: وجدك ضالا عن الهجرة فهداك إليها وهذا ضعيف لأن السورة 
نزلت قبل الهجرة. 

الرابع: وجدك خامل الذكر لا تعرف فهدى الناس إليك وهداهم بكء» وهذا 
بعيد عن المعنى المقصود. 

الخامس: أنه من الضلال عن الطريق وذلك أنه مَإْئَعَيِدِيَةِ ضل في بعض 


٠. 441//8 تفسير البحر المحيط:‎ )١( 


و الجن 7 حِزْب "١‏ 


شعب مكة وهو صغير فرده الله إلى جده؛ وقيل: بل ضل من مرضعته حليمة فرده 
الله إليهاء وقيل: بل ضل في طريق الشام حين خرج إليها مع أبي طالب. 

السادس: أنه بمعنى الضلال من المحبة أي وجدك محبا لله فهداك إليه ومنه 
قول إخوة يوسف لأبيهم اتالله إنّكَ لف صَقَِكَ القدِيم» أي محبتك ليوسف وبهذا 
كان يقول شيخنا الأستاذ أبو جعفر بن الزبير. 

طوَوَجَدَكَ غآبلآً نَأَعْتَن» العائل الفقير» يقال: عال الرجل فهو عائل إذا كان 
محتاجاء وأعال فهو معيل إذا كثر عياله» وهذا الفقر والغنى هو في المال وغناؤه 
ردي هو أن أعطاه الله الكفاف» وقيل: هو رضاه بما أعطاه الله وقيل: المعنى 
وجدك فقيرا إليه فأغناك به. 

«قأمًا الْيَتِيمَ قلا تَفْهَرِ» أي لا تغلبه على ماله وحقه لأجل ضعفهء أو لا 
تقهره بالمنع من مصالحه ووجوه القهر كثيرة والنهي يعم جميعها. 

«وَأمَا السَآبِل قلا تَنْهَرْ4 النهر هو الانتهار والزجرء والنهي عنه أمر بالقول 
الحسن والدعاء للسائل كما قال تعالى. #قثل لَّهُمْ قَوْلا مَيِسُورآ » ويحتمل السائل 
أن يريد به سائل الطعام والمال وهذا هو الأظهرء والسائل عن العلم والدين وفي 
قوله تقهر وتنهر لزوم ما لا يلزم من التزام الهاء قبل الراء. 

لوَأمًا بِنِعْمَةٍ رَبَكَ فَحَدِّثْ» قيل معناه بث القرآن وبلغ الرسالة» والصحيح 
أنه عموم في جميع النعم» قال رسول الله مإلضير"'': «التحدث بالنعم شكر» 
ولذلك كان بعض السلف يقول: لقد أعطانى الله كذا ولقد صليت البارحة كذاء 
وهذا إنما يجوز إذا كان على وجه الشكرء أو ليقتدى بهء فأما على وجه الفخر 
والرياء فلا يجوزء وانظر كيف ذكر الله في هذه السورة ثلاث نعم» ثم ذكر في 
مقابلتها ثلاث وصاياء فقابل قوله: «ألَمْ يَجِدْكَ يَتِيما» بقوله: طقَأمًا الْيَتِيمَ فلا 


. لم أجده بهذا اللفظ‎ .)١( 


شور الترق قفن حِرْبٍ 5٠‏ 


تَفْهَرْ وقابل قوله: لوَوَجَدَكَ صَّآلَآ فَهَدَى4 بقوله: «وَأمًا السَآيل قلا تنْهَرْ على 
قول من قال إنه السائل عن العلم» وقابله بقوله: لوَأَمًا بِنِعْمَةِ رَبَكَ فَحَدِّنْ» على 
القول الآخرء وقابل قوله: 9وَوَجَدَكَ غآبلا تَأَغْتَن» بقوله: وَأْمًا السَآبِلَ قلا 
َنْهَر4 على القول الأظهرء وقابله بقوله: 9وَأَمًا ينِعْمَةٍ رَيَكَ فَحَدِّثْ» على القول 
الآخر. 
دق دك ألم للشمرح 

طألَمْ تشْرَّخ لَك صَدْرَةَ» هذا توقيف معناه إثبات شرح صدره مسرو 
وتعديد ما ذكر بعده من النعم وشرح صدره مَؤْعدِيءَمَ هو اتساعه لتحصيل العلم 
وتئويره بالحكمة والمعرفة » وقيل: هو شق جبريل لصدره في صغره أو في وقت 
الإسراء حين أخرج قلبه وغسله. 

لوَوَضَعْنَا عَنكَ وِرْرَا4 فيه ثلاثة أقوال: 

الأول: قول الجمهور أن الوزر الذنوب» ووضعها هو غفرانها فهو كقوله: 
«لِمَغْفِرَ لَك لله مَا تدم من دَنْيِكَ وَمَا تَأخْر وهذا على قول من جوز صغائر الذنوب 
على الأنبياء» أو على أن ذنوبه كانت قبل النبوءة. 

الثاني: أن الوزر هو أثقال النبوة وتكاليفها ووضعها على هذا هو إعانته عليها 
وتمهيد عذره بعد ما بلغ الرسالة. 

الثالث: أن الوزر هو تحيره قبل النبوءة إذ كان يرى أن قومه على ضلال ولم 
يأته من الله أمر واضح فوضعه على هذا هو بالنبوة والهدى للشريعة. 

«انّدِء أنمَضّ ظَوْرَةَ» عبارة عن ثقل الوزر المذكور وشدته عليه» قال 
الحارث المحاسبي: إنما وصفت ذنوب الأنبياء بالثقل وهي صغائر مغفورة لهم 
لهمهم بها وتحسرهم عليها فهي ثقيلة عندهم لشدة خوفهم من الله وهي خفيفة عند 


سور لير 4 حِزْبٍ 5١‏ 


الله وهذا كما جاء في الأثر'": «إن المؤمن يرى ذنوبه كالجبل بقع عليه والمنافق 
يرى ذنوبه كالذبابة تطير فوق أنفه» واشتقاق أنقض ظهرك من نقض البنيان وغيره أو 
من النقيض وهو الصوت فكأنه يسمع لظهره نقيض كنقيض ما يحمل عليه شيء ثقيل . 

لوَرَفَعْنَا لَكَ ذِخُرَة4 أي نوهنا باسمك وجعلناه شهيرا في المشارق 
والمغارب » وقيل: معناه اقتران ذكره بذكر الله في الأذان والخطب والتشهد وفي 
مواضع من القرآن» وقد روي في هذا حديث أن الله قال له: «إذا ذكرثُ ذكرتٌ 

معي0'" فإن قيل: لم قال «إتك دِخْرَة4 وظطالكَ صَدْرَة» مع أن المعنى مستقل 
دون ن ذلك ؟ فالجواب: أن قوله لك يدل على الاعتناء به والاهتمام بأمره. 


فقَإِنّ مَعَ الْعْسْرٍ يُسْرأ© هذا وعد لما يسر بعد العسرء وإنما ذكره بلفظ مع 
التي تقتضي المقاربة ليدل على قرب اليسر من العسرء فإن قيل: ما وجه ارتباط هذا 
مع ما قبله؟ فالجواب: أنه تيدر كان بمكة هو وأصحابه في عسر من إذاية 
الكفار ومن ضيق الحال» ووعده الله باليسر وقد تقدم تعديد النعم تسلية وتأنيسا 
لتطيب نفسه» ويقوى رجاؤه كأنه يقول: إن الذي أنعم عليك يهذه النعم سينصرك 
ويظهرك ويبدل لك هذا العسر بيسر قريب» ولذلك كرر إن مع العسر يسرا مبالغة» 
وقال صَإسَضيِرَة: «لن يغلب عسر يسرين)'", وقد روي ذلك عن عمر”) 
وان مو وتأويله أن العسر المذكور في هذه السورة واحد لأن الألف واللام 


)١(‏ رواه البخاري بلفظ قريب من هذاء الحديث رقم: (0449) ورواه غيره. 

247١/4 والطبري في جامع البيان: 446/58 ابن كثير:‎ »8446/٠١ تفسير ابن أبي حاتم:‎ )١( 
وصححه ابن حبان من حديث أبي سعيد رفعه «أتاني جبريل فقال: يقول ريك: أتدري كيف‎ 
.7/17/4 رفعتٌ ذكرك؟ قال: الله أعلمء قال: «إذا ذكرثُ ذكرت معي» فتح الباري:‎ 

(5) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره كما في جامع العلوم والحكمء ص: 197» والطبري في جامع 
البيان: 54 586/17 . 

(4) رواه مالك في الموطل الحديث رقم: (771١)؛‏ وشعب الإيمان للبيهقي الحديث رقم: .)1١١٠١(‏ 

(5) قال ابن رجب الحنبلي في جامع العلوم والحكم أخرجه ابن أبي الدنيا ص: 1910. 


سور اين 2 حِرْبٍ 3 
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تاك للعهدء كقولك: جاءني رجل 

ش عوسر فأكرمت الرجل واليسر اثنان لتنكيره 

“)| وقيل: إن اليسر الأول في الدنياء 
10 والثاني في ١‏ لآخرة. 

5 ٍ لقَإدًا فَرَعْتَ فَانصَبَ» هو 

6 من النتصب بمعنى التعب » والمعنى: 

إذا فرغت من أمر فاجتهد في آخرء 

اناق طفن اوئة تون يإ إن وك خم - | ثم اختلف في تعيين الأمرين فقيل: 


ا افأ يم ل ا 
8 ليه ال علوي هل الناة نط0 ستل 


0 0 


' ,ات نوناد اا لبت ل ا إذا فرغت من الفرانض فانصب في 
ْ ضْ النوافل»ء وقيل: إذا فرغت من 
0 بد !أذ اأخعد اعد اام م1 مد ا الصلاة فانصب في الدعاء» وقيل: 
إذا 0 ابي فى قباد ريلد 

«وَإنَئ رَيَكَ فَاْعَب» قدم الجار والمجرور ليدل على الحصر أي لا ترغب 
إلا إلى ربك ولحده. 


سورة التين 
#وَاليَينِ وَالزَّئنُونِ4: فيها قولان: 
الأول: أنه التين الذي يؤكل والزيتون الذي يعصر أقسم الله بهما لفضيلتهما 
على سائر الشمار روي”"": أن رسول الله مَإسَْتِيوَة أكل مع أصحابه تينا فقال: لو 
قلت إن فاكهة نزلت من الجنة لقلت هذه لأن فاكهة الجنة بلا عجم فكلوه فإنه يقطع 
البواسير وينفع من النقرس» وقال مإإلتطِير'"': نعم السواك الزيتون فإنه من 


() تفسير الثعالبي رقم: (76171)» والمحرر الوجيز: 870/0 » واللباب: 5٠5/1٠١‏ 
فق الجامع لأحكام القرآن: © والمحرر الوجيز: وإوماع. 


شو لين يل حِرْبٍ 5٠‏ 


الشجرة المباركة هي سواكي وسواك الأنبياء من قبلي. 

القول الثاني: أنهما موضعان ثم اختلف فيهما فقيل هما جبلان بالشام 
أحدهما بدمشق ينبت فيه التين والآخر بإيلياء ينبت فيه الزيتون فكأنه قال ومنابت 
التين والزيتون وقيل التين مسجد دمشق والزيتون مسجد بيت المقدس » وقيل: التين 
مسجد نوح» والزيتون مسجد إبراهيم» والأظهر أنهما الموضعان من الشامء وهما: 
اللذان كان فيهما مولد عيسى ومسكنهء وذلك أن الله ذكر بعد هذا الطور الذي كلم 
عليه موسى» والبلد الذي بعث منه محمد مَوْتَطيَِة» فتكون الآية نظير ما في 
التوراة: أن الله تعالى جاء من طور سيناء وطلع من ساعد وهو موضع عيسى» وظهر 
من جبال باران وهي مكة» وأقسم الله بهذه المواضع التي ذكر في التوراة لشرفها 
بالأنبياء المذكورين . 

لرَطْورٍ سِينِينَ4 هو الجبل الذي كلم الله عليه موسى وهو بالشام» وأضافه 
الله إلى سينين ومعنى سينين مبارك فهو من إضافة الموصوف إلى الصفة» وقيل: معناه 
ذو الشجر واحدها سينيئة قاله الأخفش» وقال الزمخشري: ويجوز أن يعرب إعراب 
الجمع المذكر بالواو والياء» وأن يلزم الياء وتحريك النون بحركات الإعراب. 

طوَمَندًا الْبَلَدِ الْأِينٍ# هو مكة باتفاق والأمين من الأمانة أو من الأمن 
لقوله: #إِجِْعَل مدا بلدا انآ . 

«الَقَدْ خَلَقْنَا الأنمَان ف أَحْسَن تَفُوِيم» فيه قولان: أحدهما: أن أحسن 
التقويم هو حسن الصورة وكمال العقل والشباب والقوة» وأسفل سافلين الضعف 
والهرم والخرف فهو كقوله تعالى: تن تُعَيَرْهُ تدكُشةفى الْحَلْوِ» وقوله: لجَعَلَ مِنْ 
عد فو صُعْفا وَعَدِئَةه . 

«#إلا آنّذِينَ ءَامَنُوأ» بعد هذا غير متصل بما قبله والاستثناء على هذا القول 
منقطع » بمعنى لكن ؛ لأنه خارج عن معنى الكلام الأول. 


و التين فل 00 


والآخر: أن حسن التقويم الفطرة على الإيمان» وأسفل سافلين الكفر أو 
تشويه الصورة في النارء والاستثناء على هذا متصل لأن الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات لم يردوا أسفل سافلين. غَيْرُ مَمْنُونٍ» قد ذكر. 

لتَمَا يُحَدَّبكَ بَعْدْ يالدّينِ4 فيه قولان: 

أحدهما: أنه خطاب للنبي مَرْئَعيِيءَةَ؛ والدين شريعته» والمعنى: أي شيء 
يكذبك بالدين بعد هذه الدلائل التي تشهد بصحة نبوءتك. 

والآخر: أنه خطاب للإنسان الكافر والدين على هذا الشريعة أو الجزاء 
الأخروى » ومعنى يكذبك على هذا يجعلك كاذبا لأن من أنكر الحق فهو كاذب» 
والمعنى: أي شيء يجعلك كاذبا بسبب كفرك بالدين بعد أن علمت أن الله خلقك 
في أحسن تقويم ثم ردك أسفل سافلين» ولا شك أنه يقدر على بعك كما قدر على 
هذا فلأى شيء تكذب بالبعث والجزاء؟. 


#أَلَئِسَ اللَهُ بأَحْصَم الْحَصِيِينَ4 تقرير ووعيد للكفار بأن يحكم عليهم بما 
يستحقونء وكان رسول الله مَِوْسَعيِيَكَ إذا قرأها قال: بلى وأنا على ذلك من 
الشاهدين0". 
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)000 وأخرج أحمد وأبو داود والترمذي وابن المنذر والحاكم وصححه وابن مردويه والبيهقي في سننه 
عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صَإْتَعيِديَرٌ: #من قرأ منكم والتين والزيتون قانتهى إلى آخرها 
«أتيسن لله يأخكّم الْحَنسعِيِينَ» فليقل: بلى وأنا على ذلك من الشاهدين4 الدر المنثور: 7714/4. 


شوو التق 1/1 حِرْبٍ 5١‏ 


لسورك العلق 
نزل صدرها بغار حراء وهو أول ما نزل من القرآن حسيما ورد عن عائشة في 
الحديث”" الذي ذكرناه فى أول الكتاب. 


«افرَأ يأشم رَبَكَع فيه وجهان: 

أحدهما: أن معناه اقرأ القرآن مفتتحا باسم ربك أو متبركا باسم ربك» 
وموضع باسم ربك نصب على الحال ولذا كان تقديره مفتتحا فيحتمل أن يريد: 
ابتدئخ القراءة بقول: بسم الله الرحمن الرحيمء أو يريد الابتداء باسم الله مطلقا. 

والوجه الثاني: أن معناه اقرأ هذا اللفظ وهو باسم ربك الذي خلق فيكون 
باسم ربك مفعولا وهو المقروء. 

«انَّدِه َوه حذف المفعول لقصد العموم كأنه قال: الذي خلق كل شيء 
ثم خصص خلقة الإنسان لما فيه من العجائب والعبر» ويحتمل أنه أراد الذي خلق 
الإنسان كما قال: طالرّحْمَانْ عَلّمَ الْقُرْءَانَ © خَلَقَ الأنسَانَ» ثم فسره بقوله: خَلَقَ 
آلأنسَانَ ف عَلَقِ4 والعلق جمع علقة وهي النطفة من الدم والمراد بالإنسان هنا 

جنس بني آدم» ولذلك جمع العلق لما أراد الجماعة بخلاف قوله: «قَإنًا خَلَقْتَكُم 

٠‏ ين تُرَابٍ كُمٌ من تُطْمَةٍ كم مِنْ عَلَفَةِ ؛ لأنه أراد كل واحد على حدته: ولم يدخل آدم 
في الإنسان هنا لأنه لم يخلق من علقة وإنما خلق من طين. 

«افرّأ وَرَبِكَ الْأحْرَّم» كرر الأمر بالقراءة تأكيدا والواو للحال» والمقصود 
تأنيس النبي مَوْائَتضردَةَ كأنه يقول: افعل ما أمرت به فإن ربك كريم» وصيغة أفعل 
للمبالغة. 

«انَّدِه عَلَّمَ بِالْقَلّم4 هذا تفسير للأكرم فدل على أن نعمة التعليم أكبر نعمة » 


)١(‏ تقدم تخريجه. 


رمع 


شور التحيق تفل حِرْبٍ 5٠‏ 


وخص من التعليمات الكتابة بالقلم لما فيها من تخليد العلوم ومصالح الدين 
والدنياء وقرأ ابن الزبير”2: علم الخط بالقلم. 

لعَلّمَ الأنسَان مَالَمْ يَعْلَدْ» يحتمل أن يريد بهذا التعليم الكتابة لأن الإنسان 
لم يكن يعلمها في أول أمره أو يريد التعليم لكل شيء على الإطلاق )» وقيل: إن 
الإنسان هنا سيدنا محمد مَرَشتَعدَِة » والأظهر أنه جنس الإنسان على العموم. 

لكلا إن الأنسَان لَيَطْمَّن» نزل هذا وما بعده إلى آخر السورة في أبي جهل 
بعد نزول صدرها بمدة وذلك أنه كان يطغى بكثرة ماله ويبالغ في عداوة النبي 
تير ؛ وكلا هنا يحتمل أن تكون زجرا لأبي جهل أو بمعنى حقا أو استفتاحا. 

«أن رَءَاهُ إسْتَمْتَ4 في موضع المفعول من أجله أي يطغى من أجل غناه 
أفعال القلوب» والمعنى: رأى نفسه استغنى واستغنى هو المفعول الثاني . 

«إنّ إل رَبَكَ اليْجْعَن» هذا تهديد لأبي جهل وأمثاله. 

«أرَأيْتَ الَّذِهِ يَنْهَى © عَبْداً إذا صَلَِّ4 اتفق المفسرون أن العبد الذي صلى 
هو سيدنا محمد مَإَاطِررءة » وأن الذي نهاه أبو جهل لعنه الله» وسبب الآية'" أن 
أبا جهل جاء إلى النبي مَرّْئنئيديئ وهو يصلي في المسجد الحرام» فهم بأن يصل 
إليه ويمنعه من الصلاة) وروي: أنه قال: لئن رأيته يصلي لأطأن عنقه » فجاءه وهو 
يصلي ثم انصرف عنه مرعوبا. فقيل له: ما هذا؟ فقال: لقد اعترض بيني وبينه 
خندق من نار وهول وأجنحة فقال رسول الله صَِْتءَِدِيَرٌ : لو دنا مني لاختطفته 
الملائكة عضوا عضوا. 

«أرَأيْتَ إن حَانَ عَلَى الْهْدَئ © أؤ أمَرَ بِالتَّفْرَُ» أرأيت في الموضع الذي 
قبله والذي بعده بمعنى أخبرني فكأنه سؤال يفتقر إلى جواب» وفيها معنى التعجيب 


)00 لم أجدها مسندة وهي في يعض كتب التفسير. انظر الكشاف: 407/4/. 
(؟) ابن أبي حاتم 477/١7‏ والطبري 077/54 وابن كثير 51451/5: 


7١ حِزْب‎ ١/0 اليلق‎ 


والتوقيف » والخطاب فيها يحتمل أن يكون للنبي مَإَِعيِدَةَ أو لكل مخاطب من 
غير تعيين» وهي تتعدى إلى مفعولين» وجاءت بعدها إن الشرطية في موضعين» 
وهما: قوله: إن حَانَ عَلَى الْهْدَى» وقوله: «إن حَدّْب وَتَوَلْن4 فيحتاج إلى 
الكلام في مفعول أرأيت في المواضع الثلاثة وفي جواب الشرطين وفي الضمائر 
المتصلة بهذه الأفعال؛ وهي (إن كان على الهدى) و(أمر بالتقوى) و(كذب وتولى) 
على من تعود هذه الضمائرء فقال الزمخشري: إن قوله الذي ينهى هو المفعول 
الأول لقوله: أرأيت الأولى» وأن الجملة الشرطية بعد ذلك في موضع المفعول 
الثاني » وكررت أرأيت بعد ذلك للتأكيد فهي زائدة لا تحتاج إلى مفعول» وإن قوله: 
ألم يَعْلم يِأنَ الله يَرَ» هو جواب قوله: «إإن حَدَّب وَتَوَلِّْ» فهو في المعنى 
جواب للشرطين معاء وأن الضمير في قوله: إن حَانَ عَلَى الْهْدَئ ©© أ أُمَرَ 
ِالتَّفْرَ» الذي نهى عن الصلاة وهو أبو جهل» وكذلك الضمير في قوله: #إن 
حَدَّب وَتَوَلْ4 وتقدير الكلام على هذا: أخبرني عن الذي ينهى عبدا إذا صلى إن 
كان هذا الناهي على الهدى أو كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى جميع أحواله» من 
هداه وضلاله » وتكذيبه ونهيه عن الصلاة » وغير ذلك فمقصود الاية تهديد له وزجر 
وإعلام بأن الله يراهء وخالفه ابن عطية في الضمائرء فقال: إن الضمير في قوله: 
لابن حَان عَلَى الْهْدَئْ © أؤ أَمَرٌ بِالتََفْرَىُ» للعبد الذي صلى» وأن الضمير في 
قوله: «إن حَدَّبَ وَتَوَلّه» للذي نهى عن الصلاة» وخالفه أيضاء في جعله: 
أَرَايِت» الثانية مكررة للتأكيد» وقال: إنها في المواضع الثلاثة توقيف» وأن جوابه 

في المواضع الثلاثة قوله: #أَلَم يَعْلم بأنّ الله يَرَئ» فإنه يصلح مع كل واحد منها 
ولكنه جاء في آخر الكلام اختصاراء وخالفهما أيضا الغزنوي في الجواب» فقال: 
إن جات اقرل: «إن حَانَ عَلَى الْهْدَئ4 محذوف فقال إن تقديره: إن كان على 
الهدى أو أمر بالتقوى أليس هو على الحق واتباعه واجب» والضمير على هذا يعود 
على العبد الذي صلى وفاقا لابن عطية 


#لبن لّمْ يَننَهِ 2 لَنَسْمَّعا بِالنَاصِيَة» أوعد أبا جهل إن لم ينته عن كفره 


م اليلق 52 حِزْب .1 


وطغيانه أن يؤخذ بناصيته فيلقى في النارء والناصية مقدم الرأس فهو كقوله: 
طقَيَؤْخَدُ بِالنّوَاصٍ وَالْأقْدَام» والسفع هنا الجذب والقبض على الشيء» وقيل: هو 
الإحراق من قولك: سفعته الئارء وأكد لنسفعا باللام والنون الخفيفة وكتبت في 
المصحف بالألف مراعاة للوقف» ويظهر لي أن هذا الوعيد نفذ عليه يوم بدر حين 
قتل وأخذ بناصيته فجر إلى القليب. 

طنَاصِيَةٍ حَاذِبَةٍ حَاطِتَةِ»# أبدل ناصية من الناصية ووصفها بالكذب 
والخطيئة تجوزا والكاذب الخاطئ في الحقيقة صاحبها والخاطئ الذي يفعل الذنب 
متعمدا والمخطيئع الذي يفعله بغير قصد 

طنَلْيَدْعٌ نَادِيَه» النادي والندي المجلس الذي يجتمع فيه الناس وكان 
أبو جهل قد قال: أيتوعدني محمد فوالله ما بالوادي أعظم ناديا مني فنزلت الآية 
تهديدا وتعجيزا له والمعنى: فليدع أهل ناديه لنصرته إن قدروا على ذلك» ثم أوعده 
بأن يدعو له زبانية جهنم وهم الملائكة الموكلون بالعذاب والزيانية في اللغة الشرط 
واحدهم زبنية» وقيل: زينى وفي الحديث أن رسول الله مَلِْيوَة قال”": «لو دعا 
ناديه لأخذته الزبانية عيانا» . 

لرَاسْجْدْ وَاقْتَرب» أي تقرب إلى الله بالسجود كما قال رسول الله 
7 : «أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجدء فاجتهدوا في الدعاء» 


وهذا موضع سجدة عند الشافعي”” وليست عند مالك من عزائم العو 


)١(‏ أخرجه الترمذي الحديث رقم: (7759)» وستن التسائي الحديث رقم: 2)١1584(‏ والمسند 
الحديث رقم: .)7١:5(‏ 

(١؟)‏ رواه مسلم في صحيحه الحديث ر قم: 57 وابن حبان الحديث رقم: : (2)191748 وسدن 
النسائي الحديث رقم: (1175). 

(*) عن ابن بن مسعود أنه قال: عزائم السجود أربع: ألم تنزيل» وحم السجدة» واقرأ باسم ربك 
الذي خلق» والنجم. هكذا رواه الجماعة عن شعبة. سنن البيهقي الحديث رقم: (70175). 

(:) الموطأ من رواية محمد بن الحسن: 6/1؟. 
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سورة القدر 


اختلف الئاس في ليلة القدر 


على ستة عشر قولاء وهي أنها: 
ليلة إحدى وعشرين من رمضان»ء 


لم يَحكْن الِْينَ مصَفْرُوأ مِنْ أهل الْحتَلي وَالْمْفْرِكِينَ مين | 
َي حت تدهم انه 220 رشوق مِنَ الله يلوأ ضحنا مُطهرة دوي ١‏ 
: يها مش فهمة(مي) وما طرق ان اوثوأ السجتت إلا ين تغد 
وليلة تسع وعشرين» فهله خمسة وما جَآءَنْهُمْ البَهنذ لي وَمَا كيِرْوا إلا لِيَمْبْدُوأ أللّهَ مُخْلِصِينَ لَه 
أقوال فى ليالى الأوتار من و أل اليِينَ ختقاة وَنفمسْرأ الصَلزة وَيُؤْرا الؤْسَة وكيك وين النهنة © 
0 508 إن الْدِينَ حَدْرُوا ين أهل السيتب وَالْمْفْرِسهمنَ بى 3 
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وليلة ثلاث وعشرين» وليلة خمس 


وعشرين» وليلة سبع وعشرين» 
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الاواخر من رمضان» على قول من |3 ثار هكم دين بها الآنبك هم هرُ الترقعة 60 إن الدين © 


وليلة ثمان وعشرين ؛ لأنها الثانية» وليلة ستة وعشرين؛ لأنها الخامسة» وليلة أربع 
وعشرين ؛ لأنها السابعة» وليلة اثنين وعشرين؛ لأنها التاسعة» فهذه خمسة أقوال 
أخر» فتلك عشرة أقوال. 


والقول الحادي عشر: أنها تدور في العشر الأواخر ولا تثبت في ليلة واحدة 


الثاني عشر: أنها مخفية في رمضان كله» وهذا ضعيف لقوله 7 : 
«التمسوها فى العشر الأواخر). 

الثالث عشر: أنها مخفية في العام كله. 

الرابع عشر: أنها ليلة النصف من شعبان وهذان القولان باطلان لأن الله تعالى 


)١(‏ البخاري الحديث رقم: 2)١4١!(‏ ومسلم الحديث رقم: (74877)ء وصحيح ابن خزيمة 
الحديث رقم: (1147). 


شْورَةٌ البثزثر خف حِرْب 50 


قال: «إِنًا أَنرْلْئَلهُ فى َيْلَةٍ الْقَدْرٍ» وقال: طهَهْرٌ رَمَضَانَ آنَّدِت انَزِلَ فِيهٍ الْقْرْءَانُ» فدل 
ذلك على أن ليلة القدر في رمضان. 

القول الخامس عشر: أنها رفعت بعد النبي مَرِشَتعيِية » وهذا ضعيف. 

القول السادس عشر: أنها ليلة سبعة عشر من رمضان لأن وقعة بدر كانت 
صبيحة هذه الليلة» وأرجح الأقوال أنها ليلة إحدى وعشرين من رمضانء أو ليلة 
ثلاث وعشرين» أو ليلة سبع وعشرين» فقد جاءت في هذه الليالي الغلاث أحاديث 
صحيحة » خرجها مسلم'" وغيره والأشهر أنها ليلة سبع وعشرين. 

لإنًا أنرَلئَلُ فى لَيْلَةٍ ألْقَرْرٍ» الضمير في أنزلناه للقرآن دل على ذلك سياق 
الكلام وفي ذلك تعظيم للقرآن من ثلاثة أوجه: 

أحدها: أنه ذكر ضميره دون اسمه الظاهر دلالة على شهرته والاستغناء عن 


٠. تسميته‎ 


والثانى : أنه اختار لإنزاله أفضل الأوقات. 

والثالثك: أن الله أسند إنزاله إلى نفسه وفي كيفية إنزاله في ليلة القدر قولان: 

أحدهما: أنه ابتدأ إنزاله فيها. 

والآخر: أنه أنزل القرآن فيها جملة واحدة إلى السماء ثم نزل به جبريل إلى 
الأرض بطول عشرين سنةء وقيل: المعنى أنزلناه في شأن ليلة القدر وذكرها وهذا 
ضعيف » وسميتث ليلة القدر من تقدير الأمور فيهاء أو من القدر بمعنى الشرف » 

لوَمَا أَدْرَنْكَ مَا ليْلَهُ لْقَرْرٍ» هذا تعظيم لها. قال بعضهم كل ما قال فيه ما 
أدراك فقد علمه النبى مَإْتَئعَِرَ وما قال فيه ما يدريك فإنه لا يعلمه. 


.)18455( ومسلم الحديث رقم:‎ »)1١4154( البخاري الحديث رقم:‎ )١( 


شو القكرلر 1 حِرْبٍ 3١‏ 


ليله ألْقَدْرٍ خَيْرٌ مَِنْ أَنْفٍِ شَيْرِ» معناه أن من قامها كتب الله له أجر العبادة 
في ألف شهر قال بعضهم يعني في ألف شهر ليس فيها ليلة القدرء وفي الحديث 
الصحيح أن رسول الله معي قال('': «من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له 
ما تقدم من ذنبه» وسبب الآية أن رسول الله مَإِدَعئِيَةٌ ذكر رجلا ممن تقدم عبد 
الله ألف شهرء فعجب المسلمون من ذلك ورأوا أن أعمارهم تنقص عن ذلك 
فأعطاهم الله ليلة القدر وجعلها خيرا من العبادة في تلك المدة الطويلة» وروي”) 
أن الحسن بن علي بن أ بي طالب وَتَِيَيِم) عوتب حين بايع معاوية فقال: إن رسول 
الله مَإْإدَئءلدسَزٌ رأى في المنام بني أمية ينزون على منبره نزو القردة » وأعلمه أنهم 
يملكون أمر الناس ألف شهر فاهتم لذلك فأعطاه الله ليلة القدر وهي خير من ملك 
بني أمية ألف شهرء ثم كشف الغيب أنه كان من بيعة الحسن لمعاوية إلى قتل 
مروان الجعدي آخر ملوك بني أمية بالمشرق ألف شهر. 

طتَتزْلُ الْمَتبِحَةُ وَالرُوحْ فيا بإأنٍ رَتِهم» الروح هنا جبريل عَتاتكج2 وقيل: 
صنف من الملائكة لا تراهم الملائكة إلا تلك الليلة» وتنزلهم هو إلى الأرض» 
وقيل: إلى السماء الدنيا وهو تعظيم لليلة القدر ورحمة للمؤمنين القائمين فيها. 
«يّن كل أئ» هذا متعلق بما قبله؛ والمعنى أن الملائكة ينزلون ليلة القدر من أجل 
)000( البخاري الحديث رقم: ٠١(‏ »© والمسند الحديث رقم: (كلاهم)» وصحيح اين خزيمة 
الحديث رقم: :)١1845(‏ وصحيح ابن حبان الحديث رقم: (2)756157 وسنن النسائي الحديث 
رقم: (11917)- 
أخرج الترمذي وضعفه وابن جرير والطبراني وابن مردويه والبيهقي في الدلائل عن يوسف بن 
مازن الرؤاسي قال: قام رجل إلى الحسن بن علي بعد ما بايع معاوية فقال: سودت وجوه 
المؤمنين فقال: لا تؤنبتي رحمك الله فإن النبي مِرَتَمدِِمَ رأى بني أمية يخطبون على منبره 
فساءه ذلك فنزلت إنا أعطيئاك الكوثر سورة الكوثر الآية: ١‏ يا محمد يعني نهرا في الجنة ونزلت: 
«إنا أنرلتة فى تيه القذر ج وَنا أَدْرَلكَ مَا لَيْلَهُ الْتدْر © ليله القذر خَيْرُ مِنْ أل هَيْرِ» 
[سورة القدر آية ١‏ ] يملكها بعدك بئو أمية يا محمد: قال القاسم: فعددنا فإذا هي ألف شهر 
لا تزيد يوما ولا تنقص يوما. الدر المنثور: 007١/4‏ » والمحرر الوجيز: © /لالا8 . 


زف 


بحصمرر 


شو الببنمًا 1/1 حِرْبٍ 3٠‏ 


كل أمر يقضي الله في ذلك العام فإنه روى: أن الله يعلم الملائكة بكل ما يكون في 
ذلك العام من الآجال والأرزاق وغير ذلك ليمتثلوا ذلك في العام كله» وقيل: على 
هذا المعنى أن من بمعنى الباء أي ينزلون بكل أمرء وهذا ضعيف» وقيل: إن 
المجرور يتعلق بما بعده» والمعنى أنها سلام من كل أمر أي سلامة من الآفات» 
قال مجاهد”": لا يصيب أحد فيها داءء والأظهر أن الكلام تم عند قوله من كل أمر 
ثم ابتدأ قوله: «سَكَمْ مَِ» واختلف في معنى سلام فقيل: إنه من السلامة» وقيل: إنه 
من التحية لأن الملائكة يسلمون على المؤمنين القائمين فيهاء وكذلك اختلف في 
إعرابه » فقيل: سلام هي مبتدأ وخبرء وهذا يصح سواء جعلناه متصلا مع ما قبله أو 
منقطعا عنه» وقيل: سلام خبر مبتدأ مضمرء تقديره: أمرها سلام» أو القول فيها 
سلام» وهي مبتدأ خبرها «حَنَّ مَطْلَعِ الْنَجِْ» أي هي دائمة إلى طلوع الفجرء 
ويختلف الوقف باختلاف الإعراب» وقال ابن عباس”" إن قوله هي إشارة إلى أنها 
ليلة سبع وعشرين لأن هذه الكلمة هي السابعة والعشرون من كلمات السورة. 


سورة لم يكن 


ذكر الله الكفار ثم قسمهم إلى صنفين أهل الكتاب والمشركين» وذكر أن 
جميعهم لم يكونوا منفكين حتى تأتيهم البينة» وتقوم عليهم الحجة ببعث رسول الله 
ميرد ؛ ومعنى منفكين منفصلين » ثم اختلف في هذا الانفصال على أربعة أقوال: 

أحدها: أن المعنى لم يكونوا منفصلين عن كفرهم حتى تأتيهم البينة لتقوم 


)١(‏ وأخرج سعيد بن منصور وعبد بن حميد ومحمد بن نصر وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهتي 
في شعب الإيمان عن مجاهد في قوله: سلام هي قال: سالمة لا يستطيع الشيطان أن يعمل فيها 
سوءا أو يعمل فيها أذى. الدر المنثور: 0!/0/7. 

(؟) قال ابن عطية: وذهب من يقول بانتهاء الكلام في قوله لاسلام8 إلى أن قوله 2هي» إنما هذا إشارة 
إلى أنها ليلة سبع وعشرين من الشهر؛ إذ هذه الكلمة هي السابعة والعشرون من كلمات السورة 
وذكر هذا الغرض ابن بكير وأبو بكر الوراق والنقاش عن ابن عباس. المحرر الوجيز: 408/0 . 


شو البيبئمًا ان حزب 5١‏ 


عليهم الحجة. 

الثاني: لم يكونوا منفصلين عن معرفة نبوءة سيدنا محمد ميو حتى 
بعثه الله . 

الثالث: اختاره ابن عطية وهو لم يكونوا منفصلين عن نظر الله وقدرته حتى 
يبعث الله إليهم رسولا يقيم عليهم الحجة. 

الرابع: وهو الأظهر عندي أن المعنى لم يكونوا لينفصلوا من الدنيا حتى بعث 
الله لهم سيدنا محمد اضر فقامت عليهم الحجة لأنهم لو انفصلت الدنيا دون 
بعثه لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولاء فلما بعثه الله لم يبق لهم عذر ولا حجة 
فمنفكين على هذا كقولك: لا تبرح أو لا تزول حتى يكون كذا وكذا. 

طرَسْولٌ مِنَ اللو يعني سيدنا محمدا مِإْطيورََ» وإعرابه بدل من البينة» أو 
خبر ابتداء مضمر. 9يَنْلُوأً ضُحُفآ مُطَهّرَة» يعني القرآن في صحفه. 

«فِيهًا حُنْتْ فَيْمَةُ» أي قيمة بالحق مستقيمة المعاني » ووزن قيمة فيعلة وفيه 
مبالغة » قال ابن عطية: هذا على حذف مضاف تقديره: فيها أحكام كتب» ولا يحتاج 
إلى هذا الحذف لأن الكتب بمعنى المكتوبات. 

َمَا تَمَرّقَ آلّذِينَ ةوثوأ الْحِتَاتٍ إل مِنْ بَعْدِ ما جَآءَنْهُمْ الْبيَنَ أي ما 
اختلفوا في نبوءة سيدنا محمد صَإِئَئعدِيَةَ إلا من بعد ما علموا أنه حق» ويحتمل أن 
يريد تفرقهم في دينهم» كقوله: طوَلَقَدْ دَاتَِنَا مُوسَى الْححِتَابَ فَاخْتيِفَ فِيه»: وإنما 
خص الذين أوتوا الكتاب بالذكر هنا بعد ذكرهم مع غيرهم في أول السورة؛ لأنهم 
كانوا يعلمون صحة نبوءة سيدنا محمد مَوَْعيِيوءََ بما يجدون في كتبهم من ذكره. 

طوَمَا يِرُوأ» الآية معناها ما أمروا في التوراة والإنجيل إلا بعبادة الله ولكنهم 
حرفوا وبدلواء ويحتمل أن يكون المعنى ما أمروا في القرآن إلا بعبادة الله فلأي 
شيء ينكرونه ويكفرون به؟ طمُخْلِصِينَ لَه ألدِيرَ» استدل المالكية بهذا على 
وجوب النية في الوضوء وهو بعيد؛ لأن الإخلاص هنا يراد به التوحيد وترك 
الشرك أو ترك الرياء وذلك أن الإخلاص مطلوب في التوحيد وفي الأعمال» وضد 


شو التيمثمًا 1,21١‏ حِرْبٍ 3١‏ 


الإخلاص فى التوحيد هو الشرك الجلى وضد الإخلاص فى الأعمال هو الشرك 

الخفى وهو الرياء”"'» قال رسول الله مَإَْضضِيك: «الرياء الشرك الأصغرة» وقال 

صؤةةريءة فيما يرويه عن ربه أنه تعالى يقول”'©: «أنا أغنى الأغنياء عن الشرك فمن 

عمل عملا أشرك فيه غيري تركته وشركه). 

واعلم أن الأعمال ثلاثة أنواع: مأمورات»: ومنهيات»: ومباحات» فأما 
المأمورات: فالإخلاص فيها عبارة عن خلوص النية لوجه الله بحيث لا يشوبها بنية 
أخرى » فإن كانت كذلك فالعمل خالص مقبول» وإن كانت النية لغير وجه الله من 
طلب منفعة دنيوية أو مدح أو غير ذلك» فالعمل رياء محض مردود»ء وإن كانت 
النية مشتركة ففي ذلك تفصيل فيه نظر واحتمال وأما المنهيات فإن تركها دون نية 
خرج عن عهدتها ولم يكن له أجر في تركهاء وإن تركها بنية وجه الله حصل له 

الخروج عن عهدتها مع الأجرء وأما المباحات كالأكل والنوم والجماع وشبه ذلك؛ 

فإن فعلها بغير نية لم يكن له فيها أجرء وإن فعلها بنية وجه الله فله فيها أجرء فإن 

كل مباح يمكن أن يصير قربة إذا قصد به وجه الله» مثل أن يقصد بالأكل القوة على 

العبادة» ويقصد بالجماع التعفف عن الحرام. طحُتَفَاء» جمع حنيف وقد ذكر. 

طوَذَالِكَ دِينٌ الْقَيَمَةِ؟ تقديره: الملة القيمة» أو الجماعة القيمة» وقد فسرنا القيمة» 

ومعناه أن الذي أمروا به من عبادة الله والإخلاص له وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة هو 

دين الإسلام فلأي شيء لا يدخلون فيه؟. 

«الْبَرِيَتةِة الخلق لأن الله برأهم وأوجدهم بعد العدم» وقرئ”" بالهمز وهو 

الأصل وبالياء وهو تخفيف من المهموز وهو أكثر استعمالا عند العرب. 

(1) لم أجده بهذا اللفظء وفي المستدرك: عن شداد بن أوس رضيالله عنه قال:كنا نعد على عهد 
رسول الله كد أن الرياء الشرك الأصغرء الحديث رقم 0/877 قال الحاكم: هذا حديث صحيح 
الإسناد و لم يخرجاهء تعليق الذهبي في التلخيص: صحيح . 

.)1١311( مسلم الحديث رقم: (9777): وصحيح ابن حبان رقم: (431) التسائي الحديث رقم:‎ )١( 

(؟) طهر الْبَرِيتة4» وَطخَيْرٌ الْبَرِيَقَةِ» قرأهما نافع وابن ذكوان بهمزة مفتوحة بعد الياء. وقرأ 
الباقون بغير همز مشددة الياء في الحرفين. النشر: ٠551/١‏ 


سام ا سدع 


رَضَِ الله عَنْهُمْ وَرَصُوأْ |3 
عَنْ# اختلف هل هذا في الدنيا أو 
في الآخرة فرضاهم عن الله 1 
الدنيا هو الرضا بقضائه والرضا لد 
بدينه» قال رسول الله 000 
«ذاق طعم الإيمان من رضي بالله 
ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا» 
ورضاهم عنه في الآخرة وهو 5 
رضاهم بما أعطاهم الله فيها أو رضا 2 


نو شاو تاي ما الات غٍ 


الله عنهم لما ورد في الحديث أن أن 
لله يقول: (يا أهل الجئة ل م الا باجا الو د 
تريدون شيئا أزيدكم؟ فيقولون: 5 0 شيء نريد وقد 2 
أحدا من العالمين؟ فيقول: عندي أفضل من ذلك وهو رضواني فلا أسخط عليكم 
أبداة”'”. الك لِمَنْ حَشِىَ رَبَم» أي لمن خافه وهذا دليل على فضل الخوف قال 
رسول الله صَإةةعديرة:7" خوف الله رأس كل حكمة. 


سورة الزلزلة 
لإا رُلْزِلَتٍ الْأَزْضر» أي حركت واهتزت. لزِلرَائهَا4 مصدر وإنما أضيف 
إليها تهويلا كأنه يقول الزلزلة التي تليق بها على عظم جرمها. 


)١(‏ مسلم الحديث رقم: »)١1:0(‏ وسنن الترمذي الحديث رقم: (7777)» وصحيح ابن حبان 
الحديث رقم: (159). 

)١(‏ البخاري الحنيث رقم: (7187): ومسلم الحديث رقم: (7814)» والترمذي الحديث رقم: 
(6ه6؟). 

(0) لم أجده. 


شو البِيمثمًا شيل حِرْبٍ 7٠‏ 


«وَأَخْرَجَتٍ الْأَرْضٌ أنْقَانَهَا» يعني الموتى الذين في جوفها وذلك عند 
النفخة الثانية في الصورء وقيل: هي الكنوز وهذا ضعيف؛ لأن إخراجها للكنوز 
وقت الدجال. 

لوَقَالَ الأنسَانْ مَالَهَا4 أي يتعجب من شأنها فيحتمل أن يريد جنس الإنسان 
أو الكافر خاصة؛ لأنه الذي يرى حينئذ ما لا يظن. 

#يَوْمَبِذٍ تُحَرّتْ أخْبَارَهَا» هذه عبارة عما يحدث الله فيها من الأهوال فهو 
مجاز وحديئها بلسان الحال» وقيل: هو شهادتها على الناس بما عملوا على ظهرها 
فهو حقيقة» وتحدث يتعدى إلى مفعولين حذف الأول منهماء والتقدير: تحدث 
الخلق أخبارهاء وانتزع بعض المحدثين من قوله #يَرْمَِذٍ تُحَدِّتُْ» أن قول المحدث 
حدثنا وأخبرنا سواءء وهذه الجملة هي جواب 9إإدًا رُلْزِتتِ» وهتُحَدّتْ» هو 
العامل في إذا ويومئذ بدل من إذاء ويجوز أن يكون العامل في إذا مضمر وتحدث 
عامل في يومئذ. 

بأنَ رَبَكَ أَوْحَئْ لَهَا» الباء سببية متعلقة بتحدث أي تحدث بسبب أن الله 
أوحى لهاء ويحتمل أن يكون بأن الله أوحى لها بدلا من إخبارها وهذا كما تقول: 
حدثت كذا وحدثت بكذاء والمعنى على هذا: تحدث بحديث الوحي لهاء وهذا 
الوحي يحتمل أن يكون إلهاما أو كلاما بواسطة الملائكة ولها بمعنى إليهاء وقيل 
معناه: أوحى إلى الملائكة من أجلها وهذا بعيد. 

ليَوْمَيذٍ يَضْدُرُ ألنّاسُ أَسْتَاتآ» معنى أشتاتا مختلفين في أحوالهم وواحد 
الأشتات شت» وصدر الناس هو انصرافهم من موضع وردهم» فقيل: الورد هو 
الدفن في القبورء والصدر هو القيام للبعث» وقيل: الورد القيام للحشر» والصدر 
الانصراف إلى الجنة والنارء وهذا أظهرء وفيه يعظم التفاوت بين أحوال الناس 
فيظهر كونهم أشتاتا. 


شو العتائبات 17 حِزْب 1١‏ 


لقَمَن يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَةٍ خَيْرآ يَرَمْ المثقال هو الوزن والذرة هي النملة 
الصغيرة والرؤية هنا ليست برؤية بصر وإنما هي عبارة عن الجزاءء وذكر الله مثقال 
الذرة تنبيها على ما هو أكثر منه من طريق الأولى كأنه قال: من يعمل قليلا أو 
كثيراء وهذه الآية هي في المؤمنين لأن الكافر لا يجازى في الآخرة على حسناته إذ 
لم تقبل منه» واستدل أهل السنة بهذه الآية أنه لا يخلد مؤمن في النار؛ لأنه إذا 
خلد لم ير ثوابا على إيمانه وعلى ما عمل من الحسنات وروي عن عائشة'" أنها 
تصدقت بحبة عنب فقيل لها في ذلك فقالت كم فيها من مثقال ذرة» وسمع رجلا 
هذه الآية عند رسول الله مَوْئجرة فقال("': «حسبي الله لا أبالي أن أسمع غيرها». 


- 


لوَمَنْ يعْمَل مِثْقَالَ درو هَرَآ يَرَم هذا على عمومه في حت الكافر وأما 
المؤمنون فلا يجازون بذنوبهم إلا بستة شروط وهي أن تكون ذنوبهم كبائر وأن 
يموتوا قبل التوبة منها وأن لا تكون لهم حسنات أرجح في الميزان منهاء وأن لا 
0 المغفرة بعمل كأهل بدر وأن لا يعفو الله عنهم 
فإن المؤمن العاصي في مشيئة مشيئة الله إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. 


سورة العاديات 


اختلف في العاديات والموريات والمغيرات هل يراد بها الخيل أو الإبل؟ 
وعلى القول بأنها الخيل اختلف: هل يعني خيل المجاهدين» أو الخيل على 
الإطلاق؟ وعلى القول بأنها الإبل اختلف: هل يعنى إبل غزوة بدرء أو إبل 
المجاهدين مطلقاء أو إبل الحجاج» أو الإبل على الإطلاق ؟ ومعنى العاديات التي 
تعدو في مشيهاء والضبح هو تصويت جهير عند العدو الشديد ليس بصهال وهو 
مصدر منصوب على تقدير يضبحن ضبحاء أو هو مصدر في موضع الحال تقديره 


.755/7 تفسير النيسابوري:‎ )١( 
زفق لم أجده.‎ 


8. 


شور الجاايات 7و حزب 1٠١‏ 


العاديات في حال ضبحها والموريات من قولك: أوريت النار إذا أوقدتهاء والقدح 
هو صك الحجارة فيخرج منها شعلة نار وذلك عند ضرب الأرض لأرجل الخيل أو 
الإبل» وإعراب قدحا كإعراب صبحاء والمغيرات من قولك: أغارت الخيل إذا 
خرجت للإغارة على الأعداء» وصبحا ظرف زمان لأن عادة أهل الغارة في الأكثر 
أن يخرجوا في الصباح. 

«قأتَرْنَ بيء نَفْعآ» هذه الجملة معطوفة على العاديات وما بعده لأنه في 
تقدير التي تعدو والنقع الغبار» والضمير المجرور للوقت المذكور وهو الصبح فالباء 
ظرفية أو لكان الذي يقتضيه المعنى فالباء أيضا ظرفية أو للعدو وهو المصدر الذي 
يقتضيه العاديات فالباء سببية ومعنى أثرن حركن والضمير الفاعل للإبل أو للخيل 
أي حركن الغبار عند مشيهن. 

لقَوَسَطْنَ يوء جَيْعاً# معنى وسطن توسطن وجمعا اختلف: هل المراد به 
جمع من الناس أو المزدلفة لأن اسمها جمع والضمير المجرور للوقت أو للمكان 
أو للعدو أو للنقع. 

إن الأنسَانَ لِرَبّهِء لَحَنْوة4 هذا جواب القسم» والكنود: الكفور للنعمة» 
فالتقدير: إن الإنسان لنعمة ربه لكفور»ء والإنسان جنس» وقيل: الكنود العاصي» 
وقال بعض الصوفية: الكنود هو الذي يعبد الله على عوض . 

وَإِنَّهم عَلَى دَالِكَ لَمَهِيدٌ» الضمير للإنسان أي هو شاهد على نفسه بكنوده؛ 
وقيل: هو لله تعالى على معنى التهديد» والأول أرجح؛ لأن الضمير الذي بعده 
للإنسان باتفاق» فيجري الكلام على نسق واحد. 

طوَإِنهد لحب الْخَيْرٍ َمَدِيدُ» الخير هنا المال كقوله: طإإن تَرَكَ خَيرآ» 
والمعنى: أن الإنسان شديد الحب للمال فهو ذم لحبه والحرص عليهء وقيل: 
الشديد البخيل » والمعنى على هذا: أنه بخيل من أجل حب المال» والأول أظهر. 


شو المنرعن 21 حِرْبٍ 5٠‏ 


«إذَا بُعْثِرَ مَا ف أَلْمْبُورٍ» أي بحث عند ذلك عبارة عن البعث. 


طوَحْصِّلَ مَا فى الصّدُورٍِ» أي جمع ما في الصحف وأظهر محصلاء أو ميز 
خيره كن سر 

#إنّ رَبَهُم يهم يَرْمَبذٍ نخَبِير» الضمير في ربهم وبهم يعود على الإنسان لأنه 
يراد به الجنس » وفي هذه الجملة وجهان: 

أحدهما: أن هذه الجملة معمول «أنَلَا يَمْلَُ» فكان الأصل أن تفتح إن 
ولكنها كسرت من أجل اللام التي في خبرها. 

والثاني: أن تكون هذه الجملة مستأنفة ويكون معمول أفلا يعلم محذوفا 
ويكون الفاعل ضميرا يعود على الإنسان» والتقدير: أفلا يعلم الإنسان حاله وما 
يكون منه إذا بعثر ما في القبورء وهذا هو الذي قاله ابن عطيةء ويحتمل عندي أن 
يكون فاعل أفلا يعلم ضميرا يعود على الله» والمفعول محذوف والتقدير: أفلا يعلم 
الله أعمال الإنسان إذا بعثر ما في القبور؛ ثم استأنف قوله: إن رَيَهُم يهم يَوْمَيذٍ 
لَحَبِي» على وجه التأكيد أو البيان للمعنى المتقدم» والعامل في إذا بعثر على هذا 
الوجه هو أفلا يعلم» والعامل فيه على مقتضى قول ابن عطية هو المفعول 
المحذوف » وإذا هنا ظرفية بمعنى حين ووقت» وليست بشرطية والعامل في يومئذ 
غير توإننا خض .للف يوم القياءة لأندددوم النعزاء يقل العولية نمع لاله بير 
على الإطلاق. 


لسورك القارعة 
طنْقَارِعَة» من أسماء القيامة لأنها تقرع القلوب بهولهاء وقيل: هي النفخة 
والمراد به تعظيم شأنها وكذلك ظوَمَا أَدْرَلِكَ مَا الْقَارِعَة». 


وسعم 


و المكجنا فيل حِرْب 50 


9يَوْمَ يَكُونْ ‏ أنَّاسُ 
؟]) حَالْئَرَاش الْمَبْئُرثِ» العامل في 
الظرف محذوف دل عليه القارعة 
ته : / 1 تقرع فى يبو والفراش هو 
3 وَتَكُونْ 0 0 حي 22 قأما - 5 0 ١‏ 
تن ققلث تَوازيئه 22 فهر ب عِيِقَو رَامِيَوِ © الطير الصغير الذي يشبه البعوض 
وأا عن خَدّثْ توازبله 2 قائلد خاوقة 1120| ويدور حول المصباح والمبغوث هو 


ونا لزنت كانه لك الحام ا 0 
3 7 المنتشر المتفرق شبه الله الخلق يوم 
5 لقيامة به في كثرتهم وانتشارهم 


3 2 م شولا 
لقف نسغاار 240 حت رم الدقارز 2 سقأد 
أله وا ل 0 1 7 01 
و 0 د وذلتهم وتجدل: أنه 2 
د ل عن د ل 
دعم ع 9-1 الفراش في المصباح» قال بعض 
العلماء: الناس 7 أول ا من القبور كالفراش المبعوث؛ لأنهم يجيئون 
ويذهبون على غير نظام» ثم يدعوهم الداعي فيتوجهون إلى ناحية المحشر» 
فيكونون حينئذ كالجراد المنتشر؛ لأن الجراد يقصد إلى جهة واحدة» وقيل: 
الفراش هنا الجراد الصغير وهو ضعيف. 
لوَتَكُونْ الجبال حَالْعِهْنٍ الْمَنفُْرشِ4 العهن هو الصوف» وقيل: الصوف 
الأحمرء وقيل: الصوف الملون ألوانا شبه الله الجبال يوم القيامة به لأنها تسف 
فتصير لينة» وعلى القول بأنه الملون يكون التشبيه أيضا من طريق اختلاف ألوان 
الجبال» لأن منها بيضاء وحمراء وسوداء. 


3 


#من تَمُلتٌ مَوَازِينُة هو جمع ميزان أو جمع موزون وميزان الأعمال يوم 
لف عِيغَةٍ دَاضِيَة» معناه ذات رضا عند سيبويه» وثقل الموازين بكثرة 


الحسنات » وخفتها بقلتها ولا يخف ميزان مؤمن خفة موبقة ؛ لأن الإيمان يوزن فيه. 


سا 
و القكا2 17 حِرْب 5٠‏ 


لإقائمام هَاوِيَةُ» فيه ثلاثة أقوال: 

أحدها: أن الهاوية جهنم سميت بذلك لأن الناس يهوون فيهاء أي يسقطون 
وأمه معناه مأواه كقولك: المدينة أم فلان» أي مسكنه على التشبيه بالأم الوالدة 
لأنها مأوى الولد ومرجعه. 

الثاني: أن الأم هي الوالدة وهاوية ساقطة وذلك عبارة عن هلاكه كقولك: أمه 
ثكلى إذا هلك . 

الثالث: أن المعنى أم رأسه هاوية في جهنم » أي ساقطة فيها لأنه يطرح فيها 
منكوساء وروي”(": أن رسول الله مَرَِتدَِْ قال لرجل: لا أم لك» فقال يا رسول 
الله : تدعوني إلى الهدى وتقول لي ل أم لكء فقال رسول الله صَإَتَعَتِيِيسَرٌ إنما 
أردت: لا نار لك قال الله تعالى: #قَامُه هَاويَةٌ» وهذا يؤيد القول الأول. 

لوَمَا أَدْرَلكَ ما هِيّد» الهاء للسكت» والضمير لجهنم على القول بأنها 
الهاوية وهو للفعلة والخصلة التي يراد بها العذاب على القول الثاني والثالث » 
والمقصود تعظيمها ثم فسرها بقوله: لنَارٌ حَامِيَة4. 


سورة التكاثر 
«ألْهَلكُمْ التَّحَائْرُ» هذا خبر يراد به الوعظ والتوبيخ ومعنى ألهاكم شغلكم 
والتكائر المياهاة بكثرة المال والأولاد وأن يقول هؤلاء نحن أكثر ويقول هؤلاء نحن 
أكثر ولما قرأها النبي مَوَْعيِيةْ قال”'': «يقول ابن آدم مالي مالي وليس لك من 
مالك إلا ما أكلت فأفنيت» أو لبست فأبليت » أو تصدقت فأمضيت». 
)١(‏ تفسير الفعالبي: 78/4 » والمحرر الوجيز: ©/484 ٠‏ 


)١(‏ مسلم الحديث رقم: م وصحيح ابن حبان الحديث رقم: (2)772719 وسئن النسائي 
الحديث رقم: و5 ). 


2 


شروو الشكا 1/4 حِرْب 3١‏ 


لحَنّ رتم الْمَقَابِر4 فيه ثلاثة أقوال: 

أحدها: أن معناه حتى متم فأراد بزيارة المقابر الدفن فيها. 

الثاني: أن معناه حتى ذكرتم الموتى الذين في المقابر فعبر بزيارتها عن 
التفاخر بمن فيها لأن بعض العرب تفاخر بآبائها الموتى فالمعنى ألهاكم التكاثر حتى 
بلغتم فيه إلى ذكر الموتى . 

الثالث: أن معناه زيارة المقابر حقيقة لتعظيم أهلها والتفاخر بهم فيقال هذا 
قبر فلان ليشهر ذكره ويعظم قدره. 

«حَلا سَوْكَ تَعْلَمُونَ» زجر وتهديد ثم كرره للتأكيد وعطفه بثم إشارة إلى أن 
الثاني أعظم من الأول» وقيل: كلا سوف تعلمون في القبور ثم كلا سوف تعلمون 
يوم القيامة» وقيل: الأول تهديد للكفار والثاني تهديد للمؤمئين» وحذف معمول 
تعلمون» وتقديره: تعلمون ما يحل بكم» أو تعلمون أن القرآن حق» أو تعلمون أنكم 
كنتم على خطل في اشتغالكم بالدنيا» وإنما حذفه لقصد التهويل فيقدر السامع أعظم 
ما يخطر بباله. 

#لَؤ تَعْلَمُونَ عِلْمَ الْيَقِي نه جواب لو محذوف تقديره: لو تعلمون لازدجرتم 
واستعددتم للآخرة» فينبغي الوقف على اليقين» ومعمول لو تعلمون محذوف أيضاء 
وعلم اليقين مصدر ومعنى علم اليقين: العلم الذي لا يشك فيه» قال بعضهم: هو 
من إضافة الشيء إلى نفسه كقولك: دار الآخرة» وقال الزمخشري معناه: علم 
الأمور التي تتيقنونها بالمشاهدة. 

«لَتَرَوْنَ الْجَحِيهَ4 هذا جواب قسم محذوف وهو تفسير لمفعول لو تعلمون 
تقديره: لو تعلمون عاقبة أمركم ثم فسرها بأنها رؤية الجحيم» والتفسير بعد الإبهام 
يدل على التهويل والتعظيم » والخطاب لجميع الئاس فهو كقوله: #وإن يَنَكُمْ إلا 
وَارِدُهَا© وقيل: للكفار خاصة» فالرؤية على هذا يراد بها الدخول فيها. 


2 
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«ثم لتَرَوْنّهَا عَيْنَ اليَقِينِ4 
هذا تأكيد للرؤية المتقدمة» وعطفه | م 
0 00 000 ا الإنشاق لغ 
بثم للتهويل والتفخيم » والعين هنا من وَعَينُواً ألصَِّمَتِ وَنَوَاصًَأ بالج 
قولك: عين الشىء نفسه وذاتهع أ 72002 -- 
قولك: عين لشي نفسه وذاته.» أي ]1 6 1 

«ثمَ لتسقلنٌ يَوْمَبِدٍ عَنٍ أ 
التِّبم» هذا إخبار بالسؤال في 
الآخرة عن نعيم الدنياء فقيل: النعيم 
الأفة: : والضكة' وق ة ٠“‏ 1 دوت 0ه 0 

من والصحة» وقيل لطعام لزه ألم #ر ا 

والشراب » وهذه أمثلة» والصواب 30 وح ام لبا ا 
العموم في كل ما يتلذذ به قال زنب ا ا 
رسول الله 0-008 ا «بيت يكنك » 0 رارف 0 تشد قلبك» وما 
سوى ذلك فهو نعيم» وقال 2082 '': «كل نعيم فمسؤول عنه إلا نعيم في 
سبيل الله وأكل مَإلئعدِيوءةٌ يوما مع أصحابه رطبا وشربوا عليه ماء فقال لهم: «هذا 
من النعيم الذي تسألون عنه)»”". 


سورة العصر 
وَالْعَضْرٍ» فيه ثلاثة أقوال: 


الأول: أنه صلاة العصر أقسم الله بها لفضلها قال رسول الله مَإَتَعَيِدِيَةَ: 
«الذي تفوته صلاة العصر كأنما وتر أهله وماله6 9 . 


4 21 


ا 
0 
0 


)01 لم أجده مسندا. 

.19٠0/0 المحرر الوجيز:‎ )١( 

() أخرجه الطبري في جامع البيان: ٠085/14‏ 

(:) البخاري الحديث رقم: (/079)» ومسلم الحديث رقم: (2)375 وأبو داود الحديث رقم: 
(» والترمذي الحديث رقم: (175)» والنسائي الحديث رقم: (017). 


شو المع 120 حِرْب 5٠‏ 


الثاني: أنه العشي أقسم به كما أقسم بالضحى ويؤيد هذا قول أبي بن كعب 
سألت رسول الله صَوْائاعييرَءة عن العصر فقال7": أقسم ربكم بآخر النهار. 

والثالث: أنه الزمان. 

«إنّ الأنسَانَ لف خُشر» الإنسان جنسء» ولذلك استئثنى منه #الَّذِينَ 
ءَامَنُوأ# فهو استثناء متصل . 

لوَتَرَاصَوَأْ بِالْحَيِ» أي وصى بعضهم بعضا بالحق وبالصبرء فالحق هو 
الرسلام وما يتضمئه » وفيه إشارة إلى كذب الكفار» وفي الصير إشارة إلى صير 
المؤمنين على إذاية الكفار لهم بمكة. 

سورة الهمزة 

وَيْلُ بَكُلّ هُْمَرَوِ ثُمَرَة» هو على الجملة الذي يعيب الناس ويأكل 
أعراضهم » واشتقاقه من الهمز واللمزء وصيغة فعلة للمبالغة» واختلف في الفرق 
بين الكلمتين » فقيل: الهمز في الحضور» واللمز في الغيبة » وقيل: بالعكس » 
وقيل: الهمز باليد والعين واللمز باللسان؛ وقيل: هما سواء؛ ونزلت السورة في 
الأخنس بن شريق ؛ لأنه كان كثير الوقيعة فى الناس» وقيل: فى أمية بن خلف» 
وقيل: في الوليد بن المغيرة» ولفظها مع ذلك على العموم في كل من اتصف بهذه 
الصفات . 

وَعَدَد ةر أي أخحصاه وحافظ على عدده ألا ينقص » فمنعه من الخيرات» 
وقيل: معنأه استعده وادخره عدة لحوادث الدهر. 

«يَحْسِبٌ أن مَالَمْد أُخْلَدَهْ» أي يظن بفرط جهله واغتراره أن ماله يخلده في 
الدنيا» وقيل: يظن أن ماله يوصله إلى دار الخلد. 


)000 اللياب: »© والمحرر الوجيز: 6 »؛ والجامع لأحكام القرآن: ا 


شوو الفْتيلن كيل حِزْب "١‏ 


حل رد عليه فيما ظنه. طهلَيُنْبَدَنَ ف الْحُطْمَ» هذا جواب قسم 
محذوف» والحطمة هي جهنم وإنما سميت حطمة لأنها تحطم ما يلقى فيها 
وتلتهبه» وقد عظمها بقوله: لوَمَا أَدْرَلكَ» ثم فسرها بأنها: ظنَارُ الله الْمُوقَدَهُ © 
لت تَطَلِعْ عَلَى الْأئيدة4 أي تبلغ القلوب بإحراقهاء قال ابن عطية: يحتمل أن 
يكون المعنى: أنها تطلع على ما في القلوب من العقائد والنيات بإطلاع الله إياها. 

لمُوصَدَةُ4 مغلقة. «فى عَمَدٍ مُمَدّدَة4 العمد جمع عمود» وهو عند سيبويه 
اسم جمع و00 عمد بضمتين » والعمود هو المستطيل من حديد أو خشب». 
والممددة الطويلة وفي المعنى قولان: 

أحدهما: أن أبواب جهنم أغلقت عليهم ثم مدت على أبوابها عمد تشديدا 
في الإغلاق والثقاف. كما تثقف أبواب البيوت بالعمد» وهو على هذا متعلق 
بمؤصدة ٠.‏ 

والآخر: أنهم موثوقون مغلولون في العمد» فالمجرور على هذا في موضع 
خبر مبتد! مضمر تقديره: هم موثوقون في عمد. 

سورة الفيل 

نزلت هذه السورة منبهة على العبرة في قصة الفيل التي وقعت في عام مولد 
رسول الله مَِرِئَتِيَء فإنها تدل على كرامة الله للكعبة وإنعامه على قريش بدفع 
العدو عنهم» فكان يجب عليهم أن يعبدوه ولا يشركوا به» وفيها مع ذلك عجائب 
من قدرة الله وشدة عقابه» وقد ذكرت القصة في كتب السير وغيرها. 
)١(‏ «عمد» قرأ حمزة والكسائي وخلف وأبو بكر: بضم العين والميم» وقرأ الباقون بفتحهماء 

واتفقوا على قوله تعالى: ظخُلَقَ السْمَلوَاتٍ بِغَيْرٍ عَمَدٍ4 [سورة لقمان آية 9] أنه يفتح العين 


والميم ؛ لأنه جمع عماد وهو البناء» كإهاب وأهب وإدام» ولهذا قيل في تفسيره: هو يناء محكم 
مستطيل يمنع المرتفع أن يميل. النشر: 455/7 . 


لحتنا حزب 5١‏ 


واختصارها: أن أبرهة ملك الحبشة بنى بيتا باليمن» وأراد أن يحج الناس إليه 
كما يحجون إلى الكعبة» فذهب أعرابي وأحدث في البيت فغضب أبرهة وحلف أن 
يهدم الكعبة » فاحتفل في جموعه وركب الفيل وقصد مكة» فلما وصل قريبا منها فر 
أهلها إلى الجبال وأسلموا له الكعبة» وأخذ لعبد المطلب مائتي بعير فكلمه فيها 
فقال له: كيف تكلمني في الإبل ولا تكلمني في الكعبة؟ وقد جثئت لهدمها وهي 
شرفك وشرف قومك» فقال له: أنا رب الإبل وإن للبيت ربا سيمنعه فبرك الفيل 
بذي الغميس”" ولم يتوجه إلى مكة فكانوا إذا وجهوه إلى غيرها هرول وإذا وجهوه 
إليها توقف ولو بضعوه بالحديد» فبينما هم كذلك أرسل الله عليهم طيورا سوداء 
وقيل: خضرا عند كل طائر ثلاثة أحجار في منقاره ورجليه؛ فرمتهم الطيور 
بالحجارة » فكان الحجر يقتل من وقع عليه» وروي: أنه كان يدخل في رأسه ويخرج 
من دبرهء ووقع في سائرهم الجدري والأسقام وانصرفوا فماتوا في الطريق متفرقين 
في المراحل » وتقطع أبرهة أنملة أنملة. 

لألَمْ ئَرَ حَيْفَ4 معناه ألم تعلم وكيف في موضع نصب بفعل ربك لا بألم 
تر والجملة معمول ألم تر اي تَضْلِلٍ4 أي إبطال وتخسير. 

«أَبَابِيزٌ4 معناه جماعات شيئا بعد شيء» قال الزمخشري: واحدها أبلة وقال 
جمهور الناس: هو جمع لا واحد له من لفظه. 

طايِحِجَارَةٍ» روي: أن كل حجر منها كان فوق العدسة ودون الحمصة قال 


ابن 0 إنه أدرك عند أم هانىع نحو قفتين من هذه الحجارة» وأنها كانت 


(1) قال الشيخ محمد الطاهر بن عاشور: وسار حتى نزل خارج مكة ليلا بمكان يقال له المَعَمّس (كمعظم) 
موضع قرب مكة في طريق الطائف» أو ذو الغميس (لم أر ضبطه). التحرير والتتوير: ٠847/7٠‏ 

)١(‏ اللباب: 48/٠١‏ » وأخرج ابن مردويه وأبو نعيم عن أبي صالح أنه رأى عند أم هانتئ بنت أبي 
طالب من تلك الحجارة نحوا من قفيز مخططة بحمرة كأنها جزع ظفار مكتوب في الحجر اسمه 
واسم أبيه. الدر المنثور: 5781/4 . 
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مخططة بحمرة » وروي: أنه كان 5 0 1 
على كل حجر اسم من يقع عليه |3 -- كس صوق 
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إن غَاََكَ و الأنقز 


على حسب أدب القرآن. 

الثاني: أنه أراد ورق الزرع إذا أكلته الدود. 

الثالث: أنه أراد كعصف مأكول زرعه وبقي هو لا شيء. 

سورك فريس 

لليف فُرَيْشٍ 2 إِعِنَفِهِمْ رِخلة آليِّنَآءٍ وَالصَيْفِةُ قريش هم حي من عرب 
الجاق» الثين هم من ذرية معد ين علقان :إلا أله لا يقال فرشتي إلا لمن كان من 
ذرية النضر بن ٠‏ كنئانةء» وهم بنقسمون إلى أفخاذ وبيوت ») نححوه : بني هاشم » وبني 
أمية » وبني مخزوم » وغيرهم » وإنما سميت القبيلة قريشا لتقرشهم ‏ والتقرش 
التكسب » وكانوا تجاراء وعن معاوية: أنه سأل ابن عباس: لم سميت قريش قريشا؟ 
قال0'': بدابة فى البحر تأكل ولا تؤكل» وتعلو ولا تعلى. وكانوا ساكنين بمكة» 
وكان لهم رحلتان في كل عام للتجارة» رحلة في الشتاء إلى اليمن ورحلة في 


. والمحرر الوجيز: ه/لالا؟‎ » 97/١ الكشاف:‎ )١( 


وهر . 
و شن 1 حب 5١‏ 


الصيف إلى الشام» وقيل: كانت الرحلتان جميعا إلى الشامء وقيل: كانوا يرحلون 
في الصيف إلى الطائف حيث الماء والظل فيقيمون بهاء ويرحلون في الشتاء إلى 
مكة لسكناهم بهاء والإيلاف مصدرء من قولك: آلفت المكان إذا ألفته» وقيل: هو 
منقول منه بالهمزة» يقال: ألف الرجل الشيء وآلفه إياه غيره» فالمعنى على القول 
الأول: أن قريشا ألفوا رحلة الشتاء والصيف » وعلى الثاني: أن الله ألفهم الرحلتين 
واختلف في تعلق قوله: طلِإِيئَنٍ قُرَيْش» على ثلاثة أقوال: 

أحدها: أنه يتعلق بقوله: ظقَلْيَمْبْدُوا4 والمعنى فليعبدوا الله من أجل إيلافهم 
الرحلتين فإن ذلك نعمة من الله عليهم. 

الثاني: أنه يتعلق بمحذوف تقديره: أعجبوا لإيلاف قريش. 

الثالث: أنه يتعلق بسورة الفيل» والمعنى: أن الله أهلك أصحاب الفيل 
لإيلاف قريشء فهو يتعلق بقوله: لاقجَمَلَهُمْ4 أو بما قبله من الأفعال ويؤيد هذا أن 
السورتين في مصحف أبي بن كعب سورة واحدة لا فصل بينهماء وقد قرأهما عمر 
في ركعة واحدة من المغرب وذكر الله الإيلاف أو لا مطلقا ثم أبدل منه الإيلاف 
المقيد بالرحلتين تعظيما للأمر ونصب رحلة لأنه مفعول بإيلافهم» وقال: رحلة 
وأراد رحلتين فهو كقول الشاع7": 

كلوا في بعض بطنكم تعفوا #* 

طتَلْيَعْبِدُوأ رَبّ هلدا الْبَيْتِ» هذا إقامة حجة عليهم بملاطفة واستدعاء لهم 
وتذكير بالنعم والبيت هو ا لمسجد الحرام . 

#الّذِه أَطْعَمَهُم ين جوع» يحتمل أن يريد إطعامهم بسبب الرحلتين فقد 
روي: أنهم كانوا قبل ذلك في شدة وضيق حال حتى أكلوا الجيف» ويحتمل أن 


)١(‏ وهو بتمامه: 
(كلوا في يعض بطتكم تعفوا فإن زماتكم زمن خميص) 


مع 


وو المذا بون )1 حِرْبٍ 3١‏ 


يريد إطعامهم على الإطلاق فقد كان أهل مكة ساكنين بواد غير ذي زرع ولكن الله 
أطعمهم مما يجلب إليهم من البلاد بدعوة أبيهم إبراهيم عليه الصلاة والسلام وهو 
قوله: ظوَازْرْفُهُم يِنَ الثَّمَرَاتِ». 

لوَءَامَنَهُم مِنْ خَرْفِ» يحتمل أن يريد آمنهم من خوف أصحاب الفيل» 
ويحتمل أن يريد آمنهم في بلدهم بدعوة إبراهيم في قوله: رب إِجْعَل هَندًا يَلداً 
َاينآ© وقد فسرناه في موضعه, أو يعني آمنهم في أسفارهم لأنهم كانوا في رحلتهم 
آمنين لا يتعرض لهم أحد بسوء وكان غيرهم من الناس تؤخذ أموالهم وأنفسهم 
وقيل: آمنهم من الجذام فلا يرى بمكة مجذوم, قال الزمخشري: التنكير في جوع 
وخوف لشدتهما. 


سورة الماعوق 

لأرَانْتَ آنْده يُحَدْبٌ بالدّينٍ4 قيل: إن هذا نزل في أبي جهل وأبي سفيان 
بن حرب » وقيل: هو مطلق » والدين هنا الملة أو الجزاء. 

«قدَايك ال يَدْعٌ الْيَتِيمِ4 أي يدفعه بعنف وهذا الدفع يحتمل أن يكون 
عن إطعامه والإحسان إليه» أو عن ماله وحقوقه وهذا أشد والذي لا يحض على 
طعام المسكين لا يطعمه من باب أولى» وهذه الجملة هي جواب أرأيت ؛ لأن 
معناها أخبرني » فكأنه سؤال وجواب ؛ والمعنى: انظر الذي كذب بالدين تجد فيه 
هذه الأخلاق القبيحة والأعمال السيئة» وإنما ذلك لأن الدين يحمل صاحبه على 
فعل الحسنات وترك السيئات » فمقصود الكلام ذم الكفار وأحوالهم. 

طقَوَئْلُ لِلْمْصَلِِنَ © الّذِينَ هُمْ عن صَلَاتِهِمْ سَامُونَ4 قيل: إن هذا نزل في 
عبد الله بن أبي ابن سلول المنافق» والسورة على هذا نصفها مكي ونصفها مدني 
قاله أبو زيد السهيلي: وذلك أن ذكر أبي جهل وغيره من الكفار أكثر ما جاء في 
السور المكية» وذكر السهو عن الصلاة والرياء فيها إنما هو من صفة الذين كانوا 


0 2 


ور الور 1١//‏ حزب 5١‏ 


بالمدينة لاسيما على قول من قال: إنها في عبد الله بن أبي» وقيل: إنها مكية كلها 
وهو الأشهر؛ ونزل آخرها على هذا في رجل أسلم بمكة ولم يكن صحيح الإيمان؛ 
وقيل: مدنية والسهو عن الصلاة هو تركها أو تأخيرها تهاونا بها» وقد سئل رسول 
الله مِوْتَئِيتَرٌ عن الذين هم عن صلاتهم ساهون» قال: الذين يؤخرونها عن وقتهاء 
وقال عطاء بن يسار”": الحمد لله الذي قال: #عَن صَلَاتِهِمْ سَامُونَ» ولم يقل في 

«اَّدِينَ هُمْ يْرَآهُونَه هو من الرياء أي صلاتهم رياء للناس لا لله. 

لوَيَمْتَعُونَ الْمَاعُونَ4 وصف لهم بالبخل وقلة المنفعة للناس» وفي الماعون 
أربعة أقوال: 

الأول: أنه الزكاة. الثانى: أنه المال بلغة قريش.٠2‏ الثالث: أنه الماء. 

الرابع : أنه ما يتعاطاه الناس بينهم كالآنية والفأس والدلو والمقص وسثل 
رسول الله صَإْاتَهءَلتوِوْسَرٌ ما الشىء الذي لا يحل منعه ؟ فقال: الماءء» والئار» والملح , 
وزاد في بعض الطرق: الإبرة» والخميرة. 


سورة الكوثر 
«إنا أغطيْئَلكَ الْحَوْتَرَ»# هذا خطاب للنبي شعي والكوثر بثاء مبالغة 
من الكثرة وفي تفسيره سبعة أقوال: 
الأول: حوض النبي معدو . 
الثاني : أنه الخير الكثير الذي أعطاه الله في الدنيا والآخرة» قاله ابن عباس”") 
وتبعه سعيد بن جبير فإن قيل: إن النهر الذي في الجنة من الخير الذي أعطاه الله» 


٠ 91/8 المحرر الوجيز: 45/5 » والثعالبي: 454/5 » وفي ابن كثير: عطاء ين دينار:‎ )١( 
.1945/8 المحرر الوجيز:‎ )١( 


ومع 


و الور 10 حِرْبٍ 3١‏ 


فالمعنى: أنه على العموم . 
٠‏ الثالث: أن الكوثر القرآن. 

الرابع : أنه كثرة الأصحاب والأتباع. 

الخامس: أنه التوحيد. 

السادس: أنه الشفاعة. 

السابع: أنه نور وضعه الله في قلبه ولا شك أن الله أعطاه هذه الأشياء كلها 
ولكن الصحيح أن المراد بالكوثر الحوض لما ورد في الحديث الصحيح أن رسول 
الله مِوَْئعئِي قال: «أتدرون ما الكوثر؟ هو نهر أعطانيه الله)0' وهو الحوض آنيته 
عدد نجوم السماء. 

لقصل لِرَبَكَ وَانْحَرْ» فيه خمسة أقوال: 

الأول: أنه أمره بالصلاة على الإطلاق » وبنحر الهدي والضحايا. 

الثاني: أنه مِإْاَعيِيٌ كان يضحي قبل صلاة العيد فأمره أن يصلي ثم ينحر» 
فالمقصود على هذا تأخير نحر الأضاحي عن الصلاة. 

الثالث: أن الكفار يصلون مكاء وتصدية وينحرون للأصنام» فقال الله لنبيه 
مَإتَتيرءَةٌ: صل لربك وحده وانحر له؛ أي لوجهه لا لغيره فهو على هذا أمر 
بالتوحيد والإخلاص. 

الرابع : أن معنى انحر ضع يدك اليمنى على اليسرى عند صدرك في الصلاة 
فهو على هذا من النحر وهو الصدر. 

الخامس: أن معناه ارفع يديك عند نحرك في افتتاح الصلاة. 

#إنَّ شَانِتَكَ هُوَ الْأبْتَئُ4 الشانىع: هو المبغض وهو من الشنآن بمعنى العداوة 


.)5٠0( أخرجه مسلم بلفظ (فإنه نهر وعدنيه ربي) الحديث رقم:‎ )١( 


ممع 


شور مادو 1 حِرْبٍ 5٠‏ 


رمك نيك أ ابيط انيه ني 0 اناري اكد لمانا مكل لم زا ج10 0 ذا ع 
. 5 


ونزلت هذه الآية في العاصي بن 
وائل» وقيل: في أبي جهل على وجه 
الرد عليه إذ قال: إن محمدا أبتر» أي 
لا ولد له ذكرء فإذا مات استرحنا منه 
وانقطع أمره بموته» فأخبر الله أن هذا 
الكافر هو الأبتر وإن كان له أولاد؛ 


7 


0 


2 صما 

© فل يَنأيُهَا آلْكَلفِرُوق 2 لا عبد ما تَعْيدُون دي وإ 
عدون ما عبد( وَل أنأ عَايد ما عَبَدثُمْ 672 لآ 
عَليدُونَمَا أَعْبْدُ لي لَكُمْ دِينكُمْ وَِىَ دين 0 


:©2392 زع © ١‏ ا 


-- ههه 
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| إِدَاجَآءَ تراه وَالْمنْح 20 وَرََيْتَ الئاس يَدْخْلوق 
فى دين الله أنوَاجآ 0 فَسَيَحْ يِحَمْد رَيَكَ وَاسْتَفْفِرْهُ 
إن حَان تواب 0 


0 


لأنه مبتور من رحمة الله أي مقطوع 
عنهاء ولأنه لا يذكر إذا ذكر إلا 
باللعنة » بخلاف النبي صَإئددس» 
ِ فإن ذكره خالد إلى آخر الدهرء 


3 
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سورة الكافروق 


سبب هذه السورة أن قوما من قريش منهم الوليد بن المغيرة وأمية بن خلف 
والعاصي بن وائل وأبو جهل ونظراؤهم» قالوا: يا محمد اتبع ديننا ونتبع دينك» 
اعبد آلهتنا سنة ونعبد إلهك سنة» فقال: معاذ الله أن نشرك بالله شيئا ونزلت السورة 
في معنى البراءة من آلهتهم”'': ولذلك قال رسول الله مَزْيَِيءةَ: «من قرأها فقد 
برئ من الشرك)7 . 

الآ أَعْبْدُ مَا تَعْبْدُونَ» هذا إخبار أنه لا يعبد أصنامهم» فإن قيل: لم كرر هذا 
المعنى بقوله: «وَلآ أَنَأْ عَابِدٌ ما عَبَدِثّم4؟ فالجواب من وجهين: 


. المحرر الوجيز ه//ا9؟‎ )١( 
.601//4 رواه الإمام أحمد كما في تفسير ابن كثير:‎ )١( 


و الككاذوقن 1 حِزْبٍ ٠‏ 


أحدهما: قاله الزمخشري وهو أن قوله: «الآ أَعَبّدُ مَا تَعْبْدُونَ يريد في 
الزمان المستقبل وقوله: «ولآ أَنَأْ عَايِدٌ ما عَبَدتّمْ» يريد به فيما مضى أي ما كنت 
قط عابدا ما عبدتم فيما سلف», فكيف تطلبون ذلك مني الآن؟ 

الثاني: قاله ابن عطية» وهو أن قوله: «الآ أَغبّدُ مَا تَعْبُدُونَ# لما كان يحتمل 
أن يراد به زمان الحال خاصة» قال: ولا أنا عابد ما عبدتم» أي أبدا ما عشت ؛ لأن 
لا النافية إذا دخلت على الفعل المضارع خلصته للاستقبال» فقوله: «الآ أَعْبْدُ» لا 
يحتمل أن يريد به الحال» ويحتمل عندي أن يكون قوله: «ال أَعْبّدُ مَا تَعْبُدُونَ# 
يراد به في المستقبل على حسب ما تقتضيه لا من الاستقبال؛ ويكون قوله: وَل 
أنَأ عَايِدٌ ما عَبَدئمْ4 يريد به في الحال» فيحصل من المجموع نفي عبادته للأصنام 
في الحال والاستقبال» ومعنى الحال في قوله: «وَلآ أَنَأْ عَايِدٌ ما عَبَدتُهْ»4 ثم أظهر 
من معنى المضي الذي قاله الزمخشري» ومن معنى الاستقبال» فإن قولك: ما زيد 
بقائم بنفي الجملة الاسمية يقتضي الحال. 

«وَلا أَنتّمْ عَلِيِدُونَ مَا أَعْبُدُ4 هذا إخبار أن هؤلاء الكفار لا يعبدون الله كما 
قيل لنوح: أنه آنْ ُؤْينَ من قَوْيك إلا من قد دَامَن4 إلا أن هذا في حق قوم 
مخصوصين ماتوا على الكفرء وقد روي: أن هؤلاء الجماعة المذكورين هم أبو 
جهل والوليد بن المغيرة والعاصي بن وائل والأسود بن المطلب وأمية بن خلف 
وأبي بن خلف وابن الحجاج وكلهم ماتوا كفاراء فإن قيل: لم قال ما أعبد بما دون 
من التي هي موضوعة لمن يعقل ؟ فالجواب من ثلاثة أوجه: 

أحدها: أن ذلك لمناسبة قوله لا أعبد ما تعبدون فإن هذا واقع على الأصنام 
التي لا تعقل ثم جعل ما أعبد على طريقته لتناسب اللفظ . 

الثاني: أنه أراد الصفة كأنه قال: لا أعبد الباطل ولا تعبدون الحق» قاله 


شور لص 1,051 حِرْب 5٠‏ 


الثالث: أن ما مصدرية والتقدير: لا أعبد عبادتكم ولا تعبدون عبادتي» وهذا 
ضعيف» فإن قيل: لم كرر هذا المعنى واللفظ » فقال بعد ذلك: وَلآ أَنتُمْ عَلِيدُونَ 
ما أَعْبدُ» مرة أخرى؟ فالجواب من وجهين: 

أحدهما: قول الزمخشري وهو أن الأول في المستقبل والثاني فيما مضى . 

والآخر: قاله ابن عطية» وهو أن الأول في الحال والثاني في الاستقبال فهو 
حتم عليهم أن لا يؤمنوا أبدا. 


«لَكُمْ دِيِنْكُمْ وَلِىَ دِينِ» أي لكم شرككم ولي توحيدي وهذه براءة منهم 

وفيها مسالمة منسوخة با لسيف ٠.‏ 
سورة النصر 

سأل عمر بن الخطاب جماعة من الصحابة يدنم عن معنى هذا السورة 
فقالوا: (إن الله أمر رسول الله مَإْائَةَ بالتسبيح والاستغفار عند النصر والفتح 
وذلك على ظاهر لفظها فقال لابن عباس بمحضرهم: يا عبد الله» ما تقول أنت؟ 
قال: هو أجل رسول الله مَِرَنَعدِيَةَ أعلمه الله بقربه إذا رأى النصر والفتح » فقال 
عمر'": ما أعلم منها إلا ما علمت»» وقد قال بهذا المعنى ابن مسعود وغيره» 
ويؤيده قول عائشة إن رسول الله مَإْاسَتعدِيءكْ لما فتح مكة وأسلم العرب جعل يكثر أن 
يقول”2: «سبحانك اللهم وبحمدك اللهم إني أستغفرك يتأول القرآن» أي هذه 
السورة وقال لها مرة ما أراه إلا حضور أجلي ) وقال ابن عمر: نزلت هذه السورة 
بمعنى أيام التشريق في حجة الوداع وعاش رسول الله مَإْلئامدِيرَ بعدها ثمانين يوما 
أو نحوها وقال ابن مسعود هذه السورة تسمى سورة التوديع”" . 

«إذًا جَآءَ نَضرٌ الله وَالْمَئْمُ4 يعني بالفتح فتح مكة والطائف وغيرهما من 
)١(‏ صحيح البخاري الحديث رقم: (7474): وسئن الترمذي الحديث رقم: (7755). 


(؟) البخاري الحديث رقم: (57485)» ومسلم الحديث رقم: (1117). 
فرق لم أجده مسئدا وهو في كتب التفسير انظر تفسير السراج المنير 437/54 4 وروح المعاني «#/وه؟. 


كار تفل حِرْبٍ 3١‏ 


البلاد التي فتحها رسول الله مَإؤْائَعئِددَرَ وقال ابن عباس: إن النصر صلح الحديبية 
والفتح فتح مكة» وقيل: النصر إسلام أهل اليمن والإخبار بذلك كله قبل وقوعه 
إخبار بغيب فهو من أعلام النبوءة. 

«وَرَأَيْتَ آلنّاس يَدْخْلُونَ فى دين الله أَنْوَاجا» أي جماعات وذلك أنه أسلم 
بعد فتح مكة بشر كثير فقد روي: أن رسول مَإِنَضَِكْ كان معه في فتح مكة عشرة 
آلاف ؛ وكان معه في غزوة تبوك سبعون ألفاء وقال أبو عمر بن عبد البر: لم يمت 
رسول الله معي وفي العرب رجل كافر”' » وقد قيل: إن عدد المسلمين عند 
موته مائة ألف وأربعة عشر ألفا. 

«قسَيَخْ بِحَمْدٍ رَيَكَ وَاسْتَمْفرة4 قد ذكر التسبيح والاستغفار ومعنى بحمد 
ربك فيما تقدم» فإن قيل: لم أمره الله بالتسبيح والحمد والاستغفار عند رؤية النصر 
والفتح وعند اقتراب أجله؟ فالجواب: أنه أمر بالتسبيح والحمد ليكون شكرا على 
النصر والفتح وظهور الإسلام» وأمره بذلك وبالاستغفار عند اقتراب أجله ليكون 
ذلك زادا للآخرة وعدة للقاء الله . 


سورة أبي لهب 
ب أنه لما نزل قوله تعالى: لوَأَندِرْ عَشِيرَتَكَ الأفرَبينَة صعد رسول الله 
تسر على الصفا فنادى بأعلى صوته يا صباحاه فاجتمعت إليه قريش فقال لهم: 
إن هُوَ إلا تدِيز نَكُم بَيْنَ يَدَعُ عَدَابِ شَدِيدٍ» ثم أنذرهم عموما وخصوصاء فقال له 
أبو لهب: تبا لك ألهذا جمعتنا؟ فنزلت السورة. 
)١(‏ والمراد والله أعلم عرب عبدة الأوثان» وأما شادق بني تغلب فما أراهم أسلموا قط في حياة 
رسول الله يقي لكن أعطوا الجزية. المحرر الوجيز 549/0 . 
(؟) أخرج البخاري وغيره عن اين عباس قال: صعد رسول الله ذات يوم على الصما فنادى: يا 
صباحاهء فاجتمعت إليه قريش» فقال: أرأيتم لو أخيرتكم أن العدو مصيحكم أو ممسيكم أكنتم 


تصدقوني ؟ قالوا: بلى» قال: فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديدء فقال أبو لهب: تباً لك ألهذا 
جمعتنا؟ فأنزل الله تبت يدا أبي لهب وتب4 إلى أخرها. البخاري الحديث رقم: (4801). 
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ّ 
6 
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َبتْ يَدَا أبم لَهَب4 معنى تبت خسرت والتباب هو الخسران» وأبو لهب هو 
عبد العزى بن عبد المطلب بن هاشم» وهو عم رسول الله مَرََعدررَ» وكان من أشد 
الناس عداوة له فإن قيل: لم ذكره الله بكنيته دون اسمه ؟ فالجواب من ثلاثة أوجه: 

أحدها: أن كنيته كانت أغلب عليه من اسمه كأبي بكر وغيره» ويقال إنه كنى 
بأبي لهب لتلهب وجهه جمالا. 

الثاني: أنه لما كان اسمه عبد العزى عدل عنه إلى الكنية . 

الثالث: أنه لما كان من أهل النار واللهب كناه أبا لهب وليناسب ذلك قوله: 
لسَيَصْلَئ ثارآ دَاتَ لَهَب#. 

"إمَا أَغْنَ عَنْهُ ماله وََا حَمَبَ يحتمل أن تكون ما نافية أو استفهامية يراد 
بها النفي » وماله هو رأس ماله وما كسب أولاده الربح أو ماله ما ورث وما كسب هو 
ما اكتسبه لنفسه » وقيل: ماله جميع ماله» وما كسب أولاده. 

سَيَصْلَئ نارآ دَاتَ نَهَبٍِ» هذا حتم عليه بدخول النار ومات بعد ذلك كافرا. 

طوَائْرَأَتَهُه حَمَالَةُ ألْحَطّبِ» اسم امرأته أم جميل بنت حرب بن أمية وهي 
أخت أبي سفيان وعمة معاوية وفي وصفها بحمالة الحطب أربعة أقوال: 

أحدها: أنها كانت تحمل حطبا وشوكا فتلقيه في طريق النبي صَشكدوسة 
لتؤذيه . ١‏ ْ 

الثاني: أن ذلك عبارة عن مشيها بالنميمة» يقال فلان يحمل الحطب بين 
الناس أي يوقد بينهم نار العداوة بالنمائم. 

الثالث: أنه عبارة عن سعيها بالمضرة على المسلمين يقال فلان يحطب على 
فلان إذا قصد الإضرار به. 

الرابع: أنه عبارة عن ذنوبها وسوء أعمالها. 

«فى جيدها حَبْلُ ين مَسَدِ» الجيد العنق» والمسد الليف» وقيل: الحبل 


المفتول وفى المراد به ثلاثة أقوال: أله |8 
الأول: أنه إخبار عن حملها الحطب 2710 5 1م 
كل هُوَاَهُ أحَد 200 الله ألصمَدُ وي لم يَلِدْ 
فى الدنيا على القول الأول وفى ذلك : 0 
في الدنيا على القول الاول وفي ذ وَلَمْ يُونذ 0 وَلَمْ يَكُن تند كُدُوَاً أخا2» 
تحقير لها وإظهار لخساسة حالها. 9 


والآخر: أن حالها في جهنم يكون 


عاو اا ا 1 1 


24 
34 
8 


0 


23 


د 6 1 
ل ا ا 


221110110 


لجح 


1 


2 


١‏ تر افر اتماتم 
فل أغوك برب الْمْلَقني من شَرّمَا خَلْقَ0و) وَمِن ضر 
كذلك أي يكون في عنقها حبل. ١‏ اي إذا وَقَت20) وَِن عر النّْكات بي الْعقَدِ 22) ين 
شَرَ حَاسِدٍ إِذْا حَسَدَ 2 
الثالث: أنها كانت قلادة اع مه 
نها كانت لها قلادة 2 بد لسرا 0 

00 | 0« لتكت ١‏ 
فاخرة فقالت نفقئها على عداوة 7 م 
محمد فأخبر عن قلادتها بحبل المسد © فل أغوة ل الئاس 250 

59080 ' مِن سَرّ الْوَسْوَاسٍ الْخَنّا سي ألّذِ- يُوَسْوِسُ في 

التفاؤل والذ 3 8 - 0 
على جهة التفاؤل والذم لها بتبرجها ؛ صُدُورٍ النّاس 250 مِنَ الْجِنةِ وَالنَاسي 20 
ود يحتمل قو له: و امر أته و ما بعذه [زتججج كج جم اج ج00 
وجوها من الإعراب يختلف الوقف باختلافها وهي أن يكون امرأته مبتدءا وحمالة 
الحطب خيره» أو يكون حمالة الحطب نعت والخبر في جيدها حبل من مسد» أو 
يكون امرأته معطوفا على الضمير فى يصلى وحمالة الحطب نعت أو خبر ابتداء مضمر. 
سورة الإخياص 

سبب نزول هذه السورة أن اليهود دخلوا على رسول الله مَِرََّعيِدِيَةَ فقالوا يا 
محمد صف لنا ربك وانسبه» فإنه وصف نفسه فى التوراة ونسبها فارتعد رسول الله 
مَإشَعيِيوسَةٌ حتى خر مغشيا عليه ونزل عليه جبريل عَكِاَتَةٍ بهذه السورة» وقيل: إن 
المشركين قالوا لرسول الله مَإِئَتتيِيَةَ: أنسب لنا ربك فنزلت» وعلى الرواية الأولى 
تكون السورة مدنية ٠‏ وعلى الرواية الثانية تكون مكية» واختلف فى معنى قوله 
30 «قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن»), فقيل: إن ذلك في الثواب أي 


)١(‏ مسلم الحديث رقم: »)١417154(‏ والترمذي في سننه الحديث رقم: (٠٠594؟)»‏ والسئن الكبرى 
للنسائي الحديث رقم: .)1١610(‏ 


شو الجخلاض لفل حِزْب 5١‏ 


لمن قرأها من الأجر مثل أجر من قرأ ثلث القرآنء وقيل: إن ذلك فيما تضمنته من 
المعاني والعلوم وذلك أن علوم القرآن ثلاثة توحيد وأحكام وقصص وقد اشتملت 
هذه السورة على التوحيد فهي ثلث القرآن بهذا الاعتبار وهذا أظهر وعليه حمل ابن 
عطية الحديث ؛ ويؤيده أن في بعض روايات الحديث إن الله جزأ القرآن ثلاثة أجزاء 
فجعل قل هو الله أحد جزءا من أجزاء القرآن» وخرج النسائي أن رسول الله 
بيرط سمع رجلا يقرؤها فقال: «أما هذا فقد غفر له0”" 2 وفي رواية أنه قال: 
«وجبت له الجنة): وخرج مسلم «أن رسول الله مدير بعث رجلا على سرية 
فكان يقرأ لأصحابه في الصلاة قل هو الله أحد فلما رجعوا ذكروا ذلك لرسول الله 
عوجر فقال: سلوه لأي شيء يصنع ذلك ؟ فسألوه فقال: لأنها صفة الرحمن فأنا 
أحب أن أقرأهاء فقال رسول الله مَإْئاضجريك: أخبروه أن الله يحبه»”' وفي رواية 
خرجها الترمذي أنه ميري قال للرجل: «حبك إياها أدخلك الجنةة”" وخرج 
الترمذي أن رسول الله مَإَْجِيم قال'': «من قرأ قل هو الله أحد ماثة مرة كل يوم 
غفرت له ذنوب خمسين سنة إلا أن يكون عليه دين». 

قل هُوَ آلّهُ أحَدُ» الضمير هنا عند البصريين ضمير الأمر والشأن والذي يراد 
به التعظيم والتفخيم وإعرابه مبتدأ وخبره الجملة التي بعده وهي المفسرة له والله 


مبتدأ وأحد خبره وقيل الله هو الخبر وأحد بدل منه وقيل الله بدل وأحد هو الخبر 
وأحد له معنيان: 


أحدهما: أن يكون من أسماء النفى التى لا تقع إلا فى غير الواجب كقولك ما 
من التي لا تفع إلا.. قي .قين.الواجد 


.)8:78( سئن النسائيء الحديث رقم‎ )١( 

(؟) البخاري الحديث رقم: »)545٠0(‏ ومسلم الحديث رقم: (2)417 وصحيح ابن حبان الحديث 
رقم: (19/917). 

(*) وانظر المسئد الحديث رقم: (746506١)؛‏ وسنن الدارمي الحديث رقم: (870؟)»: وصحيح ابن 
حبان الحديث رقم: (195). 

(4) في المعجم الكبير للطبراني مرفوعا لمن صَلَى اصع 5 ترآ قل هُوَ الله أَحَدٌ مان مر قَبلَ أَنْ 
كَكَلمَ ٠‏ فكلَمَا قرا كل هُوَ الله أَحَدٌ غفِرَ لَهُ ذَنْبُ سَمَدِه ا (019595). 
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جاءني أحد» وليس هذا موضع هذا المعنى وإنما موضعه قوله ولم يكن له كفوا أحد. 

والآخر: أن يكون بمعنى واحد وأصله وحد بواو ثم أبدل من الواو همزة 
وهذا هو المراد هنا. 

واعلم أن وصف الله تعالى بالواحد له ثلاثة معان كلها صحيحة في حتق الله 
تعالى: 

الأول: أنه واحد لا ثاني معه فهو نفي للعدد. 

والثانى: أنه واحد لا نظير ولا شريك له كما تقول فلان واحد عصره أي لا 
نظير له. ْ 

والثالث: أنه واحد لا ينقسم ولا يتبعض» والأظهر أن المراد في السورة نفي 
الشريك لقصد الرد على المشركين» ومنه قوله تعالى: لوَإقَهُكُمْ إن وَاجِدٌ» قال 
الزمخشري: أحد وصف بالوحدانية ونفي الشركاء. 

قلت: وقد أقام الله في القرآن براهين قاطعة على وحدانيته وذلك في القرآن 
كثير جداء وأوضحها أربعة براهين: 

الأول: قوله «أقِمَنْ يَخْلنْ حَمَن لا يَخْلْوٌّه لأنه إذا ثبت أن الله تعالى خالق 
جميع الموجودات لم يمكن أن يكون واحد منها شريكا له. 

والثاني: قوله: هالَوْحَانَ فيهمًا َالِهَة إلا الله لَمَسَدَنا4 . 

والثالث: قوله: #قل لَوْ حَانَ مَعَفه َالِهَةُ حَمًا َفُولُونَ إذآ لأَبْتَعَأ إلى ذع الْعَرْشٍ 
سَييلاً4 ٠‏ 

والرابع: قوله: وما حَانَ مَعفه ين له إذآ ُدَمَبَ كل إل يما خَلَقَوَلَعَلا بَعْضْهُمْ 
عَلَنْ بَعْض» وقد فسرنا هذه الآيات في مواضعها وتكلمنا على حقيقة التوحيد في 
قوله: اتَالكُمْ إلة َايدٌ» . 


الله ألصَّمَدُ» في معنى الصمد ثلاثة أقوال: 


شو لالض نهل حِدّب 50 

أحدها: أنه السيد الذي يصمد إليه في الأمورء أي يلجأ إليه 

والآخر: أنه الذي لا يأكل ولا يشرب» فهو كقوله: «وَهوَ يُطْعِمْ وَلآ يُطْعَمٌ4. 

والثالث : أنه الذي لا جوف له» والأول هو المراد هنا على الأظهر ورجحه 
ابن عطية بأن الله موجد الموجودات وبه قوامهاء فهي مفتقرة إليه أي تصمد إليه إذ 
لا تقوم بأنفسهاء ورجحه شيخنا الأستاذ أبو جعفر بن الزبير بورود معناه في القرآن 
حيثما ورد نفي الولد عن الله تعالى» كقوله في مريم: #وَقَالوا إنَّخَدَ آلَحْمَلنُ وَدآ» 
ثم أعقبه بقوله: إن حُلُ من فى السَمَلوَاتٍ وَالْأَرْضٍ إلا داتِم الرَحْمَنٍ عَبْدآ© وقوله: 
«ابديخ السَّموَاتٍ وَالْأرْضٍ أن يَكُونْ لق وَلدْ» وقوله: #وقالوا نخد الله ولدآ سُبْحَلتَم يل 
نكما فى ألسّمَلوَاتِ وَالْأَرْضٍ» وكذلك هنا ذكره مع قوله: لم يَلِدْ» فيكون برهانا على 
نفي الولد» قال الزمخشري: صمد فعل بمعنى مفعول لأنه مصمود إليه في الحوائج. 

نَم يَيِدْ هذا رد على كل من جعل لله ولداء فمنهم النصارى في قولهم: 
عيسى ابن الله: واليهود في قولهم: عزيز ابن الله والعرب في قولهم: الملائكة 
بئات الله » وقد أقام الله البراهين في القرآن على نفي الولد وأوضحها أربعة أقوال: 

الأول: أن الولد لا بد أن يكون من جنس والده والله تعالى ليس له جنس فلا 
يمكن أن يكون له ولد» وإليه الإشارة بقوله تعالى: اما الْمَسِيحْ إِبْنْمَرْيَمَ إل رَسُولْ قَذْ 
خَلَتْ من قَبْلِهِ الدْسْلُ وَهتْْ صِدَيفَةٌ حَانًا يَأْكَْنٍ الطَّعَام» فوصفهما بصفة الحدوث 
لينفي عنهما صفة القدم» فتبطل مقالة الكفار. 

والثاني: أن الوالد إنما يتخذ ولدا للحاجة إليه» والله لا يفتقر إلى شيء فلا 
يتخذ ولداء وإلى هذا أشار بقوله: الوا إنّحَد الله ولدآ سْبْكتهر هُوَ الْعْنة4. 

الثالث: أن جميع الخلق عباد الله والعبودية تنافي البئوة وإلى هذا أشار بقوله: 
تعالى: #إن كُلْمَن فى السْمَلوَاتٍ وَالْْرْضٍ إلا داتس ألَْحْمَنٍ عَبْدآ4 . 
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الرابع : أنه لا يكون ولد إلا لمن له زوجة» والله تعالى لم يتخذ زوجة فلا 
يكون له ولدء وإلى هذا الإشارة بقوله تعالى: «أنّى يَحُونْ ذاه وَلَدُ وَلَمْ تكن لَه 
صَاحِبَة4 . 

9وَلَمْ يُونَدْ4 هذا رد على الذين قالوا: انسب لنا ربك» وذلك أن كل مولود 
محدث والله تعالى هو الأول الذي لا افتتاح لوجوده» القديم الذي كان ولم يكن 
معه شيء غيره» فلا يمكن أن يكون مولودا تعالى عن ذلك. 

لوَلَمْ يَكُن لَه كُنُواً أحَذ4 الكفؤ هو النظير والممائل» قال الزمخشري: 
يجوز أن يكون من الكفاءة في النكاح فيكون نفيا للصاحبة وهذا بعيد» والأول هو 
الصحيح » ومعناه: أن الله ليس له نظير ولا شبيه ولا مثيل» ويجوز في كفؤا ضم 
الفاء وإسكانها مع ضم الكاف وقد قرئ"" بالوجهين» ويجوز أيضا كسر الكاف 
وإسكان الفاء» ويجوز كسر الكاف وفتح الفاء والمد» ويجوز فيه الهمزة والتسهيل 
وانتصب كفؤا على أنه خبر كان وأحد اسمهاء قال ابن عطية: ويجوز أن يكون كفؤا 
حالا لكونه كان صفة للنكرة فقدم عليهاء فإن قيل: لم قدم المجرور وهو له؛ على 
اسم كان وخبرهاء وشأن الظرف إذا وقع غير خبر أن يؤخر؟ فالجواب من وجهين: 

أحدهما: أنه قدم للاعتناء به والتعظيم لأنه ضمير الله تعالى» وشأن العرب 
تقديم ما هو أهم وأولى. 

والآخر: أن هذا المجرور به يتم معنى الخبر وتكمل فائدتهء فإنه ليس 
المقصود نفي الكفؤ مطلقاء إنما المقصود نفي الكفؤ عن الله تعالى» فلذلك اعتنى 
بهذا المجرور الذي يحرز هذا المعنى فقدم. فإن قيل: إن قوله: قل مُوَ أللَهُ أحَه» 
يقتضي نفي الولد والكفؤء فلم نص على ذلك بعده؟ فالجواب: أن هذا من التجريد 
وهو تخصيص الشيء بالذكر بعد دخوله في عموم ما تقدمء. كقوله تعالى: 


)١(‏ أسكن الفاء من طاكفوا» حمزة وخلف يعقوب. النشر: ؟/5145- 
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لوَتْقحَيِدء وَرْسْلِوء وَجِبْرِيلَ وَمِيحَتي» ويفعل ذلك لوجهين يصح كل واحد منهما 
هنا: 


أحدهما: الاعتناء ولا شك أن نفي الولد والكفؤ عن الله ينبغي الاعتناء به 
للرد على من قال: خلاف ذلك من الكفار. 
عليه» فنص على هذا بيانا وإيضاحا للمعنى » ومبالغة في الرد على الكفار» وتأكيدا 
لإقامة الحجة عليهم. 

مورك الغلق 

«قل أَغودٌُ ِرَبٌ ألْمَتَق4 تقدم معنى أعوذ في التعوذ ومعنى رب في اللغات 
والفاتحة » وفى الفلق ثلاثة أقوال: 

الأول: أنه الصبح » ومنه: طقَالِقُ الأصْبَاحٍ» قال الزمخشري: هو فعل بمعنى 
مفعول . 

الثاني : أنه كل ما يفلقه الله» كفلق الأرض عن النبات» والجبال عن العيون» 
والسحاب عن المطرء والأرحام عن الأولاد» والحب والنوى» وغير ذلك. 

الثالث: أنه جب في جهنم » وقد روي”") هذا عن رسول الله صَأْلَتعَدِدوْسَر ٠‏ 

«إمِن شَرَ مَا خَلَقَ هذا عموم في جميع المخلوقات» وشرهم على أنواع 
كثيرة أعاذنا الله منهاء وما هنا موصولة » أو موصوفة» أو مصدرية. 

«ويِن شر غَاسِقٍ إذَا وَقَبَ4 فيه ثمانية أقوال: 

الأول: أنه الليل إذا أظلم ومنه قوله تعالى: «إإلئ عَْسَقٍ نئل وهذا قول 
)١(‏ لم أجده وهو منسوب لبعض المفسرين. 


شو المثل 1 حِرْب 5١‏ 


الأكثرين وذلك لأن ظلمة الليل ينتشر عندها أهل الشر من الإنس والجن» ولذلك 
قيل في المثل: «الليل أخفى للويل». 
الثاني: أنه القمر خرج النسائي أن رسول الله مَوستِيوك: رأى القمرء فقال0©: 
ايا عائشة استعيذي بالله من شر هذاء فإنه الغاسق إذا وقب» ووقوبه على هذا: 
كسوفه ؛ لأن وقب في كلام العرب يكون بمعنى الظلمة والسواد» وبمعنى الدخول» 
فالمعنى: إذا دخل في الكسوف أو إذا أظلم به. 
الثالث: أنه الشمس إذا غربت» والوقوب على هذا المعنى: الظلمة أو الدخول. 
. الرابع: أن الغاسق النهار إذا دخل في الليل وهذا قريب من الذي قبله. 
الخامس: أن الغاسق سقوط الثريا» وكانت الأسقام والطاعون تهيج عنده وروي: 
أن رسول الله مِوٌَعيدرَ قال النجم هو الغاسق فيحتمل أن يريد الثريا. 
السادس: أنه الذكر إذا قام حكى النقاش هذا القول عن ابن عباس. 
السابع: قال الزمخشري يجوز أن يراد بالغاسق الأسود من الحيات» ووقبه 
ضربه . 
الثامن: أنه إبليس حكى ذلك السهيلى. 
«إوين شَبٌ التَّضّكَاتِ ف الْعْمَدِ> النفث شبه النفخ دون تفل وريق قاله ابن عطية » 
وقال الزمخشري: هو النفخ مع ريق وهذا النفث ضرب من السحر»ء وهو أن يتفث على 
والحاكم وصححه وابن مردويه عن عائشة قالت: «نظر رسول الله يٌْ يوما إلى القمر لما طلع 
فقال يا عائشة استعيذي بالله من شر هذا فإن هذا الغاسق إذا وقب4 2344/48 وفي مجموع 


الفتاوى لابن تيمية: وقد روى الترمذي والنسائي عن عائشة» أن النبي صَِؤْئءئِيوةَ نظر إلى القمر 
فقال: (يا عائشة 2 تعوذي بالله من شره» فإنه الغاسق إذا وقب) 6 . 


.6٠5/0 المحرر الوجيز:‎ )١( 


شور املق 06 حِزْب "١‏ 


حدثه ثقة أنه رأى عند بعض الناس بصحراء المغرب خيطا أحمر قد عقدت فيه عقد 
على فصلان (وهي أولاد الإبل) فمنعها بذلك رضاع أمهاتهاء فكان إذا حل عقدة 
جرى ذلك الفصيل إلى أمه فرضع في الحين» قال الزمخشري: إن في الاستعاذة من 
النفائات ثلاثة أوجه: 

أحدها: أن يستعاذ من مثل عملهن وهو السحر ومن اث ثتمن في ذلك . 

والثاني: أن يستعاذ من خداعهن للناس وفتنتهن. 
والموصوف محذوف تقديره: النساء النفاثات» أو الجماعة النفاثات» أو النفوس 
النفاثات , والأول أرجح ؛ لأنه روي: أنه إشارة إلى بنات لبيد بن الأعصم اليهودي » 
وكن ساحرات سحرن هن ولي رسول الله مََلمعلدوو وعقدن له إحدى عشر 
عقدة» فأنزل الله المعوذتين إحدى عشر آبة بعدد العقد وشفى الله رسوله مَإَعَيِيسَةْ » 
فإن قيل: لم عرف النفاثات بالألف واللام ونكر ما قبلهء وهو غاسق وما بعده وهو 
حاسد مع أن الجميع مستعاذ منه؟ فالجواب: أنه عرف النفاثات ليفيد العموم؛ لأن 
كل نفاثة شريرة بخلاف الغاسق والحاسد فإن شرهما في بعض دون بعض . 

«وين شَرٌ حَاسِدٍ إِذا حَسَدَ» الحسد خلق مذموم طبعا وشرعاء قال رسول الله 
سَوْشعيِييءة”'': «الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب» وقال بعض العلماء: 
الحسد أول معصية عصي الله بها في السماء والأرض» أما في السماء: فحسد إبليس 
لآدم» وأما في الأرض: فقتل قابيل لأخيه هابيل بسبب الحسد» ثم إن الحسد على 
درجات: 

الأولى: أن يحب الإنسان زوال النعمة عن أخيه المسلم وإن كانت لا تنتقل 
)١(‏ هذه الحادئة معروفة مروية فى الصحاح البخاري الحديث رقم: (05470)» ومسلم الحديث رقم: 

(0 2 وغيرهما. 


[(8 6 أخرجه ابن مردويه عن أبي هريرة . الدر المنثور: 14و . 
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إليه » بل يكره إنعام الله على غيره ويتألم به. 
الثانية: أن يحب زوال تلك النعمة لرغبته فيها رجاء انتقالها إليه. 


الثالثة: أن يتمنى لنفسه مثل تلك النعمة من غير أن يحب زوالها عن غيره» 
وهذا جائز وليس بحسد وإنما هو غبطة. 


والحاسد يضر نفسه ثللاث مضرات: 
الثانية: سوء الأدب مع الله تعالى» فإن حقيقة الحسد كراهية إنعام الله 
ية؟ سو ب مع 5 كراهية إنعام 
عبده واعتراض على الله فى فعله. 
الثالثة: تألم قلبه من كثرة همه وغمه» فنرغب إلى الله أن يجعلنا محسودين لا 
حاسدين فإن المحسود في نعمة والحاسد في كرب ونقمة» ولله در القائل: 


وإني لأرحم حسادي لفرط ما ضمت صدورهم من الأوفار 


نظروا صنيع الله بي فعيونهم 2 في جنة وقلوبهم في نار 
قال 27 37 ظ 
إن يحسدوني فإني غير لائلمهم قبلي من الناس أهل الفضل قد حسدوا 
قداملي ولهممابي ومابهم 


ثم إن الحسود لا تزال عداوته ولا تنفع مداراته وهو ظالم يشاكي كأنه مظلوم 
ولقد صدق القائل”": 


)0020 البيت لبشار بن برد: ديوان الحماسة: ا 


(؟) في موسوعة الشعر الإسلامي: كتب ابن المبارك الى علي بن بسر المروزي هذه الأبيات 
كل العداوة قد ترجى إمانتها إلاعداوة من عاداك من حسد 
فإن في القلب منهاعقدةعقدت وليس يفتحهاراقالىالأبد 
إلا الإله فإنيرحم تحلبه وإنت أباه فلا ترجوه من أحد 


شوو املق تفيل حِدْب 5٠‏ 


كل العداوة قد ترجى إزالتها إلاعداوة من عاداك من حسد 
وقال حكيم الشعراء!'": 
وأظلم خلق الله من بات حاسدا لمن بات في نعمائه يتقلب 
قال ابن عطية: قال بعض الحذاق: هذه السورة خمس آيات وهي مراد الناس 
بقولهم للحاسد الذي يخاف منه العين: الخمسة على عينك. 
فإن قيل: لم قال إذا وقب وإذا حسد فقيد بإذا التي تقتضى تخصيص بعض 
الأوقات؟ فالجواب: أن شر الحاسد ومضرته إنما تقع إذا أمضى حسدهء فحينئذ 
يضر بقوله أو بفعله أو بإصابته بالعين» فإن عين الحسود قاتلة» وأما إذا لم يمض 
حسده ولم يتصرف بمقتضاه فشره ضعيف» ولذلك قال رسول الله مَوْلءَعيدسَة: 
اثلاث لا ينجو منهن أحد الحسد والظن والطيرة»”''» فمخرجه من الحسد أن لا 
يبغي» ومخرجه من الظن أن لا يحقق» ومخرجه من الطيرة ألا يرجع'”» فلهذا 
خصه بقوله إإدَا حَسَدَ»» وكذلك الشر المخوف في الليل إنما هو إذا أظلم فلذلك 
خصه بقوله: «إذًا وَقَبَ» فإن قيل: إن قوله من شر ما خلق عموم يدخل تحته كل ما 
ذكر بعده فلأي شيء ذكر ما بعده؟ فالجواب: أن هذا من التجريد للاعتناء بالمذكور 
بعد العموم » ولقد تأكد ما ذكر في هذه السورة يعد العموم بسبب السحر الذي سحر 
اليهود رسول الله تيور وشدة حسدهم له. 
(1) البيت لأبي الطيب المتنبئ: وهو من قصيدة مطلعها: 
أغالب فيك الشوق والشوق أفلب و«أعجب من ذا الهجر والوصل أعجب 


موسوعة الشعر الإسلامي» ص: .1٠١‏ 

(؟) كنز العمال الحديث رقم: (2)47189 وتخريج أحاديث الإحياء: 1660/7 وكشف الخفاء 
الحديث رقم: .)17١8(‏ 

() جاء في الأثر: فى الإنسان ثلاثة الطيرة والظن والحسد فمخرجه من الطيرة أن لا يرجع ومخرجه 
من الظن أن لا يحقق ومخرجه من الحسد أن لا يبغي (البيهقى فى شعب الإيمان عن أبى هريرة) 
أخرجه البيهقي في شعب الإيمان (55/7 2 رقم: 0131/7 


شوو التذاين كفن حِرْب 3٠‏ 


سورة الناس 

فل أَغود يرب ألنّامٍ» إن قيل: لم أضاف الرب إلى الناس خاصة وهو رب 
كل شيء؟ فالجواب أن الاستعاذة وقعت من شر الموسوس في صدور الناس 
فخصهم بالذكر لأنهم المعوذون بهذا التعويذ والمقصودون هنا دون غيرهم. 

لمَلِكِ ألنّاس © إلَهِ انثّاسر» هذا عطف بيان» فإن قيل: لم قدم وصفه 
تعالى برب ثم بملك» ثم بإله؟ فالجواب: أن هذا على الترتيب في الارتقاء إلى 
الأعلى وذلك أن الرب قد يطلق على كثير من الناس» فيقال: فلان رب الدار وشبه 
ذلك» فبدأ به لاشتراك معناه» وأما الملك: فلا يوصف به إلا أحد من الناس وهم 
الملوك: ولا شك أنهم أعلى من سائر الناس » فلذلك جاء به بعد الرب» وأما الإله 
فهو أعلى من الملك ولذلك لا يدعى الملوك أنهم آلهة» فإنما الإله واحد لا شريك 
له ولا نظير فلذلك ختم به» فإن قبل: لما أظهر المضاف إليه وهو الناس في المرة 
الثانية والثالثة فهلا أضمره في المرتين لتقديم ذكره في قوله: يرب التّامرٍ» أو هلا 
اكتفى بإظهاره في المرة الثانية ؟ فالجواب: أنه لما كان عطف بيان حسن فيه البيان» 
وهو الإظهار دون الإضمارء وقصد أيضا الاعتناء بالمكرر ذكره كقول الشاعر”": 
لاأرَى المَوْتَ يَسْيِقُ المَوْتَ شَيءُ 2 تمص المَوْتُ ذا الفِتى وَالقَقِرًا 

طانْوَسْرَامرٍ» هو مشتق من الوسوسة وهي الكلام الخفي» فيحتمل أن يكون - 
الوسواس بمعنى الموسوس فكأنه اسم فاعل وهذا يظهر في قول ابن عطية» 
والوسواس من أسماء الشيطان» ويحتمل أن يكون مصدرا وصف به الموسوس على 
وجه المبالغة كعدل وصومء أو على حذف مضاف تقديره: ذي الوسواس» وقال 
الزمخشري: إنما المصدر وسواس بالكسر. 


)١(‏ البيت للشاعر عدي بن زيد العبادي. المحرر الوجيز: 0/ه9ه» والطبري: 44/107 » وشعراء 
الجاملية: 514 » وسيبويه: 7٠ /١‏ وخزانة الأدب: /١‏ م3 9/ 5"همء 4/ 47ه. 


سوب التَداسن ااا حِزْب 5٠‏ 


لالْخَتَاسرٍ» معناه الراجع على عقبه المستمر أحيانا وذلك متمكن في 
الشيطان » فإنه يوسوس فإذا ذكر العبد الله وتعوذ به منه تباعد عنه» ثم رجع إليه عند 
الغفلة عن الذكرء وهو يخنس في تباعده ثم في رجوعه بعد ذلك. 

لأنَّدِء يُوَسُْوِسُ فم صُدُورٍ ألنّاسٍِ4» وسوسة الشيطان في صدر الإنسان بأنواع 
كثيرة منها: إفساد الإيمان» والتشكيك في العقائد» فإن لم يقدر على ذلك أمره 
بالمعاصي ؛ فإن لم يقدر على ذلك ثبطه عن الطاعات» فإن لم يقدر على ذلك 
أدخل عليه الرياء في الطاعات ليحبطهاء فإن سلم من ذلك أدخل عليه العجب 
بنفسه واستكثار عمله» ومن ذلك: أنه يوقد في القلب نار الحسد والحقد والغضب 
حتى يقود الإنسان إلى شر الأعمال وأقبح الأحوال» وعلاج وسوسته بثلاثة أشياء: 

واحدها: الإكثار من ذكر الله . 

وثانيها: الإكثار من الاستعاذة بالله منه» ومن أنفع شيء في ذلك قراءة هذه 
السورة. 

وثالئها: مخالفته والعزم على عصيانه. 


فإن قيل: لم قال: «ف صُدُورٍ ألنَّامرٍ»# ولم يقل: في قلوب الناس؟ فالجواب: 
أن ذلك إشارة إلى عدم تمكن الوسوسة» وأنها غير حالة في القلب بل هي محومة 
في الصدر حول القلب. 

«مِنَ الْجِنّةٍ وَالنَامرٍ» هذا بيان لجنس الوسواس» وإنه يكون من الجن ومن 
الناس » ثم إن الموسوس من الإنس يحتمل أن يريد به من يوسوس بخدعه وأقواله 
الخبيثة» فإنه شيطان كما قال تعالى: طمََلطِينَ الأنس وَالْجِنَ» أو يريد به نفس 
الإنسان إذ تأمره بالسوء» فإنها أمارة بالسوءء والأول أظهرء وقيل: إن الناس 
معطوف على الوسواس كأنه قال: أعوذ من شر الوسواس من الجنة ومن شر الناس » 
وليس الناس على هذا ممن يوسوس»ء والأول أظهر وأشهر. 


سْوْيوٌ المَنْاسن) لاا حِزْب 7١‏ 


فإن قيل: لم ختم القرآن بالمعوذتين؟ وما الحكمة في ذلك؟ فالجواب من 
ثلاثة أوجه: 

الأول: قال شيخنا الأستاذ أبو جعفر بن الزبير: لما كان القرآن أعظم نعم الله 
تعالى على عباده» والنعم مظنة الحسد» فختم بما يطفئ الحسد من الاستعاذة بالله. 

الثاني: يظهر لي أن المعوذتين ختم بهماء لأن رسول الله مَوَْعييِيَمَ قال 
فيهما: أنزلت على آيات لم ير مثلهن قط ء كما قال في فاتحة الكتاب: «لم ينزل في 
التوراة ولا في الإنجيل ولا في الفرقان مثلها»”'' فافتتح القرآن بسورة لم ينزل مثلهاء 
واختتم بسورتين لم ير مثلهماء ليجمع حسن الافتتاح والاختتام, ألا ترى أن 
الخطب والرسائل والقصائد وغير ذلك من أنواع الكلام إنما ينظر فيها إلى حسن 
افتتاحها واختتامها. 

الوجه الثالث: يظهر لي أيضا أنه: لما أمر القارئ أن يفتتح قراءته بالتعوذ من 
الشيطان الرجيم ختم القرآن بالمعوذتين؛ ليحصل الاستعاذة بالله عند أول القراءة 
وعن آخخر ما يقرأ من القراءة» فتكون الاستعاذة قد اشتملت على طرفي الابتداء 
والانتهاء» وليكون القارئ محفوظا بحفظ الله الذي استعاذ به من أول أمره إلى 
آخرهء وبالله التوفيق لا رب غيره”" . 

(كمل كتاب التسهيل لعلوم التنزيل بعون الله وتوفيقه» فله الحمد كما هو 
أهله » فالخير بيده كله» ليس للعبد إلا إحسانه وطوله ورحمته وفضله» وأنا أرغب 
إليه كما أعانني بفضله على هذا الكتاب» أن يجعله موجبا لدخولي الجنة من غير 
حساب ولا عتاب » بحرمة القرآن العظيم » وشفاعة محمد رسوله المصطفى الكريم » 
عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم» وكان تمام تقييده في يوم الاثنين الحادي عشر 


من شهر ربيع الثاني عام تسعة وثلاثين وسبع مائة» والحمد لله رب العالخية) !7 


)١(‏ سيق تخريجه. 
زفق هتنا انتهى الموجود في المطبوعات. 
() ما بين القوسين ساقط من المطبوعات» وهو مثبت في كل النسخ المخطوطة عندنا. 
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فهرس الأحاديث القدسية والنبوية عفن التسهيل لعلوم التنزيل 


فهرحر ]ل حاديئ القدهية والنبوية والأثار 


«اتقوا السبع الموبقات: الإشراك بالله» والسحرء وقتل النفس» وأكل 
الرباء وأكل مال اليتيم » والتولي يوم الزحف» وقذف المحصنات» 
«اجعلوها في ركوعكم» فلما نزلت #سبح اسم ربك الأعلى» قال 
عليه السلام: اجعلوها في سجودكم) 


يحكول 


م5١‎ 
4/١ 
ل‎ 

«أشد الناس عذايا يوم القيامة من كفر من أصحاب المائدة وآل 8 
348 


فرعون والمنافقون) 


فهرس الأحاديث القدسية والنبوية ١7/8٠‏ التسهيل لعلوم التنزيل 


«أطعموهم مما تأكلون واكسوهم مما تلبسون» 


«أطلقت نساءك» 
«أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا 
خطر على قلب بشرا 

«افترقت اليهود والنصارى» 

«أفضل ما قلت أنا والنبيئون من قبلي لا إله إلا الله) 
«اقرؤوا البقرة فإن أخذها بركة» وتركها حسرةء ولا يستطيعها 
البطلة) 

«اقرؤوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه) 


«أقول كما قال أخي عيسى: «وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما 
توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم#) 

«ألا إن القوة الرمي» 54> 
«ألا أنبئكم بخير أعمالكم قالوا: بلى» قال: ذكر الله ا 
«ألا أنبتكم بخير أعمالكم » وأزكاها عند مليككم اخحق 
«ألا نجامع النساء في المحيض خلافا لليهود؟) 244 
«الاثنان فما فوقهما جماعة») 

«الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك») 


4م 


لدل 


تت 
لمفدها 
_- 
2 


ب 
ع 
- 


تيا 


> 
حال 
لهها 


فهرس الأحاديث القدسية والنبوية ١4‏ التسهيل لعلوم التنزيل 


الحديث أو الأثر لصفحة 


«الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه») 
«البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام») مدل 
«التغبت من الله والعجلة من الشبطان» ١1‏ 


> 


«الخلافة بعدي ثلاثون سنة» حال 
«الذي تفوته صلاة العصر كأنما وتر أهله وماله») لا 
«الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز 


حكيم' 


٠١75 للق‎ 


«الغيبة أن تذكر أخاك المؤمن بما يكره» قيل: يا رسول الله وإن 
كان حقاء قال إذا قلت باطلا فذلك بهتان» 


1١17 


فهرس الأحاديث القدسية والنبوية ١41‏ التسهيل لعلوم التنزيل 


«الفضل المبتغى عيادة مريض أو صلة صديق أو اتباع جنازة» ومه١‏ 
«الله سماكم المسلمين) 
«الله نور السموات والأرض» 


؟5١‏ 
«الله يحييه ويميتك ثم يحبيك ويدخلك جهنم) الحفنل 


٠66.0 


«اللهم اجعلها رياحا ولا تجعلها ريحاا 56 
«اللهم اشدد وطأتك على مضر) 4 
«اللهم اغفر لنا وارحمنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم» اوقكن 
«اللهم أيده بروح القدس» 

«اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم 
وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم 


5 


1 
إنك حميد مجيد؛ 5 
«اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تؤاخذني بما لا أملك» 
«ألم تر آيات أنزلت علي لم ير مثلهن قط: قل أعوذ برب الفلق ‏ | 21١١4‏ | 


«الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة » والذي يقرؤه ويتتعتع فيه 
وهو عليه شاق له أجران» 


١1١ 


ينسس 


«الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة») 


كي 
«المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا» 
0 
الك 


«المتسابان ما قالا فهو على البادئ» ولد 
(الناس نيام فإذا ماتوا انتبهوا) ١١‏ 
«إلي عباد الله وهم يفرون» 

«أليس في كتابك أن عيسى كلمة الله وروح منه؟ قال: نعم» قالوا: 
فحسبنا إذا. فهذا من المتشابه الذي اتبعوه) 


إيفننا 


فهرس الأحاديث القدسية والنبوية ‏ 2 ١0/47‏ التسهيل لعلوم التنزيل 


«أما أنا فأقوم وأنام, وأصوم وأفطر» وآتي النساء» فمن رغب عن 5 


هه 
سنتي فليس مني » 
03 
3 
١‏ 


«أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله ويقيموا الصلاة 
ويؤتوا الزكاة) 
«أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله) 

«أمرت أن أقاتل الناس» 

«أمسكني في نسائك ولا تقسم لي » وقد وهبت يومي لعائشة» 


1 

// 

56 

؟* 

11 
«امضوا هذا أول الحشر وأنا على الأثر» 
0 

كه 

. 

ف 


إن الأنبياء مائة ألف وأربعة وعشرون ألفاء منهم الرسل ثلاثمائة وثلاثة 


عشر) 
«تارسوي سبارر يان اه 0 5م | 


وذلك على ظاهر لفظها فقال لابن عباس بمحضرهم: يا عبد الله 57 
ما تقول أنت؟ قال: هو أجل رسول الله كَبِلخْ أعلمه الله بقربه إذا 


رأى النصر والفتح» فقال عمر : ما أعلم منها إلا ما علمت» 

«إن الله أمسك جرية الماء عن الحوت فصار مثل الطاق وبقي 
موضع سلوكه في الماء فارغا من الماء فسار مثل السرب» 
«إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها» 


4 


فهرس الأحاديث القدسية والنبوية 2 ١7/84‏ التسهيل لعلوم التنزيل 


«إن الله تعالى يقول لأهل الجنة» أتريدون شيئا أزيدكم فيقولون يا 
ربنا أي شيء تزيدنا؟ فيقول: رضواني فلا أسخط عليكم أبدا) 
«إن الله تعالى يقول: أصبح من عبادي مؤمن بي كافر بالكوكب» 
وكافر بي مؤمن بالكوكب. فأما من قال: مطرنا بفضل الله ورحمته 
فذلك مؤمن بي كافر بالكواكب» وأما من قال: مطرنا بنوء كذا 
وكوكب كذاء فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب» 

«إن الله حيي كريم يستحي من العبد إذا رفع إليه يديه أن يردهما 
صفرا») 

«إن الله خيرني فاخترت» 

«إن الله كتب عليكم الحج فحجواء فقالوا يا رسول الله أفي كل عام؟ 
فسكت» فأعادواء قال: لاء ولو قلت نعم لوجبت» 

«إن الله كتب كتابا قبل أن يخلق السموات والأرض» وفيه: إن 
رحمتي سبقت غضبي ») ْ 

«إن الله كتب مقادير الأشياء قبل أن يخلق السموات والأرض 
بخمسين ألف سنةء وعرشه على الماء») 

(إن الله يدنى العبد يوم القيامة حتى يضع كنفه عليه فيقول: فعلت 
كذا وكذا ويعدد عليه ذنوبه ثم يقول: سترتها عليك في الدنيا وأنا 
أغفرها لك اليوم» 

«إن الله يرفع بهذا القرآن أقواما ويضع به آخرين» 

«إن الله يرفع ذرية المؤمن في درجته في الجنة وإن كانوا دونه في 
العمل لتقر بهم عينها 

إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر) 


فهرس الأحاديث القدسية والنبوية نكيل التسهيل لعلوم التنزيل 


«إن الله يقول: قسمت الصلاة بينى وبين عبدي نصفين » يقول العبد 
الحمد لله رب العالمين» 


«إن المؤمن يرى ذنوبه كالجبل يقع عليه والمنافق يرى ذنوبه 
كالذبابة تطير فوق أنفه») 
«أن النساء لما بابعن رسول الله يلد هذه المبايعة» فقررهن على أن 
لا يسرقن» قالت هند بنت عتبة» وهي امرأة أبي سفيان بن حرب: 
يا رسول الله: إن أبا سفيان رجل شحيح » فهل علي إن أخذت من ماله 
بغير إذنه؟ فقال لها خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف») 
«إن أهل الجنة مائة وعشرون صفا أنتم منها ثمانون صفا) 


أن بني إسرائيل كانوا يغتسلون عراة وكان موسى يستتر منهم إذا 
اغتسل » فقالوا إنه آدرء فاغتسل موسى يوما وحده وجعل ثيابه على 
حجرء ففر الحجر بثيابه واتبعه موسى وهو يقول: ثوبي حجر ثوبي 
حجرء فمر في أتباعه على مل من بني إسرائيل فرأوه سليما مما 
قالوا») 
«أن بينهما أربعين عاما») 
«أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك» 
«أن رسول الله يَكْهٌ كان يقرأ: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله 
رب العالمين») 
«إن رسول الله كد لم يطلق نساءه فأنزل الله هذه القصة» 
«أن رسول الله كَكْةٌ مسح على ناصيته») 

«أن رسول الله يَلْلَدٌ يستأذن في الشفاعة فيقال له اشفع تشفع» 


فهرس الأحاديث القدسية والنبوية ١7/85‏ التسهيل لعلوم التنزيل 


«إن سبأ أبو عشرة من القبائل فلما جاء السيل على بلادهم تفرقوا 
فتيامن منهم ستة وتشاءم أربعة») 
«إن في التوراة الرجم» فأنكروا ذلك» فأمرهم أن يأتوا بالتوراة 
فقرؤوها فجعل أحدهم يده على آية الرجم» فقال له عبد الله بن 
سلام: ارفع يدك فرفع فإذا آية الرجم» فأمر رسول الله 2 
باليهودي واليهودية فرجما» 
«إن في الجنة شجر 


يسير الراكب في ظلها مائة عام لا يقطعها. 
اقرؤوا إن شئد ل ممدود وماء مسكوب# ) 
0 581 
«أن لكل نفس حفظة من الله يذبون عنها كما يذب عن العسل؛ ولو 
وكل المرء إلى نفسه طرفة عين لاختطفته الآفات والشياطين» 


«إن للشيطان لمة وللملك لمة») 56١‏ 


«إن لله تسعة وتسعين اسما من أحصاها دخل الجنة» 


14 للق لعف ددا لبد ددنت ومدادهما الريق»‎ ١ 
0 0 
(إن نبينا كد قد أخبرنا عن الله تعالى أنهم سيغلبون وراهنهم على‎ 
عشر قلاص إلى ثلاث سنين » وذلك قبل أن يحرم القمار)‎ 
«إن هذا البلد حرام حرمه الله يوم خلق السموات والأرض لم يحل‎ 
لأحد قبلي ولا يحل لأحد بعدي » وإنما أحل لي ساعة من نهار»)‎ 


«أنا ابن الذبيحين» 55 


فهرس الأحاديث القدسية والنبوية ١/1‏ التسهيل لعلوم التنزيل 


لمنحة 
«أنا أغنى الأغنياء عن الشرك فمن عمل عملا أشرك فيه غيري 
تركته وشركها 
«أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه حين يذكرني فإن ذكرني في نفسه 
ذكرته في نفسي وإن ذكرني في ملو ذكرته في ملو خير منهم» 
«أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه حين يذكرني» 
«أنزلت علي سورة ليس في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور 
ولا في الفرقان مثلهاء ثم قال: الحمد لله رب العالمين » 
«إنك إذا اتقيت الله اجتنبت ما حرم عليك» وكان قدامة قد شربهاء 
واحتج بهذه الآية على رفع الجناح عنهء فقال عمر: أخطأت 
التأويل» 
«(إنما ذلك سواد الليل وبياض النهار» 

«إنما ذلك كما قال لقمان لابنه «يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم 


عظيم #) 


أكون 


6 
لها 
رح 


> 
٠. 
يو‎ 


- 
و 


١/7 


مه 
- 
طلم 


© 
عب 
- 


؟كه 


فهرس الأحاديث القدسية والنبوية لاا التسهيل لعلوم التنزيل 


«إنى دعوت الله أن يجعلها أذنك يا على» قال على: فما نسيت 
بعد ذلك ينا متسكقة ْ ْ 
اطي كت شام اسه 0 |30 | 


«إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما به: أعوذ بالله من الشيطان 
1 5 
الرجيم») 


١ 
نْ‎ 
«أول زمرة يدخلون الجنة وجوههم على مثل القمر ليلة البدر.‎ 
١198 والزمرة الثانية على مثل أشد نجم في السماء إضاءة» ثم هم بعد‎ 


ا١ةهمذك‎ 


«إني لأحب أن يغفر الله لي » ثم رد النفقة إلى مسطح» 


ذلك مناؤل» 


؟. 
١‏ 

«أي الأعمال أفضل؟ قال: ذكر الله قيل الذكر أفضل أم الجهاد في 

سبيل الله؟ فقال: لو ضرب المجاهد بسيفه في الكفار حتى ينقطع | ١44‏ 
5 


سيفه ويختضب دما لكان الذاكر أفضل منه» 


ابس انا وانتافة جياه 
«بعثت لأتمم مكارم الأخلاق» | 


. اين 
فهو نعيم) 


ابينما جبريل قاعدا عند النبي كه سمع نقيضا من فوقه 


«ثلاث لا ينجو منهن أحد الحسد والظن والطيرة» 


(ابيت يكنك » وخرقة تواريك » وكسرة تشد قلبكء وما سوى ذلك 


فهرس الأحاديث القدسية والنبوية 1/1 التسهيل لعلوم التنزيل 


بي 1 
#ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين» رجل من أهل الكتاب ثم آمن بمحمد 
كد ورجل مملوك أدى حق الله وحق مواليه» ورجل كانت له أمة 


فأعتقها وتزوجها) 


وكل ما فيهما) 

«جنتان من ذهب آنيتهما وما فيهماء وجنتان من فضة آنيتهما 
وما فيهما» 

«حتى تستأذنوا) 

«حسبنا الله ونعم الوكيل» 


«حسبي الله لا أبالي أن أسمع غيرها) 


فهرس الأحاديث القدسية والنبوية ١0/4٠‏ اهنا لعلو العتديل 


الحديث أو الأثر 
«دلني على عمل أنجو به فقال: فك الرقبة وأعتق النسمة» فقال 
الأعرابي أليس هذا واحدا؟ فقال رسول الله كَلِْدِ: لا» 


«ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد 
رسولا) 


«(رفع عن أمتي الخطأ والنسيان» 


(زاغت») 


قا 


«سألت عنها رسول الله كله » فقال: «مروا بالمعروف وانهوا عن 
المنكر فإذا رأيتم شحا مطاعا وهوى متبعا ودنيا مؤثرة وإعجاب 
كل ذي رأي برأيه فعليك بخويصة نفسك وذر عوامهم» 


«سن رسول الله يك السعي بين الصفا والمروة وليس لأحد تركه) ع" 


فهرس الأحاديث القدسية والنبوية لحن التسهيل لعلوم التنزيل 


الحديث أو الأثر الصفحة 
«سنوا بهم سنة أهل الكتاب») 
ره الست ريضحت |« | 
اشغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر») م 


«صفاؤهن كصفاء الدر في الأصداف الذي لا تمسه الأيدي» ١‏ 
«صلة الرحم تزيد في العمر) 

«صليت خلف رسول الله كَلْمَ وأبي بكر وعمر وعثمان فكانوا 
يستفتحون بالحمد لله رب العالمين». لا يذكرون بسم الله الرحمن 
الرحيم في أول الفاتحة ولا في آخرها» 


م 
> 
2- 


افامضوا إلى ذكر الله» 
«فإن أكل منه فلا تأكل») 
«فذلكم الرباط) نض 
«فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر 577 


الكواكب4 

«فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم رجلا 

«فطلقوهن في قبل عدتهن) 

«فغشيها ألوان لا أدري ما هي ؟») 

«فقال له رسول الله يَدكيِ: زدهم في الرهن واستزدهم في الأجل» 
فجعل القلاص مائة والأجل تسعة أعوام» وجعل معه أبي بن خلف 
مثل ذلك» فلما وقع الأمر على ما أخبر الله به» أخذ أبو بكر 


١١م‎ 


لحيل 
١48‏ 


فهرس الأحاديث القدسية والنبوية دخل التسهيل لعلوم التنزيل 


الحديث أو الأثر 


القلاص من ذرية أبي بن خلف إذ كان قد مات؛ وجاء بها إلى 
النبي كَل فقال له: تصدق بها» 

«فهلموا إلى التوراة فهي بيننا وبينكم» تأبوا عليه » فنزلت الآية) 
«في خمس لا يعلمهن إلا الله ثم قرأ: إن الله عنده علم الساعة إلى 
آخر السورة» 

«اقتال المسلم كفر) 

"قد أخذ يوم بدر قبضة من تراب وحصى ورمى بها وجوه الكفار 
فانهزموا») 


1 


هئ 


24 م 5 
. رم * ع 
5 حم . - 


«كادت أم موسى أن تقول واإبناه. وتخرج صائحة على وجهها) 4 

كان رسول الله كَكِنٌ يذكر الله على كل أحيانه) 47م 
«(كان رسول الله كٌَ ينفق منها على أهله نفقه سئة » وما بقى جعله 
في السلاح والكراع عدة في سبيل الله) ْ 
كان نبي من الأنبياء بخط في الرمل فمن وافق خطه فذاك» 
«كانت الأولى من موسى نسيانا») 
«كل جسد ابن آدم تأكله الأرض إلا عجب الذنب» منه خلق وفيه 
يركب ) 


0 


عم 
. 


161 


فيل 
94 


١1١ 


فهرس الأحاديث القدسية والنبوية 1/١‏ التسهيل لعلوم التنزيل 


«كل ذنب عسى الله أن يغفره إلا الرجل يموت كافراء أو الرجل 
يقتل المؤمن متعمدا») 


«كن عبد الله المقتول ولا تكن عبد الله القاتل» 

«لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته بعير» لا ألفين 
أحدكم على رقبته فرس» لا ألفين أحدكم على رقبته رقاع. لا 
ألفين أحدكم على رقبته صامتء, لا ألفين أحكم على رقبته إنسان» 
فيقول: يا رسول الله أغثئنى نأقول لا أملك لك من الله شيئا قد 
بلغتك) ْ 
«لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين إلا وأنتم باكون مخافة أن 
يصيبكم مثل الذي أصابهم» | 
دلا تزال جهنم يلقى فيها وتقول هل من مزيدء حتى يلقي فيها 
الجبار قدمه) 

«لا تزني الحرة») 

«لا تسبوا أصحابي فلو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد 
أحدهم ولا نصيفه» 


فهرس الأحاديث القدسية والنبوية 120 التسهيل لعلوم التنزيل 


«لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا 


وأنز ل إليكم» 


«لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: زنى بعد إحصانء أو 
كفر بعد إيمان» أو قتل نفس بغير نفس) 


ولا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث ) كفر بعد إيمان» أو 
زنى بعد إحصان » أو قتل نفس أخرى» 


«لا يدخل النار إن شاء الله أحد من أهل الشجرة الذين بابعوا 
تحتها) 


«لا يقم أحد من مجلسه ثم يجلس الرجل فيه ولكن تفسحوا 
وتوسعوا! 


فهرس الأحاديث القدسية والنبوية اخيل التسهيل لعلوم التنزيل 


الحديث أو الأثر 
الا يكتب للعبد من صلاته إلا ما عقل منها» 
لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله تعالى» اه ) 
«لأزيدن على السبعين» 6441 0( 
«الأستغفرن لك ما لم أنه عنك») 
«التشد عليها إزارها ثم شأنك بأعلاها» امم 0 
«لسنا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل» ولكن نقول لك اذهب 
أنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون0 5985 


«لعل رسول الله يَكِْهِ أخذها» 


«لعن فيه الواشمات والمستوشمات والمتنمصات والمتفلجات 


للحسن ء المغيرات خلق الله) جه 


«لقد كانت الحجارة سومت في السماء على المنفضين» غرف 


«لك بها يوم القيامة سبعمائة ناقة» اعم )ا 


الكل نبيء حواري وإن حواري الزبير؛ ا فل 
الكن ابتدعوها» 


«لم يجعل لي رسول الله كَلِ نفقة ولا سكنى» 


«لم يكن لقمان نبيئا ولكن كان عبدا أحسن اليقين» أحب الله فأحبه 
١6‏ 
فمن عليه بالحكمة») 


الم ينزل في لنوراة ولا في الإنجيل ول في لفرقاة سيا 
الها السكتى والتفقة) 


«لعلك يؤذيك هوام رأسك احلق رأسك وصم ثلاثة أيام أو أطعم 
ستة مساكين أو أنسك بشاة» 


6 

٠.6 
584 
5 
8/1 
"3: 
1464 
لفن‎ 
هه‎ 


فهرس الأحاديث القدسية والنبوية لكل التسهيل لعلوم التنزيل 


الصفحة 
«لو دعا ناديه لأخذته الزبانية عيانا) 
«لو كان العلم بالثريا لناله رجال من هؤلاء» 


الى خمسة أسماء: أنا محمدء وأنا أحمد» وأنا الماحي الذي 


يمحو الله بى الكفرء وأنا الحاشر الذي يحشر الله الناس على 
قدمى 2 وأنا العاقب فلا نبي بعدي) 


«ليس هذا بزمان هذه الآبة» قولوا الحق ما قبل منكم» فإذا رد 
عليكم فعليكم أنفسكم» 


«ما أحب أن لى الدنيا وما فيها بهذه الآبة) 
«ما على الأرض مؤمن بالله غيري وغيرك» 

دما كنتم تقولون لهذا في الجاهلية؟ قالوا: كنا نقول ولد ملك أو 
مات ملك » فقال رسول الله يَليِ: ليس الأمر كذلك» 


«ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي زكاتها إلا صفحت له 
صفائح من نار يكوى بها جبينه وجنبه وظهره» في يوم كان مقداره 
خمسين ألف سنة » حتى يقضى بين العباد) 
«ما من مولود إلا نخسه الشيطان حين يولد فيستهل صارخا إلا 
مريم وابنها) 
«ما من مولود إلا نخسه الشيطان فيستهل صارخا إلا ابن مريم 4 


وأمه» 


(ما من مولود يولد إلا نخسه الشيطان») 


١ 


فهرس الأحاديث القدسية والنبوية تكن التسهيل لعلوم التنزيل 


000 اليك او لتر 00 |اصضة 


«ما نزل فى أهل النار أشد من هذه الآبة») 


مره فليراجعها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء طلق وإن 
شاء أمسك» 


امن أثر فرس الرسول» 
«من أحب أن يكون أكرم الناس فليتق الله) 


«من أصابته مصيبة فقال إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم أجرني في 
مصيبتي وأخلف لي خيرا منها أخلف الله له خيرا مما أصابه قالت 
أم سلمة فلما مات زوجي أبو سلمة قلت ذلك تأبدلني الله به رسول 
الله علد » 
امن أعتق رقبة مؤمنة أعتق الله بكل عضو منها عضوا منه من النار) 


«من ترك الصلاة فقد كفر» كن 


من حاسب نفسه فى الدنيا هون الله عليه حسابه يوم القيامة» 


«من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم 
ولدته أمه4 


فهرس الأحاديث القدسية والنبوية 2 ١/948‏ التسهيل لعلوم التنزيل 


الصفحة 

«من حدث بما يقول هؤلاء القصاص في أمر داود عليه السلام 598 
جلدته حدين لما ارتكب من حرمة من رفع الله محله») 
امن حفظ عشر آيات من أول سورة الكهف عصم من الدجال» 
امن زعم أن محمدا يعلم الغيب فقد أعظم الفرية على الله) 
لامر قريبا سمعته » ومن بعيدا أبلغته» فإن الله 
سن 
المن عمره الله ستين سنة فقد أعذر إليه في العمر» 
امن غصب شبرا من أرض طوقه يوم القيامة من سبع أرضين» 

7 

١ 


«من قال: لا إله إلا الله كتبت له عشرون حسنة » ومن قال: الحمد لله 
رب العالمين كتبت له ثلاثون حسنة» 


١ 
١ 


لامن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا فغفر له ما تقدم من ذنبه) 


الا 
لقا 


امن قرأ سورة الواقعة لم تصبه فاقة أبدا) ١‏ 


«من قرأ قل هو الله أحد مائة مرة كل يوم غفرت له ذنوب خمسين 
بالفيل 
سنة إلا أن يكون عليه دين) 


5 
«من قرأ هاتين الآبتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه» 
امن نوقش الحساب عذب6 


فهرس الأحاديث القدسية والنبوية ١/9494‏ التسهيل لعلوم التنزيل 


(ناركم هذه التي توقدون جزءا من سبعين جزءا من نار جهنم» 
انحن معاشر الأنبياء لا نورث» 2 
لكآت 
«هؤلاء للجنة ولا أبالي وهؤلاء للنار ولا أبالي» ا 
«هذا أهون» فقضى الله على هذه الأمة بالفتن والقتال: إلى يوم 
القيامة») 
«هذا سبيل الله ثم خط خطوطا عن يمينه» وعن شمالهء ثم قال: 
هذه كلها سبل على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه») 
«هذا من النعيم الذي تسألون عنه) 
عن الأيذاكي وقد تع سشهاشيومونى» ا | 064 | 
«هم اليوم أربعة فإذا كان يوم القيامة قواهم الله بأربعة سواهم» 
بن اح 1 بى طالب وابن 
عباس » وقرأ علي بن أر بي طالب وطلع منضود بالعين» فقيل له: 
إنما هو وطلح بالحاء» فقال: ما للطلح والجنة؟ فقيل له: أنصلحها 
في المصحف ؟ فقال: المصحف اليوم لا يغير) 
«هي ألا تشركوا بالله شيئاء ولا تسرقواء ولا تزنواء ولا تقتلوا 
النفس التي حرم الله إلا بالحق, ولا تمشوا ببريء إلى سلطان 
ليقتله » ولا تسحرواء ولا تأكلوا الرباء ولا تقذفوا المحصنات» ولا 
تفروا يوم الزحف » وعليكم خاصة اليهود ألا تعدوا في السبت6 


«والخير كله بيديك» والشر ليس إليك) 
«والله ل ا ا ل 
0.6 


هذه الآية) 


«وكان النبي يي إذا سأله أحد فلم يكن عنده ما يعطيه أعرض عنه 
حياء منه) 


«#يؤتى يومئذ بجهنم معها سبعون ألف زمام», مع كل زمام سبعون 
ألف ملك يجرونها) 


فهرس الأحاديث القدسية والنبوية  ١8١0١‏ التسهيل لعلوم التنزيل 


ايا أبا المنذر أتدري أي آية من كتاب الله معك أعظم ؟ 
«يا أهل الجنة هل تريدون شيئا أزيدكم؟ فيقولون: يا ربنا وأي 
شيء نريد وقد أعطيتنا ما لم تعط أحدا من العالمين؟ فيقول: 
عندي أفضل من ذلك وهو رضواني فلا أسخط عليكم أبدا) 
(ايا أيها الناس انصرفوا فإن الله قد عصمني وترك الاحتراس») 
ايا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرزا للأميين 
أنت عبدي ورسولي سميتك المتوكل ليس بفظ ولا غليظ ولا 
صخاب في الأسواق لا تجزي بالسيئة السيئة؛ ولكن تعفو 


وتصفح , ولن أقبضه حتى أقيم به الملة العوجاء بأن يقولوا: لا إله 
إلا الله فيفتح به عيونا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا») 


ايا عائشة استعيذي بالله من شر هذاء فإنه الغاسق إذا وقب) 
«يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك» 
اليحرم من الرضاع ما يحرم من النسب» اع 00 
«#يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلاء ثم قرأ كما بدأنا أول 
خلق نعيده4) 
«يدخل الفقراء الجنة قبل الأغنياء بنصف يومء وذلك خمسمائة 


سنه ) 


(يعجب ربك من شاب ليس له صبوة» 
ايقول ابن آدم مالي مالي وليس لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت » 
أو لبست نأبليت» أو تصدقت فأمضيت» 


فهرس الأحاديث القدسية والنبوية 2 ١6٠58‏ التسهيل لعلوم التنزيل 


«ايقول الله تعالى يشتمني ابن آدم وليس له أن يشتمني ويكذبني 
وليس له أن يكذبني أما شتمه إياي فقوله: إن لى صاحبة وولداء 
وأما تكذيبه إياي فقوله: لا يعيدني كما بدأني» 1 

«ينادي مناد يوم القيامة لتتبع كل أمة ما كانت تعبد» فيتبع الشمس 
من كان يعبد الشمس » ويتبع القمر من كان يعبد القمرء ويتبع كل 


أحد ما كان يعبد» ثم تبقى هذه الأمة وغبرات من أهل الكتاب 
معهم منافقوهم» فيقال لهم: ما شأنكم ؟ فيقولون: ننتظر ربناء قال: 
فيجيئهم الله في غير الصورة التي عرفوهء فيقول: أنا ربكم, 
فيقولون: نعوذ بالله منك» قال: فيقول: أتعرفونه بعلامة ترونها؟ 
فيقولون: نعم» فيكشف لهم عن ساق» فيقولون: نعم أنت ربناء 
ويخرون للسجودء فيسجد كل مؤمن» وترجع أصلاب المنافقين 
عظما واحدا فلا يستطيعون سجوداا 


فهرس الأعلام 1 التسهيل لعلوم التنزيل 
فهرم الأعلام 
أبا بكر الصديق 505» 576 » 585 » | ابن الماجشون نل 
14 الكمل الاك ١1‏ ابن المواز 0 517 
أبا جهل “4د .:؟(لء 58"٠ء‏ | ابن أم مكتوم ٠46غ, ١151361556‏ 
الا لا ١5‏ ابن حتبل 4ل 8م24 ١184‏ 
أبا سفيان م”» 1١١‏ إابن خطل لفن 
أبا طلحة | ابن رشد لودك 
أبا عمرو إ[ابن سلمون ”> 
أبا موسى الأشعري 5 ]ابن سيرين 0 
أبا هريرة ١١١875‏ إابن عامر “78# /751اء لا2"8 لاالاء 
ابن أبي الأحوص الفهري لا )| سس بن لظ لشن ناف 
ابن الزبير )»5١١‏ 5:594)؛» ١458غ.‏ كي ال ا ل ا ان 
لان بزإفرةن كلاه لالاهع لامهموء كعت هآك2 
ابن الشاط الأنصاري 4 | كلك لات دكي لاقف لقى 
ابن الطيب ه580١‏ لاحم 2١١١ 94844 )4١08‏ 
ابن العربي :9٠‏ 21952759821589 يا 07 لل اللشدلك 
هك توكككء لكلل وكللء 
ابن الفرس 2,98 2١66١‏ 7مهلء» الالاك الاوك مومك2 كدولء 
حدس /ا6 ١‏ 
ابن القاسم 48؛, اءثاء 215» |ابن عباس 7") 58. 256 8522860» 
58٠‏ 5240 ينك لل للك رداك ”يفتك 


ابن الكماد 329”ي,> 


وال #املف معقك ١1الء 2017١‏ 


017170 55 مغلاء 55ل 
/1 52" 2 الاككء الاك الالاء الاك 
يت اال ا الل ات 
لحكلا ١اكلاء‏ #اثء الال الل 
فضت يفضت سورت رشفر كرشت 
خض كن 7 مرا ررفضت ركذرت 
للركلء 5لىثت كال للك 2586 
5و" 280٠( 25+٠٠‏ 
5غ 605*525 :2غ 
”21 218 195 اا لاق 
255٠١ 2# 5١ 255258‏ 
ال ل ل 0 
507 2265 2555 555ءم/ق2» 
كمىة) ©2586 26960 6م26 
)2 5 75 هء/اامه 207١‏ 
ارفك ب فكي الك ال اي 
:“6 هخط"امء) ٠قةه)‏ ه56هم 
كلاة ؟اممفةف 60ؤ9ه86وه ادك 
كعك لأأك مكلك شكلك ولك 
« شك اذك أكك ذكك الوك 
“امك 44/تك2 خلملاء ١الء‏ ١الا‏ 
4لا هلك ملالا 8٠١5‏ 5175م 
مكل 5تآذلمى مكلى "الام 248865 
عملم مخض ١٠كقم‏ 28615 2465 


4ك 


التسهيل لعلوم التنزيل 


4 “40840094 ١٠و29‏ 
لاق 98 ه556 94158ا ممق 
كدق 596ل كلاة) 29/85 218/8 
"ك2 الأءلك 275 
اول كر فا اك ال 
20/١8 0‏ 4ك 7م١2‏ 
أكعل مكءل للركدلكلء ك0 
17»؛) ١85‏ 2 ١٠للء‏ هم١اكء‏ 
/لا١‏ 2/5 94١كك‏ ههملكلكلء؛ عكلل 
ككلكلك بلالاككف الاأاكل) ممؤرلكل 
+خ248؛ اذلكلكء 5#ذكاكف 55ل 
1 كاك لاا ل 
ا *555”ك2 2015595 508ل 
اع 675ل الاك الالال 
«خمال كلركاكف 7ك مكف 
لاك الفرناك اسشرناة فيورك 
ها 21384 لاوك, كد كال 
مهلا 9ه"11ا 2 55*كء م255 
لمضنت اث دتمضناك ‏ يريت الك 
554 5758 ك2 ٠:52كف‏ م6ه56كء 
لاك ك2 "الاقكء كالاقك لالامكء 
مقت“ هنك ةلف 2١5:5#‏ 
48 لمرعوك2 ادك وظ"#دلء 


0489 ؛ ٠١٠وهك‏ إؤههلتثف 260605 


فهرس الأعلام م0 التسهيل لعلوم التنزيل 


4 ؛ وووكلك ١كوكء‏ "كملق 06 » للكت 263١4‏ 5آك 2151 
دكوكاثء الاهك)2 #ملاهول2 كلامل 6 0560060 ءلأاك) كالاك» 
لالاهع“ف تمرودك؛ك لالمهل23 2١69٠‏ كعلاء ولعلا والاء ١الاء‏ "اكلا 
»١ 5١59 0١‏ 9468ه2316 695ل قف احرش يظرفن ركفت 
ع«كل) وعأكلكف فلآكك الكل اع لرةلاء لرولاء, الالاء الالاء 
وثاكل "ازككف ممككف محكككل ثلالاء املك "اقلء 6ؤلاء مولا 
مككل وفككل الاككف الأكلف :'مق ومععفقلى 5'اآلى 0اللى 19آلىمى2 
لالاكث3ق الاكك لاذمكك لأقكلهء ١355م‏ ”على لعلف 28609 
ا لاءلال) ١الالء‏ هالاكا» «كالىا "اكلىث علا هلام ه8/86» 
4 ,؛), #ملااء :5ملاكاء لاولالاء ٠همى‏ 489475 “م2 2846 "7١9غ)2‏ 


رع 182 /و ع 94 ولق مهلوا ملفل 
ابن عبد البر 5" ولك انك أضتت رضن رض 
ابن عبد الحكم كه 9*4 240103454941915 


ابن عطية 275 /5) كلم)2 265١ 17 )»غ9١ 9٠١‏ 255 ككل عءلاق2 
ات 0 17 ارش #فرضك «خرمق الحمق 23485 2997 2459573 
الا :ىك لإا :اث ل 3 2١١١9 2٠١٠٠١“‏ ١١١»ء‏ 
4 و 5ت 11 20794 ا مل ال د25 
ككثتل ملالا لال كمثتء قم لع كات لك 5همتكف 5م٠3‏ 
”25957 555 5و 25٠١‏ كلا ركدلا لاك و23 
2455# /اضؤة 2565١٠‏ 48 6١١أاك2‏ 9١٠ك٠كلء‏ 15١1ل‏ 
ككق) الاك6) لمكت6) كمم2 مال مك2 عككلك علاكلء 
لا١٠مع‏ 4 6 ١ه‏ ١٠5520605هة‏ “الاكلاء #لالاكثء ملاكك لالاكلء 
«الانع ”اه 5ه 0004 55ه 44؛ 55١ك2‏ /ا9١١)؛‏ 5د5اكء 
الاهة لاف امهء الممءلكممه») اكاك لاأالاك "اتلك 5قتقء 


فهرس الأعلام 


إنشف كك 
لجست 
يمففاك 
كمال 
لول 
214 
غ22 
كل 
ينض 
الال 
نت 
/ا 22 
2١*5١‏ 
رك 
26 
كلا 
»)١0١‏ 
2»226 
)2 
)2 
يفف د 
ايك 1ك 
١‏ "2 
وحوركىك 


مولن 
226 
2١11‏ 
259٠‏ 
ملق 
كككالء 
274 
20 
كلل 
نفضدة 
حك 
»2١1517‏ 
2١537*‏ 
انفرة ا 
لاكق ل 
206 
5+١غ)‏ 
48 ص 
نضست د 
كةهع ل 
كلاملا 
2١‏ 
؟دت5تق,2 
2051 


ل ال 
فقث 
5غ 
و2 
1ل 
014 
ددق2 
كلق 
ككل 
لل 
4ل 
2١117‏ 
2*5 
22489 
554ل 
/1ا8 2١‏ 
/551ء 
نلك 1ك 
و67١2‏ 
لمه6١2»‏ 
١681/‏ »2 
اللحك اك 
لادكقءء 
الكل 


اليل التسهيل لعلوم العنزيل 
255١‏ كلكك لملككف وفولككف ؟كاكلكل 
١ /‏ ككأكلكف أاكاتأككلك ولكل مكل 
امل ه56 لملرمذككف لإامككف ومكل 
226 مكككلك فذكككل الاككف الأكل 
تنشردك لالاكك الاكل) عدمكك لامكل 
و20 مكلك فذذكلك لاقكك لأدلاف 
لت ملالا :الالا) ١٠الاكء‏ الال 
لنضنتت يت اتيف 1ك ارفاك اطرفدك 
الال 2/٠‏ 5ةلالكء "دلافء ١٠للالء‏ 
امال اكلالاء مكلاكء لاأكلاك مكلاف 
١‏ الال "الاراكء :/ا/ا١‏ 
5»؛ إابن عمر /(174اء 27949١‏ 46ل "الال 
يفاك لاك ككثء اموق "الالاء اام 
١‏ 2*6 5ك ل/ا59آكلك 6ثىة5ل2 2236595 
ع2 نهنا 
حل 25 |[ ابن قتيبة1 كت /لا74اك2 ١6١5 20326١7"‏ 
»> | ابن محيصن كلاء ولاء 21781821٠١‏ 
لحك مق ١484‏ 
4 » |آابن مسعود "لم2 لالمء 2١95 21١946‏ 
201 ع ل 5 م مان 
2١64848‏ فضت لبرت الات قات فاك 
أ اا ا ل 201 
مكل 2664 8آةللء 2859 ؟5تى ٠م43‏ 
225314 ٠كللى‏ لاخلمف 2985079١889415‏ 


فهرس الأعلام 1 التسهيل لعلوم التنزيل 
٠٠ل‏ أاعدكء الاك لالال0ء ١521ل ١5556‏ 
7ل :"اك 6ولء الااكء | أبو بكر الصديق 2١86‏ 26505 اه» 
ول 54و*لء مول ما لالإلكع اكت الاملاء 
لامك علطلء .ول 1754ل 0 هعمال 1ىكالء كلل 
469 » 6ه5كل2 كدتقك ؟7ل/انل20 5ع 555ل ةكف ١٠لمل‏ 
8ل ٠حوكف‏ 6ألأوكء املق لك 0 0 
:“اهكء لاساهاء ل5ه(ء ٠48ه1ء‏ | أبو بكر القلاص 16 
١‏ ا ١1‏ أبو بكر النقاش 44 
ابن وهب /511 » 475 » 61786 ١5445‏ | أبو بكر بن أبي قحافة م 
أبو الأسود الدؤلي 7 | أبو بكر بن الطيب فقن 
أبو الأشد 5 | أبو بكر بن العربي 0 
أبو الحسن الأشعري 8 | أبو ثور ا دنم 
أبو الحسن بن الجياب 8 | أبو جعفر أحمد بن إبراهيم بن الزبير7” 
أبو الحسن علي بن عبد الله بن الحسن | أبو جعفر المنصور فضل 
الخدامي 5 |أبو جعفر بن الزبير 89ا» »75١‏ 
أبو الدحداح درن نقفن كلام 2054 5ت 4كىء 
أبو السنابل بن بعكك | 5 ١الاكء‏ لالالء 5لالا١‏ 
أبو العالية ى م5٠‏ |أبو جهل الاه, 2547 256565454 
أبو القاسم السبتي الغرناطي 34 ل ل ا ال ا 
أبو القاسم السهيلي ه14 لاح 5تءلء ١5للء‏ 5للاكلء 
أبو المعالي مدع خم" ملال وللل الال الاولء 
أبو أيوب الأنصاري “الا | لالاهكء 555ل لالكككء لكك 


أبو بكر ه"اة, 05.مء الاآكء ([54» 


كع كالم 5ل ث2 


بضغ :0 #ريرفة اترفينات تترزودك 
اين 


فهرس الأعلام 


أبو جهينة لحيل 

أبو حنيفة 2751 27354 4لااء 17ولء 
ا ل ال يت لطر 
754 25*08 ات 2١5‏ ١ا”قء‏ 
لاه 5)؛ 259552598 #٠م4‏ 5ام 
لامو اكه ”57,مه2 اكت ”الات 
كحك علاةقف لاق 2255 
مه لك لالاء كت 5م25 
4خ 5# ٠دوك‏ ودول ٠5وك2‏ 
٠كوء‏ /امودا 

أبو داود 2.1١7 23١85‏ 5(الآاء 754ء 
ال ار ا ل اكت 
2:١7 8‏ 25# 2575650 25560 
24 ”ه25 2)55١‏ اكةق ا امق 
25356 ددهم أ١١٠وءا‏ ماه 
48 15ت لاك كاملل 75لتو2 
ل اودقف كثلاككف امال 

ل لشرداك 


220151١ 14 ؟/ا5‎ 


خم لا لاءول لثاوك ودمه١‏ 


أبو ذر 44 
أبو سعيد الخدري 88> 


أبو سفيان 4لا" 786 كم لاحت 
12/7 


1484 


التسهيل لعلوم التنزيل 


أبو سفيان بن حرب الات 4ىاا 


أبو سلمة لاهلا 2541 ١605‏ 
أبو صالح 28 دلاه١‏ 
أبو طالب ا فل 
أبو طلحة نلض 
أبو عامر الراهمب 7 
أبو عيد الرحمن السلمي ملاء هم 
أبو عبد الله بن رشيد 01 
أبو عبيدة بن الجراح ليل 


أبو علي الفارسى 4 ملام تكثضلنء 
١:58 08‏ 


أبو عمر بن عبد البر حفن 
أبو عمرو ,2٠١١‏ 586 ء 56/اء 21١18‏ 
١555 »1 1‏ 
أبو عمرو الداني 49 
أبو لهب مل ؟تلا ل ولا 
أبو محمد بن الفرس ‏ 6١10ء‏ لا0١‏ 
أبو محمد بن قتيبة 8 
أبو موسى الأشعري اي 
أبو هريرة "الال #“ا«ا"#) 05وء 
١005 8‏ 
أبو يوسف 0 
أبي الحسن الكيا ف 


أبي الحسن علي بن عثمان المريني ١7‏ 


فهرس الأعلام ل التسهيل لعلوم التنزيل 
أبي الدحداح ل الى علق كالمق لحف 
أبي الدرداء 15 6خ8اء ملاه١‏ ل الك ظضل ا ار 
أبي أمامة الباهلي حت ون اا خلال لالع وهلا١ا‏ 
أبي أيوب الأنصاري ١‏ ]| أبي حذيفة بن المغيرة يدف 
أبي بكر ؛لالء 2147 2338 5م25 | أبي حنيفة ؛لمء 0لالء 4لالء لالااء 
هكلم 495959 55١ل1ا2‏ ١”لال20‏ ال ل را ا 


لالش لا ل 
أبى بكر الصديق 2506 لاك ٠و2‏ 
“اط م.م 


اميك ف 069 


الال للركككف اخكاك لاق 
اك ان لمكن ا ات رش 0 

أبي بكر بن العربي 7 

ا ابن خلف )1١١5١٠ ٠١5١ 9457١5‏ 
لالت ريل 


أبى بن كعب 5م 21١7‏ 2454 


6ع 2٠٠١#‏ 55””ال/ء 555١غ»‏ 
89 ؛, ٠وولك‏ ”الاك ١املالء‏ 
120 
أبي ثعلبة الخشني 03 
أبي جعفر النحاس 44 
أبي جعفر بن الزيير ٠548‏ ١4غ‏ هالاء 
446 
أبي جندل بن سهيل 11 


أبي جهل 2194٠‏ 2048 8ولاء 4ؤلاء 


6 /ا19' 270 2555 257506 

24 ام 5ت 5ك لق2 
لال غدل لملاككف #د٠وكل2‏ 
145؛» 65هوء لأزوه١‏ 

أبي داود مك "ال 5أكء هلال 
ملالط لم27 2537360 26095995 29595 
ا تل اددلكء ولك 
كلالال كءتقكء "ااهل ٠5مكل2‏ 
١11/‏ 

أبي ذر 1177 هخ5 ل "الال 
١1‏ 

أبي سعيد الخدري 54» 006 الس 
اكلا ١11١8211‏ 

أبي سفيان هلالا» 2556 لا١4(ء‏ 
ار 

أبي سفيان بن حرب 2566 (167» 
رف 


١588421١5175 :61١688 أبى سلمة‎ 


فهرس الأعلام 


أبي سلمة ابن عبد الأسد /ا4 1 
أبي صالح ري 0 
أبي طالب وم 01 مملاء ولو 
#:لاة)» لك 
كهلاكف لاكككل تقذخكاكف 2015155 


“اال 2 ملمةقك تأأثكك :الال 


الاك بالاكلء 


١ 
060 أبي عبد الرحمن السلمي‎ 
10 ١ أبي عبد الله بن الكماد‎ 
+45 / أبي عقيل‎ 
44 أبي علي الفارسي‎ 
0 أبي علي بن أبى الأحوص‎ 
9 أبي عمر يوسف بن عبد البر‎ 
أبي عمرو الداني ع‎ 
4844 أبي قبيس‎ 
أبي لبابة امل*‎ 
أبي لهب ينفقل‎ 
7 أبي محمد عبدالمنعم بن عبدالرحيم‎ 
أبي مسعود الأنصاري يدل‎ 
11 أبي موسى الأشعري‎ 


أبي هريرة 248 27١ 21١7‏ 2590 
انلشات رضت فض برشضت اجر 
لم2 55هء؛ لام انك 5ت 
,م 884غ» 


”م2 كمكلء 


18٠ 


التسهيل لعلوم العنزيل 


اكاك كك5كك ككاتقك 2011355 


21١18‏ متك لاكمكء لملاملء 
لالجل وراك الالال الالاا 
أبي ياسر بن أخطب 4 ممه 
أب يومنت 4 
أسامة بن زيد اق 
أسد بن خزيمة ١114‏ 
إسماعيل القاضي ف 
آسية ١0560165 (١1/٠ 1١١8‏ 
أسيد بن حضير /ا4 1417 
آصف بن برخيا 1/615 


الأخنس بن شريق 4لالاء 2048 
امو ١5ظالء‏ لالادكء (هلا١‏ 


الأسود بن عبد يغوث ٠8ه2»؛‏ اام) 


ا١الكع‎ ىك١‎ 


ا١هالال‎ ل6٠‎ 


الأقرع بن حابس 
البخاري 257 2515 2556256 "الم» 


1١1١ 


الحدك نيت لد للكت لات لات 
+ الاك “الال #لاكء لالاكء» 
255١ 14‏ 155520550 3505 
حكلء اك الاك :لاا كلوق 
لاا خ22,72 2594 ه0196 كول 
مد" اث اكت ل 


فهرس الأعلام 1411 التسهيل لعلوم العنزيل 


الا الال "اقل 854 اد" ااا كل لآم 2١5٠‏ كل 
6 الاوك واكك تت ل خلال كلدك اأدكثك ١٠ل‏ 
فض رفي الحضيت ل اكير رليرت ٠أللكف‏ لُشالكتهء 9١كأك‏ كلللف 
اوكا لاحر لال الل نلك :1 20١1١65‏ مكلك «دملكفء 
ك0قع ١ق 265١‏ "لاق لالق» “4١اكف‏ ت6ماكء كذللل) كولاكء 
12 “5م 265255 / لا١5كل2 2١175755 211751١‏ 
لا 2582 5# هدخاضة2 255٠١‏ لاكال,2 وكككب2 كذككء 27598 
2646٠ 25:58 2555 53"‏ هلاال تكلاكف +لاظلاكف) مملالء 
١‏ » ”6غ 50425680 »)55١‏ كاي ال ب ارات #زطردن 
8ق الىة 2 "الىمة)2 ترق لإامة» كءدقل) ١٠أقلا‏ ك2 5١51ل‏ 
ع 554 26٠١‏ مع 86ام ككقلك كلاتقلك لاآتكف 434454 
205١ 2538260172055 0٠‏ ه66 ) 5ه5 ك2 ١٠/510ل2 2١5175‏ 
5 0ع نكم لأالكم همهم لاا" همقل )2 ٠١٠59ك2‏ ١59ل‏ 
ل ل ل ل ل ال ال /91 1 » 4١554‏ كدوك لاءدول2 
سد ني ل ل ال 4ه لالوكف اكمكء 23161775 
اكك "كك مككت ملاك المت 6 ككدكء ادك “اول 
294١ 0‏ 063520595 و25 ه60 ),» 8ةه٠١ء‏ 2.3655 مومهل 
لام ن ل التي رشت اك كول بالاهكء لاها)» 9#مه١2»‏ 
6 ملم ١كالى‏ الى رام #ككلف ومككك لالككف مفلككلف 
5/) أامنىلى على امض[ض 25١9“‏ 49 "لكك ملاكلكف 556ل 
١0880659١"‏ 5غ 5١915.491غ؛‏ لاكككلق ١«لاكلك‏ كمكتثب فمدكله 
6 01 ا 5لا ا 573و ذعلالكف "الاك :الاكف) الال 
ككق) ٠علاة)‏ كذّمةق) 5كانل2) لا لا/اا. لظالاكء 55لالا)2 ١ملالء‏ 
لل ات قنك اك ردن لك كناك ؟اكلاكق ه5لاكء الإا١ا‏ 


فهرس الأعلام يحذل 


التسهيل لعلوم العتزيل 


التعالبي خفضىق ١084421١52‏ 
الجحدري  ١/١ 215571١54‏ 
الجد بن قيس للح الح 
الجلاس بن سويد 54 
الحارث بن زيد 0 5غ 
الحارث بن عامر بن نوفل 114 
الحارث بن عورف 4 


الحارث بن كعب *' 5غ 6و4 ”و١‏ 


الحجاج بن يوسف /3 
الحرث بن سويد نض 
الحرث بن عامر بن نوفل 1 
الحسن البصري لامع 280٠٠‏ 25084 
١8‏ 
الحسن بن أبي الحسن /ا4 
الحسن بن ديئار انحل 
الحسن بن علي فيل 


الحسن بن علي بن أبي طالب ١/7/8‏ 

الزبير 6هثلا,) 2554 اكت 586كلء 
فك 

الزمخشري 5:9)» 2١97" 297” 29١‏ 
ال ال رشك اين 
كلا بلالاكء الاك ارك قذضمق 
59 2598 ١ك‏ كال ك5كك 
مال كلل الل ال كول 


موا 25١54 25:98 5٠+‏ 25:00 
8ع لاع 2584 عمءه2 
كف نلك لمر ان انف 
الام ١ه‏ ”ه22 كلاه هرم 
ا ا ا ال 
را 0 ا ل ا إل 
كك ولاك ك2 8ك هالا 
للا ”لان لاالاء مالا ءءء 
؟*' ةلك 55لاء ادلاء 55لاء 66لا 
ملالا الالاء لالالاء اهن ؟”حى 
لاحى لالىف وكالض "الام عملم 
«لالى لاض "اممف كمف »)848١‏ 
١فىي‏ 244524945 39١0#‏ 60١5غ»‏ 
لاحن طاح الاح لفح لحك 
“!245 454), 'اه9لمه9ة) أكو) 
لاكق2 تكش ءعلاق اممقف 2982 
كمق 2495١‏ '؟'ؤقةقك2 "#ق3ك :5غ 
ماع رحدل ك2 معدل 
ال لل الريك يشر ل 
4 عوعوك 5#هم١ل2‏ 5م20 
4ع لالحردكء كؤدك.2 »)٠١884‏ 
0 ك2 أدكللك 'ذلق 
لاكككف شلاكلكفء ممذماكء لاأوكلف 
وات تتشت 7 الشيلاك #لشللك 


فهرس الأعلام 141 التسهيل لعلوم التنزيل 


ل 4ك +وآاكقء لاككلك كتكككف فتكلا علأكل 
6 8ه5ك2 «دكلآكفء أكككق لالاكك الاكك الاكلك قفمككل 
الا الخال كذكقل ال لخذككف فذمككف مفحكلء 
00 5ل ادل 2 أءلالء مءلاكفء :الاك هوالالء 
لات 1# شاد يلضلك و0 ١الالرء‏ ١ثالاك2‏ :"الال 
ا ل ولاك بللال هلال لاملاكف 5ملاكف ١كلالء‏ 
كقك أادثل“كلء ”دولك وهدلال اكلاكف ككلاك لاكلاكف مكلاف 
كهلكلء لأادملاكء هك أكللء هكلال ١ل/الااء‏ 5ل/ال/ا١ا‏ 

ال "لل ككللء الالاكء | السدي لالم م*5ء 2*9 535”ء2 
خض بل برنير ة #رلطكنكك 48 22١551١“‏ هملاة2 ولام 
2١ 11/‏ 5كا تك لاك 215٠٠‏ لاه لمة5ه) ١٠٠١ل‏ ذشككلء 
2١509 2565٠ ٠‏ 20258 لديل 

/ا4لء 1417ء 8ل9ا5اء 15948ء | السهيلي 9:.» 2١86‏ :1؟2» 2595 
ودوك“ اأوك2 الكأمدكء 55م3قء 4“ 2553825358 5ه 26 ه227 
+6 » ٠١٠:6ك2‏ 55وهك3 5ؤوودلن وهاه هه ولاه لم26 مضه 
7 لره6١ء؛‏ ٠كول.؛‏ هكول2 لاع وكلاء "الاوء كال 
مكمل)2 659ه.ء #لادك كلاهلء ن لت ترش ب 0127 ات لمن 
١4م؛)‏ كؤدك لإامدك لمملولكء الشافعي ٠لالء‏ “*الالء #لاكء هملالء 
١١‏ 6944 أأككء 2# كن5ل2 /الاكء مكف ١ك‏ 25605 ك2 
كمكلف ف١كك‏ ألكك الكل +5 دلالاء #لاكء2 ملاآل2 27586 
لالككف ملكل كلكلا ككل ور ا ا ا 
كلاكلك لملككك وأاكتكلكف كلقكل لل ا ا ا 7 
ولاكلكف “ككف متكك 554ل يفضي ارش افرش ارت ا 4 
1 لامكل 5609ل)2 عككل2 5١1750١‏ 2)/الق2 455 22565 


الضحاك 


ك2 25758 2555 #دقء 
645 » 4 ) الىة)ع)كمىة 2 2255 
لاع دحم "اده 5 ألم ٠١٠5م‏ 
ل رن ا ل الل 
امك المك لوأك كاكقنى فكقل2 
ل ل ال 
لا 4م 5ل 2١5‏ 
6+5) "امال كذقلكف 21١17558‏ 
+53 مهنوك ةك "دول 
+ غ) ٠5وكق‏ 5595دك2 05ههل2 
م6 لاأدهل2 واكك امكل 
١/089‏ 

الشعبي 49 لل :لااك لالاكلء» 
لكككف ىكل 559 ك2 5845ل20 
١١6١ 048‏ 

/الم ١١717‏ 
الطبري 59)» 5لاء مم2 56لم2» 88)» 
كلاك "امل )2 مذمكل)ء موك كوقكق2 
4 الي الا ارفك 
تشرف اب ارفاك ارف ب فيضت ب 
5 5 تامع خاء هدق 
لأكلل2 اللمككاء واكك ولاك الواكاء 
الال "الالاء 5لاكء ولاك 4لضوك2 
8مك 5ك ملك و2 2/7517 


1481 


التسهيل لعلوم التنزيل 


7 2055525956 4و2 ل 
ل 3 ل نت ال 0# 
دل الى لالظ :آاثلء كلل 
0 ارش يت رضت فرفرت 
الفلا ارفاك الكش خضري ل غير 
بر ا يت الل را 
لاه" 1هثء وكلاء لاون وول 
شت 20 برفضرت ‏ تغرف لضت 
غظض يف سن الحضت وكير كيرت 
نت دكا كاعر اكرات 
28٠60 )5٠5 )5٠ء5١ 5٠٠‏ 
ك59 45215082 21١7#”‏ 
225255١415258 2515‏ 
2175259١5552558 2‏ 
ه*ا 2 ) 8"ة) 25595) 5غ55غ» 
255 )258 ١565١ه‏ غ2 
6١‏ :غ» ”255 2500 5ه غءأكق 
26527 ماق ملاءة» 
للق 21509 ١مق ١‏ المق الىة» 
/اممة 2 488غ2 245609852555 
لاو خادم) "مهم الادم 
2608 5ه ١٠لمه5)2أام)5)2ام‏ 
2-14 201 "اه 2055 كلام 
48 ولام الام :لاه هلام 


فهرس الأعلام يل التسهيل لعلوم التنزيل 
ملاه2) ٠5م)‏ 553هم)2 لامّمهء2 ننضْدكة شرك ا بشني المرض ان 
0 22005 55م ككم الاهء 4ل لال ودخلء امكل 
#الاه لالاهوى 46م أعحك2 2357 لكلل مكلك 4لالاكء لاله 
لاكك اك فاك اك 255٠‏ وال ادك ١5*ذقكء‏ 555كء 
اك امك را لك ع 2,١‏ دذموكف2 علمةك2 أامدوكء 
1 ل ال رت لي هلول لاؤ و25 2١66١ 2٠١654‏ 
اا زرك ارت ”قت 2596 ا١ءعوهوكل“ف‏ 4هوك2 لاكودكء ”657دهل2 
ال لحن لي حي 464؛» الازدمكف ملاوك لإاممه١اء»‏ 
ال لل ا الت شك تل لالأككلء واكك الكل 
** الوا الا 7 لالاء 5 ثالاء هلالا لمثاككف كمككف تكككف وحككل 
الا ١٠5لاء ١‏ لاء وهلاء الالاء كدان ا اح جات رن يت رففن 


غ2 رك فد تلفي ارك #4 ليك 
وآلى 5آلىم الم لاضف “28417 
60م ”5م22 00م ككل الل 
8 لام 28486١‏ "اقلم 2897 
5 لالكحق 2458951١8‏ 295057 


هفك كرف للغمرة) "2307# 
لف الب لان ل 
عل أمعحكف "ذلك 5والالهء 
اككل لاكلكف ككلك لإأكلل 
مكلك الاككف "الاكلثء اولك 
لت ل ا ال 
مل ككل ات ع وال2 
4 ا لملا ثلا مل 


العاصي بن وائل 2487١60814٠‏ 159)» 
١48‏ (ودقك2 ”ونوك وهل/الء 
١‏ 

العباس بن عيد المطلب 94ا57: ١١١4‏ 

الغزنوي 59» 
ل ا تزفق 

الفارسي 2579 019, لالاه2, 208094 


أوقف ؟“4) ١5و)»‏ 


الاه 

الفضيل بن عياض الا١1) 2١8941‏ 
١55‏ 

الكسائي مثالا ١ملء‏ هلال 
يقش ياد الت ا 0ت زفوفرات 
60" ٠ه‏ خا 5١6‏ 8:غ: 2565١٠‏ 


ملدلا 


التسهيل لعلوم التنزيل 


ممق أدحم لامو لالص بالاو 
اام ملام لاحك 57لا بلالالواء 
0 /باما ل 


ملالا لمعم 


كدوك الكل بعال ”ك١‏ 


الليث بن سعد ١60‏ 
المالقي 30> 
الماوردي 4خ آاخىه2 ١755‏ 
المفضل 484 
المقداد 1١0‏ 
النجاشي بحر نلك ال ا لان 


النسائي 255 هلال ١مك‏ 
ا اال رشت رت ران 
258 2:86 ولاه ممم اقك20 
فقت احرضدة 


كأءل“ء2 5أكلل 


21145 5845 ك2 لاكودلكف ”177ل 


الالال «ملالال نااك تلاق 
لاك دوكلا ١لا/ا١ا‏ 
النضر بن الحارث 05٠‏ 2050» 


لكك كالى لأاممنى ٠٠تةع‏ دمل 


امف معم١ح‏ لك ١وكاكنف‏ لاودلل 
درن 
النضر بن الحرث انل 
النعمان بن عمرو 33> 
النواس بن سمعان 18114 


الوليد بن المغيرة الاه» 2871 855) 
55ل ١وودخاكء‏ ”مق 
٠+‏ بالاهك) ملاكك 555ل 


مككك "ءملاكن واللاكت أملال 


114 
الوليد بن الوليد 14 
الوليد بن عقبة حل 
الوليد بن عقبة بن أبي معيط  ١5١7‏ 
الوليد بن مصعب 11 
أم جميل بنت حرب بن أمية ١073 ١‏ 
أم حبيبة بنت أبي سفيان 61174 ١511‏ 
أم شريك الأنصارية يفك 
أم شريك العامرية فد 


أم كلثوم بنت عقبة ابن أبي معيط 
١١8267 11‏ 


أمية بن أبى الصلت 54١‏ 
أمية بن خلف 240١‏ 2558 4لااء 
١‏ كلم ككف أكدلكء 559ل 


ملؤوال مككل إأللا كا و0 


و 0 .ك١‏ 


أمية بن ياسر لق 
أميمة بت بشر 174 
أنس ١141‏ 
أنس بن النضر حدق 


فهرس الأعلام /141 التسهيل لعلوم التنزيل 

أنس بن مالك 6٠‏ | ححسان بن ثابت ل 

أوس بن الصامت 6 | حفصة 25860 5ت 586الء ١مولء‏ 

أوس بن قبطي 54 | ووولء ١دوك‏ ااهل كزولء 

بكر بن وائل مهمه ١5‏ 

بلال 178١‏ ”0م)2 ”كلم 5قهق24 |[ حمزة 214 ١لال)‏ اعم 5و2 
01 يسنن رقفل 00١‏ 45ل 79 الأهكء 

بلعم بن باعوراء خلد) مك نفل 

بلقيس بنت شراحيل ٠9‏ | حمزة بن عبد المطلب 2785 7ولاء 

تنبل بن الحارث 154 لحي اميد اكدلل 

ثابت بن قيس 164» ه”: | حويطب بن عبد العزى لا 

تعلبة بن حاطب 6 | حبي بن أخطب 2194١0‏ 21# 41ء 


جابر بن عبد الله 254 23595 الالاء 
ل للف ف البل اك اعرف 


جبلة بن الأيهم يك 
جعفر الصادق 2 00 ه”م/١ا‏ 
جعفر بن أبي طالب يلك 
جعفر بن محمد 1555 
جميل بن معمر 16 
جهجاه بن سعيد 1١65‏ 
حاطب بن أبي بلتعة ١0‏ 
حتبيب بن غعير نينا 
حذيفة م ل ١54‏ 


حذيفة بن اليمان هم 


حسان بن الدحداحة ١64‏ 


د إغرة 
خالد بن الوليد ل 
خالد بن حزام 0١‏ 
خباب 561 » 865 
خبيب بن عدي تفل 
خولة بئنت ثعلبة ١١١‏ 
خولة بدت حكيم ١‏ 
خولة بدت خويلد ١66‏ 
دحية بن خليفة الكلبي ١64‏ 
رافع بن حارثة ؟ ١ه‏ 
ربطة بنت سعد 817 
رفاعة بن زيد بن التابوت 0 
رؤبة بن العجاج ام 


فهرس الأعلام 614 التسهيل لعلوم التنزيل 
روم بن عيصو بن إسحاق بن إبراهيم | سعد بن الربيع 848 ١177‏ 

١51١" 2٠٠١ا_0ه‎ 2"86"  ةدابع سعد بن‎ ١ 
ريان بن الوليد 17 | سعد بن معاذ ل ا 4ل‎ 
014 414 زيد بن أرقم ههلاء 45 | سعيد ابن جبير‎ 
5 زيد بن أسلم 77 | سعيد بن العاص بن أمية‎ 


زيد بن ثابت 255 285 25901 2547» 
لا 25 ١١8١600475‏ 

زيد بن حارثة /إالم!2») 25859 ١5١١ا»‏ 
الالال "الك ١١17/5‏ 


زيد بن حارثة الكلبى  ١١/7241١١‏ 
زيد بن محمد لنت للسال 
زيلب بلت جحش )١١58 »)5١١‏ 


«الأك1ك ١م211‏ 9ه ل ١و١‏ 
زينب بنت خزيمة أم المساكين /ا/ا١١‏ 


سالم بن عبد الله نشفة تيرك 
سالم بن عوف 7" 
سام 1,5١‏ 
سام بن نوح 90> 
سبأ بن يشجب» بن يعرب» بن قحطان 
١٠١‏ 
سبيعة الأسلمية 4 ١01‏ 
سراقة بن مالك 34 


سعد بن أبى وقاص 21١594 ,8٠١7‏ 
١156١‏ 


سعيد بن المسيب 258 ٠١/اا)‏ 
١1582 58 6‏ 
سعيد بن جبير 5") لالثّم2) )١558‏ 


لبالا “ال 4خ" 555 علاة» 


الات هككتك ألء موك ١كلى‏ 

044 خا لاهلا١ا‏ 
سلام بن مشكم يح برد 
سلمان الفارسي دحا نكر 
سودة بلنت زمعة ١6609421١١58 155١‏ 
شداد بن عاد نل 
شريح بن ضبيعة يفف 
شمخا بنت أنوش 1 
شهر بن حوشب حزن 
شيبة بن ربيعة ١5م‏ 
صفوان بن المعطل 0 
صفية بنت حيي 4 ١181‏ 
صهيبف 8٠‏ ١ق58”!)ء‏ 7هه) 2855 


1 لل ا ع 4ت لضن 


ضمرة بن القيس 0١‏ 


احلذيلا 


طلحة لاكتى بأ لفل "م21 
م“ا1ل2 حكحال مك2 ١:١5‏ 


طلحة ابن عبد الملك الأيلي 4 
طلحة بن شيبة 1/< 
طلحة بن عبيد الله 1 
طليحة بن خويلد ل 


عاصم »٠١‏ ول 44 ١مك‏ ه2056 
0 07004 #إفش فا لرفرت ارق 
ام'"'ل لااغق2 5هم2 ههه ككمه2 
كك 5م "تم 651١‏ 5ق 
“2441 أالءلء لاأحقدكفء :الل 
54ل ككلاكء #لاكالثف ١ملل‏ 
١0١‏ واكك #لاكك 4لاالء 
؟7كلن, الالاك2 ؟#"ادوك لإأعوكل 


ككهل 5ووؤا 
عامر بن الأضبط 6.41 
عامر بن الطفيل ى”, 
عائشة )2١8‏ 5:5)» 5») 255 6ق8)» 
خلمئ "29 الكل 2,765 5ك2 


م1 1952059١‏ اك 4 
الال را ا ل 
2 “مق لأسف اله لظام 
060484 28653 


2١١” ؟451)‎ 


ال ل لتر ار 0ت شرن من 


التسهيل لعلوم التنزيل 
الال 5"ادلء لا ءلء 2٠١545‏ 
أعكلل مكلك ملاكاكلء "الاللء 
كلاكلكظا آخال) 'اذاكثء 2١5٠١‏ 
101 4 للك أاخللل2 
14 ق5:58ك لامةكف2 2٠65١١‏ 
كمول لاكدكء هلول هه 
أكودكء لاكمدك ملزاهكل2 
+6 ملككك لالكل) #كاكل 
055 تلكك اءلاكء "الالال 
:لاك اكاك ١‏ لاا 
عباد بن بشر 54 2 184 
عبادة بن الصامت م26 ١6١١‏ 
عبد الدار 1 531 
عبد الرحمن بن الحارث 5" 


عبد الرحمن بن عوف 18ا"ا2» 500») 
5 ه786١‏ 

عبد الرزاق حل ١١اك‏ لالكء ١لال»‏ 
080 ليلل جيك ل رت رحلرت 
ااال 4 23555 261٠١‏ طق 
١غ»‏ "هع لالامه وله ٠و5‏ 
لمعك حأفأككل المت 5ةآل4م 2875 
"تم ٠ع٠عم 248654899١‏ 
عل ول ث2 1ق 
١١159 15+‏ 


فهرس الأعلام قل التسهيل لعلوم التنزيل 
عبد العزى /اغ8”"» ١/5"‏ | عبد الله بن عمر 5“اهمء ٠لا21 ١58٠‏ 
عبد الله بن سلام ٠غ‏ | عبد الله بن عمرو بن العاص 514١/85‏ 
عبد الله بن أبي 8لا 748 005» | عبد الله بن عمرو بن حزام 1 
2151١5 25456 6‏ 2161# عبد الله بن عياش بن أبي ربيعة 6 
+ » /اه/١‏ عبد الله بن مسعود 0م24 5م24 ال4» 


عبد الله بن أبي ابن سلول ١5ع7027ى”‏ 
الكل لاثقف :٠عمي‏ ماك مفقكه 
60 «“ا١٠ل2ع‏ وعكلككء "التق 

١/5١65: 252952004 


عبد الله ابن أبي أمية بن المغيرة لالا1م/ 


عبد الله بن التامر 59 
عبد الله بن الزبير حك كيف 
عبد الله بن الصيف انا 
عبد الله بن المبارك لل 
عبد الله بن أم مكتوم  ١55561558‏ 
عبد الله بن جحش :24»> 
عبد الله بن حذافة “1 0174 
عبد الله بن رواحة لفل 


عبد الله بن سلام /841 27 594, (اولء 
ه25 ١ا١أماء‏ ملك لالت كقضلا 


مولا 5مك 5لمالء لإلاللء 
ل 
عبد الله بن عباس ون" 
عبد الله بن عبيد بن عمير جيل 


ل ال ال الل 6 
لاا مدل 
5ك"الكف "الف 8ةةلا)2 وؤذلولكه» 


بالاومع “اوه 


١/١ ووو‎ 07+ 


عبد الله بن مغفل المزني 5134 
عبد الملك بن مروان 03 
عبد بن حميد 8م2) 855م)» 885) 
اح رفن 
عبد مناف / ١118‏ 
عبيل بن همير ا 
عبيدة بن الحارث اليك 
عتاب بن أسيد ض 
عتاب بن قيس 14 


عتبة بن ربيعة 6لاك) الالم) 2985» 
ملاك “2 ٠هثالف2‏ كتذتككف مككل2 
لت اللي شيل 

عثمان 55) لاك 86ال"اء ”مقع 
وذ مهكلم 'ذأة) ك2 
46 غ28 ١احتقك‏ ك2 
1489 5غ ١24‏ 


فهرس الأعلام م1 التسهيل لعلوم التنزيل 
عفثمان بن طلحة برف #لاكت ملأك الاك هثالاء 2/59 
عثمان بن عفان كت لاك ملم 23٠١‏ الاقف لمققف 25١575 21١5‏ 
الك كلاك لإأوكاكء 586ل كال مكلآكف اكاك لاكاكلكء 
06 الالال لمثالاكفء 2150١‏ اا ل خث لم 215 
1ء ١5:4١‏ دخ كلل عل“ك 2١5:84‏ 
عدي بن حاتم اخ لت 4ل كنك ودوك "الاوك 
عدي بن زيد 4 هو“ “5م21 كذمكء اذكل2» 
عروة بن الزبير احرضن د لد اقفن 
عزيز بن عمير وها علي بن أبي طلحة 44 ١117‏ 
عطاء بن ديئار ٠١"اء‏ /اه/١‏ | علي بن الحسن بن علي بن أبي طالب 
عطاء بن يسار /اه/ا١‏ | ١108‏ 
عقبة بن أبي معيط 0١‏ |عمار لدان 
عقبة بن عامر 64 | عمار بن باسر #78 )» 20487 #لاه» 
عكرمة 5ك ) لامع 27848٠‏ 55”ء اع كاخ"م2 5تقلما 5١د‏ 
2555 هق ”7م 0٠5‏ "”7مه2 لل لال 5لا وق 
00 اكع خلاو 6وآاكء اخرك 
وخاعل وهثخال ولاك 75تك2 |عمر لاا 2585٠ 20 )2”5:٠‏ 
١08 2 06‏ لماع الاك كلتك الاك موك 
علقمة  ١9121842584241‏ | كحت مكحي ؟احفقء لذلكء 
علي مقلى ١٠١5594945‏ لاك الالالال خخكء الملل 
علي بن أبي طالب 250 285 ملالاء ا ا ا لل 
ااال 6 دثء هلثثلء ملالا ١5ق26‏ مزهعل) 5#لامكء 2٠١54‏ اؤوولء 
#2١ 2‏ لاد تكق2» لكوك "الاككف الاككا ملكلاكء 
كعم 585ه2 الام لاك 67ت 1/66 


1857 


عمر بن الخطاب 250 5م2؛ 9؟9١21»‏ 
ون اماف اباك لالض ارت 
25١ 2277/58‏ :2# ه5ق2 
"'ه:) مهعم 


الام 85هم2 


الام اخ خا كت 


4ع لىع 21١١5٠١‏ مك20 
مكككف لذكلكء كقخكاكء "وق 
الل لمثالكء المال دق 
4ك لاامكف 5أمكء 55مل2 
24 55ل لالاهل2 2١6573‏ 
68٠‏ ١“ء‏ 665 2»ء. لووك 604ه21 
+0 أدكلف ككل 


الل 
عمرو بن العاص ١5985 2575 25١!‏ 
عمرو بن عبد ود 1و١‏ 
عمرو بن عوف 
عوف بن مالك الأشجعي »١640‏ 


رمه 


١01 
م2179‎ 21١٠ عياش بن أبي ربيعة‎ 
١ لاه‎ 
1/1 عياش بن ربيعة‎ 
عيسى ابن مريم 2185 "ا 508هء‎ 

كلام اثاكن تنك اا الاق 


كمهثالء لأدملالء /ام ١7‏ 


التسهيل لعلوم التنزيل 
عيينة بن حصين الفزاري 45م 
غنم بن عوف "١‏ 
غورث بن الحارث لاع 
فاطمة بنت قيس 6 
فروة بن عمر الجذامي بشن 
قتادة لإمء) 27528 555اء لوول“ 
كحلى الاآاك أكثلاكفء 55ل 
١654 ١05 1 51/‏ 
قدار بن سالف 1 
قصي بن كلاب لضن 
قيس بن الفاكه ١‏ 
قيس بن الوليد بن المغيرة 45861506١‏ 
كردم ”3 
كعب ١1‏ 


كعب بن الأشرف لإام,ن 2258 
ضر ب برضة تت ال ١‏ 


عبن ير ١14‏ 
كعب بن مالك كد*؟9 
مالك ه26 مث“ وث“ن بلاى 29 


«لال "الاك #لاكف لالاك) عمك 
امل هك عد اثظللن هلال 
ا لل الما حي الاك 
ككا لمكت واكك موك او 
يتلاكى؟ء ولاك م7 لامك ذلك 


فهرس الأعلام 


4 ١95ال‏ أوك 75و19 29# 
م م 2059595 21١‏ 
ا اا الل نل الل 
لضي فضت ضرت لشت 
ف بر ال ل ل 
»41٠ 65 44١5 ق١ 25١١ 5٠١‏ 
2١‏ 55 22725525156 
4 #5 25253 6ق 
5ع "ادق 5ه565 251/52 25785 
3٠‏ *المة2) 2246025852586 
25917 لاعف لادثمهء) كام لاله 
عم ااه اكه “ا دء مامه 
لاكم لالاه لاحك همظاك هك 
ومكاكت) كككت "الاك اخمكا ليمك 
1١‏ 5 /رهلاء 2481١5‏ 517م2» 
الى اكلم اقلم 446095 9595غ2 
لاىة 2 9486) 15# 2٠١55 201١‏ 
ل ل ال ات قد اك الا لك 
الا ل لطر لك لان لل 
١ذ0)‏ لادكك)ء تلالكفء و5وال» 
مككالكف 6لاح1حلكا)ء عمكاكلء كلمالء 
ل 705ل لإأد'الاء 156ل 
الالال :خملل لامالء 2١51١5‏ 
؟ "6 8ك 5868ك2 مم١2‏ 


اما التسهيل لعلوم التنزيل 


لعولا “ك2 :دوك مدوك2 
مل لمأاعمعكء كلعل /الاهل2 
لامك وخادلء ٠وزوك‏ لإأؤدكء 
48ههش: أاودهدكء ”5”دواء 2٠06١5‏ 
موول لأههل 2 ع١عكودعك‏ هملزهل 
لالأكثكف مكككف االمكلفء 2١1584‏ 
لدلالا الاك هثالا رع ىلا١‏ 


مالك بن الصيف 1 

مالك بن الضيف ”0 

مالك بن أنس هلاء 244 ولالاء 
ع ١#‏ 

مالك بن دعر 64ى, 

مالك بن دينار ١14‏ 


مجاهد 9:, هىقي لالم "الا ؛ 27”١5‏ 
اخرسة ال 6 الل اق 
اك 0 0 لمحف بلك 
2 5 دعلسضء تلام 7/1و 
مالا 14'انى كلالى "ننم 28655 
لمحل ٠عالاللء‏ الال "اؤللء 
١٠:5كء‏ 5٠١ولك2‏ ككملق2 
أاورنأس 5#2*2كك ١اككك‏ #اللاق 
أخرفن 

محلم بن جثامة 4 

محمد بن جرير الطبري 44 


فهرس الأعلام 101 التسهيل لعلوم التنزيل 
محمد بن سحئون 6 45 395 /١‏ آلالاكف 2019594 
محمد بن عبد الملك بن على القيسى | 2١58 21١57١ :.١5١9‏ 21548 
؟ 89 ٠علاقكل)2‏ 586456 ك2 5وؤذةلكقف 
مدلج بن كنانة :ع لادوق لالاوكل) ومعمكفء كوول 
مرئد بن سعيد 048 لكوك #ملاهدكثء ظاؤوهل للمرنتل 
مرداس بن نهيك ا لاككك الأكل «الاكل لاتكقف 
مروان بن الحكم ١18‏ الاكل لافذكلك لافككء ادال 
مريم بنت عمران 91/7 » ٠/ا١1» ١651“‏ اللالء الال م ارال بلول 
مسطح بن أثاثة ل اكلالكء ؟كذلاكء لاك مملاكء 
مسلم لاا ا ال ال اح 55و 60ولا١ا‏ 
١‏ 'ااكء 2١١‏ 5١كء2‏ 8ل7كء |مسيلمة الكذاب ‏ همك هم.٠مهءلا5١٠‏ 
الال “الاك 218٠‏ 275075 ٠6مل7ء‏ | مصعب بن الريان /7” 
224 238182596 "2 27779 | مصعب بن عمير م2 ١6١٠١‏ 
مكل لرككلل ونثاء 238917 5017ء | معاذ 04" 
/ا٠ة» 2١79/2516 252١5 25١١‏ »2 | معتب بن قشير كت اا 
1 » 48 24570467 485ء | معقل بن يسار 145 
0186٠1١ 26٠6٠١ »297'‏ »2078 | مقيس بن صبابة 65 
1 067ء لامهء لاوهء 014غ | مكي بن أبي طالب 5:4 
ه60 0552655٠٠١‏ الادء الاتء | منذر بن سعيد  ١01١١١5٠01١6709‏ 
اخحددن ارا با لشن رفغ منذر بن سعيد البلوطي 4 
ه“الاء 94م 28437 24775 985 » | ميمونة بنت الحارث ١١//‏ 
مو ه"ا١٠٠2 ٠١54١‏ 55١٠ء‏ ] ميمونة بنت الحارث الهلالية  ١١58‏ 
6 55 ك2 155اكء 21١65‏ نافع 2١5 6٠١‏ ول لإالاء ملا؟ مى 


/ا6اكلك) للككاكء ١لتلكك‏ مكاكاكل 


4 ملثالء علاك 97ل نم20 


فهرس الأعلام 1م التسهيل لعلوم التنزيل 
ار الاي للك هشام بن العاص ١710‏ 
كال كم 240١1١‏ 200825860 | هنل بنت عتبة ١‏ 
“لام , لالامهى /1ق مع 058غ 05١‏ » | وديعة بن ثابت 594 


لالاه2 4فخق ولاك أكللك كملا 
وك كلض ك'انى لالاض فحمعفلى 
الام 28945 24279955١‏ مق 


“2469 ملعك خا 2٠١1# 2١‏ 
مهلل حكمدملكلفء “اككللف 846ال)» 
01 الاك قاكء "الكل 
مل 8595ل اخىناك2 لتك 
١‏ 2:) 565ك 4لاذنك)2 كتككودلء 
اككلك لملمككلفء تتككف موكل 
١7١ ٠‏ 
نعيم بن مسعود د زا 
هدد بن يدد ١84‏ 
هرقل يضددت رفرف 
هشام بن عبد الملك نك 


2 


2 


وهب بن منبه م ٠١6503595‏ 
يحي بن يعمر /31 
يزيد بن القعقاع لل 


يعقوبف *5لاء) )١8684‏ 55#)» 55لا 
لاولاء رولا ذولء تلان :/الضو» 
ملالا ١٠:ةكل.‏ ٠١هؤ5ا١ا‏ 


يعقوب الخضرمي 06 
يعقوب بن إسحاق 41 
يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم  ١١8‏ 
يعلى بن أمية 5-5 
يوسف بن يعقوب رن 
يوشع بن نون 140١‏ 
يونس بن متى حضن 


2 
بال 


فهرس الموضوعات آً1 10 التسهيل لعلوم التنزيل 


فهرم الموضوعائ 
الموضوع الصفحة 
سورة الفتح اا ا ا ا ارا 
سورة الحجرات مجو و3 6نف قن 4 ماو ها لاطا ل وا لماه لان لم ا 121 
سورة ق مورع ع الهو وا اط لعل لل فى ارات بوتموم له امم ع عمل باه لدم سي بط سا 2 6166 ا 
سورة الذاريات م م م لام يمقر لوم لج جم وام مارو الا كا و ا بق ا 
سورة الطور 35 و أو اس ا ةم أيه لاطا ا ماسم ألا وو ا ةط الغا 
سورة النجم ملاسو مق الامو يوووا ا لما هافق روطن وام ل 16 
سورة القمر عم أ نط وه خط وو الما مأمرط اه م اه مام فكع عا اما مم ف نو قاع ١‏ 
سورة الرحمن عز وجل فمفةمةةءمةمءيةم لثمي م م6 6م06 6 1١5560606600006‏ 
سورة الواقعة عام م لم ل فوته لها عع ار معان جه ا لماعت الما ع العف او مارو قا لا د او اك 116 
سورة الحديد لع طني اسه سخ سخ خط و سك م ا ا 1 
سورة المجادلة فموفةةةةوةةةةةةةة مو فون ةةثةرةةة ةر زةة ةنزم ززم 600ل [109آ 
سورة الحشر لفط لاوا الم ان لاق ا اما كو مدا امام لاوط اموه بو م ا الام ١‏ 
سورة الممتحنة 04 مس واف وق سه ماع اول مح لط ل وا الفا وه الع “لاما 
سورة الحواريين ا ها لوق لماو الفح مأ امال اواو ا اقل ىلوو و لوا الام ا ل 11 
سورة الجمعة عام ناح حلي ل ميو و لاو 3 عع لك لق مقع رو وهام زط عو سارو بل مق مع ام 163682 


فهرس الموضوعات غدل التسهيل لعلوم التنزيل 


الموضوع الصفحة 
سورة التغابين 0001 00 
سورة الطلاق السو لو عو ب ع #14 كا فد الها كه م ا 6 16 
سورة التحريم ماطرد لاف الحو الحو اع ماقت الوا وله 1 ليله لزه للع قا لاا وا د 412220 1708 
سورة الملك 089 ا 1 0 ا ااا 
سورة القلم اع و ل الوح فل 4 لهاج واه لحت باق ال ف وطق ةو لكان لوالا و لما ادا لك اه 1 
سورة الحاقة امجن ونم انق كماو لماع لور وال لال فم ا لال ل نبور لاا 6 1 
سورة المعارج محطا ف نم ا امم ا م اج أده الم طقن الام ل ف ملا ل 16281 
سورة نوح عليه السلام وأورونة مير« أ شين اه لجسا 1 اومان جاو لني ع االروها وا امن لاع 1 1834 
سورة الجن 8ؤآآ0101 0 ااا ااا 
سورة المرمل ا اا ا ااا اا 
سورة المدثر و وا م و1 116 لل 8 ل 1ن رلوك ل ل 1 
سورة القيامة اا اا ا 0 اا ا 
سورة الإنسان لت ات ا ل ف سسا امننت و طاو خا و ل 
سورة المرسلاات اسح نبا م وسو أ ا ا اج الم ا ا 
سورة النبا: ل الاو ف ومو وام الا وام وه لما ماه ل اق يام مف جاده لمكا 1 ١811‏ 
سورة النازعات لطي و أن ماو اوه لق لوا عماجت لوالو و اتن مول وال كا 
سورة عيس ممما مام مف ماع لمعه معفم ةا ففاف ةافو وواقق م فاه وقوه ووو ووو .ه 15528 
سورة التكوير م نم نم لمان نام قن ماما ورا باقعو ماه وا اموه اخ لم ل ١‏ 
سورة الانفطار لأ اماه م و اناما واو اق امد يا و بل لقي من ا ا ١‏ 
سورة المطففين بط سوح اح ااه وال لاط عاق مأك مع وامنو مقط ممقو عق اسم ألو ين 


فهرس الموضوعات 1434 التسهيل لعلوم التنزيل 


الموضوع الصفحة 
سورة البروج اا ا 0 ااا 
سورة الطارق ننج وم حاون وام عا دع اج ةا لويطان لج وا ع ا اا 1 
سورة الأعلى جل جلاله ان سا كاه انعط ف ف عه سطس اذ فوج ا 1 
سورة الغاشية و امك لو ل لط لاوط و موص مع ماو وا و ل عا م ا لاا 17و 
سورة الفجر ا ان 4 نر 1 اناده كط انه ف اذه اا ل روود وام ل ل دلا ا ا 17 
سورة البلد اا ا ا 
سورة الشمس ا ره ا رن ل الها نف اماو اموي أ ادا ها وم اع ا لبها و و مم ملعتا 
سورة الليل مات يل ورك عام لو 1 اق ل ما تف مال وقد فرع ال لوس فاقيا 
سورة والضحى اال ا ما الل لوا أن أله الهاج قط او ووه ل د م ايا 
سورة ألم نشرح 00009 ااا ا ا 0 
سورة التين د ااا ام لعا ونم تاو لمخم واوا ماه وول وا و2 1 11 
سورة العلق اياف عر ع ماأوااة عا ل مح ا دع عا لاع عوط لعا را ع قط ل ل رت 11/7 
سورة القدر اع ا قن تاسوه واد ا امه وه الاو ا ل لوم أو الم وت وال ما لسعاي 1 
سورة لم يكن كح سا وج مح اموا 1 عا لام لع لأوطو لع الال يه ملا وان مس ا ا 11 
سورة الزلزلة اي ا ااا ا 1 1 1[ 1 اا ا 
سورة العاديات الس و وان مام اما حم اا طانم لغ وا يليو للج قات مها لج اي امو ا 16 
سورة القارعة ا لحم ع فاو الفا مالساو وا ا معط الل ولج فاط وفوا وتو ما ا 
سورة التكاثر اموا ها فم مص لقع لامع كه لأديع فاه لمك ال ا فلم وا و حا 4 5 ا 
سورة العصر ل مامد لمح ل لاه و وان الم مو الله لم وا الو ل ا 2 1178262 
سورة الهمزة وام ملم سه أأناه لدع العامة المقاهة لوا وام لال الالو وو يه الام يا 


فهرس الموضوعات 1 10 التسهيل لعلوم التنزيل 


الموضوع الصفحة 
سورة قريش اخ اع اد ورمك هاه قار العا "لوو 1026 7ع لاع للا 17 اوه عل 2 لقا ءالوو ا م 1 
سورة الماعون. توا طم او ما ةا مان انع و ماو واد من دا ا ا د نويا 
سورة الكوثر عع سوط عم اجا ووواه ا موقم ل رطا ل اطاف جاط ف لا أل تاي د واه 137 
سورة الكافرون حك فحن اع امف ةوس وا وا نطولاو ا لج ا 
سورة النصر امام له ل يقال الوا احج ا قاو الما وار مانن الايد لالطو مه ول ا لق يق 
سورة أبي لهب ا ااا ا 0 
سورة اللإخلااص سخ اق نا اا اللي و ا ل لط ا ل لوق ولا ا 
سورة الفلق ولام عه وج ا مواق امور لوا ف مم ا او لل لقا ال العامة علو 8 17 
سورة الناس ا لل مه اعفان ماد حلم الف نواه اموه ااا مداه ويا يدي 
الفهارس العامة 
فهرس الأحاديث القدسية والنبوية والآثار ا ا ا ار 
فهرس الأعلام ف وا خف لق حا وق فاه داة إو لاموو 0 ةعاق جم أمسفيه ولو او جا م 10 14 
فهرس الموضوعات نط ع لام انح ناا لجو الما ا العا لطم او و ارا 


